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میغائیل زابرروف (من موالیسد 
سلة )۱۹۲١‏ › مرخ سو فییٹی 
معروف . دكتور فى العلوم 
التاربخية . بعکف ملد سسنوات 
عديدة على اة قضية الحروب 
اة ٠‏ وقد وضع پحوٹشا 
٠‏ هذا الموضوع ٤‏ و 
ارون الوسطلى . ومن اشهر 
اعمالله المؤلفات التالة : 
«الحروب الصليبية» (سنة 
٩‏ ء «الباباوية والحروب 
الصليبية» (سلة 0۹١١‏ » 
«الصليبيون وحملاتهم الى الشرق» 
(سسنة )۱۹١١‏ » ا فی 
تاريخ الحروب الصليبية» (سنة 
۰e 1‏ » تاريخ الحروب 
الصليبية eee‏ القرن الام 
عشر الى القرن التاسسع عشر)» 
(سنة )۱۹۷١‏ » «تاريخ الحروب 
الصليبية فى الوثائق والمواد» 
(ستة ۷ ء «بالصلیب 
والسيف» (سش ةة )۱۹۷۹٩‏ » 
«الصليبيون فى الشرق» (سنة 
٠ (IA °‏ وقد الرجسم عدد کہیں 
من کتب زابوروف ومقالاته ال 
اللغات الانجليزية والبلغاربة 
والاسبانية والالمانية واليابانيسة 
والتشيكية وغيرها من اللغات . 


7” 
| 
3 


ي 5 . 
”نے 
n‏ 


0 


2 = 


د 
ae‏ 
n‏ 


د 
SH‏ 
AFD‏ 
Aman‏ 
ام 
کے 
یو نے 
= 
کے 
Eee‏ 
meman‏ 
o _‏ 


0 
ج 


u 


aa ¢ 


الأحدود الدولية س | 
حملة الدوق النورمندی لکوت ے۔۔۔۔۔ حبلة الفقراء ج 
الفلمت ا e‏ 
حلا قصال اقلق الدع تخرد دی دی و 
| حل ريون دی تويز حدس 
حبلة بالدوين من أينو .سسس حبلة بوهیموند دی تارنتر سوک ` 
18٠‏ ۰ 8 م 
Ln rs J‏ 


دار النقدم 


انرجمة الياس شاهين 


A. 3a6opon 


© FraBkax peraKiH# BOCTOYILON ımTepaTypH, HsAareubcrso «Hayka», 1980 r 
۱۹۸٩ » الترجمة الى اللغة العربية  دار الشقدم‎ @( 
طبع فى الالحاد السوفييتى‎ 


0504020000—248 
014(01)(—88 


ISBN 5-01-000748-7 


3 6e3 OÖDSIBI, 


شاهرو السيوف 
(مقدمة) 


الافرلج يجوسون المدينة . شاهرى السيوف . 
لا پشفقون على احد » حتى على الدرين بتو سلون الرحمة... 
سقط شعب الكفار تشحث ضر باتهم مثلما 

تسافط جوزات البلوط المهترئة من شجرة البلوط حين 
يهرون اغصانها ٠‏ 


فی هذہ الاشعار › الصريحة » والخشسنة فى مسحتها الطبيعية › والمفعمة 
بکل جلاء پالعداء «لشعب الکفار» » پحکی مؤرخ قروسطى - تقلا عن اقوال 
شهود العيان - عن المآثم والفظاثم التى اقشرافها الصليبيرن قى القدس 
العر بية حین احتلوها فی ٠١‏ تموز (یولیږ) ۱°۹٩‏ . 

من كانوا هؤلاء «الافرني» (او «الفرنجة») الذين شهروا السيوف آنذاك 
ضد «الكفار» ؟ لاية اهداف ابدوا القساوة وعدم الرحمة ؟ اية مثل عليا 
كانت تلهمهم وتشجعهم ؟ وهل تطابقت مع هذه المثل العليا النتائج العملية 
لحروب «الغر نجة» التى استمرت حتى بعد الاستيلاء على القدس - على امتداد 
زهاء قر نين ء فى القسم الشرقى من البحر الابيض المتوسط ؟ 

ان الاجابة عن هذه الاسثلة وعن كثير من الاستثلة الاخرى التى لواجه 
حتما کل من هتم بالعلاقات المتبادلة بين الغرب والشرق فى عصر 
الاقطاعية » انما تعنى التحدث عن تاریخ ما يسمى بالحروب الصليبية (او 
الحملات الصليبية) . 


وهل من داع الى ذلك ؟ افلا يتحدثون عن الحروب الصليبية فى الكتب 
الدرأسية المدرسية والجامعية ؟ م لماذا نبعث امام انظار الجيل الحالى الذى 
ہعیش فی عصر تراویض الفضاء الكو نى والتحليقات الى القمر وحتی ال کو کب 
الزهرة » فى عصر الآلات الحاسبة الالكترونية والمراكب الذرية » تلك الازمان 
البعيدة التى كان فيها عقل البشرية يستيقظ للتو ؟ فما اقدم هذا الماضى ! 
قد بقول قاری" : ان الحروب الصليبية قد ولت الى الايد » ولذا من المشسكوك 
فيه ان يكون ثمة معئى لتذكرها » وبالاحرى لتذكرها بتفاصيل كبيرة . . . 

ان الآراء من هذا النوع خاطئة تماما » مهما كائت جذابة من النظرة الاولى 
بالنسبة لمن يغيب عندهم حب الاستطلاع التاريخى ويحاولون ان يبرروا 
غيا به بشستى الوسائل . من الممكن ايراد الكثير من مختلف الادلة على ضلال 
الموقف العدمى او شبه العدمى من ملحمة الحروب الصليبية . لنكتف على 
الاقل بابسط الاعتبارات القائمة فى مستوى واحد - الحروب الصليبية 
والواقع المعاصر . 

وبالفعل » لا يزال لعبيرا «الحرب الصليبية» (او «الحملة الصليبية) 
و«الصليبيون» شائعين الى الآن فى الاستعمال اليومى » رغم ان الحروب 
الصليبية فى الشرق نعود الى الماضى البعيد . وهذان الثعبيران لا پستعملان 
بالەعنی المباشر » التاریخی وحسب » بل ایضا بالمعنی المجازی › کمجاز › 
كصورة » کرمز . وغالبا ما یتضمنان شتی المعانى » تبعا لمن ومتى ولای 
غرض بستعملهما » تبعا لمن وكيف يفهم الحروب الصليبية فى القرون الحادى 
عشر والثانى عشر والثالكث عشر . ولم يكن ثمة ابدا ولیس ثمة اليوم اى 
وحدة فى الرآى من حيث تفسيرهما . فان المؤرخين الكاثو ليك يعنقدون ان 
هده الحروب كانت تعبیرا عن شعور دینی عميق وصادق شمل المسيحیين فى 
الغرب » وايقظهم واستحتهم فتمنطقوا بالسيوف واندفعوا » باشارة من يد 
بابا روما » الى انقاذ المقدسات الفلسطينية . اما الاخثصاصيون ذوو التفكير 
السليم » غير المتحيزين دینيا وطائفيا › فانهسم يرون ان الغلاف الدیئی 
للحروب من اجل «قير السيد المسيح» ليس سوى قئاع » وان يكن من صثع 
العصر > پسثر مع ذلك مطامع الفرسان الاورو بيين الغر بيين الد نيئة و بحثهم 
فى الشرق عن رقع جديدة من الاراضى وعن ثروات جديدة . كذلك ظهرت 
وجهات نظر متوسطة ؛ فاحيالا ترد فى المراثبة الاولى البواعث الديلية للحروب 
الصليبية ء واحيانا البواعث الاغتصابية » ولكن هذه البواعث وتلك كانت 
نلقى الاعثراف . ولا پندر ان يسود التشوش حتى فى مؤلفات العلماء ذوى 
التفكير الواقعى . وهذا التشوش كبير احيائا الى حد ان بعض الباحثين » مثل 


٤ 


الفرنسی بول روسته ۰ «الذی ضل بین ثلاث صنو برات» › پشیرون پشستی 
الوسائل الى طابع العبير' «الحرب الصليبية» الذى يبدو لهم «غامضا» › «غیر 
واضح» . وبين الفيئة والفينة يستغرق بعض الباحثين فى نصوص القرون 
الوسطى ويحاولون عبشا ان يجدوا فيها معثاه «الحقيقى» اى الاولى »> حسسب 
رآيهم » ويتعثرون عن غير قصد فى التفسير القروسطى » الكسى عل 
الاغلب » لظاحرة الحروب الصليبية 

اما فى الاستعمال اليومى » فان كلمتى «الحرب الصليبية» ترتبطان قبل 
كل شىء منذ مثات السنين بالتصور عن غيظ دينى متطرف » عن التعصسب 
الاعمى الذى اسف عن فظائع لا تصدق » والذى كان سبيا لسفك الدماء پلا 
مبرر ولا معنى » ولهملاك اعداد ضخمة من الناس بلا جدوى فى الشرق 
الاسلامى وفى بيزنطية وفى اوروبا . 

ان هذا التصور پنبع من نظرات الملورين الاوروبيين فى القرن الثامن 
عشر . فقد كتب المفكر' الحر الفرتسى الشهي فى ذلك الزمن جان ميليه ان 
الإيمان الاعمى يحمل المتعصبين على الدفاع عن دنهم حتی ولو تعرضوا لخطر 
الموت . ولهذا «يطاردون بعضهم بعضا عل الدوام بالنار والسيف» › 
و«ليس ثمة اية من الفظائع والماثم لا پلجاً اليها پعضهم ضد بعض بذريعة 
رائعة ولائقة » ذريعة حقيقة دینهم المثخيلة» . ان هذه الآراء والآراء المماللة 
التى ترقى الى اكش من قرنين ونصف قرن قد حددت زمنا طويلا المعلى 
المجازیى الدارج المهيمن حتی الان لتعبيسر «الحرب الصليبية» ولمفهوم 
«الصليبيون» (فيما يتعلق بجميع الحروب الدينية) . المهيمن » ولكن ليس 
الوحيد !1 

ان تعبير «الحرب الصليبية» ومفهوم «الصليبيون» والمفاهيم والتعا بير 
الممائلة لهما » تطابق عادة » بمعثاها المجازى » المتحول > نداءات وافعال 
المتهوسين المتعصبين » والمدافعين عن الافكار الرجعية (وان لم نكن الزاما 
دينية) . 

وفى الوقث الحاضر يضمن الكتاب ذوو الاتجاه الما ركس اللينينى هذين 
التعبيربن معنى مجازيا ساخرا » وسلبيا دائما . وهم من حيث جوهر الامسر 
كائما يواصلون تقاليد التشهير والفضع التى ارساها ماركس وائجلس 
ولينين الذين استعملوا فى آرائهم تعبير «الحرب الصليبية» ہمعثی مجازى 
سلبى . ان استعمال التعبير القروسطى المدرك عل هذا الثحى قد اثاح 
لمؤسسى الما ركسية_اللينينية ان بكشفوا بسطوع المضمون الطبقى للافعال 
الرجعية الى قامت بها البرجوازية الاوروبية والتى اراتكزت عموما واجمالا » 


كما عند صليبيى الماضي » عل استشهادات بالدوافع الفكرية «السامية» 
و بواعث الفضيلة . 

O O N E 
العالمية» (الاممية الاولى) مشيرا الى دور البروليتاريا الانجليزية الفعال فى‎ 
درء تدخل انجلترا فى الحرب الاهلية بين الشمال والجلوب فس الولايات‎ 
المتحدة الاميركية الى جانب مالكى العبيد : «فليست حكمة الطبقات السائدة ؛‎ 
بل المقاومة الباسلة من جانب الطبقة العاملة فى برايطانيا لجنونها الاجرامى‎ 
هى التى انقذت اوروبا الغربية من مغامرة حملة صليبية مخزية لاجل تخليد‎ 
ونشر العبودية فى الجانب الأ من المحيط الاطلسى» * . وفى رسالة تاريخ‎ 
ایلول (سبتمبر) ۱۸۷۳ الى زورغه ۰ الاشثراكی الالمانى البارز » تلحدث‎ ۷ 
مار كس عن مجوم الاوساط الحاكمة الاوروبية على الطبقة العاملة بعد حزيمة‎ 
ونعت اعمال القمع الحكومية هذه قائلا : «عندما‎ ۱۸۷١ كومونة باريس سنة‎ 
لشن الرجعية حملثها الصليبية . . .»** ؛ ذلك ان اعمال القمع کانت‎ 
انشستر وراء دوافع حماية النظام العام ووقاية المجتمع المتمدن من «المشساغبين‎ 
ومثل مار کس » لحدث پالمعنى ذاته الكتاب‎ ٠ الحدر» »> وما الى ذلك‎ 
۰. الديموقراطيون الدين تعاطفوا آنذاك مع قضية الكرمو نة‎ 

واستعمل انجلس لعبیر «الحملة الصليبية» في النضال ضد اعداء 
الما ركسية الذبن يرتدون الالبسة الاشتراكية . وفى مقالته «عن السلطان» 
(سنة )۱۸۷١‏ قال ردا على حملات اولتك الاشتراكيين المزعومين على فكرة 
ديكتا تورية البروليتاريا: «شن بعض الاشتراكيين فى الآونة الاخيرة حملة 
صليبية حقيقية ضد ما يسمونه بمیدا السلطانڻ» *** . 

وهذا المعنى التشهيرى ضمله ليبن مفهوم «الحرب الصليبية» . مللا » 
فى معرض وصف نهوض الح ر كة التحررية لبروليتاريا ارلنده عشية الحرب 
العالمية الارلى ء» وصم بالخزى والعار الاوساط الرجعية فى البرجوازيبة 
الارلندية ء لانها » بمبادرة من رب العمل مارفى من دوبلن ء وجهت سلسلة 
من الملاحقاث ضد النقا بات التقدمية وزعمائها لاركين والآخرين ؛ وقد كشب 


* ماركس ) النجلس . ملتخبات فى للاثة مجلدات . دار اللقدم ٠‏ المجلد ۲ » 
الجرء ١‏ . ص ١١‏ . 
NY‏ ما ركس » الجلس . رسائل مختارة ٠‏ دار الثقدم ٠‏ ص ۲١۷‏ . 
* * * ماركس ٠‏ انجلس . منتخبات فى للاثة مجلدات . المجلد ۲ . الجرء ۲ » 
ص ۱١۱‏ . 


يقول : «لقد اعلن مارفى الحرب الصليبية للبرجوازية على لا ركيسن 
و«اللا ركينية»» . 

وهذا التقليد فى استعمال تعبير «الحرب الصليبية» قصد الفضسح 
والتشهير قد واصله رجال الحركة الشيوعية البارزون ء انصار الديموقراطية 
والسلام فى العهد المعاصر › نا فخین فی هذه المسيغة الفروسطية حياة جدبدة ؛ 
ولكنها مغايرة تماما بالمقارنة مع الحياة السابقة . 

وغير مرة لفت العالم المجيد » مؤسس حركة انصار السلام فريدريك 
جو لیو - کوری الانتباه الى حطر بعث جو «الحرب الصليبية ضد الاشتراكية» 
بح عزنا الفافية نالرت مالي الا > ونه دعا أك ذد دوج 
الحرب الصليبية»» ووضع د لمحاولات اخصام التعايشس السلمى «لاثارة 
التعصب بين السكان واعدادهم لافظع الحروب» . «بما ائنا اعداء لجميسع 
الحروب الصليبية » فاننا سشناضل ضد الكذب » ضد الخرافات والآراء 
الباطلة» . هكذا قال جوليو - كورى وظلل امينا لهذا الشعار حتى ايامه 
الاخيرة . ومن الممكن ايجاد الكثير من الامثلة المماثلة فى اقوال قادة الحركة 
الشيوعية العالميةء وقادة الحزب الشيوعى السوفييتى البارزين . 

ان ميدان الاستعمال الاد بى والسياسى والعلمى المجازى لمفاهيم «الحلقة 
الصليبية» واسع » ومن الممكن توضيحه بكثرة من الامثلة المشسابهة . 

ولكننا نجد احيانا ادراكا مغايرا » مناقضا تماما «للمفاهميم الصليبية» > 
وذلك حين يعنون قضية عامة طيبة » صالحة » خيرة » عادلة . 

وهذا پصح اساسا على الصحافة السياسية والادب فى اوروبا الغربية 
والولايات المتحدة الاميركية » حيث لا يزالون يفسرون الحروب الصايبية فى 
اغلاب الاحوال بوصفها بالضبط مثالا على الخدمة المثزهة ء والمفعمة بالالهام 
الصادق ء لاهداف لائغة تماما . واحيانا بلجا حى الادباء والفنانون ذوو 
الميول التقدمية فى مننوجاتهم الى صور ومقارناتك موشحة بهذا الشضرب من 
التصورات (التى ترقى الى زمن الرومانطيقية › الى اوائل القران التاسع عشر) . 

البطل الرئيس فى رواية الكاتب الاميركى العالمى الشهرة ارنسست 
هیم‌نغوای «لمن تقرع الاجراس» » الديموقراطى الامير كى » المقاتل فى اللواء 
الاممى » روبرت جوردان » الذى حارب ببسالة كتفا الى كتف مح الجمهوريين 
الاسبان ضد الفاشیین فی اسبائیا (۱۹۳۹-۱۹۲۳۲) شعر ء كما يقول 
الكااثب ء بانه يشثرك فى حرب صليبية . فقد کتب هیمثخوای كاشفا النعالات 
بطله قبل الاشتباك مسح العدو : «انها الكلمة المناسبة الوحيدة مع ان 
الاستعمال قد بلاها وابتذلها الى حد ان معلاها الحقیقى قد ضاع من زمان» . 


۷ 


ثم يصف هيمنغواى حالة المقاتل الاممى النفسية بالتعابير' التالية : «شعر» 
رو برت جوردان «بذلك الشعور الذى كان پتوقعه فى يوم تناول القر بان 
المقدس للمرة الارلى . كان ذلك شعور الواجب الذى اخذه على عاتقه امام 
جميع المظلومي فى العالم > شعورا من المحرج والصعب التحدث عنه كما 
من المحرج والصعب التحدث عن النشوة الدينية » ولكنه مع ذلك حقیقی مثل 
او وسط كاتدرالية ليون وترى كيف يتساقط الثور عبر الواح الزجاج 
الهائلة او حین ثنظر الى لوحات مائتینیا وغریکو وبریغل فی پرادو . ان هذا 
الشعور قد حدد مكانك فی شیء ما » فیما آمنت فيه بلا نحفظ ولا تردد »> 
وفيما انت مازم له باحساس الفرابة الالوية مع جميع الذين اشتركوا فيه 
مدلك . کان شیا لم تعرفه اطلاقا من قبل » ولكنك عرفته الآن » واصبح 
مح الاسباب التى ولدثه مهما بالنسبة لك الى حد ان موتك اصبح الان لا 
معنى له ؛ واذا حاولت ان لتهرب من الموت ء فليس ذلك الا لكى لا يعيقك 
عن اداء واجبك» . 

وهکدا نری ان هیمنغوای يشبه بصورة مجازية مشساءر روبرت جوردان 
بانفعالات «المناضلين من اجل الايمان المسيحى» الأذين كانوا يقائلون 
اعداءهم حثى الموت ايفاء للنذر الدينى - اى لانقاذ المقدسات الفلسطينية . 

للساعر الالمائى البارع والمناضل ضد الفاشية برالولد بريخت قصيدة 
مفعدة بالماساوية اسمها «حملة الاولاد الصليبية» (او الحملة الصليبية 
الطفو لية) . وقد نظمها فور ان بدأت الجحافل الهتلرية تسفك دماء اوروبا . 
وقد کالت ہو لو نيا من ارلى البلدان الثى تعرضت للغزو الفاشى . 


فی ہو لو نیا سئنة ۱۹۴۳۹ 
دارت رحى معركة دامية ٠‏ 
محو لة البيوت الى انقاض › 
حارأفة القرى الى النهاية . 
الالختث فقدت اخاها ٠‏ 

اأروجة کفت عن الالنتظار » 
الطفل لم يستطع وسط الركام 


ان بجد والدیه ۰ 


وبروى الشاعر اسطورة رهيبة مفادها إن اولادا پتامی تجمعوا من شتی 
انحاء الارض البولوية المعذبة التى داستها الجزمات الفاشية » وشكلوا 
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فصيلة من زهاء خمسين شخصا » واندفعوا الى حيث تنظر' عيونهم » بدافع 
واحد فقط » هو ان يتخلصرا من الاهوال التى انقضت بها عليهم بلية 


انهم فى الطريق يحلمون 
الول لاق 

لف اللسيان فيه مخاوف الليل 

وساد فيه السكون عوضا عن الحرب . 


جميعهم («و کان بينهم الکاثو لیکی والناژى والبروتستانتى») وحدلهم 

المصيبة المنسثركة والسعى المشترك : ان يتخلصوا من الجوع والبرد 
والرصاص والفذائف والدبابات » ان يجدوا ماوى فوق الرأس » والخبز 
والسلام . تاهوا عبر العاصفة الفلجية » من عزبة مدمرة الى عزبة الخرى » 
دافلين الرفاق الذين مااتوا فى الطريق : 

پبحشون عن ارض لا حرپ فیها ابدا › 

وحل فيها السلام الى الابد > 

وابعد فابعد پتيهون ؛ وصفهم 

يصبح لامتناهيا . 


وفی آخر المطاف › يہوت الاولاد المتجمدون بردا وجوعا قبل ان پجدوا 
«موطفا وطريقا» . 

ان قصيدة بريخت احتجاج غاضب وس على الهمجية الفاشية والحرب الى 
رافقتها . ویسمی الشاعر بصورة رمزية المشستر کين فی الحملة 
«بالصليبيين» . هذا التشسبيه اوحث له به ذكريات ثاريخية : فيما مضى › 
فی القرون الوسطى وقعت بالفعل «حملتا الاولاد الصليبيتان» ؛ فان الاولاد 
من فرنسا والمانيا الذين تملكهم الياس بسبب البؤس والجوع قد انطلقوا 
مع الكبار الى «انقاذ» الارض المقدسة من المسلمين املا فى ان يجدوا هناك › 
فى الشرق البعيد » كما اوحت الكنيسة » مصيرا افضل . ومثل هؤلاء » اتجه 
الصغار - «الصليبيون» سنة ٠۹۳۹‏ هم ايضا باتجاء الجنوب . ومثل هؤلاء ء 
سقط الفثيان-«الصليبيون» سنة ۱۹۳۹ ضحايا للحرب » ووجدوا فى حملتهم 
الموث و لیس الخلاص . 

ان الحملة الصليبية هنا انما هى بثحو او آخر مفهوم يعنى شيا مها 
منقذا » موشحا بالحلم فى الخلاص من الاعباء والمشائ . ان النماذج 
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المأساوية التى ابتدعها خيال الشاعر لاولاد يسعون الى بيلغورای حيث لا 
سمفقك الدماء ولا ويلات الجوع قد اكتسبت حياة جديدة فی موطن پريخت . 
ففی صیف ۱۹۷١‏ عرضت فى برالين » فى معرض فن الصغار » بين 
المعروضات الاخرى » المجموعة الشحتية المعبثرة » التى صنعها تلامذة احدى 
مدارس جمهورية المانيا الديموقراطية «حملة الاطفال الصليبية (حسب 
بر بختٹ)» . 

عندما لشبث «الحرب الباردة» » برز عازف الفيو لو نسيل والموسيقار 
الشهير من كاتالونيا بابلو كازالس فى عداد المتاضلين الافداذ من اجل 
السلام . وقد وضع اوراتوريو بكلمات قصيدة الشساعر الكاتالو نى جوان 
الافدار الميلادية » واحذ يطوف مى هذا الاورانوريو على ءواصم مخثلف 
البلدان . وفيما بعد قال للکكااتب الامیر كى البرت كان : «ف هذه الموسيشى 
البشرية » وفى حطر الحرب النووية الرهيب » وفى امكائية التمتع بالسمادة 
فی الارض - حسب الئاس فقط ان پتحدوا جميعهسمم كالاخوة فى العمل 
السلمى» . وقد نعث كازالس فى ذكريانه جولاله الفئية فى ذلك الزمن 
بانها «حرب صليبية من اجل السلام» » حرب كانث الموسيقى سلاحه الوحيد 
فيها . وهكذا » استعملت صيغة «الحرب الصليبية» فى هذه الحال ايضا كرمز 
لقضية نبيلة » خيّرة لستهدف بلوغ الخير الاسمى الا هو السلام . 

ولكن الكتاب والعلماء ورجال الغقافة التقدميين هم على العموم براء من 
هذه الارتباطات الذهنية . وهذه الارتباطات لم لثرسخ كذلك فی الادب 
الاجتماعى والسياسى التقدمى . 

اما المؤرخون والكثاب والساسة الذين يعملون فى خدمة الطبقات السائدة 
فى الفرب ويسترضون الاوساط الرجمية فى الكئيسة الكائوليكية » فلا يثدر 
لھم حتی الآن ء عل العكس أن پجهدوا للضمين مفهوم «الحرب الصليبية» 
ومفهوم «الصليبيون» مضمونا ايجابيا ٠‏ وبقلمهم يتحول المشتركون فى 
الحروب المقدسة للمسيحية الى معيار للنبلل »› ويظهرون صورة مجسدة 
للاخلاص للمثل العليا » ومثالا للتفالى والبطولة والنزاهة » الئاجمة » كما 
يزعم » عن الايمان الدينى الصادق . 

أثىة مبرر لمحاولات تبريسر الحروب الصليبية التاريخية وبالاحرى 
لتعظيمها » ولصويرها بصررة مأثرة جديرة بالتمجيد اجترحتها المسيحيبة 
الغر بية » وقدمت للحضارة العالمية حدمة انفوق الثقدير ٩‏ ام ان هذا ضلال 
وار ہما حٿثی خداع واع » مقصود » ملفق لاجل لمجيد الفا تحين الذين سمثروا 
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اثانيثهم وجشعهم بعلامة الصليب ؟ أولم يكن على حق الملحد العظيم من 
الفران الثامن عشر الفيلسوف بول هولباخ حين كتب بسخرية فى مؤلفه «علم 
اللاهوت الجيبى» : «الحروب الصليبية حروب مقدسة منظمة پآمر مسن 
الباباوات بغية تلحرير اوروبا من العديد ممن الانذال الاتقياء الذين مضوا 
بسجاعة يقترفون جرائم جديدة فى اقطار اخرى لكى يحصلوا من السماء عل 
غفران الجرائم التى اقترفوها فى اوطانهي» ؟ 

وهكذا ينبغى تحليل الاحداث التى وقعت منذ قرون » وذلك على الاقل » 
لاجل فهم وضح الامور الفعلى قهما صحيحا . ان الحروب الصليبية التى صارت 
طى الزمن تتصرم بكليتها فى الماضى ؛ فهى وثيقة الارتباط » وان بصورة 
غير مباشرة » بالعهد المعاصر »› ولا سیما بالصراع الایدیولوجی والسیاسی 
الاهشمام المتواصل - سواء عندنا فى الاتحاد السوفييتى ام فى الخارج - 
بالحروب الدينية التى وقعت فى القرون الوسطى » والخلاف الذى لا يزال 
قائها بين المؤرخين فى فهم الحروب الصليبية » والمحاولات العديدة لتسليط 
النور كل مرة على تاريخها من جديد وفقا لاحدث منجزات المعرفة التاريخية . 
وليس من قبيل الصدفة ان ظهر فى السنوات الاخيرة عدد كبير من البحوث 
فى هذا الموضوع فى البلدان الاشتراكية وفى البلدان الراسمالية وفى 
البلدان النامية . ان تاريخ الحروب الصليبية يشغل العقول كثيرا » وليس 
فقطل فى اوروبا والولايات المتحدة الاميركية ؛ فعنه يكتبون ايشا فى آسيا 
وافريقيا وحتى . . . فى اوستراليا . ولا يكتبون لاجل ثرضية حب المعرفة 

وبما ان سوريا ولبنان وفلسطين ومصر كائت هدف الحروب الصليبية 
المباشر > فان تاريخ هذه الحروب قد اجتذب من قديم الزمان » عدا العلماء » 
الساسة والديبلوماسيين والجواسيس من الدول الامبريالية » جميع الذين 
ساعدوا الاحتكارات پکل قواهم على ابقاء شعوب الشرق الادئى فی ر بقة النثير 
الاستعمارى . ولا يخلو من الطرافة » مثلا » ان الجاسوس الانجليزى الشسهير 
لورئس ء الذى تظاهر طوال حیاته کلها پانه «صدیقی العرب» »> قد اخثار › 
حین کان طا لا فى جامعة ا وكسفورد » موضوعا لاطروحة الشهادة » «تائير 
الحروب الصليبية فى الهندسة المعمارية الحربية القروسطية فى اوروبا» . 
ولاعداد هذه الاطروحة » راح صاحبها » المتخصص فى علم الآثار » الى 
لبنان وسوريا ودرس فيهما جميع قلاع الصليبيين وقصورهم » والاصح » 
الانقاض التى بقيت مها . 


وھهکذا يتشا بك العلم مع السياسة بكل وثوق فى دراسة ناريخ الحروب 
الصليبية . ولهذا نجد فى مؤلفات الباحثين البرجوازيين » الحافلة بالوقائع » 
تصورات مشوهة كثيرة عن تلك الصفحة من الواقع القروسطى التى دلت 
التاريخ تحت اسم «الحروب الصليبية» . 

ان هذا الكتاب الذى نقدمه للقراء لا يدعى پکمال عرض الوقائعم ؛ فهو 
مفرط فى الصغر لهذا الغرض . ومهاتشه ان يستعرض بالخطوط الكبرى 
احداث «الحروب المقدسة» وان يساعد بالتالى فى لوضيح طابعها الحقيقسى 
وجوهرها الفعيى . 


استءرت الحراوب الصليبية فى الشرق مائتى سئة اتقريبا » من اواخسر 
القرن الحادى عشر الى الثلث الاخير من القرن الثالك عشر . وقد كانت 
بصورة رئيسية حروب الفرسان ۰ واسمیٽٹ بهذا الاسم لان الذدين اشتر کوا 
فيها كائوا » حين يتجهزون لمحاربة المسلمين (الاتراك والعرب) » بخيطون 
على البستهم - على الصدر او على الكتف - علامة الصليب من قماش احمر »› 
رمزا للدوافع والاهداف والثوايا الدينية » وقواممها تحرير فلسطين ء اى 
الارض المقدسة فی تصورات المسيحين > من سلطة الكفار » لان سو ع 
المسيح ؛ مؤسس الدين المسيحى » كما تقول الاناجيل » قد ولد هلاك »› 
وعاش وصلب وسلشر عل الصليب . 

ولكن المعاصرين كائوا يجهلون تماما مفهوم «الحرب الصليبية» . ففضى 
القرون الوسطی کان پشار الى هذہ الحرپ بمصطلحات اخری ‏ 10ا2٣:eregrم‏ 
(الترحل ء التطوف « التجوب( 0نtنexped‏ )|Jحaln( iter in Terram sanctã”¬‏ 
(الطريق الى الارض المقدسة) » «الثجوب ما وراء البحار» «السیر على درب 
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الرب» . اما مصطلح «الحرب الصليبية» («الحملة الصليبية») » فقد ظهر على 
لو پس الرابع عشر » لويس ممبور » اول من استعمله » مسميا مباشرة پحثه 
فى هذا الموضوع «تاريخ الحروب الصليبية» (سثة )٠٦۷١‏ ؛ وفى المانيا › 
كها يفترض » يعود تعبير «الحرب الصليبية» الى المنور الشهير ليسينغ . 

ولكن هل من الصحيح الظن ان الحروب الصليبية لم تكن تنطوى دائما 
وبالنسبة للجميع الا على الاهداف المعلثة فيها وعنها ؟ واذا لم يكن من 
الصحيح » فما هى اذا الاسباب الحقيقية لذلك النزاع الذى لا سابق له - 
من حيث الابعاد والمدة - بين الغراب والشرق فسى القرون الوسطى ٩‏ وى“ 
نجمث تطلعات اقطاعيى اوروبا الغربية فى اواخر القفرن الحادى عشر 
ومطامحهم العدوانية ؟ واى دور لعبه فى الوضع ناك الدين المسيحى الذى 
کان يسيطر على العقول والارواح فى اوروبا الغربية » ولعبثه الكنيسة 
الكاثو ليكية التى كانت مركزا عالميا للنظام الاقطاعی ؟ كيف كوت العلاقات 
المتبادلة بين الغرب الكائوليكى من جهة » والشرق الارثوذكسى والمسلم من 
جهة اخرى ؟ أن دراسة هذه المسائل فى صلتها الداحلية تتيح لنا ان نفهم 
المقدمات الثار بخية والمثابع العميقة «للحروب المقدسة» التى خاضها الفرسان 
الأدرفيك فض الفرق. 


ازمان الفئن 

فى الفرن الحادى عشر ء توطد نظام الاقطاعية والقنائة نهائيا فى بلدان 
اورو با الغ بية ٠‏ وفى الوقت ذاه اإخذت المدن نظهر وتتنامى » ومعها پبدأات 
العلاقات التجارية تتطور ولترسخ تدريجيا » - لا بيسن المديثة واقرب 
المحلاث الريغية اليها وحسب ء بل ايضا على طاق اوسع » اى بين تجار 
اورو با الغربية (ولاسيما منهم الفرنسيون الجنوبيون والايطاليون) وتجار 
بادان البحر الابيض المتوسط ومنها بيزنطية ومصر وسوريا ولبنان . ثم ان 
الافثصاد الطہیعی (العیئی) الذی کان من قبل پحدد كلا سيماء الغرب القروى 
الاقتصادية أحذ پتراجع شیا فشیتا . وطفقت النقود قحم حڀاة المجتمسع 
الاقطاءعى - حياة الفلاحين الاقئان » وحياة الفرسان العائشين من ثمار عمسل 
حهولاء الفلاحين - بقدر اكير فاكبر من التسلط والتحكسم . ونظرا لذلك » 
تغير مستوى حاجات الطبقتين الطبيعية وتغيرت بنيتها ٠‏ فمن قبل كان 
الاقطاعيون بکتفون ٻا لجز ية العينية والسخرة من الاقنان ٠‏ ومع ظهور المدن › 
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وانطور التجارة » تعاظمت شهوات الاسياد الاقطاعيين ومطامعهم »> فصاروا 
اشد تطلبا » وطفقوا يزيدون سسثة بعد سنة من ابتزاز الاموال » وادغلوا! 
هنا وهثاك فريضة المدفوعات النقدية عروضا عن الجزيات العيلية » الامر 
الذى كان مراهقا اقصى الارهاق بالنسبة للفلاحين . وعند جبابة الفرائش كان 
الاقطاعيون بتحكمون ويستبدون بملء هواهم . ومن جسراء ذلك » کاد 
الفلاحون » فوق ما هم عليه من فقر › يتجاوزون باغلبيتهم سد البؤس 
المدقع » ويازلقون الى مهاويه . 

وكانت الحروب الداخلية المتواصلة التى نشہت فى كل مكان فى القر نين 
العاشر والحادى عشر فى الغرب عاملا لا يستهان به من عوامل املاق الريف . 
وفى ذلك الزمن » كانت بلدان اوروبا تعانى من سوء المواسم الزراعية > 
ومن شتی ضروب الكوارث الطبيعية . كما كانت المجاعة تسود فی تل 
المناطق . و بلغت الامور حتى اكل لحم البشر . فان الراهب المژرع رادولف 
غلاب » مثلا » یذکر حالات کانوا ياكلون فيها اجسام الموتى . وامسى الجرع 
بحل اكثر فاكثر فى الريف فى اواخر القرن الحادى عشر » اى فى ذلك الزمن 
العصيب الذى سماه المؤرخون «بالسنوإث السبع العجاف» . وهذه السنوات 
سبقت الحروب الصليبية مباشرة ٠.‏ ومن سنة الى سنة ١‏ اخذت المدونات 
والحوليات التاريخية تذكر' بضن وشح ء المعلومات ذاتها تقريبا ٠‏ وقد نعث 
الراهب سيغبرت من جامبلو سنة ٠١۸۹‏ بسنة «الطاعون» ؛ فان وباء 
«الطاعون النارى» (المرض البذيرى) الذى يشب عادة فى سنوات قحط 
الموسىم الزراعى قد حمل الموت المؤلم الى العديدين من سكان اللورين › 
وحول کثیرین این الى مشسوهين ومقعدين وفى السنة ذانها » وقعتثت 
هزات ارضية فى المانيا الشسمالية وفى برابان ؛ وفاضت الائهر فى بعض 
الانحاء » الامر الذدى اشارت اليه حوليات دير القدبس بعقوب وغيرها من 
المدوئات التاريخية . وتذمر سيغبرت من جامبلو من ازدياد جدوبة التربة فى 
سنة ۱٠۹١‏ واعرب عن المخاوف بصدد «الجوع الزاحف تدريجيا» . وكتب 
الەژرخ الالمانی ایکهارد من اوورا عن مرٴض رهیب اصاب الئاس والمواشی 
معا فى سىنة 1٠۹۲‏ ء ونجم عن الجوع وعن النقص الى المنملوجات الغذائية 
والاعلاف اللدین تسہب بھما القحط الثاشی” بدوره من برد الربيع ٠.‏ ففسى 
اول نیسان (ابريل) 'نساقط الثاج . وکان الصقيع والجليد » على حد قول 
ٻر نو لد سان پليه » كما فى الشتاء . وسنة ۱٠۹۳‏ تميزت انجلشرا بالعواصف 
وسوء الطفس : ففى الر بيع فيضانات » وفى الشتاء صقيع قارص ؛ وقد 
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الجمدت وهلكت جميع المبذورات . وفى السنة ذاتها كانت الغلة فى المانيا 
ضثيلة » وجاع الالمان . 

وقی معرض الكلام عن الاحداث المشهورة فى سشة ۰٢ ٤‏ اشار 
المؤرخون الى الوفيات بالجملة من جراء الوباء الشمامل الذى شمل پلدانسا 
مخثلفة > ففی ریغشسبورغ › > ماث فی ۱۲ اسپوعا ۸,١‏ آلاف نسمة ؛ ؛ وفضى 
احدی القری مات فی ٦‏ اسابیح ٠‏ شخص » وفسى قرية اخرى ٤:٠١‏ 
شخص . وانتقل الوباء من المائيا الى فرنسا وبورغونيا وایطالیا . ومن جدید 
تسببث الهواطل الغزيرة للموسم الزراعى بضرر فادح . وف اراض هولندا 
استمرت الفیضانات من تنشرین الاول (اکتوبر) ٠٠۹٤‏ الى نیسان (ابريل) 
٥‏ . وفى فرنسا الجنوبية » وجزئيا فى المانيا » كان الجوع قد خف » 
ولكله انفجر بقوة جديدة فى فرنسا الشسمالية وفى انجلترا . ويفيد الراهب 
والمژرح النورمندى » اورديريك فیتالى (الذى كتب » والحق يقال » فى القرن 
الثائى عشسر » ولكنه اعتمد على شهادات شهود العيان ء وعلى وثائق كليرة 
وعلى الادب المعيشى من زمن ابكر) ان «الجفاف الرهيب حرق العشب فسى 
المرودج واباد السثابل والخضراوات وانسبب بالتالى بجرع فظیم» . وفى سثة 
٥‏ »۰ «کانت نورمنديا وفرنسا مرهقاتين بنسبة عظيمة من الوفيات افرغت 
الكثير من البيوث'ء ودفع الجوع الاقصى البلايا الى اقصى الحدود» . 

ويتحدث المؤرخون جميعهم تقريبا عن العوز الشديد الذى ساد فى الغرب 
بسب قحط المواسم الزراعية والكوارث الطبيعية والاوبئة الفتاكة وجائحة 
المواشى . 

ولکن الثیر الاقطاعی کان ہشٹد اکش فاکش › ویئیں اسشياء الفلاحن 
المشروع . واحيانا كان الزراع الذين عذبهم العوز والجوع يحرقون الضياع 
وبخر بو نها وينكلون بالاسياد الاشد مدعاة للكره . ولكن احتجاج الفلاحين 
الاقنان العمفوى كان فى معظم الاحوال يتخد اشكالا سلبية » هامدة . واحيانا 
كان الفلاحون ينزحون قرى بكاملها من الاماكن المالوفة الى حيث تقودهسم 
الصدف . كان فرار الفلاحين ظاحرة جماهيرية فى القرن الحادى عشر . وعنها 
تراوی الشهادات ومدو نات الاخبار » وسبیر القديسين 0 وغیر ذلك من الإثار 
الاد بية . کان الفلاحرن پفتسون فی الفرار عن الخلاص من الابتزاز والبلص 
پا لعنف » ومن غارات العصابات الاقطاعية اللصوصية » ومن الجوع آلصارڙی 
والاو بثة الفتاكة . وفى الوقت ذاله › كانت تشند مخثلف مظاهر التقشس تت 
والزهد الدينى » ويشتد الميل الى دخول الاديرة > واللسك » ولاسيما على 
إمنداد «السنوات السبح العجاف» » حينڻ انتشرت فى پلدان اورو با ر 
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النسك والزهد» الحقيقية ٠‏ أن هذه السمة ٠‏ من سماٿ النفسية. الاجتماعي ةة 
السائدة في الفثات السغلى من المجمع مهبة جدا لفهم ااا الروت 
الصليبية ؛ فهى تفسر فى كئير من النواحى قابلية الجماهير الواسغة لفكرة' 
المأثرة الدينية ٠‏ 

ان تعاظم الميول الدينية فى الريف قد نجم عن ظروف حياة الفلاحيسن 
الاقنان التى لا انطاق . فان الاقنان كان يسحقهم العوز » وتضغط عليهم 
التبعية الشسخصية حيال السيد » وكانوا مهائين واذلاء بسبب جهلهم . وهذا 
الجهل كان رجال الدين الكاثوليك يحافظون عليه ويطالبون الفلاحين بالصبر 
الطويل والاستكائة للاسياد » ويبثون الخرف من نيران جهنم . وبموجسب 
التعاليم المسيحية كانت عذابات جهنم لنثظر فى «العالم الآخر» العصاة 
والمتمردين على السلطات . كان الفلاح الجاهل والامى الذى اعتاد على الحوز 
والذى لم ير شيا ابعد من كوخه > يتقبل ويدرك البلايا الاجتماعية والطبيعية 
من خلال موشور مفهومه الېدائی . قحط الموسم الزراعی > الجرع ء «الطاعون 
الناری» الذى بسوق زوجثه واولاده الى القبر - کل هذا کان پتصوره 
بصورة عقاب من السحاء نزل عليه من اعلى يسبب خطايا مجهولة ٠‏ ومن هنا 
نشسات عفو الخاطر فكرة » والاصح القول » شعور غامض بائسه لا يمكن 
اللخاص ء اغلب الظن ء من العذابات اليومية الدائمة الا يطلب الرحمة من 
الرب الغاضب . ولکن بای نحو ؟ قبل كل شىء ء باجتراح ماثرة ما » خارجة 
عن المالوف » بطولية - ولكن بالمعثى الدينى على وجه الدقة » - لاجل 
«التكفيں عن الذنوب» » لاجل «غفران الخطايا» » من نوع الاستشهاد پاسم 
الايمان ١‏ 

وهكذا العكس التحرق الى الخلاص من اضطهاد الاسياد » والسعى الى 
خلع سلاسل القلانة والتفلت من براثن العوز فى دماغ الفلاح المرهق بمشقات 
العيشس انعکاسا قاسدا › مشسوها » وتحولا الى رغبة عارمة فی اجتراح ما رة 
ديلية . 

و كانت التطوراث الاقنصادية » كما سبق ان قلنا » قد مست الطبقة 
السائدة ايضا . وكائت امكانيات للبية الحاجات الجديدة على حساب الاقنان 
محدودة للغاية » فسلك الاقطاعيون سبيل الاستيلاء على الاراضى . وكائوا » 
بدافع اية ذريعة » مهما كانت تافهة » يشسئون الحروب الدامية المتواصلة فيما 
بینهم - اى «الفيد» ٠‏ ولاجل شن الحروب بنجاح كان يتعين على الاسياد ان 
يمولوا عددا عديدا من الاتباع - الفرسان (ثابع مقلع اوعد 
الملزمين باداء الخدمة العسكرية له . ولقاء الخدمة كان ينبغى المكافاة بعقار . 
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ولكن الاراضى الحرة فى الغرب لم يبق لها وجود . ولهذا دخل كثيرون ممن 
الاسياد الميالين الى القتال طريقا مسدودا : اين يحصلون عل العقارات 
والاقنان » من اين ياخذون الاموال التى لم يبق بمقدور الاقنان ان يؤمنوها ء 
رغم جميع الاسباب على اختلافها ؟ 

ثم ان الوضع ازداد تعقدا لكون عقارات المالكين الصغار والمتوسطين 
اخذت تصبح اكش فاكشر غنيمة للطواغيت الذين كانوا يستولون عسل هذه 
العقارات فى زمن «الفيد» . وفى الحاصل تشسكلت فى الغفرب شربحة واسعة 
من الفرسمان الذين لا يملكون ارضا . وهذا ما اسهم به كذلك نظام ورائة 
الاقطاعات - نظام البكورة (او حق البكورة) - ومغاده انه لا يجوز تقسيم 
ممتلكات السيد بعد وفاته على ابنائه » بل یجب ان تعود بکلیتها الى الاكبسر 
(البكر) بينهم . اما الباقون » فلم يكونوا يرثون وى الاموال المثقولة - 
الخيل ء والدروع والخوذ » والاسلحة » والالبسة . وظهر فى عائلات 
الاقطاعيين عدد لا بستهان به من الابناء الاصغر سنا المحرومين من الارض - 
وکانوا احیانا پلقبو نهم القا با سخرية ولكنها تشطابق تماما مع وضعهسم 
الحقيفى » وتصبح فيما بعد القابا عائلية : «بلا ارض» » «المعدم» . وغدا 
اقتناء العقارات حلم اخلاف الاعيان هؤلاء . وكان الفرسان يعتبرون » بالطبع › 
العنف المسلح اسهل وسيلة لاصلاح امورهم . فعمدوا افرادا وعصابات الى 
التجوب فى الاراضى المجاورة والبعيدة » واخذوا يهاجمون القرى » وينتزعرن 
من الفلاحين کل ما كانت تقع عليه ايدیهم . بل اهم کانوا لا پترددون عن قطع 
الطرق وسلب المسافرين . وقد امست بعض القصور اوكارا لصوصية 
حقيقية وماوى لعصابات الفرسان . واحيانا كانت هذه العصابات تتجاسر على 
شن الغزوات على العقارات الكبيرة ايضا . وقد كانت الممتلكات الغنية لدى 
الكنائس والاديرة الطعم الاكثر اغراء . 

ان اعمال العثف الى كان يقترفها الفرسان المنحطون كانت تستكمل 
خراب الفلاحين ولكنها کانت تتسبب بالضرر لعقارات الکنائس والاديرة الٹی 
لم نكن انتوفر لها الحماية المسلحة الكافية . وفى قلب الطبقة السائدة نشب 
الصراع » الامر الذى بث القلق فى اوساط الفثات العليا الحاكمة من المجتمع 
الاقطاعى فى الغرب » واجبرها على البحث عن مخرج ما من المصاعب الناشئة . 
بوار الءواسم الزراعية » المجاعات » الاوبثة » فرار الفلاحين بالجملة » واحيانا 
اتفاضاتهم («الفتن» » حسب تعبير مدونى الاخبار) » ناهيك عن لصوصية 
الفرسان «المعدمين» وتعسفهم ء ا بين الاقطاعيين رالتكتلات 
الاقطاعية . 


وقد نشا فی اوروبا وضع مقلق » وضع زمن الفتن ؛ فان الحياة 
الاجتماعية اخذت كتسب طابعا اقل فاقل استقرارا . وبعد فترة من الوقت » 
کګشب اوردیريك فیتال عن هذه العقود من السنين : «الفشن والهموم الحربية 
ششلت بال المعمورة كلها تقريبا (كان الغرب فى تصوره يعتى العالسم 
کله ! - المؤلف) . وكان الئاس بثزلون بعضهم ببعض بلا شفقة افقدح 
المصائب بعمليات القتل واللنهب . وبلغ الشر بجميع صوره اقص الحدود 
وتسبب لمن قام به ببلایا لا عد" لها» . 

ان مصا لح الاقطاعيين الملحة والحيوية قد طرحت امامهم ٻو صفهم طبقة 
مهبة عاجلة قوامها البحث عن اسلوب لحل القضايا الناشئة يتيح لهم تلبية 
حاچاتهم المتعاظمة الى الاراضى والايدى العاملة الاجبارية والنقود والثروات 
من كل نوع » ويخلص كار الاسياد من مآثم صغار الفرسان » والفرسان من 
مصیر و لصیب المعدمين و«الذين ۷ ارض عندهم» » و يقبت ويوطد فی الوقت 
نفسه دعائم النظام القائم . وهذه المهمة لم يدركها بالطيع شخص ما بمشل 
هذه الصورة المحللة والمفهومة بدقة ووضوح » يل ظهرت كضرورة عملية ¢ 
ئاچمة فی هذا الصدد او ذاك » ولكنها كانت على العموم لصبح اكش فاکثر 
الحاحا . 

وقد كانت الكليسة الكاثو ليكية الابعد نظرا فى المچتمع الاقطاعى › 
فاخذت على عاتقها ان تنتشل وتخلص الطبقة السائدة من البلايا الزاحفة 
علبها . 

کلوثی وعدوان الفرسان 


فى تلك الازمان كانت الكنيسة مالكة غلية للحقول والمروج والبساتين › 
وكانث نستثمر الفلاحين الاقنان الذين يخصونها استثمارا وحشسيا . وعدا 
ذلك ۰ کان رجال الدين يجبون با نظام من جمیع الزراع ¢ سو اء کا نوا من 
اتباعهم ام من الغرباء » اتاوة عامة اخرى هى ضريبة العشر . وبما ان الكنيسة 
کالتٹ اکہں ملاك عقارى اقطاعى » فقد كائت حصنا روحيا لعموم طبقة 
الاقطاعيين ؛ وفى ذلك كانت تتلخص وظيفتها الاجتماعية . وكان رجال الدين 
پساعدون الاقطاعيين ف السيطرة على الفلاحين والحرفيين » وذلك بالوعظ 
بالتعا لیم المسيحية التى تقول ان النظم الارضية هى من صلع الرب واه لا 
ہصح ولا پمکن بالتالى تغييرها ء و بمطالبة الكادحين بالخضوع التام لاسيادهم › 
وبوعد الودعاء بالنعيم فى الچنة بعد الموت » وبتهديد المتمردين والعصاة 
بالعذابات الابدية فى الجحيم . وكانت الكليسة تدافع دائما وفى كل شىء 
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عن مصالح الاقطاعيين - سواء فى ميدان الايديولوجية او فى ميدان 
السياسة . 

وعندما اخذ الاقنان فى القرنين العاشر والحادی عشر هبون فى كل مكان 
ضد الاسیاد او پلوذون بالفرار » وعندما احذت مالم ومو پقاٽت الفرسان 
«المعدمین» تتسبب بضرر افدح فافدح لارهبان والاکلیر یکیین > قلقت الكليسة 
جديا » وقبل كل شىء على ممتلكاتها بالذات . ولوقايتها من الغطر المزدوج 
(من جانب الرعاع ومن جائب الفرساأان) »> عمدت الاديرة حتى فى القرن 
العاشر - وكائت اقوى المزسسات الكنسية من الناحية الاقتصادية - الى 
اجراء مختلف التحربلات . وکان مغزی هذه التحر يلات العام تو طید مواقع 
الكنيسة » المادية منها والمعلوية » وتحسين تاظيمها » وزيادة قواها » ورفع 
مکانتها . 

' ان الحركة الكنسية الاصلاحية فى ذلك الزمن قد دحلت التاريخ تحث اسم 
الحر كة الكلونية ۾ اذ ان دیر کلو نی فی پورغو نیا کان المیادر اليها » وقد 
حاول رڄال كلونى ان ينسوا بيئة كدسية مم ركزة ولذا اسهموا فى رفع مكانة 
السلطة البا بو ية الثى عائث الانحطاط زمنا طويلا . وفى عداد الاصلاحات التى 
قاموا بها » پېرز واحد هو ملح العمليات الحر بية ¬ سواء لأجال طوپلة 
(«السلام الر يانى») ام لآجال قصيرة («الهدنة الربائية») » مثلا » من مساء 
السبت حتى صباح الاثنين . ان هذا الاجراء الموجه ضد عمليات النهب 
والسلب التى يقوم بها صغار الفرسان وضد النزاعات المسلحة الاقطاعية ء 
لم يكن له مفعول بين . واذ ذاك طفقت الكنيسة تتلمس سبلا اخرى من 
شانها » برای قادة الكليسة » ان تصون الفئات العليا من الاقطاعيين من 
غضب «الذین لا ارض عندهي» و«المعدمين» » وان لحسن فى الوقت ذاه 
الى الاقطاعيين الفقراء » وتروى عطشهم الى العقارات والثروات . ويقينا أن 
«البحوث» ذاتها كائت عبارة عن عملية عفوية كان يشترك فيها الاقطاعيرن 
الاعيان والفرسان البسطاء . وفى كل حالة بمفردها كائوا يستهدفون إهدافهم 
الذرببة » المباشرة » دون التفكير اطلافا فى الفضابا الكيرة الابعاد ذاكث 
الطا بع الاجتماعی والسیاسی ٠‏ ومع ذلك » کانت اعما لهم التی تملیها اعتباراتث 
آئية كانما تسق طربغا يژدى فى المستقبل الى ايجاد حل للقضية الى تسم 
جچمیح الاقطاعیین . وهنا عاد دور کہیر الى الباباوية الثى كانت لعزز مواقعها 
ندریجيا . 

أن لوحة اعداد الاحداث التى اطلق نداء البابا «الى الشرق !» اشارنها فيما 
بعد كانت معقدة ومتعددة الابعاد . وهنا يشغل مكانا خاصا الحج من بلدان 
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الغرب الى فلسطين ومر كزها المقدس »ء القدس . ان هذا الطقس المسيحی 
القديم الذى ظهر فى القرن الرابع » والذى قلما كان ملحوظا على العموم فى 
الفرون التالية » قد انتشر بقوة حائلة فى القرن الحادى عشر . فقد اخذ يشسترك 
فی الحج الى القدس عدد اکير فاکیر من الناس . واخذت عملیات الحچ نکال 
ونکتسب طابعا جماهیریا . ویقول رادولف غلابر الذی تلاقی مع کثیرین من 
الحجاج وسمع عن غیرهم ان «جموعا لا تحص کانٹ تمضی من جمیع اتعاء 
الدنيا» الى القدس . واضاف هذا المؤرخ قائلا : «من قبل لم يكن من الممكن 
ان يصدق احد ان هذا المکان سيجچتذب مثل هذا التجمع المدهش من الناس». 

ان عمليات الحج » او زيارات الاماكن المقدسة » اى اسفار التقى والورع 
قد اشرت على درجة من السعة بحيث ان هذا قد انعكس على كل نظام قيم 
المجتمع الاقطاعى الروحية وفى المقام الاول على التصورات عن القداسة » التى 
كانت لها اهمية كبيرة فى الايديولوجيا الاقطاعية . واصبحت عمليات الحج 
پمثا بة قسم الزامى من الزهد والشسك » والمشى الى القدس سمة لا غثى عنها 
فى سيرة اى من ابطال الادب المقدس (سيرة القديسين) . وكل من كان 
بريد ان يخلق ويثبت لنفسه سمعة الطاهر «الفقیر بالمسیح» کان يذهب 
الى القدس للهدف التثالى - وذلك كان على كل حال الفهم العادى لهذا العمل س 
وهو لكريم المقدسات المسيحية المتواجدة هثاك من قديم الزمان » والصلاة 
فى كليسة قبر السيد المسيح » والتمتع باجلال ومهابة بمشاهدة جميعم 
الاماكن التى وطأتها ذات يوم قدم المسيح . وقد ترابطت عادة الحج فى 
عفاميم. العهاة يممازمنة ناوك التساك المقمتين الخياتى بدرجة ن :تروق 
الى حد انه كان لا يندر لسير القديسين ان تنسب السفر الى القدس حتى الى 
الذين كانوا «ریکر مو ثهم» باذاعة صيتهم کقديسین مع انهم لم یکو نوا یوما فی 
فلسطين . واحيانا كالت سير القديسين انشسير بكل بساطة الى نية قديس ما 
فى الذهاب الى القدس »› وال ان هذه الظروف غير المتوقعة او تلك قد حالت 
دون تحقيق هذه النية . وكأن" النية كانت بحد ذاتها 'تصف الاستعداد لماثرة 
التقى والورع العليا . 

خلاصة القول ان السفر الى الارض المقدسىة قد صار قانونا فى سرد 
سيرة القديسين وصار واقعة ثا بتة ان لم يكن الواقعة الم كزبة . وحقا نقول 
ان هذا السفر على وجه الضبط هو الذى رمن الى «تحول» الانسان العادى 
نهائيا الى قديس . وكأن الحج كان يشكل ذروة الصعود الى قمم تلك الحياة. 
المكرسىة كليا لهموم العالم الآخر . وقد صار اهم علامة على واقع ان الائسان 
قد قطعم صلته بالعالم الباطل » وغدا رمز التعود على العصمة عن الخطيئة 
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و«الطهارة» اللتين تؤمنان بالتاكيد الخلاص السماوى . ان الاسفار الى القطر 
الدى اجترح فيه فيما مضى يسوع المسيح العجائب » والذى يحفظ الكثير 
من ذخائر حياته وموته » انما كانت الكليسة تعتبرها ماثرة كبيرة امام 
الله . وكان يلنسسب الى الصلاة فى الارض المقدسة مفعول خاص . وكل هذا 
کان يضفى على القدس جاذبية كبيرة ٠‏ ` 

كانت اسفار التقى والورع الى هناك عاملا جوهريا من عوامل لشوب 
الحروب الصليبية . وبفضل الحج بقدر كبير » قام فى اوروبا الغربية جر 
مفعم بامزجة الانقطاع عن خيرات الدنيا والندم والتكفير عن الذنوب » جو من 
الزهد الدینی نبع اصلا › کما راينا > من اضطراب| کل الوضع الاچتماعی فى 
الغرب » الذى اسض (فى المقام الاول بين الفثات الدنيا » وجزئيا بين ممثل 
الطبقة السائدة) عن ظهور الاحساس بالاضطراب والاعتلال وعن السعى الى 
التفلت من المصائب الحيانية » وان على الاقل » فى السبل التى يفتحها الدين . 
وكانت عمليات الحج تسهل كيرا على الباباوية اختيار وتعيين اتجاه عدوان 
الفرسان » الاتجاه الذى كان من الممكن ان تتلاقى فيه الرغائب المتناقضة 
لمختلف فئات الاقطاعيين . 

كانت عمليات الحج من حيث الت ركيب الاجتماعى للمشثر كين فيها حركة 
مپرقشسة جدا . فقد کتب رادولش غلابر قول : «فی بادی" البدء مضی ال 
هناك (الى القدس - المؤلف) الشعب البسيط ثم الاس الميسورون» . ويلبىء 
مدون الاخبار عن حالات الحج الذى قام به «الملوك الجبابرة» والكرنتاث 
والمركيزات والاحبار . كذلك كانت اهداف الحجاج الفعلية مختلفة . رغم ان 
الحج کان پیدو لهم انفسهم مشروعا دينيا صرفا . وكانت روح الح علد 
المتحدرين من الفثات الدنيا فى القرى والمدن » كما نعرف » تعبيرا ملفا 
بغلاف الدين عن امانى التحرر . وفى عيون الاسياد » كان للاعتبارات الديلية 
كذلك وزن معین › ولکن اكثر ما استحلهم على السفر ما وراء البحار انما هو 
البواعث الدنيوية » اى الرغبة فى اكتساب سلع البذخ فى الشرق » ورؤية اماكن 
جديدة » والتخلص »ولو موقتاء من رتابة الحياة القروية مع همومها اليومية - 
الصيد » والولائم الصغيرة » والشؤون الاقتصادية . وليس عبشا بؤ كد مدرن 
الاخبار فى معرض حديثه عن حاجح وجه من هذا الطراز هو البورغوندى 
ليوتبالد من اون الذى سافر برفقة عدد كبير من الئاس . ان هذا الحاج «قد 
قام بسفرته الى القدس ۰ لا بسبب الغرور مثل کثیرین غيره الذين يذهبون 
لکی پتباهوا بذلك بعد عودتهم» ۰ ' 

وبالفعل » كائت اساب المكائة حافزا مهما بالنسبة لافراد الوسط 
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الم كور . وهذا ما يصح بالقدر لفسه عل ذوى المراثب الكنسية العليا “ 
الاساقفة ورڙساء الاديرة - ام على الاسياد الدنيويين . فان اودالريك > 
اسقف اورلیان »> قد اشتری » اثثاء وجوده فی القدس »> قنديلا نفيسا من 
بطريرك القدس مقابل رطل من الذهب . وقد كتب رادولف غلابر يقول ان 
الاسقف «حمله الى اورلیان لاجل تجميل کنيسته حيث عاد عل المرضی بكثير 
من النفعم» . وهذا يعثى أن الاسقف استخدم الثروة لاجل رفع مكانة کئیسته . 
والدوق روبر الاول التورمندى (الشيطان) الذى انطلق الى الشرق فى سنة 
٠‏ اجبر اتياعه الكبار » قبل بداية الحج » على حلف اليمين والاعتراف 
بابنه غير الشرعى » غليوم ابن الزنى (4هغ»8 ما e«سوللندG‏ (الفاتح فيما 
بعد) وریا له . وهکذا کان الحج فى هذه الحالة ذريعة مناسبة لاجل بلوغ 
هدف سياس معين . واثناء السفر كان الحچاج من الاعيان يوزعون شتى 
المجوهرات التى اخذوها معهم لهذه الخاية . وكان الاعيان يعتبرون هذه 
التوزيعات وسيلة موثوقة لتوطيد نفوذهم فى اوساط الشعب البسيط »> 
وكانت الكليسة تشجع هذه الثوزيعات بوصفها فعلا يرضى الله 

وعادة كانت جموع الفرسان تثضم الل کبار الاسياد . قفى سىنة ٩°1٥‏ 
انطلق من المانيا الى الحج زهاء سبعة آلاف شخص (او ١١‏ الفا) . كان «الذين 
لا اررض عندهم» و«المعدمون» يفتشون فيما وراء البحار عن الفرص لاصلاحج 
اوضاعهم » وکان بعض منهم پرغبون فى غفران الجرائم التى اقترفوها فى 
بلدهم . وواقع ان الفرسان هبوا فى بلدهم الكنائس والاديرة لم يمنعهم 
من ان يكو نوا اناسا متدينين . فقد تقبلوا العقائد المسيحية على طريقتهم »› 
كما فهموها » وكيفوها للمفاحيم المالوفة على الاقطاعيين . وكانوا يتصورون 
الرب بصورة المولى الاعلى الذى يكافى” اتباعه الارضيين بسخاء على خدمتهم 
الامينة » ويغفر الخطايا »> ويمنح الغبطة الابدية فى الجنة . ان خلاص الروح 
كان مسالة تهم الفرسان الجهلة بقدر لا يقل عما تهم الفلاحين الاقنان . وكان 
الفرسائث عل العموم بتقيدون پکل دة با لطقوس الكنسية »۽ حتی وائ «کانت 
قواعد الاخلاق المسيحية» » كما لاحظ احد المؤرخين بدقة وصواب ء «تمارس 
فيهم ايرا ضعيغا جدا» . 

كل هذا يفسر واسع اشتراك الفرسان فى عمليات الحج . وهذه العمليات 
كانت نلقى التحبيذ التام من جانب رجال كلونى . وكائت اخوية دير كلونى 
تسجچعها فی الواقع بجمیح الوسائل ؛ فقد بنی رجالها عل چوانب الطرق الفنادق 
لاجل الحچاج » وكانوا يجمعون بانفسهم الحجاج فى فصائل » ويساعدون بغيرة 
خاصة فی تجهیز الناس المقیمین فی چوار اديرة كلونى وفى ارسالهم الى 
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الحج . وبهذه الطريقة كانوا يستبعدون العثاصر التى تشكل خطرا على ممتلكات 
الكنيسة . وبالنسبة للقتلة » كان الحج غالبا ما يصبح » بفضل خفة يد رجال 
كلونى » اسلوبا مطبقا عمليا » تقليديا تقريبا » «للتطهير من الخطيئة 
المميتة» 

ان حركة الحج قد هيات الحروب الصليبية فكريا وعمليا ؛ فقد اسهمث 
فى تعاظم الامزجة والميول الدينية الزهدية » وعرفت الاوروبيين على الطرق 
الى الشرق » وعلى الوضع فى البلدان الشرقية › والرئیس انها هيجت تعطشس 
الاقطاعيين الذى لا يرتوى الى امتلاك الاراضى فيما وراء البحار . 

وفضلا عن الحج » هيات الحروب التى نشيت فى القرن الحادى عشر فى 
الغرب بالذات وال حجرت احبانا هی ايضا تحٹثت رایات دينيۀ ٤‏ الثر به من اجل 
التوسع الاقطاعى الواسع الى الشرق . فان الفرسان الفرئسيين » مثلا » قد 
الغرطوا فى الصراع من اجل استعادة الاراضى التى سبق ان احتلها العرب فى 
اسیانیا - الریکو نکیستو (هtونه«‌هه8)‏ . ففی سنتی ۱۰۹۲۳ و٤۱۰۹‏ انطلق 
الى ما وراء جبال البيريثه فرسان دوقية أكيتين ودوقية تولوز » وهزموا 
العدو فى المعركة بچوار برباسترو . ثم قام الجديد تلو الجديد من الحملات 
على اسبانيا . وفی اوائل السہعینیات تحر کت الى اسہانيا وحدات من الفرسان 
برئاسة الكونث ايبول دى روسى * . وعندما انتزع ملك كاستيليا الفو نس 
السادس الجرىء مدينة طليطلة من العرب فی سثة ۱٩۸٩‏ »› لم يسترك فی 
هذه العملية الفرسان الفرنسيون وحسب » بل اشترك فيها ايضا الفرسان 
الالمان . وبعد ان سحق العرب المرابطون القوات المسيحية فى المعركة 
بجوار الزلاقة عام ٠٠۸١‏ » تشسكلت فى فرنسا عام ٠١۸۷‏ وحدات اقطاعية 
قوية » تراسها هوغ (eںعں]۴)‏ الاول » دوق بورغونيا وریمون دی سانجیل › 
كونت تولوز » القائد المقبل للفصائل من بروفائس فى الحملة الصليبية 
الاولى . وقد اشترك فى اعمال هذه الوحدات سید آخر مضی بعد بضسحع 
سنوات بحارب من اجل القدس هو غلیوم شار بانثیه ء فیکونت میلون . 

ولیست اسبانيا وحدما هى التى اجتذبت الضوارى الاقطاعيين » الصغار 
منهم والكبار . فمئذ سئة ٠١٠١‏ » اذ اخلاف الفيكيشخ السكانديافيين 
(النورمانيين اى الشماليين) الذين سبق ان احتلوا نورمنديا (ولذا يسمونهم 
كذلك بالنورمنديين) فى اوائل القرن العاشر يندفعون الى الاستيلاء عل 


* كثابة اسماء الاشخاص والمدن والمناطق والبلدان تختلف فى المطبوعات 
العر بية باختلاف المۇ لفين والمترجمين . الثاشى . 
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المناطق الخصبة فى ايطاليا الجنوبية » وبعد صراع ضار ضد المرب 
وبيزئطية » اسسوا هنا جملة من الامارات الاقطاعية » ومن سئة ٠١١١‏ الى 
سسئة ٠١۷۲‏ استولى النورمنديون على صقلية ايضا . وقى سنة ٠١١١‏ »ء 
انعرضت انجلترا ايضا لغزو كاسح قامت به فصائلهم القتالية . وفى سنة 
١ ۴۳‏ استقر المخامر النورمئدى روسل دى بابل »ء العامل قى حخدمة 
بيزنطية قبل ذاك » فى وسط آسيا الصغرى بالذات مع مقائليه . وهنا 
نشسأت امارة ورمندية » كانت النموذج المسبق للامارة التى اسسها نورمائيو * 
ايطاليا الجنو بية فى سوريا بعد مرور ٠١‏ سنة . الا ان امارة روسل دی پايل 
)R use de Bayle)‏ لم تصمد » والحق يقال » سوى سنة واحدة ؛ فان هذا 
البيزنطى الكسيوس كومنينوس (الامبراطور فيما بعد) » وزالت الدولة 
اللورمانية فى آسيا الصغرى بعد حياة قصيرة » ولكن محاولة تأاسيسها 
واسعة' الدلالة بحد ذاثها . 

حفل القرن الحادى عشر كله بمغامرات جماعات الفرسان وحملاتهمم 
اللصوصية فحیثما کانت تشب الحرب »ء کان دائما بتواجد عدد کبیر من 
الراغبين فى اشهار السيوف املا فى غنيمة سهلة المثال . وهذه الحملات 
العدوانية الاغتصابية استرعت هى ابضا التباه الكنيسة . فقد استحث رجال 
كلونى الاسياد والفرسان الفرنسيين بجميسع الوسائل على الاشتراك فى 
(ستعادة اسبانيا (الريكو نكيستو) . وحبذث الباباوية بدورها هذه الحملات . 
فقد رى الباباوات فى الريكونكيستو وسيلة يمكن بها رفع مكانة الكرسى 
الرسولى » وارسال الفرسان الى طرف اورویا الغر بية » واندّل" محہی القتال 
المزعجين الى ميدان جديد للقتال ؛ فبفضل ذلك »› كانت عقارات؛ الاعيان 
الدنيويين والكنسيين تتخلص » وان جزئيا » من خطر غزوات الفرسان 
«المعدمين»اللصوصية ! 

ولتسعير نيران حمية الفرسان القتالية الدينية فى فرنسا » حاولت 
الكورية الرومانية (الباباوية) ان نحيط المشستركين فى الحملات الاسيائية 
بهالة الاستشهاد من اجل الدين والايمان . ثم ان رجال كلونى الذين افلحوا 


* فیما يلى » اذ لستعرض تاريخ الحملات الصليبية التى اشترك فيها سواء 
النورمند بون من ایطا ليا الجئو بية وصقلية ¢ ام الو رمانيون من البلدان السكالدينافية 
سنشير الى هؤلاء واو لئك بالمفهوم التقليدى ر النورمانيين » الحاشيا لضرورة العدقيقات 
المشكر رة فى المصطلحات . 


فى التسرب الى شبه جزيرة البيرينه وفى بئاء اديرة لهم هثاك » اعلنوا 
الحروب ضد المسلمين فى اسبانيا حروبا مقدسة . واعلن البابا الكسندر 
الثائى » الذى بارك حملة ٠٠١١-٠٠۹۳‏ » ان الكنيسة تغفر خطايا كل من 
يذهب الى اسسبانيا للقتال من اجل قضية الصليب › بل انه ارسل ثائبا (قاصدا 
رسو ليا) عنه الى فرسان فرنسا الجنو بية الذين اعتزموا الذهاب الى اسبائيا . 
ان نشاط الكرسى الرسولى فى الريكونكيستو لم يغب عن نظر المعاصرين ؛ 
ومن الطريف أن المؤرخ العربى ابن حيان » فى معرض حديثه عن معركة 
بر باسترو » ينعت قائد القوات المسيحية بانه «رئيس فرسان روما» . 
ولاجل حث الفرنسيين على القيام بمثل هذه الحملة » سمع لهم البابا 
غريغوريوس السابع فى سنة ٠٠۷۳‏ بامتلاك الاراضى التى ينتزعها المسيحيون 
من «الكفار» » ولكن » والحق يقال » بشرط واحد هو اعتراف الفرسان 
الفرنسيين بالسلطة العليا لكاهن روما الاول على الاراضى المنتزعة » ذلك ان 
اسپانيا ؛ كما قال غريغوريوس السابع » كانت تخضع » پزعمه » مث قدیم 
الازمنة للقديس بطرس . 

وهذا_اليابا غفر هر ايضا مقبما_خطايا الدين_ينقتلون_فى_ المعارك ع_ 
اجل الدين والايمان ٠.‏ 
كات خرةب ”الفرسان الفرنسيين فى اسبائيا بمثابة حروب صليبية 
قبل الحروب الصليبية - من حيث الشعارات » ومن حيث الالبسة والرايات » 
ومن حيث المضمون . وقد نعث ما ركس فى مؤلفه «نبذات تاريخية متسلسلة» 
حملة ملك كاستيليا الفونس السادس على العرب فى طليطلة بانها كانت 
«مقدمة للحرب الصليبية الاولل» . 

کد لك دعمت الباباوية » وان لم يكن فى الحال » مشاريع النورمنديين 
الاغتصابية العدوانية فى ايطاليا الجنو بية وصقلية » واستغلتها فى اهدافها 
السياسية . وان قائد الفاتحين النورمنديين رو بر غار (Robert Guiscard)‏ 
الذی صار دوق ابولیا وکالاہریا » قد اعثرف فی سنة ٠۰٥۹‏ پبابا روما مول 
وسيدا له » وتعهد بان يدفع له جزية سنوية ويقدم العون العسكرى ويدافع 
عن حرمة كرسيه » الكرسى الرسولى » دون تطاولات الاباطرة الالمان . وقد 
صادقت الياباوية على هجوم الدوق فى سئة ٠٠١١‏ على صقلية التى انتزعها 
الثورمنديون من العرب فيما بعد . كذلك ساعدت الباباوية الفرسان 
النورمئديين التابعين لخليوم الفاتح الذين استولوا فى سنة ٠١١١‏ على 
انچلترا . وف کل هذا » پتبدى بكل جلاء خط سياسى واحد للكورية الرومالية 
قوامه النظيم عدوان الفرسان فى اطراف اورو با الغربية » وبخاصة فى حرض 


۲٦ 


البحر الابيض المتوسط وتشجيعه الى اقصى حد . وفضلا عن ذلك كانت 
روما ١‏ ارك فتوحات الفرسان وحسب » بل انث اسطول مدينة بيزا التجارية 
فى ايطاليا الشمالية الذى شن فى سنة ٠١١۳‏ غارة على باليرمو قد اشترك 
كذلك فى حروب النورمنديين من اجل صقلية . وفيما بعد » انخرط التچار فى 
المدن الساحلية الاخرى فى ايطاليا فى النضال من اجل اقصاء العرب من حوض 
البحر الابيض المتوسط . وقد ساندت الباباوية مبادرات سكان المدن هذه 
كل المسائدة . وفى عام ۱١۸۷‏ ء عندما اقتحم الاسطول المتحد لمدن بيزا 
وامالفى وجنوه ميشاء المهدية فى افريقيا الشمالية واحتل المقاثلون 
الكاثو ليكيون مديئة العرب هذه » كرس البابا فكتور الثالث نهبها ٠‏ ودليلا 
عل عطفه الشديد » ارسل الى القراصنة راية القديس بطرس وغفر لهم 
خطایاهم . وقد شکر امالی بیزا الکرسی الرسولی »› بالتبرع بالاموال التی 
استحصلوها من تهب المهدية لاجل بناء كتيسة اخرى فى مدينتهم سموما 
اكريما للنصر المحرز بكثيسة القديس سيكست (وقد تطابق يوم الاستيلاء 
على المهدية مع يوم عيد هذا القديس) . وقد كان المشروع البحرى فى افريقيا 
الشمالية وثيق الارتباط بحرب الفرسان الدائرة رحاها آنذداك ضد المرابطين 
فى اسبانيا (وفيما بعد ايضا » فى سنة ٠٠۹۲‏ » ساعد اهالى بيزا ملك 
كاستيليا الفو نس السادس فى محار بة المغاربة فى فالنسيا) . 

وهكذا كانت الاصلاحات الكنسية فى القرن الحادى عشر احدى المقدمات 
المباشرة للحروب الصليبية فى الشرق ؛ فقد ضمنت للباباوية مكانة راسخة 
لا جدال فيها واجبرت العالم الاقطاعى على الاصغاء بانتباه الى صوت الحبر 
الارل فى روما . أ 

ولكله صار من الواضح نحو اواخر القرن الحادى عشر ان الطرائق التى 
لجاث اليها الكنيسة ولجا اليها الاقطاعيون الدنيويون لاجل تامين مصالحهم 
كالت قليلة الفعالية . فقد مثى الفرلسيون فى اسبانيا بالاخفاقات » لان 
الاقطاعيين المسيحيين الاسبان كانوا لا يرغبون فى ان يسلموا حلفاءهم لا 
اراضيهم » ولا ثرواتهم . ان النزاعات مع الاسبائيين - وكان هؤلاء حتى 
يتكتلون احيانا مع الامراء العرب * - قد حكمت بالفشل سواء على خطط الاعيان 
الفرنسيين ام على خطط الباباوية المتعلقة باسياثيا » تاهيك بان العرب 


* يستفاد من اقوال المؤرخ الالمانى اردمان ان الفولس السادس ام يكن 
مناضلا طلیعیا من اجل الدین المسيحى فحين دعا ألذر سان القر تسين الى مساعدله 
(بعد هریمته فی جوار الرلاقة) بلغ به الامر أن هكد باعشناق الاسلام أذا ما رفضوا 
مساعدته ۰ 


۲۷ 


قاوموا هناك بصلابة وثبات . ولكن نحو ذلك الزمن بالذات » بدأ يرتسم 
هدف جديد سيوجه اليه رئيس الكنيسة عما ثريب افكار ومقاصد الاقطاعيين 
الميالين الى القتال . ان اختيار اليدف بالذات والوسائل لبلوغه قد حدد 
سلفا الوضع الدولى . : 

فى الغلث الاخير من القرن الحادى عشر ء الخدت خيوط السياسة 
الاوروبية تمند اكش فاكش الى الكورية الرومانية . وقد غدت هذه الكورية 
الم رکز الذى يستطيع وحده دون غيره ان يوحد قوى الغربا الاقطاعى 
المتفرقة » ذلك ان السلطة الملكية كانت لا تزال هثاك ضعيفة جدا . ومنذ 
عهد حكم البابا غريغوريوس السايع )٠٠۸٠١-١٠۷۳(‏ » سعت الباباوية الى 
توطيد الوضع المبلوغ بصورة رئيسية بفضل نجاحات حركة كلونى » ولذا 
طفقت تفصح بالحاف عن ادعاءاتها بالزعامة » لا فى الكنيسة المسيحية 
وحسب » بل ايضا على الحكام الزمنيين . فان البابا غريغوريوس السابع قد 
اعلن على المكشوف فى رسالته الشهيرة «ام البابا» ائه يحق المكرسى 
الرسولى ان يتصرف بالتيجان ويعين ويعزل الاساقفة والدوقات| والملوك 
والاباطرة ؛ وكل سلطة » ايا كانت › لن نكون فعلية وحقيفية الا بقدر ما 
تنجم من رئيس الكليسة » ممشل العلى الاعلل فى الارض . وقد رسم 
غريغوريوس السابع خطة لاخضاع جميع الدول المسيحية للكورية الرومانية 
الحضاعا تناما . کكذلك اتخذت تدا پیر عملية لاجل فيد حذا البرنامسج 
التبو قراطى (من الكلمة اليونانية التی تعنی «حکم الرب») - وهو برئامج يرمى 
الى انشساء ملكية اورو بية عامة » او »> حسب مصطلحات ذلك الزمن 0 كلية ¢ 
اى عالمية » على رأسها الباباوية » واجبار جميع الملوك المسيحيين على حلف 
اليمين الاقطاعى للكرسى الرسولى . ولكن هده السياسة قوبلت بالصد من 
جانب كشيرين من الملوك » وبخاصة من جانب الاياطرة الالمان » الذين استمر 
النضال ضدهم »› بنجاح متقطع فی صالح روما » فی عهد اخلاف غریغوریوس 
السايع ر 

ان سعی با باوات روما الى انشاء نيوقراطية كلية فی اورو با دلیل باطح 
على الاهمية الثى اكتسبتها هناك فى القرن الحادى عشر الكئيسة (الكاثو ليكية 
الرومانية الغربية) ومركزها القيادى - الكورية الباباوية . وبما ان الكثيسة 
كانت انمنى المؤسسات الاقطاعية » فقد كانت لها مصلحة حيوية فى توطيد 
النظام الاقطاعى . ولهذا اعتزمت الباباوية ان ترص تحت سلطتيا العليا 
قوى الاقطاعيين المتفرقة لكى تعرز بالتالى مواقع الملكية العقارية الاقطاعية 
حيال الفتن التى تتيددها . 


۲۸ 


وكانت فكرة القضاء على استقلالية الكنيسة الشرقية الارثودكسية › التى 
انفصلت نهائيا عن الكنيسة الكاوليكية الرومانية فى سشة ٠٠٠١‏ » جزءا لإ 
يتجزا من برامج الباباوية التيوقراطى . ولمثاسبة هذه المحاولات على وجه 
الضبط » ظهرت الخطوط الاولى من مشروع حملة الفتح ضد الشرق الاسلامى . 


ببزلطية والغرب والسلجوقيون 


كانت بيزنطية ٠‏ وريئة الامبراطورية الرومائية »> قد فقدت من زمان 
بعيد الكثير من ممتلكاتها السابقة فى الشرق . وغدت مواقح القسطنطينية فى 
سيا الصغرى اقل فاقل صلابة . وكان زحقف الرحل الاتراك - السلجوقيين 
(او السلاجقة نسبة الى القائد سلجوق شبه الاسطورى الذى وحد فى التصف 
الثانى من القرن العاشر قبائل اوغوز فى آسيا الوسطى) الاشد خطرا على 
الدولة البيزنطية . وفى عهد السلطان آلب ارسلان )١۱١۷۲-١٠۹۳(‏ اقتحم 
السلجوقيون مقاطعة ارمينيا البيزنطية واشتبکوا فى حروب ضد جورجيا ؛ 
واتغلغلوا اوسع فاوسع فى اقليمى بيزنطية فى آسيا الصغرى - قبدوقية 
وفریجیا . 

وقد حاول الامبراطور رومائوس الرابع دیوجین (۱۰۷۱-۱۰۹۸) ان یضع 
حدا لتقدم السلجوقيين . فشنت القوات المسلحة البيزئطية ضدهم حملتين 
ناجحتين . وامكن عقد هدئة مع الب ارسلان ولكن رومائوس الرابع دفى 
فجاة فيما بعد ضد العدو جيشا آخر » من ۳٠١‏ الفا رجل او يكاد » اى اقوى 
جیشس بين الجيوش التى جهزها قبل ذاك . كائت قواته المختلفة القوميات 
تالف اساسا من المرانزقة وکانت داخليا هشسة › ضعيفة »> یر مو ثوقة ۰ 
وعشسية الاشثباك العام » انتقلت الفصائل التركية من قوات رومانوس الى 
جانب اخوانها الاثراك . كذلك كانت الخيائة تعشعش بين القادة العسكريين 
البيز تطيين الفسهم . 

فی ۱۹ آب (اغسطس) ٠١۷١‏ دارت رحى معركة هائلة بمقاييس ذلك 
الزمن شمالى بحيرة فان (ارميليا) » غير بعيد عن المديلة-الفغلعة مان زكرت 
(باليوثائية ماننسيكرت) . وقد منيت عساكر الامبراطورية البيزئطية بهزيمة 
ماحقة الزلها بهم السلجوقيون الذين لجاوا الى الحيلة التكثيكية الثى سبق 
لهم ان خبروما مرارا : فقد تراجعوا فى الظاهر لكى يغروا البيزئطيين ثم 
ارتدوا فجاة عليهم وشنوا حملة عاصفة بالخيل على العدو . وقد ابيد جيش 
رومائوس الرابح کلیا تقريبا » ووقع الامبراطور نفسه فى الاسر - الامر 


۲۹ 


السلطان الظافر . وسرعان ما اخلى السلطان سبيل الاسير النبيل ء ولكن 
نتيجة الكارثة فى معركة مانزكرت كانت وبالا على الامبراطورية » اذ فقدت 
ممتلكانها الغنية فى آسيا الصغرى . وبين سئة ٠٠۷۸‏ وسنة ٠١۸١‏ ؛ 
رسخ السلجوقيون اقدامهم فى مناطقها الغر بية ايضا ؛ وبالکاد استطاعت 
بيز نطية ان تحتفظ للفسها بعدد قليل من المدن على ساحل پرو ہو تیدا ( پحر 
مرمرهہ) . ومن أوافدذ القصر الامبراطوری فی الفسطنطينية » اخذت تيدر الآن 
الجبال فى الشرق التى لم تبق ملكا للفاسيلفس الجبار فى الماضى (الامبراطور 
البيز نطى) . 

كانت بيزنطية تعانى من الفوضى فى اكمل مظاهرها . فقد كانت مختلف 
ونتهاتر بلا نهاية بعضها مع بعض » وتحاول بشستى المكائد والدسائس ان 
تزيد امتيازاتها وساطتها . وكان من المستحيل تقريبا الاعتماد على الجيش 
المژلف على الاغغلب من المرتزقة . وكانت الخزينة تشسكو على الدوام نقصا فى 
الاموال ؛ فمنذ ان 'تحول الفلاحون الاحرار الى اقنان طفق ينضب المصدر 
الرئيسى لواردات الضرائب . ومع مر الزمن » صارت بيزنطية تتعرض بمزيد 
من الشدة للتقسيم الى ممتلكات اقطاعية شبه مستقلة فى الميدان السياسى . 
ومذ ذاك » بدآت قوة الامبراطورية توقف على الفصائل العسكرية التابعة 
لملاكى الاراضى الجبابرة فى الارياف ! بل ان الهزيمة فى معركة مائ زكرت 
كالت قبل كل شىء ثمرة الاقثتال بين الاريستقراطيين ؛ فان بعضا منهم كانوا 
على استعداد (وهذا ما حدت بالضبط فى سئة ٠١۷١‏ !) للخيانة السافرة 
شرط ان پحتفظوا ویکثروا امتیازا تهم . وعندما افرج الساطان السلجوقي عن 
رومانوس ٠‏ انفجرت فى الامبراطورية حرب حفيقية بين الزمر الاقطاعية . 
واضطر الامبراطور السابق الى الاستسلام للاقطاعيين ووضع نفسه لحت 
رحمتهم » ولکلهم اسروه وسملوا عینیه ۰ 

ولم لث البابا غريغوريوس السابع ان استغل مصاعب بيزنطية الى 
#ضعفتها وائيكتها الحروب ضد السلجوقيين والاضطرابات الداخلية » وذلك 
لكى يجعل الكنيسة الارثوذكسية الشرقية تابعة للكرسى الرسولى » ولكى 
يخضع فيما بعد بيزئطية نفسها ايضا للكرسى الرسولى » الام الذى كان من 
شأانه ان يوسع الموارد المادية لدى الكنيسة الكاثو ليكية الرومانية ويسهل 
على الباباوية تحقيق برنامجها التيوقراطى الكل فى الغرب . 

فی البده لجا غريغوريوس السابع الى التدا بير الديبلوماسية : ففى صف 


0 س 


۲۳ بدا يتفاوض مع الامېراطور البیز نطی میخائيل السايع دو کا . وقد قال 
البابا فى رسالة الى الامبراطور ائه ينبغى تجديد الوفاق القديم بين كئيسة 
ووما وكليسة القسطنطينية . ولكن ادعاءات البابا لقيت الصد" فى 
القسطثطينية . وآلذاك خطرت فى يال البايا فكرة التوصل الى الاهداف 
المنشودة بثوة السلاح وذلك بتلظيم حملة حربية يشئها الفرسان على الشرق 
بحجة حماية الدين المسيحى وتقديم العون للارثوذكس ضد المسلمين 
السلجوقيين . وبما ان العساكر الغربية ستكون كثيرة » فمن المؤكد ان 
الاميراطور البيز نطى سيكون اكثر ساهلا وتنازلا » وبعد ذاك » من ذا الذى 
يعلم كيف ستتثطور هذه المبادرة ؛ وخاصة اذا الكللت بالنجاح . والقدس 
ليست بعيدة جدا عن القسطنطينية ! 

فى سئة ٠١۷١‏ وجه البابا وسالة الى الكونت غليوم الاول البورغوثى 
وال الامبراطور الالمانى هثر یح الرايع الذى امسى فيما بعد عدوه اللدود »› 
والى ماتيلدا » مارك-كونتية توسكانا » واخيرا «الى جميع الاوفياء للقديس 
بطرس» » دعاهم فيها الى تخليص الكنيسة الشرقية من البلية والى الاشثراك 
لهذا الغرض فى الحرب فى الشرق . ولم يضن غريغوريوس السابع بالوعود 
بالمكافات السماوية على الذين يوافقون على محاربة «الكفار» . وقد نصح البابا 
الكاثو ليك فى رسائله : «قاتلوا بجراة » لكى ثثاولوا فى السماء مجدا يتجاوز 
جميع الوقعاتنا . تسنح لكم الفرصة لاكتساب الغبطة الابدية بعمل طفيف» . 

وعلق غريغوريوس السابع اهمية جدّية على المشروع الذى حاكه 
فقد ردد غير مره فی رسائله اله پئوی ان پسپر شخصيا فی طليعة قرات 
المسيحيين الغر بيين ويمضى الى ما وراء البحار . وكان لا بد" لهذا المشروع 
ان پستتېع صدی ملائما عند «المعدمین» و«الدین لا ارض عندهم» الذين سبق 
لهم ان حار بوا العرب نحت الراية الدينية و بموافقة الباباوية . كثب البابا الى 
ماقیلدا من توس کانا : «اؤمن فی ان کثیرین من الفرسان سیساعدو ننا فی هذه 
القضية» . 

و ہدیھی ان شعار حماية الدين المسيحى من الانجاس (الوثنيين) لم يکن 
غير قناع ؛ فان نوايا روما لم تكن تمث بای صلة الى القاذ المسيحية » الام 
الذى لم يطلب احد من البابا فعله . ثم ان المصالح الدينية التى ابرزها 
غر ېغور پوس السابع بمثل هذا الاصرار فى المرثبة الارلى فى رسائله لم 
تلحب وما على الاطلاق دورا اوليا بنظر هذا السیاسی الکنسى . وکان البابا 
لا رى من الضرورى الاصرار على اية خلافات مبدثية بين المسيحية والاسلام 
اذا کانت مصالح روما السياسية التطلب ذلك ؛ ففى سسنة بلغ الامر 
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بالباپا غریغخوریوس ان صرح فى رسالة الى امير مدينة بجاية الجرائرية 
اللاصر «اننا نحن وانثم نؤمن فى اله واحد وان يكن باساليب مختلفة» . 

اا الجوهر الحقيقى لمشروع الحرب ضد السلجوقيين » فقد کان مغايرا » 
وقوامه اعادة الكنيسة البيزنطية » الارثوذكسية الى حضن الكنيسة 
الرومانية » ونوسيع منطقة نفرذ الكاثوليكية › بادراج بيزنطية بالعلف فى 
فلك التاثير الباباوى » وامتلاك ثرواث الكنيسة الارثوذكسية . 

ان نداءات البابا التقية الورعة قد سبقث من حيث الجوهر شعارات الحرب 
الصليبية المقبلة . اغلب الظن ان هذه النداءات قد لقيت التفهم من جائب 
الفرسان . على کل حال اکد الپابا نفسه فی اواخر ۱۰۷٤‏ للامہراطور الالمائی 
هنریخ الرابع انه تسنى له هو البابا ان پچمع جچيشا من ٠١‏ الف ابطالى 
وفر نمی لاجل المشروع فيما وراء البحار ضد الوثليين . وقد لقى البابا الدعم » 
مثلا » من بعض الطواغيت الاقطاعيين ف فرنسا الجلو بية مثل غليوم البورغونى 
وریمون من لولوز. ؛ 

ولکن غریغورپوس السابع لم پستطع ان يحقی مقاصده . فان الصراع 
الذى بدا ضد الاميراطورية الالمانية قد صرف ائتباهه عن بيزنطية لزمن 
طويل . ومع ذلك عاد فيما بعد غير مرة الى فكرة اعادة الكليسة الار ثوذكسية 
الى «حضن الام» . وعندما ماجم رو ہر غیسکار ممتلکات بیز نطیة فی ایطالیا 
سئة ۱۰۸۰ ٻاركه البابا غريغوريوس السابع على هذه الحرب . وطلب البابا 
ان يدعو رجال الدين فى ايطاليا الجنو بية الفرسان المحليين الى الاشتراك فى 
حم لة الزعيم الثورمندى واعدا لقاء ذلك بغفران الخطايا . وبعد ان اقتحم 
اللورمندیون شبه چزيرة البلقان فى سثة ٠٠۸١‏ واستولوا على قلعة درالشس 
البحرية فی اٻیروس وتغلغلوا فی اعماق البلاد » هنا غریغور پوس السابع 
رو بر غیسکار بالنصر دون ان پینسی تذکیره باله مدین پنصره الی حمایه 
القدیس بطرس . صحيح ان غریغور یوس السابع كان فى السنوات التالية 
مستغرقا كليا فى الصراع ضد هنريخ الرابع ء ولكن ثمة ام لا ريب فيه 
هو ان الاستعدادات التى قام بها البابا فى السبعينيات لشن حرب فرسائية 
كبيرة «لحمابة بيز نطية» قد كانت نفطة انطلاق مهمة للخطة الثى لضجت فيا 
بعد لاجل تنظيم حملة فتوحات واغتصابات فى الشرق . 

اد القضية الى دبرها غريوريون السان فد لزوعا فا ت اقرب 
خلفائه من الٻاپاواك . وكان الوضع الذى نشا فى العقود الاخيرة من القرن 
الحادى عشر فى بلدان القسم الشرقى من حوض البحر الابيض المتوسط 
پئاسب تحقيق مفاصد البا باوية . وفى ذلك الوقت احتل السلجوقيون آسيا 
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الصغرى وسوريا وفلسطين . وفى سسنة ٠٠۷١‏ احتلوا دمشق وحلب وغيرهما 
من المدن السورية وفى سنة ٠١۷١‏ احتلوا مركز الاديان الغلاثة يما فيها 
الفاطميين فى مصر (لم ترسخ اقدام السلجوقيين الى هذا الحد إو ذاك فى 
القدس الا نحو اواخر السبعينيات) . وفى سلة ٠٠١۸١‏ » انتزع السلجوقيون 
انطاكية من بيز نطية واسىتو لوا عليها . وقی عهد ملکشاه (۱*۹۲-۱۰۷۲) › 
شملت ممتلكات السلجوقيين قسما کبیرا من اراضی سوريا ولېنان والاردن 
وفلسطین . 

وهکذا شملت فتوحات السلجوقيين رقعا شاسعة من الاراض . ولکنهم 
لم يؤسسوا دولة ممراكزة . ولم تكن دولة السلجوقيين قائمة الا بالاسم . 
اما فى الواقع » فقد كانت عبارة عن اتحساد ضعيفا العرى بين كثرة من 
الاقطاعات شبه المستقلة . واهمها كانت السلاطنة الرومية (سلطنة سلاجقة 
الروم او دولة الروم السلاجقة) التى تشكلت سنة ٠١۷۷‏ فى آسيا الصغرى › 
وكان مركزها فى البدء نيقية » ثم قوئية . وكان السلاطين يطمحون الى وراثة 
الامبراطورية البيزنطية ولذا سموا دولتهم بالدولة الرومية » لان البيزنطيين 
کانوا پسمون انفسهم بالروم (بالرومانيين) . واخذ السلاطنة هذا الاسم كما 
اخذوا الادعاءات المتاسبة . وبعد سلة ٠٠۹۲‏ لداعت الدولة السلجوقية 
کلیا . وافجرت الخلافاث والمخاصمات بين الحكام الكبار والصغار وصارت 
سيا الصغری مسرحا لحروب لا انقطاع فیها . 

وبعد حقبة طويلة من الزمن » اى بعد ان تعاظمث الحركة الصليبية › 
اختلق مدونو الاخبار الغربيون لتبريرها مختلف الاساطير عن الملاحثاث 
والمطاردات الئى قام بها » پزعمهم ء السلجو قيون ضد المسيحيين فی البلدان 
الشرقية وعن امانة وثدئيس الوثنيين للمقدسات المسيحية » وبغاصة عن 
مطاردات الحجاج المتجهين الى القدس . وقد تلقف المؤرخون الاورو بيرن فى 
القر نين الغامن عشر والتاسع عشر »› ولاسیما منهم الکاثو لیکكيون ۾ هذه 
الاساطیر وزپنوها بشتى التفاصيل . وقد وصف مؤلفو «انواريخ الحروب 
الصليبية» - وهى لواريخ عديدة - الوضع بسمات متمائلة لقريبا : كان 
السلجوفيون يشسكلون خطرا على المسيحية » ولذا كان صد هذا الخطر بتطلب 
ندخل الكاثو ليك المسلح . واخذ بابا روما على لفسه قيادة الكاثوليك . و 
هنا نشات الحروب الصليبية . وهذا يعثى إن هؤلاء المؤرخين » رغبة ملهم فى 
سي منشا حروب المسيحيين الشربيين » لقلوا مركن قل الاحداث التي 
استثبعت الحروپب الصليبية الى الشرق ؛ فمن وجهة نظرهم > کان کل شیء 
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پعتمد على فتوحاث السلجوقيين ء وبينها فى المقام الاول القدس » مهد 
المسيحية . 

وهذا الضرب من التصورات عن اقرب اسباب الحروب الصليبية لا يزال 
واسع الانتشار الان فی الغرب « واليوم نصدر هئاك عدد لا بستهان په من 
الكتب التى تبدا ابدا ودائما بوصف العقبات التى اقامها السلجرقيون › كما 
يزعم » فى طريق الحجاج الاتقياء > وبوصف المصاعب الثى واجهها الحجاج فى 
الارض المقدسة . ان هذا التفسير للاحداث لا يتطابق البتة مع الوقائع التى 
قزر البؤرعون البشسيحبوق القروسطبون : 

فان السلجوقيين لم يكو نوا يتصغفون اطلاقا بالتعصب الدينى الاعمى . 
یقینا ان فتو حا تهم قد رافقها هلاك الناس وآلامهم » ورافقها الدمار » ای 
رافقها کل ما پرافق اية حرب كانت . ولكن هذا لم یکن له البتة ابة علاقة 
بالدين المسيحى . فحيال ذوى الاديان الاخرى »› انتهج السلجوقيون تلك 
السياسة الوفية التى استقرت منذ زمن السيطرة العربية . ذلك ان 
المسيحيين » شأنهم شان اليهود » هم بموجب تعاليسم محمد ء مؤسس 
الاسلام »> مژمنون » اف انهم يؤمنون فى اله وأحد »› ولكنهم انحر فوا عن 
الصراط المستقيم » عن الكتب المقدسة . ولئن كان ينبغى » بموجب تعاليم 
القرآن » اما قتل الوثئيين » واما ادخالهم بالقوة فى الاسلام » فائه ينبغى 
التحلى بالصبر حيال المسيحيين واليهود باعتبارهم مؤمنين ضالين » خرجرا 
عن «الصراط المستقيم» . وبالفعل » كالت مستحدثات خاصية الجور فى 
البلدان التى وقعت ذات يوم تحت سيادة الفاتحين المسلمين تتلخص فى اقرار 
اثاوة عامة هى الخراج ؛ وکان الخراج پشمل جميع السكان بصرف النظر عن 
عقائدهم الدينية . وكان الفاتحون يبقون الباقى » على العموم » كما كان » 
دون اجراء ای تغییں ؛ فبقدر ما »> کان یبقی حتی جهاز الدولة السابق الذى 
كان يمكن للمسيحيين واليهود كذلك ان پشسغلوا وظالفه ؛ وکائت التوض 
للمسيحيين واليهود امكانية ممارسة شعائرهم الديئية بلا عائق . وقد واصل 
السلجوقيون تقليد التساهل هذا ولم يفرضوا اية عقبات جدية فى وجه 
المسيحيين تعيقهم فى شؤونهم الدينية . 

وفضلا عن ذلك » عنى الفتح السلجوقى بالنسبة لذوى المقائد المسيحية 
المهيمنين فى آسيا الصغرى وسوريا وفلسطين (الارثوذ كس » المونوفيسيين 
(القائلين بان للمسيح طبيعة واحدة) ء اللسطوريين » الغريغوريين ١‏ وغیرهم) 
حتى نوعا من خير ونعمة » اذ الخلصوا من مظالم الكليسة البيزنطية ء الديئية 
والضرائبية . وهکذا پالذات يوضح الاوضاع المژؤرخ الارمنیى متى الزهاوى 
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(لوفى سلة )۱٠١٤‏ » وصاحب «كتاب الحولیات» ميخايل السریانى ~۸۱۲١‏ 
٠‏ والمؤلف المجهول لكتاب «تاريغ بطاركة الاسكندرية» وغير ذلك من 
كتب المؤلفين المسيحيين الشرقيين . 

ثم ان السكان انفسهم فى بلدان القسم الشرقى من حوض البحر الابيض 
المتوسط » المنتمين الى' مختلف التيارات والطوائف المسيحية » لم يفتشوا 
يوما » لا فى الغرب ولا فى بيزئطية » عن الحماية من الملاحقاث الدينية 
المنسو بة الى السلجوقيين . وكان بوسع الحجاج ان يزوروا القدس كما فى 
السابق . اما مشاعرهم الديئية فلم تكن تتعرض الاهائة من قبل الحكام 
السلجوقيين . بديهى انه كان بتعين على الحجاج إن يكونوا على يقظة : ففى 
فلسطین کانوا على كل حال فى ارض العدو . ولیس عبغا الحذت عمليات الحج 
تخد شسيلا فشيئا طابعا مسلحا . ولكن السلجوقيين لم يهتموا البتة ببصالح 
الحجاج الديئية وعبادتهم للمقدساث المسيحية فى القدس وبيت لحم وغير 
ذلك من الاماكن المقدسة . وكان الفاتحون يتقاضون من الحجاج جزية معينة 
لقاء زيارة المديئة المقدسة » ولكن مغلما كان الحجاج ملزمين فى القسطنطينية 
ايضا بدفع ضريبة اللسلطات البيزنطية . وفى القدس ظل يعمل كما من قبل 
فندقان بنتهما وظلت تشرف عليهما وتمولهما مدينة امالفى الايطالية . وان 
المقدس الرٹیسیى - الائشاء المعمارى فی احدی کنائس القدس الذى سىماه 
المسيحيون «القبر المقدس» (بموجب الانجيل » حمل يوسف من الرامة اثلميذ 
يسو ع المسیعح » چشمان معلمه ودفنه سرا فى قبر محفور فى الصخر وغلطي 
فيما بعد بالحجارة) » - كان سليما تماما . صحيح ان الحجاج اضطروا الى 
الاستعاضة عن الطريق البرى بالطريق البحرى لان الوضع الح بى المقلق فى 
آسيا الصغرى كان يصعب الاسفار الى 'القدس فى البر » ولكن هذا الظرق 
لم يكن يمت هو ايضا باية صلة الى المطاردات الدينية . 

ان الاقاويل عن الام المسيحيين الشرقيين فى ظل حكم السلجوقيين وعن 
العقبات التى اقاموها فى وجه الحجاج مى بقدر كبير » اختلاقات باطلة تفتق 
عنھا خیال کتاب کشسیین احدث عهدا الينا - هم جزئيا بيزئطيون » ولكنهم 
غر بیون وشرقیون - من امثال غلیوم الصوری )۱۱۸٩-۱۱۳۰(‏ . فاحیانا 
كثيرة انوا قصدا وعمدا بنشرون الاشاعات عن مالم السلجوقيين من كل 
شاكلة وطراز ضد المسيحية » فائمين بذلك » كما قد لقول اليوم » لاغراض 
دعاثية بحتة > ~ لكى تسهم الاشاعة عن الخطر الذى يشسكله «الكفار» على 
الاماكن المقدسة في تدفق قوات مسلحة جديدة من الغرب . وهذا الضرب من 
الاشاعات كان يئطلق وينتشر من روما الباباوية . وقد استغل الباباواك 
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ضعف اطلاع اوروبا الغربية على ما کان يچرى فعلا فى الشرق ؛ وبما انهم 
كانوا هم ايضا » فضلا عن ذلك » قليلى الاطلاع على الوضع فى الاراضى ما 
وراء البحار » فقد انصرفوا » من حيث جوهر الامر » الى تضلي لل العالم 
الكاثوليكى . ويلاحظ المؤرخ المستشرق الفرنسى المعاصر كاين ان روما قد 
صورث الكارثة التي حلت ببيزلطية بصورة كارئة حلت > بزعمها » بالمسيحية 
الشرقية على العموم . 

اما فى الواقع » فان الفتح السلجوقى » اذا كان قد شكل حجة لاعداد 
حرب الخرب ضد الشرق لاجل اهداف دينئية كما يزعم » فليس ذلك الا بقدر 
ما سدد ضربة الى بيزئطية التى كانت من زمان بعيد موضع مطامع الكورية 
الرومانية . ثم ان انتشار الفتوحات السلجوقية لاحقا فى السبعيئيات 
والغمائیئيات فی آسیا الامامية وتقسيم دو لة ملكشاه .الذى جچری فی الوقت 
تفسه » لم يوفرا للباباوية فرصة التوصل الى تحقيق خططها القديمة الموجهة 
ضد بيزئطية وحسب » بل اتاحا كذلك توسيع تطلعاتها النوسعية توسيعا 
كبيرا » باشامة كذبة بيئة عن الخطر الذى يتهدد المسيحية اجمالا » والذى 
يزحف| » حسب زعمها » من الشرق . 

ومساريع غريغوريوس السابع بعثها بكليتها واكملها بصورة جوهرية 
خلفه البابا اور بان الثائى )۱٠۹۹-١۱٠۸۸(‏ » الفرنسى الاصل . ووفقا 
لارشاداانه کان ينبغى ان يخضع كل القسم الشرقى من حوض البحر الابيض 
المتوسط لحكم وسيطرة الكئيسة الكاثو ليكية الرومائية وخدمها الامثاء ء 
الفرسان الشربيين . ولكن اوربان الثائى احاط مشاريعه باللواحق الدينية 
بقدر ا کہں پبکلیر من التفصيل والتبصر وفی اداء هذه المهمة ساعده کلذ لك 
الوضع العصيب الذى واجهته بيزئطية فى الثمانينيات وارائل التسعيئيات 
من القرن الحادى عشر . 

فان النورمنديين الذين كان بقودهم روبر غيسكار »ء واصلوا الفثوحاث 
فى الاقاليم الاوروبية من الامبراطورية البيزئطية زارعين الذعر فى 
الفسطنطينية . و كان بمقدور الفاسيلفس الجديد » الكسيوس كومنيئوس » 
)۱۱۸-۱٠۸1(‏ ان يقضى على الحطر الثورمندى باللجوء الى قوة السلاح والى 
وسائل الديبلوماسية البير نطية الماكرة الداهية » ولكن السحب اخذت ثل 
فى ذلك الوقت فى شمال وشرق بيزئطية . فقد ثار عليها السلاف القاطئون 
على ضفاف نھر الدانوب فی بلغاریا » بسبب ما کائوا يعانونه من بلایا من 
جراء أ پٹڑازات الموظفين الامبراطور ین . فاستنجدوا پا لرحل البتشينيغ ٠‏ فى 
سلة ۱١۸۸‏ الزل البتشينيغ بالامبراطور الكسيوس كوميئوس مزيمة ششعاء 


۳٦ 


خی چوار سیلیسترا' ؛ ودمر الرحل ادریائو پول وفیلیبو بول ؛ ووصلوا حتی 
اسوار. العاصمة بالذات . وجهز الامير السلجوقى تشاها الذى استقر فى 
غرب آسيا الصغری وفی بعض چزر بحر ايجه » اسطولا ضد العاصمة 
البيزنطية . واجرى تشاها مفاوضات مع البتشينيخخ بشان العمليات 
المشستركة . ووضعث خطة مشت ركة لهجوم البتشينيخ والسلجوقيين على 

وخيل ان الايام الاخيرة قد حلت بالنسبة لاقسطنطيئية . ولكنْ 
الباباوبة » كما منذ نحو ٠١‏ سسنة ء قامت من جديد بمحاولة للضغط عل 
القسطنطيلية » فان رسل اوربان الفانى الذين ارسلوا الى القسطنطينية فى 
اوائل سنة ٠۰۸۸‏ القدموا من الامبراطور بعرض .زعموا فيه انهم يكرهون 
اللاتين (الكاثوليك) فى دولته على ممارسة الخدمات الكئيسة حسب الطقس 
الار وذ كسى . فرد الكسيوس الاول على البابا بلهجة المصالحة بل انه وافق » 
من باپ التظاهر »> عل اجڃراء ثنازلاث فی صالح روما . وقد لحدد موعد أ نعقاد 
المجمع الكنسى فى القسطنطيئية » وذلك » كما كان من المرتأى » لاجل لسوية 
الخلافات العقائدية والطقسية بين الكنيستين . ومن جديد جرت مفاوضات 
بشسان الاتحاد . وقد اعربت الاوساط العليا الحاكمة فى بيزنطية » على الاقل 
بالاقوال » عن استعدادها لمساومة لاهوتية ولازالة اسباب الخصام بين روما 
والقسطنطينية ؛ فان ضغط البتشسينيغ والسلجوقيين كان يشسد الوثاق على 
پیز نطية حقا وفعلا » وکان الکسڀوس الارل المضغوط فی حلقة الاعداء ,يفتشس 
عن حلفاء . 

فی سننی ۱٩۹۱-۱۰۹۰‏ » عندما كانث شون الامبراطورية فى البحر 
والبر فى وضع شاق جدا » على حد ,قول المؤرخة اليبزنطية حلة كوملينة (ابنة 
الكسيوس الاول) ارسل الامبراطور البيزنطى .الرساثل الى ملوك وامراء الغرپ 
مفادها ان بيزنطية تطلب معوئة عسكرية . كذلك بعث الامبراطور كومئينوس 
۔بالرسسل الى بابا روما . وکان يعلق عليه هو ايضا الآمال . کان پنبضی مد“ 
عساكر الامبراطورية مهما كلف الام . وقبل ذالك » كان الغرب قد قدم 
لجيشس الروم عددا لا يستهان به من المرتزقة ؛ فقد كان يخدم فيه 
اللورمنديون والسكاندينافيون والانجلوبساكسونيون . والآن احثاجتث 
القسطنطينية مسيس الحاجة الى العساكر » وكان بوسبع روما ان لقدم 
لبيز ئطية مساعدة مهمة فى اجتذاب عصب المرتزقة . وهذا ما يسر تنازل 
الحكومة البيزنطية (اد اليوثانية) الظاعرى فى المفاوضات مع الباباوية بصدد 


۳۷ 


الاتحاد » ومع ذلك لم يعتزم الفاسيلفس الاعتماد كليا على الكورية الرومائية ؛ 
فان ادعاءاتهاً بالزعامة كانت معروفة جيدا من زمان فى الفسطنطينية . 

ومع اجراء المفاوضات مع البابا شان اتحاد الكنيستين » ومع اغراء 
الاسیاد الغر بيين بامكان نهب البلدان الشرقية »› اثخذت الحكومة البيزنطية 
تدابير اخرى اكثر وثوقا لاجل شق طوق السلجوقيين والہتشينيغ . فوجهت 
ضد البتشيئيغ حلفاء الامبراطورية الجدد - البولوف (البولوفتسيين) . ففى 
۹ يسان (ابريل) » نزلت هزيمة ماحقة بجحافل البتشيئيغ الضخمة فى 
المع ركة على ضفة نھير ماورو ہو تام (رافد نھر مارپتسا) ؛ اذ ان اسطول الامیں 
تشاها لم يفلح فى الوصول الى تجدتهم ؛ وفيما بعد » انشد الغالبون 
ساخرين من المغلو بين » «بسبب يوم واحد لم يسن للسةیتیین ان پروا 
اپار» . وعد حقية وجيزة » استطاعت بيز نطية إن تتخلص من الامیں شساها 
ايضا . فان الامبراطور قد حرض على نشاها سلطان نيقية قلج (او اقليج) 
ارسلان الاول )۱٠٠١۷-۱٠۹۲(‏ فقتل نشاها اثناء وليمة . وهكذا » باللجوء 
ثارة الى القوة المسلحة » وطورا الى الدسائس والرشوة » تخلص الكسيوس 
الاول فى خر المطاف من المخاطر التى تتهدد القسطنطينية . واعادت بيزنطية 
الى ما تحت سلطتها عددا من المدن الساحلية فى برو بوئتيد » وجزر هيوس 
وساموس ولسپوس . وازیح السلجر قيون . وفی هذه الحال لم ببق ثمة 
داع الى مغازلة روما . ودخلتث المفاوضات بصدد الاتحاد طريقا مسدودا . 
ولم قبل بيز نطية عمليا مفترحات اوربان الفانى » لما فيه حزنه وكدره . 
والمچمع المرسوم لم ينعقد هو ايضا » وبقيت الخلافات الدينية معلقة . 

ولكن النداء الموجه الى الغرب بطلب العون فى لحظة حرجة بالنسبة 
لبيزنطية لم يمر دون ان يترك اثرا . فان الشرق مع مدنه التجارية الكبيرة ء 
والمتطور فی المیدان الاقتصادی اكش من الغرب » القروی اساسا » کان يبدو 
للفرسان المنحطين والطواغيت الاقطاعيين الطموحين مصدرا لكثوز عظيمة . 
وكانت اقاصيص الحجاج العائدين من القدس والقسطنطيئية تصور بالخيال 
المعا بد والقصور الرائعة فى المدن الشرقية وعجائب البح الثى تغمر الاغنياء 
البيزنطيين والعرب . وعن هذه العجائب شات اساطير كان ينقلها المغثون 
القصاصون المتجو لون الى قصور الفرسان . وها هى الغنيمة اللذيذة لقع فى 
اپدى السلجرقيين ! 

وهذا ما اقلق على الاخص النورمنديين الذين استقروا فى ايطاليا الجنو بية 
وفی جزر البحر الابيض المتوسط . وخلال عشرات السلين كانوا مرلبطين 


۳۸ 


مباشرة ببيزنطية - بصفة قراصنة تجار » وبصغة محاربين مرتزقة . ومن ذا 
الذى كائ بوسعه خيرا منهم ان يقدر ثروات القسطئطينية ؟ 

وكان مصيں بيزنطية يشير القلق كذلك فى نفوس الكثيرين من الامراء 
والفرسان الآخرين فى الغرب » الذدين كانوا ينتظرون وحسب الفرصة لكى 
بنقضوا على ثروات الامبراطورية البيزطية (او امبراطورية الروم) . ذلك ان 
٠‏ الشرق كله کان پېدو ارض الامپراطور البیزئطی بنظر البارونات 

والمارك-كو نتات والدوقات والفيكوئتات القليلى الاطلاع على الجغرافيا . ولم 

يكن من الجائز ان تصبح هذه الارض فى حوزة الهراطقة السلجوقيين ! 

ان الباباوية التی كانت تبتغى اهدافها كانت تاخذ بالحسبان » عن وعى 
او بلا وعى » مصالح الاقطاعيين الغربيين المشتركة ؛ فلم تغب عن بالها 
الميول العدوائية المشتدة اكثر فاكش بين الفرسان والطواغيت الى الفتوحات . 
وكان الوضع الذى نشا لحو اوائل العقد العاشر من القرن الحادى عشر صالحا 
للغاية لتحريك تلك النوابض التى جربت الكورية الرومائية تحريكها منذ 
عشرين سنة . 

وکان الجو فى الغرب يزداد ثوترا باستمرار . فان مشقات الفلاحين فى 
غضون «السثوات السبع العجاف» قد بلغث الذروة » وكان استياء الفثات 
الدنيا يتفاقم سنة بعد سنة . وكان الفرسان «المعدمون» ينهبون ويسلبون 
بچموح مشستد ابدا . وكان عدم الغقة بالغد يستحوذ بصورة اقوى فأقوى 
شقوا الطريق الى الشرق . وكانوا فى القصور الاقطاعية يظنون انه سيكون 
من السهل الاستيلاء على بلدان الشرق . والامل فى هذا خلقته الفوضى 
السائدة فى الدولة السلجوقية المقسمة الى. اقطاعات شبه مستقلة . وكان 
الحكام السلجوقيون لا يضايقون بعضهم بعضا وحسب ». بل كانوا يتلافسون 
كذدلك مح الملوك والامراء العرب » وعدا ذلك » قامت فی مدن سور یا ولېنان 
فى العقود الاخيرة من القرن الحادى عشر حركة من اجل الاستقلال الذداثى » 
وضد سيادة الخلفاء المصريين من سلالة الفاطميين ؛ وهذه الحركة شملت » 
فيما شملث » صور وطرا بلس » اللتين طلبتا حتى المساندة من السلجوقيين . 
واستغل السلجوقيون بدورهم الذريعة المناسبة لكى يستولوا على صيدا . 
وفى سئة ٠٠۸۹‏ فقط ء استطاع الخليفة المصرى ان يستعيد السلطة على 
صور وسائ المدن التى انفصلت عنه . ولكن اضطرابات جديدة نشبت فى 
صور ٠‏ وفى سبنة ٠٤‏ حاصرت القوات الفاطمية التى انطلقت باتجاه الشمال 


۳۴۹ 


هذه المدينة المينائية الكبيرة واستولت عليها بعد مرور .ثلاث سنواث 
بانقضاض عاصق » واعملت فیها هبا وسلبا . 

ومن المؤكب ان الكثير من تفاصيل الوضع المتقلقل سياسيا فى بلدان 
القسم الشرقى من حوض البحر الابيض المتوسط لم يكن معروفا فى الغرب ء 
ولكن فكرة عامة عن سوء الاحوال فى هذه المناطق كانت نكونها الائباء التى 
بحملها الحجاج واخبار التجار العائدين من الشرق ء. والتقاري الديبلوماسية 
التى كائت نتوافد الى الكورية الرومانية . ولهذا » عندما طلبت بيزنطية من 
امراء الغرب ومن البايا العون » لم يعمد الفرسان الى المماطلة فى الرد على 
هذه الطلبات '. فقد فهمؤها وتقبلوها كدعوة إلى شن حملة على الشرق لائقاذ 

ولكن الاقطاعيين انفسهم كائوا فى حالة من التشتت المفرط فلم يكن 
بمقدورهم بالثالى ان يقوموا باعمال منظمة على مثل هذه الابعاد الكبيرة › 
الاوروبية من حيث الجوهر . فكان الا بد من تدخل قوة کائت »ء كما راينا ء 
المعبرة الرئيسية عن مصالح الاقطاعيين الغر بيين الطبقية - عنينا بهذه القوة 
الكليسة الكاثو ليكية ورئيسها » وما لبث هذا التدخل ان ظهر . فان البابا 
اور بان الثائى » وقد اقتنع بعقم المحاولات لتحقيق الاتحاد بالوسائشل 
الديبلوماسية » سلك سبيل غريغوريوس السابع . فقد عزز خططه بالضغط 
المسلح على بيزنطية بحجة لقديم العون لها ضد «الكفار» . واخذ البابا 
بالحسان الميول العدوائية للحكام الاقطاعيين فى الغرب وحاول ان 
يستخلص من كل هذا اقصى النفع لاجل الكئيسة الكاثوليكية . فقد وفر تجمع 
الثروف وطورها فرصة مناسبة لتحقيق المقاصد التوسعية القديمة للكورية 
الرومانية پمساندة الفرسان 1 والقيام بخطوة مهمة لاجل تاسیس دولة 
تيوقراطية عالمية . وقررت الباباوية ان تستغل الوضع الناشىء فى العلاقات 
الدولية وتبلغ اهدافها السياسية الخاصة مح تلبية حاجات الاقطاعيين 
الغر بيين الناضجة على حساب الغير . 

واحذ البابا اوربان الثانى على نفسه زمام المبادرة الى تنظيم حملة 
جماهليرية على الشرق كانت فكرتها قد انتشرت فى الارساط الاقطاعية فى 
اوروبا الغربية . وفى سئة ٠٠۹١‏ طرح برامجا واسعا لتوحيد الفرسان لاجل 
فثح البلدان الشرقية تحت شعار مساعدة الروم من الاخوة فى الدين ولحري 
قبن السيف الممتيع ٠.‏ إ 

هكذا نضجت فكرة الحرب الصليبية . وقد وقعت فى ثربة مهياة تماما . 


الدعوة الى الحرب واصداؤها . نكوين ايديو لوجية الحرب الصليبية 


فی تشرین الثالی (نوفمہر) ۱۰۹۰ ء عقد بابا روما اوران الثانی مچععا 
لرجال_الدين فى مديلة كلرمون فران الفرانسية . ان البابا لم يات الى 
فرنسا لكى يضبط شؤون الكنيسة فيها وحسب . فعندما وطأات قدماه 
الاراضى الغرئسية » انبا كذلك انه ينوى ان يساعد الاخوان المسيحيين 
آلشرقيين . اغلب الظن ان البابا كان قد رسم فى الوقت المناسب خطة ما 
للعمل » قد لا لكون بعد كاملة الخطوط » ولكنها واضحة الى هذا الحد او 
,ذاك من حيث اهدافها «ومغراها العام . الا انه كان لا بد من بضعة اشهر لكى 
تكشسب هذه الخطة ملامح على ما يكفى من الدقة . 
بعد ان وصل اوربان الثانى الى فرنسا ء الخد يطرف على الاديرة الكلونية 
فی چوپ الپلد واحدا' بعد آخر (فقد سېق له فی حینه ان کان رئيس دیر 
كلونى) . وهلاك جرت مفاوضاث اولية بصدد الحرب المقبلة التى کان لا يد 
لھا » من حیث ابعادها » ان تتجاوز كيرا حملاث الفرسان الفرنسيين. منذ امد 
قرایب الى ما وراء ڄٻال الٻیر په . ومع من کان بمقدور البابا ان يتشاور 


٤١ 


بشمأن مشروعه, سبل تحقيقه ان لم يكن مع الرهبان الكلونيين ؟ كان 
الكلو نيون لا 'بدزكون وسيسب » حيرا من اى خر » ضرورة الندابيں الجذرية 
التى من شانها أن تقضى على الفتن الخطيرة التى تهدد الملكية العقارية الكبيرة 
فنىء الغرب » بل كانزا كنذالك يدركون بصورة اوضح من اى آخر تلك 
الوسائل' العملية .التى يمكن استعمالها لاجل بلوغ هذا الهدف . وقد تكدست 
عندهم جر بة لا پستھان بھا فی الدعوة الى الحروب المقدسة والحج . وکان 
بمقدوزهم ان بوحوا للبابا اوربان الثانى بامور وافكار كثيرة » وما هو 
اهم ».ان یکو نوا ذوى نفع فعال له فى تحقيق المشروع . 

٠‏ لم بكتف اوربان الثانى بزيارة ديور الرهبنة الكلوئية . فان الحرب 
المقدسة التى كان بهيى* لها الكرسى الرسولى كانت تحتاج » بالطبع » الى 
واءعظين يرفعون بايديهم صليب البركة » ولكنها كانت تحثاج فى المقام الاول 
الى مقائلين يملكون السيوف والرماح » وكذلك الى قادة ذوى مكائة ٠‏ وفيما 
بعد فقط » اعلن اور بان الثانى ان الاحداث التى وقعت بغد مجمع كليرمون 
هى «قضية السيد الاله» . هذه الكلمات وضعها مدون الاخبار فولهير من 
شارتر (فرنسا) على لسان البابا . من الممكن إن يكون البابا قد نطق فعلا 
بهذه الكلمات » ومن المحتمل انه حتى آمن فى صحتها . ولكن تلميذ 
غريغوريوس السابع كان سياسيا على ما يكفى من ثاقب النظر لكى يفهمسم 
هذه الحقيقة المعيشية البسيطة وهى انه ليس من مصلحة المكانة البابوية « 
بل ليس من المعقول القيام بمشروع قبل التاكد سلفا من ان هذا المشروع 
سیحظی منذ باد" بده بمساندة اوسع الاسياد الدنيويين والكنسيين لفوذا 
لى الاقل . ولقد اجتهد البابا لليل مسائدتهم سلفا . 

ففی الطریق الى کلیرمون قام بزیارتین مهمتین . فی آب (اغسطس) 
٥‏ تقايل اور بان الثانی فی مدینة ہوی الرفيع الكشسى 
البارز ء الاسقف اديمار من مونتيل )Adémar de Monte)‏ . پبدو ان اليا د 
ان بتفق معه على ان يأحذ هذا الحبر الجليل نفسه مهمة رئيس 
الصليبيين الدينى . كذلك زآر اور بان الثانى ريمون الرا لٹ ولوز 
م » الرئيسى س فصر سان جيل . وبنتيجة المفاوضات » وافق هذا 
لسيد » - وكان من اكبر الاسياد فى اوروبا الجنو بية - » عل الاشتراك ى 

. وقد نجاوب الكونت ريمون الرابع بكل طيبة"خاطر مع رغائب 

البابا ؛ فان الحرپ التى كائت ٹھیی” لھا روما کانت تتطا بق تماما مع مصالحه 
بالذات . 

ولئن کان ادیمار من بوی وریمون دی سان جيل مطلعین على مقاصد 


۲ 


البابا » فان الاقطاعيين الآخرين » كما يجب الظن » كائوا يخمنون ان اوربان 
الغائی جاء الى فرنسا لاهداف اكبر من حل 'قضايا الكنيسة الداخلية . كذلك 
کان شعور مسبق غامض باحداث جدية ما ترتبعل بوصول الرسول الاعظم 
(هكذا يسمي المؤرخون البابا احياا) يستحوذ على الفثات الدنيا من الشحب 
التى ارهقتها واضننها تماما بلايا السنوات الاخيرة . 

فلا غرابة اذا کان قد توافد الى کلیرمون آلاف الفرسان وعدد کہیر من 
ذوی الالقاب الدينية » واذا كالت قد تجمعث جموع لا تحصی من پسطاء 
الئاس . وكل هذا الجمهور من الناس لم يكن من الممكن ان التسع له المدينة 
حيث انعقد المجهع . ومع ان المجمع بحث فی سیاق اسبوع ۲١-۱۸(‏ تشرين 
القانى - نوفمبر )٠٠۹١‏ مواضيع عادية ومالوفة بالنسبة لمثل هذا الضرب 
من المداولات - وفى المقام الاول مسالة «السلام الربائى» » الا انه ضم 
عددا استدنائيا من الناس . يستفاد من بعض المعلومات انه ضم اكثر مسن 
١‏ (وحسب معلومات اخری اکثر من ۰۰) من الاساقفة و٣٠٤‏ من رۇساء 
الاديرة . إن عدد المشستركين فيه غير معروف بدقة ؛ فان الارقام التسى 
ساقها فی هذا الصدد فولهیر من شار تر وغیبرت من نوجان وغیرهما مهن 
مدو ئی الاخبار تخثلف بعضها عن بعض » بينما الوثائق التى وردت فيها اسماء 
جەيم رجچال الدين الذين 'لوافدوا ال کلیرمون لم لسلم ۰ والمواد الرسمية 
الى وصلت الينا لا تعطى تنصورات وافية كافية عن عدد المشتركين فى 
المجيح . مثلا . هناك وثيقة من الوثائق التى صادق عليها المجمح » تحمل 
الوقيع ۱۲ من کبار الاساقفة » و ۸° من الاساقغة » و*۹ من رڙساء الاديرة 4 
ولکنه نوجد معطیات اخحرى . على كل حال » لميز مجمع كليرمون بالفخاممة 
وسعة التمثيل ٠‏ 

و بعد ائثهاء جلسات المجمع الرسمية » وبعد ان «وعد جميع الحاضرين » 
سبو اء منهم رجال الدين او المؤمنون ¢ په راعاة قراراتث المجمع يما نة» کما 
کثب احد مدوئی الاخبار » القی البابا 'اوربان الثانی فی ۲۹ تشرين الثانى 
(وفمہں) ٥۵‏ خطابا احثفاليا فى الهواء الطلق مباشرة امام حشد الأذيسن 
تجمعوا فى السهل بجرار المديئة . وهذا الخطاب سبق ان فكر فيه البابا 
عميقا وجيدا » ولم يكن البتة خطابا مرجلا «من وحى الرب» . فقد دعا البابا 
الكاثوليك الى حمل السلاح لاجل الحرب ضد «قبيلة آلاثراك الفارسية ٠ ٠‏ . 
الذين وصلوا الى البحر الابيض المثوسط . . . ذبحوا واسروا كثيرين من 
المسيحين ء ودمروا الكنائس واجتاحوا مملكة الرب (المقصود هنا 
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الامبراطورية البيز نظية - المؤ لف)» . وهذا يعلى انه اطلق فى کلپرمون 
النداء الذى دعا الغرب الى الحرب 'الصليبية قى الشرق " 
E E E BR E‏ استحث «المؤمنين» على 
شنها بصورة مشروع يجب القيام به لتحرير قبر السيد المسيح فى القدس 
ولانقاذ «الاخوة العائشين فى الشرق» » اى المبسيحيين الشرقيين . ودعا البايا 
المستمعين باسم ارت العلى : «انا اقول هذا للحاضرين واكلف بابلاغ 
الغائبين - هكذا امر يسوع المسيع» . 

وف وقت کان فيه الفرسان لا پفکرون نهارا ولیلا الا فی ايجاد مجسال 
لميلهم الى القثال » لم يكن من الممكن ان لا 'لجد دعوة اور بان الثاني التقية 
والورعة » وقد وجدٹ فعلا »> صدی من التعاطف ف الجمهور الواسسع الذى 
استمع اليها . ناهيك بان اوربان الثانى وعد المشثركين فى الحرب 
الصليبية ¢ «المناضلين فی سېیل الايمان» 6 پاسم الرب العلى مرة اخری 0 
بغفران الخطايا ء كما وعد المقائلين الذين يستشسهدرن فى المعاراكد ضسد 
«الكفار» بالثواب الايدى فى الجلة السماوية . وهذا الوعد اضفى على اقوال 
#لبابا وزنا خاصا فى عيون ذلك الجمهور اللجب من الاسياد ومن حملة 
اسلحتهم الذى تجمع من جمیع انحاء البلاد فی سهل اوفیرن »> کما قال مدون 
الاخبار من بریتانیا » وشاهد عیان مجع کلیرمون › بودری دول . وکثیرون 
من هؤلاء الاسياد سبق ان حجوا للتكفيں عن ذنوبهم وقاتلوا العرب فى حروب 
مقدسة . ان تحرير قبر السيد المسيح » الذى صوره البابا بصورة هدف 
الحرب » قد امن بالتاكيد غفران جميع الجرائم التى اقثرفوها من قبل ؛ فد 
كان ذلك بحد ذاته مفرطا فى الاغراء بحيث لم يترك الفرسان عديمى الاكثراث 
باقوال ومصطلحات اوربان الثانى الثفية والورعة ولم يكن من الممكن الا 
تفعل فعلها فيهم ملامات البابا الذى ضرب على وت مشساعرهم الدينية و بسالتهم 
القتالية . وان الراهب روبر من مديثة ريمس الذى اشترك فى مجمع كليرمون 
قد نسب الى اور بان الثانى انه وجه الى الفرسان كلمات التملق والتزلف . 

ولكن بواعث ودوافع اخری انداحت من خطاب اليابا . فان الذين يقطعون 
على انفسهم عهدا ونذرا بالذحاب الى الارض المقدسة لا دنثظر هې الخلاص قى 
الجنة السماوية وحسب ؛ فان النصر على «الكفار» سيعود عليهم كذلك پمنافح 
ارضية محسوسة . الارض هنا » فی الغرب » - كما قال الباپا اور بان 
(لثانى - لا تفيض بالثروات . اما هلاك › فی الشرق » فانها تسيل عسسلا 
ولبنا '؛ و«الفدس انما هى محور الكون » منطقة فائقة الخصب بالمقار ئة مح 
المناطق الاخرى . . . جلة ثانية» . ومن المؤكد ان الوعود كانت اثوى حجه 
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فى خطاب البابا . «ان من لهم الحزن والفش هنا ».فى الارض سيكون لهسم 
الفرح والغنى هناك » > فى السماء» . هكذا يعطى فولهير من شارثر هذه الفقرة 
من خطاب البابا » محورا احکام الانجيل * وروی روبر من ریمس ان هتا فات 
مدوية قاطعت هذه الفقرة من خطاب اوربان الثائى : «هذه هى ارادة الرب ! 
هذه هی ارادة الرپ !» لر بما كانت هذه ا لیس 
من المستثبعد انها كانت رد فعل عفويا من المستمعين المثكيفين لهذا الجر . 

وخاطب البابا اوربان الثانى فى المقام الاول الفرسان المعدمين الذيسن 
نكاثروا ! : «اجل » لا يجتذبكم ملك ما اليه > ولا تقلقكم شؤون عائلية ما › 
لان هذه الارض التی تسکنونھا انما پضغط علیها من کل ڄالب البحسر 
وسلاسل الجبال ء انها ضىقة يسمي کثرنکم (الاشارة لنا — المؤ لف) : 
ومن هنا ينجم انكم تعضون وتلتهمون بعضكم بعضا وتخوضون الحروبه 
وتتسببون بعضكم لبعض بكثرة من الجراح المميتة» . وقد دعا الٻابا الفرسان 
الى وقف الحروب والمذابحج » والتحرك الى فتح البلدان الشرقية : «روحوا فى 
الدرب المؤدى الى القبر المقدس (ھکذا کا ئوا پسمون آنذاك طریق الحجاج 
الى القدس) » انتزعوا حذه الارض من الشسعب الكافر » افتحوها لانفسكم !» . 
صحيح ان صراحة البابا اوران النائى تبدو من النظرة الاولى غريبة نوعا ما 
على لسان الراعى المسیحی الاعلل الذی کائما نس وعظ الائجیل بحب القریب »> 
بحب الغير » ولكن هذه الصراحة ليست مدهشة اطلاقا » اذا اخذنا بالحسپان 
ان البابا کان يعرف جيدا من يخاطبهم ومن يتعامل معهم . 

لم يكن للكئيسة ان تتوقع اى خير من قطاع الطرق النبلاء » الام الذى 
اقشنع به اوربان الثاتى مرة اخرى اثناء اقامثه قى فرنسا . فعشية انعقاد 
مجمع كليرمون تقريبا » اضطر الى الاهتمام بقضية واحد من هؤلاء الفرسان 
الذين بعيثون فسادا ء هو المدعو غارنيه من لرنيل » الذى اسر الاسقسف 
لامر من اراس . وكان هذا الحبر الجليل فى طرابقه الى كليرمون حيضنن 
اختطفه فى جوار مدينة بروفن بصورة لم يکن يتوقعها فارس کان يحسب 
ان يتقاضى فدية كبيرة عن اسيره الثمين » الرفيع المقام . ان 'ندخل البابا الذى 
هدد مدئس المقدسات بالحرم من الكنيسة هو وحده الذى اجر غارنيه على 
التخل عن غنيمته «بخفى حلن» » «لوجه الله» . 

وامثال هولاء العلوج الذين کا ٹوا من قبل مر لزقة لاء i‏ زهید هسم 
الدين قصدهم البابا اوربان الثانى فى المقام الاول فى حطابه فرلا كلب EEA‏ 
وبالطبع » كانت الغبطة الابدية فى الجنة السماوية لا لكفيهم ؛ فقد كانوا 
بتحرقون الى الدور والعقارات » والى القطع. النقدية الرنانة » وغير ذلك من 
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خيرات الارض ونعمها ٠‏ والشىء نفسه يصح على الاسياد المالكين الأين 
انجذوا يشسعرون بالضیق فی ممتلکاتهم والذین کانوا يسعون الى توسپعها 
بای من کان . وقد توجه اوربان الثانی فی خطابه الى هڙلاء الطواغيست 
الاقطاعيين ايضا ناعتا ايام ي وتزلف «بالمقاتلين الجبابرة وباخلاف 
الاجداد القهتارين» . 

يزعم بعض المؤرخين الا المعاصرين ان الباباوية كائت تهتم » اكثر 
ما تهتم » بتنظيمها الحملة الى الشرق » بالسلام فى اوروبا » وانها حملست 
ورفعت قكرة مجردة ما » مسيحية من خیت چوهرها واصلیا »> هى فكرة 
المحددة ا قد قأامتٹ فی اا الكراز البابوئ اوت: الفا 
. (المعروضة » طبعا » بوصفها شرطا الزاميا للتصالعح والسلام فى داخل الطبقة 
الا فى الغرب) ٠‏ لقد ارات الكنيسة الكاثوليكية ان توجه الى الشرفق 


وفى هذا » والحق يقال ETE‏ 
,الحملة التى اعلنت قى سهل كليرمون . وليس عبغا اكد الايا ,اور بان الثا ئى 
عل ضرورة وقف الحروب الاقطاعية الداخلية التى تتسبب بضرد, فادح للملكية 
العقار ية الكنسية : «لیکف الكره بینکم » لتصمت العداوة » لثهدا الحروب « 
وتنداثر الخصومات والنزاعات على اختلافها !» . 

لى خطاب اور بان الغا نى صدی حیا »> حماسيا ٻين a‏ وحظی 
بر نامج الزحف على الشرق بتحبيذ الاقطاعيين . 
لن نبستط التاريخ ؛ فان الفرسان لم يبقوا عديمى الاکترات پشعار آت 
الزحف الدينية الثى صاغها البابا . فان الاقطاعيين كانوا باغلميتهم يخصورون 
الاهداف الفعلية من الحراب » اى اهداف النهب والسلب ملإفوفة بغطاء 
ڊينى . ان القاذ المقدسات المسيحية كان يرمز فى مخيلة السيد ماثرة تمتزج 
فيها الاهداف السامية » الدينية » مع التطلعات الدنيورية ء العدوائيسة 
والاغتصا بية المحضة ٠‏ وحسبپب التصورات القروسبطية ء »> لم یکن تمسة ای 
لياقضص بالفجل فی تمازج مبادی" متنافرة على ما يبدو . إن الحرب الصليبية 
انت بدو للفرسان مواصلة للحج ای٠»‏ بتعبير آحر ٠‏ ضربا من ٬حج‏ مسلح . 
وفی هذه الحرب کان پتجسد انکار الذات من.اجل الاهداف العليا » المر قبط 
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بالتخلل عن الاباطيل والبهارج الارضية وعن القيم المالوفة - لاجل انقاذ الروح 
بنحو اكيد 'للغاية » وفعل الندم والتوبة » والتكفير عن الذنوب » علما پان 
الفرسان انفسهم کا نوا پتوهمون الفسهم - وبمثل هذه المصطلحات با لضبط 
تعرب عن وعيهم الذاتى الاخبار المدونة وغيرها من شهادات معاصريهم - 
«فقر اء با لمسیح» بزدرون ء «حیا للمسيعح» »> المصالح العملية الدنيئة . وفى 
الوقت نفسه كانت الحرب الصليبية تجسد ماثرة المشتركين فيها امام الرب 
العلى الذى يجازى ابثاءء المخلصين له بالنصر » وبالغنيمة والثروة والاراضى 
مع النصر » والذى يعرب لهم عن ثيثه الطيبة » ويبرهن لهم عن اختيار الرب 
«للاوفياء» المستعدين للتضحية من اجله » هو السيد » «بارواحهم» . 

منذ اواخر القرن الحادى عشر » وبخاصة منذ زمن خطاب البابا اوربان 
الغائی » اخذ ينشا ایمان صلمبی اصيل امثلا به الفرسان › ایمان کان يجمع 
نكران الذات الدينى مع الافكار عن المكافاة الارضية السخية › التى بجازى 
بها الرب جهود ابثائه المحوبين القتالية . بهذا الياعث المزدوج كان مفعما 
خطاب اور بان الثانى فى كليرمون » وهذا الباعث يتبدى قى جميع الاخبار 
التاريخية وف سائر التصوص المحفوظة منذ زمن الحرب (او الحملة) الصليبية 
الاولی . ان خلاص النفس والاثراء الارضی لم پکونا پتناقضان ء بل کائا پکملان 
احدهما الآخر . «ليكلل الثواب المزدوج اولثك الذين كائوا (من قبل) لا 
پرحمون الفسهم لما فڀه ضرر اجسادهم وارواحهم» . مكذا قال البابا داعيا 
الفرسان ¢ النها بين وقاطعی الطرق فی الامس » الى الاستيلاء عل روات 
الاعداء وارض القدس الثى يسيل فيها العسسل واللجن انهارا ء مانحا غفران 
الخطابا » وضامنا الشيطة السماوية للمقاتلين الصليبيين المقبلين . 

ان العالم الايطالى المعاصر ميكولى الذى حلل تمازج دوافع الفوسسان 
الدينية والاغتصابية » المرفقة بالامل فى الاثراء الحقيقى » قد وصف هذا 
الثمازج وصفا صائبا وفكها بانه نصل ذو حدين للدين الصليبى . وكان من 
الاصح القول - تصل ذو حدين اللايديولوجية الصليبية » لان تصورات 
الصليبيين القيمية كانت ترتكز فى خر المطاف على المفاهيم المسيحية العامة » 
وان محولة وفقا لظروف حروب الفتسح والاغتصاب فى الشرق » عل 
الاإيديولوجية المسيحية . 

وهذه الايديولوجبة الصليبية اى مجمل النظرات النى صاغتها الكنيسة 
واسثوعبها المقاتلون الصليبيون الطورت تطورا تاما » فيما يخص اعداف 
الحروب الصليبية ومضمونها » فى القرن الثانى عشر والقرن الشالكث عشر > 
فی سياق توس الح ركة الحر بية الاستعمارية والاسثيطانية فى القسم الشرقى 
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من حوض البح الابيض المتوسط تحت الرايات الدينية ٠‏ وآنذاك تحولت 
جمیح العلاصر المبرقشة المثنوعة لهذه الايديولوجية الى قوالب (معاییں) 
قيمية دقيقة يشكل مجملها الترسانة الفكرية للدعاية الكنسية لجميع الحروب 
الصليبية . وهنا اجتمعت فى كل واحد تصورات مخثلفة . فمن جهة » التعليم 
الخيالى الغريب المعثمد على «رڙيا پوحنا» وعلى كتابات آباء الكنيسة (و بينهم 
بصورة رئيسية اوغسطين البار) عن الفغدس السماوية او مدينة الرب » الثى 
بشكل بلوغها اسمى دعوة للمسيحى الحقيقى (علما بان القدس السماوية 
تماثلت فى مخيلة الفارس الجاهل مع القدس الفعلية » الفلسطينية) ؛ ومن 
جهة اخرى » انضمت الى هذا التعليم ظرأية الخدمات والافضال المقدمة 
للكنيسة والتى تومن رحمة الرب ۽ علما پان رحمة الرپ تصرف عقابات 
السماء » وتعطى » على العكس ء الخلاص الابدى . والى هذا انضمت فكرة 
اخری » فکرة الاستشهاد المقدس فى الفتال ضد «الكفار» بوصفه آمن وسيلة 
لامتزاج ردح المسيحى پا لرپ »> وافکار کلپرة اخری ۰ 

وهذه الایدیولوجية کائت منذ بادی” بدء عاملا جبارا جدا اسپلل رداء 
دینيا عل تطلعات الفرسان الفعلية » الارضية تماما . واحاطث دوافع الفتح 
والاغثصاب بها ل القداسة فی عیون الفرسان انفسهىم 0 وصو رت الحرب 
الصليبية بصورة مشروع لخلاص النفس وللفتح والاغتصاب فى آن واأحد . 
وكانما عرضت على الفرسان تبريرا مقنعا لاعمالهم يشكل » حسب لعبير 
الباحة الكاثو ليكية الاوسترالية مورين برسل › «مزيجا» اصيلا » فريدا (لا 
مرد له » كما ترى هذه الباحثة) «من مكافاة دينية ومكافاة دئيوية» . المكافاة 
الاولى يمنحها البابا » المكافاة اللائية - الاستيلاء - يصادق عليها . وتزعم 
هذه السيدة العالمة من راهبات القديسة 1ثا ان فكرة الحرب الصليبية فى 
ردائها المزدوج قد اصبحت فكرة من اوضر الافكار حصا فى تاريخ البشرية . 
ويقينا انه لا تمكن المواففة على هذا الثقييم » وسثرى فيما بعد اية ثمار 
حقيقية فعلية اسف عثها اطوير الايديولوجية الصليبية ونطبيقها ‏ وليس فى 
محاکمات مورین برسل من صحیج غپر قولها ان البابوپة فی شخص اوربان 
الفانى استطاعت بالفعل ان جد على الصعيد النفسانى طريقة للتقرب مسن 
الاقطاعيين » استطاعت ان تثضرب على الاوثار التى تجعل قلوبهم تنتففض س 
وترقص » ولحمل اولئك الذين » كما قال البابا » «كانوا يحار بون فى الازمنة 
السابقة ضد الاخوة والاقرباء» » على املشاق السيف وتوجيهه الى هدف يبد 
مفعما بالشهامة والئبل . 

ولکن خطابپ اور بان الثائی الذارى لم پسشمع اليه الفرسان والاسياد 
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وحدهم . فقد استمع اليه كذلك اهل الريف المتضورون جوعا والمعذبون فى 
العبودية القنية . وكان الفلاحون الفقراء يرغبون ء اشد ما يرغبون » فسى 
التخلص من نير الاقطاعيين ء ولهذا ءالسبب بالذات كائوا يحلمون بالماثرة 
اللكفيرية . وان ابابا » سواء شاء ام اہی » قد اوضح لهم الآن من حيسسث 
الجوهر ء مباشرة وصراحة » ما يجب ان يكون عليه قوام هذه الماثرة . اوليس 
الى مسقائهم المح حين قال ان هذه الارض بالكاد اتطعسم الذين بحرثونها ؟ 
وبالوعد بخلاص «الشهداء» الاإبدى » بخلاص المناضلين من اجل القضية 
المقدسىة » واكثر من ذلك بالشقشقات عن بلد الحكايات حيث يسيل العمسل 
واللبن اهارا » اهاج البا با الفلاحين الفقراء ايضا . الارض والحرية . هذا ما 
کان پتراءى فى خطابه للزراع والكراميسن المغبونين والمحرومين . وهذه 
ولك - الارض والحرية - كانتا تبدوان لهم ممكنثى البلوغ تماما ؛ ذلك ان 
البابا » سعيا مله الى التعجيل فى حملة الفرسان الذين كانت ماثرهسم 
اللصوصية تهدد رفاهية كبار المالكين الاقطاعيين وطمأنينتهم » قد اكد 
لاصايبيين المقبلين ان السبيل الى القدس ليس طويلا وان بلوغ المدينة 
المقدسة لا يتطلب جهودا جدية ما . ولربما كان هكذا يفكر ايضا بالفعل ؛ 
ذلك ان التصورات عن البلدان الأاسيوية فى اورو پا كانت لا تزال فى ذلك 
الزمن غامضة جدا ومتغيرة على العموم ؛ ولكن ريما استصغر البابا قصدا 
وعمدا اعباء الحملة المقبلة امام المستعمين الذين كانوا يعرفون حقيقة الاس 
اقل من البابا نفسه » لادراكه ان الهلاك المحتم يتهمدد الآلاف «ممن لا ارض 
علد شم» ومن الفلاحين الفقراء الذين پد فعو نهم الآن فی درب الرب العلل . 

ومھما پکن من امر »› فقد سری مفعول خطاب البابا اور بان الغائى فى 
کلیرمون › متجاوزا کثیرا توقعات البابا بالذات › وحتی غیر مثطابق بقدر 
ما » مع مصالح المبادرين الاقطاعيين الى الحرب الصليبية . اغلب الظن ان 
البابا حزر احتمال مثل هذا الصدى » وال لما طفق ينصح الئاس الضعفاء ممن 
لا پحسثون استعمال السلاح پالبقاء فى مطارحهم ؛ فان هؤلاء الناس کا 
قال البابا » هم عقبة كبيرة اكش منهم عون » وهم بالاحرى عبء » ولن يعودوا 
باللفع . ولكله كان من المستحيل ايقاف الفقراء وردعهم . 

اما الفرسان والاسياد » فان النداء الى تحرير الارض المقدسسة قد وقع 
ٻينهم فى ثربة صالحة تماما . ذلك ان الاحداث السابقة قد هيات الاقطاعيين 
نماما لکی پتثلقغوه فى الحال ويندفعوا الى فشح البلدان فيما وراء البحار 
بحماسة مشثدة اسهم فى لسعير نارها كون شروط «الهدئة الربانية» » كما 
قرر مجمع كليرمون » تشمل الصليبيين الذدين بعودون من الحرب » وتشملهم 
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ثلاث سنوات (او حتى طوال مدة غیا بهم عن الوطن) . وکان هذا پعشى 
ان الكنيسة تأاخذ على عاتقها حماية عاللاتهم واموالهم . وهكذا كان بوسسع 
الفرسان ان ينطلقوا دون ان يشعروا بالقلق على اهلهم واموالهم . 


حملة الفقراء 


نشرت الشائعة على آلاف الالسن بسرعة فى عموم الغرب ما فيه الجزر 
البحرية الانباء عن مجمع كليرمون وعن الحملة العثيدة الى القدس . وقد بدأت 
الاستعداداث فی فرنسا قبل کل شیء لاله کان يسود فيها بالذات جو مفعم 
كليا بالالفعال الدبنى . وقد ساعد نشاط رجال الكئيسة الوعءظى بقسط 
کبیر قى لسعير نيرانه . فان البابا اوروبان الثانى قد جمع الاساففة فى 
اليرم التالى من القاء خطابه وعهد اليهم بان پسنوا «یکل الردح والقوة» حملة 
وعظ فى كلائسهم من اجل الحرب الصليبية . وبسد فترة قصيرة » كلف 
خصيصا بمثل هذه المهمة بعضا من اوسع الاساقغة ورؤساء الاديرة نفوذا ؛ 
بعضهم کلفهم ٻالوعءظ فی وادی اللوار و بعضهم الآخر »> فى ورمندها »؛ 
وال . 

0 اور بان الثانى لفسه بقى فى فرنسا » وذلك لمدة ثمائية اشهسر 
بکاملها ۰ وفی هذه الحقبة ¢ راح الى لیمرج وانجیه ¢ والقی خطا بات فی مجمعی 
ثور ونيم » ودعا الى الحرب الصليبية . كتب مۇرخ فرنسی : «حيشما كان › 
کان پام فی کل مکان پاعداد الصلبان وبالتوجه الى القدس لاجل تحريرها 
من الالراك (اى من السلجوقيين - ا . كذلك ارسل البابا رساشل 
بمٹل هذہ الدعوات الى الفلاندر وال مدپنتی بولونیا وڄنوه الاپطالیتين . 

وفضلا عن ذوى المقامات الرفيعة فس الكليسة » اخذ يدعو الى الحرب 
الصليبية وعاظ متعصبون من عداد الاخوة الرهبان ظهروا فى مختثلف الاما كن > 
وكذلك مجرد معثوهين شرعرا يدعون المستمعين الى القتال من اجل المقدسات 
المشيلة > فان الجر السلتبة » كا انوا فارلون + عمل راليو لمت 
عملا ائسانيا ؛ وللبرهان عل ذلك کانوا پروون شثى الخرافات والسخافات ~ 
عن الرژى الشبوئية » وعن ظهور المسيح ومريم العذراء والرسل والقديسين › 
وعن العلامات السماوية التى تلبىء بمعركة المسيحيين المقبلة ضدهد اتباع 
الاسلام . 

ان رئيس الدير والمۇۋرخ الالمائی ایکیهارد من آوور › الذى كتب فى 


اواثل القرن الثانى عشر » أى بعد الحرب الصليبية الاولى » والذى كان مقتنعا 
حقا وفعلا پان حرب القدس لم يقررها الناس بقدر ما قررتها الافضال الر بانية ء 
وبانها قامت وفقا للتنبؤات الانجيلية » يورد فى الفصل العاشر من مؤلفه 
(«عن اضطهاد وتحرير و بعث كئيسة القدس المقدسة») قائمة طويلة بالعجائب 
الثى وقعت سنة ٠۹١‏ عشسية الحملة . وقى هذه القائمة الفريدة نجد سحبا 
حمراء دموية تسبح من الشرق الى الغرب ثم تتصادم فيما بينها » و بقع نظهر 
على الشمس »ء ومذنباث متطايرة بسرعة خاطفة . وانبا احد الكهنة رعيته انه 
رای فی السماء فارسین بتقا تلان . وقد انتصر ذاك الذى قاتل حاملا بيده 
صليبا كبيرا . وكانوا يتحدثون عن هدير المعارك المشداح فى السماء و 
مدينة سماوية تراءت لاحدهم ولم تكن بالطبع سوى القدس . 

وانتشرت على طاق واسع شهادات زعم انها سقطت من السماء واعلن 
فيها الرب عن عزمه على حماية فرسان الراب » المقاتلين من اجل الرب . 
ویو کد اپکیهارد من آوور انه امسك فى يديه نسخة عن هذه الرسالة 
السماوية (اما الاصل » فيزعم انه كان محفوظا فى كنيسة القبر المقدس فى 
القدس) . وکثب رئيس الدپر ال-ؤرخ ان بعض الناس «کانوا پعرضون 
علامة الصليب منطبعة من تلقاء ذانها » بطريقة ربانية » على جباههم او على 
| لبستهم او علي جڙء ما من اجسامهي» » وائها كانت حسب رأى الجميع ء 
اشارة من الاله العلى بانه يجب بدء الحرب ضد الهراطقة . والظامرات غير 
العادية فى الطبيعة وفى الحياة البشارية » ايا كانت » ومنها » مفلا » وضح 
المرآة قبل الموعد » كانوا يعتبروئها دليلا على اقتراب احداث رهيبة . 

ولئن کانت مو اءیل الاساقغة ورؤساء الاديرة معدة لاجل الفراسان ولاجل 
الاعيان الاقطاعيين »› فان الرهبان والمعتوهين کانوا پخاطپون الئاس 
البسطاء . إن كبار رجال الكنيسة - والواقع ان يعضهم قد اخزى لفسه فى 
عون الفقراء بالطمع السافر بالمال (ولم يكن من النادر ان يشترى الاساقغة 
بالنقود منصيهم الرابج) - لم يكونوا يوحون للفثات الدنيا بالثقة . وكانت 
هذه الفئات ا الراعى المثاى فی صورة انسان يقلد اسو المسيسح 
ورسله الدین کانوا لا پملكون شيا . ولهذا اكتسب انذداك اكبر قدر من ' 
الشسعبية بين الجماهير الراهب روېبسر ایل ولاسیما الراهب بطرس 
الئاسك من بپکاردی : ار اعظان إلمتعصبان لاحرب المقدسىة » اللذان خطبا 
فی شثاء ۹0 ۰ ١ e8‏ بصورة رئيسية فى القسم a E E‏ 
فرانسا وفى اللورين » علما بان بطرس الناسك وعظ كذلك (بعد فترة من 
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الوقث) فى مدن منطقة الرين فى المانيا . وهذا وذاك عملا »> حسب كسل 
احثمال ء بموجب تکلیف من اور پان الثانى . 

يصور مدونو الاخبار ومن بعدهم كثيرون من المؤرخين من القرن التاسع 
عشر والقرن العشرين بطرس الناسك بصورة متعصب متحمس مهووس . 
وهو ايشا عرض رسالة تلقاها » حسب زعمه » من الرب يطالب فيها الكل 
القدرة بتحرير الفدس . وكان بطرس الناسك پروی للجهوع المحالشسدة حو له 
انه » اثثاء الحچ فى القدس »> رآی فی ثومه الرب پذاته » وان الرب امره e‏ 
هو الراهب الوضيع بان يوجه اقدامه الى بطرايرك القدس › وبان پعرف منه 
بلايا الارض المقدسة تحت نين الكفار » وبان يعود الى الغرب ويوقظ فيه 
«قلوب المؤمنين لاجل تطهير الاماكن المقدسة» . وها هو ذا الآن » بطرس > 
الذى اجثاز البحر بمصاعب كبيرة ونفل ارادة الرب الى بابا روما » يدعسر 
مستمعيه الى امتشساق السلاح . 

من م الزمان اٿبت الان e‏ هذه الخرافات . ولكنه من 
لسبة الى مساقط رآسه) کان يتحل f‏ حطابية ممثازة ؛ فان خطا بات 
هذا الراهب لم تكن تؤش فى الشعب وحسب » بل ايضا فى الفرسان . ان 
مطل حياة بطرس اللاسك » وتفشسفه وزهده › ونزاهته وعدم تغراضه (کان 
پمضی مرتديا اسمالا صوفية على چسم عار » ولم یکن پاكل لا الخبز ولا 
اللحم » وكان يتغذى بالسمك فقط » وكان ملكه الوحيد بغلا) » وكذلسك 
وز بعاته النقدية السخية عل الفقراء (ك یذ کر مدو لو الاخبار المصادر التي 
کان پستمد منها الاموال اللازمة) - كل هذا » مرفقا بالخطابات الثارية » 
کان ا شهرة كبيرة بين الفلاحين ؛ فكانوا برون فيه رجل الرب وكالت. 
الجموع لسیر وراءہ کائما وراء قدیس او نہی ٠‏ کان پستھویهم فقرہ 
وسمعته کراهب براء من کل بذخ › ویعرف كيف يصالح بين المتجادلين. 
والمتنازعین ۰ ویروی غیبرت من نوجان : «کان کثیرون پنتفون الصوف من. 
جلد بغله لکی بحفظوه کذخيرة . . . اا لا الذکر شخصا حظی ذات يوم 
بمثل هذا التشريف» . 

وقد فهمت الجماهير الشعبية على طريقتها الامداف الى نادت بم 
الباباوية من الحملة الصليبية ؛ فان برامج الكنيسة الكاثوليكية كان يتحول. 
في وعى الفلاحين وفقا لمصالحهم › المعادية من حيث الجوهر لمصالح منظمى 
مله مغل الواعظين الآخرين من امثاله > كان يطبق خطط البابا فعسلا 
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ورسمیا » الا ائه کان پعبر فی الوقت نفسه على طریقته » وال حد ما » عن 
امانى الفثات السفلى ٠‏ على كل حال ء من المسكوك فيه ان يكون البابا اوربان 
الثائى قد فكر فى انتزاع الكادحين من اماكنهم » اى من حيث الجرهر ء 
الاسهام فى فرار الاقئان من الاسياد ؛ وفى افضل الاحوال » كان بريد › 
اغلب الظن » ان جل الج کل عدم الدعم المادى للفرسان . وحين 
رای رجال الكئيسة بعد فترة وجيزة ای غلیان واسح استثار ٿه فی الفثات 
الدنيا » وفى المقام الاول بين الفلاحين ١‏ النداءات الى الحرب الصليبية ء 
قامو! بمحاولات لحجر الاقنان » ولكن عبغا . 

فی شتاء ۱٠۹٦-۱٠۹۰‏ اجتمعت فى فرنسا قوات مدنية غفيرة من الفقراء 
الهستعدين للذهاب الى المناطق البعيدة . 

ان افعال چماحير الفلاحين قد اشترطها الموز المدقع والرهيب الذى 
کائت تعانیه القری آنداك واشترطھا اقوی بکثیر مما اشترطتها المواءظ 
التقية . كان الجوع يجبر الفلاحين على التسرع » ولذا كانت تجمعاتهم تنجرى 
فی سرع محهوم . کان الغفلاحون الفقراء پت رکون اكواخهم » ویبیعرن با بخس 
الاثمان من ای کان کل ما پمکن بیعه > پتذ کر شاهد عیان : «لم یکن احسد 
يابه اشع المداخيل ء او يعرص عل بيع البيوت والكروم والحقول باسعار 
فیبیع ۶ یدو کل ما کان عند ۰ لا حسب قیسته ۰ پل بالسسس الى یت 
الشراة » شرط ان لا یکون الاغیں فی السیں عل درب الرپ» . کک 
امری' » کما پول مدون الاخہار هذا » «پہيع افضل قسم من پسعر 
زهيد » كانما كان فى عبودية قاسية او كان معتقلا فى السجن وكان المقصود 
افشداءه باسرع وقت» . 

پقینا اله لم یکن بمقدور غیپرت من نوجان ان يفهم الى النهاية دوافع 
الفلاحين الحقيقية . وقد نشا عنده ائطباع کان الفلاحين الفقراء كانوا يخر بون 
قصدا وعمدا الفسهم بانفسهم : : «کانوا ترون کل شىء پاسعار غالية 
ویون امار کا د د کارا بقیترون بادا داه کل ما ایا باه 
الى استعماله فى الطربق ويبيعون باسعار بخسة ما يجب به تغطية 
الثكاليف» . وی كد مدون الاخبار ائهم كانوا يتسرعون »› وهذا التعبير يصف 
كل دقة مزاج الجماهير الفلاحية . وعن التسرع الاعظم الذى كان يحاول 
الغلا حون الفقراء اللزوح به یکثب آخرون من مدونی الاخبار ٠.‏ کان پخيل - 
واكان ذلك بالفعل - ان الفلاحين يتحرقون من فارغ الصبر للذهاب الى ملاقاة 
الخطر . 
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وبدیهی ان كثيرين منهم كانوا منتشين بالحماسة الديئية المفرطة ؛ 
کان الذاهبون يصلون بفائق الحرارة » وكان بعضهم پوسم بالنار صليیبا على 
جسمه ؛ وكان ذلك مطابقا تماما لروح الؤمن . ولكنن فقراء الريف كانوا 
پسرعون قبل کل شیء لائهم کائوا لا يريدون التظار الاسياد . كان الاقنان 
پسرعون بالاحری للخلاص من مضا یقات الاسياد »> وهذا السعى کان پخنق 

جميع دوافع التقى فى جماهير' الفلاحين ٠‏ 

فی آذار (مارس) ۱۰۹٩٣‏ ثهضت اول چموع الفلاحين الفقراء من فرنسا 
الشسمالية والوسطى ومن الفلاندر ولورين والمانيا (من الرين الاسفل) ل من 
بلدان اخری فی اورو با الغربية (مثلا » من انجلترا) الى «الحج المقدس» . 
کان الفلاحون پمضون بلا سلاج القر يبا . كانت الهراوات والمناجل والفژؤوس 
والمذارى تقوم عندهم مقام الرماج والسيوف » اهيك بان ليس الجميع كانوا 
پملکون ادوات العمل الزراعى هذه . «الجموع العزلاء من السلاس» . هکدا 
ستسمیهم فيما بعد الكائبة والمؤرحة اليونانية حنة كومنينة ٠‏ ولم يكن معهم 
اى حصان او اية احتياطيات لقريبا . کائوا یتح رکون مثل حشود غير مننظمۀ 
من اللازحين › پعضهم مشسيا عل الاقدام ¢ ROE e‏ 
تجرها ليران ملنعلة » مع نسالهم واولادهم وامتعتهم البيتية الحقيرة 
الاقثان يبتعدون عن الاسر الاقطاعى » عن المضايقات والمجاعة ملین 
فی تدبیر امورهم بنجو افضل فی اماکن جديدة » فى «ارض الميعاد» ٠‏ وعل 
الطرقات التى سبق ان طرقها الحجاج بمحاذاة نهر الرين ونهر الدانوب 
وابعد الى الجثوب الى القسطنطينية » كانت نمند ارتال العربات . 

کائت ٿمه طریقان کبیر تان تجتازان شبه جزيرة البلقان وتؤديان الى 
عاصمة پیز نطية . کانت احداھما تبدا فی دراتش وئم عبر اوحرید وفودینا 
سلانيك (تسالونیکی) وريدستو وسليمفريا . وهذه الطريق القديمة سبق 
ان شقت فى ازمنة روما القديمة » وکالت تسمى كما من قبل بطريفق 
اغناطيوس . وكانت الطريق الثانية تمر اولا فى اراضى المج ثم تنطلق من 
بلخراد وكذلك عبر ممتلكات بيزنطية فى بلغاريا ؛ ويمحاذاة الطريق 
للتصب مديلة نیش وسرديتس (صوفيا) وفیليبو بول وادرپانو پول . 
هذه الملاط > كما تعرف » لم يكن الحال مادا ll‏ 
البتشسينيغ » وكان الحجاج يمضون عادة على طر يق اغشاطيوس . ولکن فصائل 
الفلاحين الفقراء كالت تندفع بالضبط عبر بلغراد - ليش ؛ الى الجلوب 
الشرقى » الى القسطنطيئية . 

کان بمضى عشرات الآلاف من الناس . كانت فصيلة الفلاحين من فرئسا 
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الشسمالية الذين كان يقودهم الفارس غوتي4 |oعدم (Gautier Sans Avoir)‏ 
تضم زهاء ٠١‏ الفا (كان ٠‏ آلاف منهم فقط مسلحين كيفما اتفق) ؛ وكانت 
الفغصيلة برئاسة بطرس الناسك تضم زهاء ۱٤‏ الفا ٠‏ وکان ١‏ آلاف فلاح 
يسيرون بامرة الفارس الفرنسى فولهير من اورليان . والعدد نفسه ثقريبا 
من الغلاحين سار وراء الكاهن غوتشسالك الذى ليس عبها نعته ايكيهارد من 
آوورا «بالخادم الكذاب للرب» ؛ وكانت الفصيلة الانجليزية اللورينية نتالف 
من زهاء الفين . وجميع فئات الصليبيين هذه كانت تتصرف متشتتة » دون 
اتناسق . وكانت محرومة من كل انضباط وطاعة . 

وآنذاك » حاول اشد الفرسان نزعة الى القتال استغلال الحركة الفلاحية 
فى اهدافهم . ومن مؤلاء كان الفرسان الفرنسيون غوتيه المعدم واخرته 
النلاثة وعمه (واسمه غوتيیه اپضا) » وفولهیر من اورليان » وغليوم 
النجار » وفيكونت ميلان وغانينه (قد ال لقبه بسبب فوة الضربة ؛ وقبل 
ذاك ببضع سئوات كان الفيكو نت قد سعى وراء السعادة فسي اسسائيا) » 
و كلاريمبود من الفنده » ودروغو من نيل » وغيرهم من القادة ذوى الالقاب 
ولکن المفتقر ين > ومع الفلاحين الذين اتطلقوا من المانيا » توجهٿت کذلك 
جملة من الفرسان المغامرين - من مقاطعات الرين وفرلكونيا وشوابيا 
و پافار پا . وکان منهم المدعو فولكمار » والكر نت اميخ من لينيئغن ء الذى لم 
يكن من فة الفقراء (فان ممتلكانه كانت لقع بين نرير وماينتس وكان على 
قرابة مح رئيس اساقفة ماینتس) › ولکنه کان پتمیز ببخل لا يصدق 
و باخلاق اللصوص وقطاع الطرق » وهوغ تو بينغن » والكونت مارتمان فون 
اراد الفرسان ان بستولوا على قيادة الشعب البسيط » وقد افلحوا 
جزليا فى ذلك . فان الفرسان القادة من طراز غليوم النجار واميخ من 
لينيلغن كانوا يدون اثلاء الزحف اكبر قدر من الوقاحة والقساوة . 
وللمناسبة تقول ان هذين الائنين قد نهبا قبل سفرهما الكنائس فى 
ممتلكاتهما لكى يؤمنا لنفسيهما النقود للطريق . 

صحیح ان فصائل الفلاحين كانت تثخللها عناصر اقطاعية › ولکن طابع 
الحركة بمجملها لم يتفي » بل انها احثفظت حتسى بسيمائها الخارجية ٠‏ ان 
حركة الفلاحين ء العفوية منذ نشساتها » قد جرت بدون ای تنظیم صحیع › 
بدون خطة عامة . كان الفلاحون الفقراء الصليبيون يتصورون تصورا غامضا 
للغابة مكان اليدف النهائى من حملتهم . وپستفاد من اقوال غيبرت مسن 
نوچان ان الاولاد الصغار الذين كائوا مع الكبار فى العربات والذين كانوا 
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پستمعون الى احاديشهم عن المديئة المقدسة المجهولة » كانوا كلما راوا فى 
الطريق قصرا او مدينة ما » يسالون ما اذا لم تكن هذه القدس التى يمضون 
اليها . 

فى مقدمة فصيلة من فصاثل بطرس الناسك » كانت سير . . . وزة 
وعنزة . كانتا تعتبران مفعمتين بالهناءة الربانية ونتمتعان باحترام کبير بين 
الفلاحين ؛ يقول ألبر من آخن انهم کائوا «پبدون» ازاءهما «علاثم الاحترام 
مؤمنة فى ذلك من صميم الروح» . كان الفلاحون يرون فى الحيوانين زعيمين 
للفصيلة . ان الراهب البر من آخن الذى استبد به الغضب من «الجريمة 
الشسنيعة التى يقترفها الجمع الماشى الغبى والمتهوس» قد ادر فى حديشه 
الواقعة الشهيرة التى حدثت اللاوزة والغثزة . فان هذا » بنظره هو مادم 
الكنيسة » ضلال وثنى . وبالفعل » كانت تتشابك بشكل عجيب فى تصورات 
الفلاحين الدينية العقاثد المسيحية والعقائد السابقة للمسيحية - فقد كان 
احترام الحيوائات الداجلة يتعايشس تماما مع الايديولوجية الكلسية الرسمية . 
ذلك ان الفلاحين كائوا يشفهمون هذه الايديولوجية عل طريقتهم الخاصة ؛ 
واربما فى بقايا الوثئية على وجه الدقة كانت تنعكس بحو اصيل وفريد 
وجهة زحف الفلاحين الفقراء المعادية للاقطاعية . 

صحيع ان الفرسان الضموا الى جموع الفلاحين » ولكن الاقنان ائفسهم 
کائوا يحاولون ان يتخلصوا قدر الامكان من رفاق الطريق النبلاء . وعندما 
وصلت فصیلة بطرس الئاسك الى کولونیا (۱۲ نیسان - ابریل )۱١۹۹‏ 
تابع جمهور الفلاحين سيره بعد ثلاثة ايام » كما يفيد مدون الاخبار اورديريك 
فیتالی ‏ وبقی مع بطرس الناسك فی کولونیا زهاء ۳۰۰ فارس فرنسی لم 
پغادروا المدينة الا بعد مرور اسبوع على الاقامة فيها . وكان من الجل ان 
الافثان لا تطيب لهم رفقة الفرسان فى الطريق . كان يتعين عليهم احيانا ان 
يقبلوا المغامرين الاقطاعيين بصفة آمرين عسكريين ؛ ولكن تطلعات الفلاحين 
الفقراء وانطلعات الفرسان كاثت من حيث جوهرها مثضادة تماما . 

فى الطريق سلك الصليبيون سلوك الثهابين . فاثناء مرورهم فى اراضى 
المچريين والبلغار » كانئوا ينتزعون الماكولات بالعنف من السكان » ويسوقون 
الاحصنة والبش والغنم ويقتلون ويغتصېون وپتعسفون . کان النهب پالنسبة 
للفقراء الاسلوب الوحيد لتحصيل ما ياكلونه . وكان الصليبيون يواصلون 
النهب والسلب بعد دخولهم اواضى بيزنطية . لم يكن لدى الفلاحين نقود 
لكى يدفعوا ثمن المؤونة المقدمة لهم بام الامبراطور الكسيوس كومنينوس . 
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اهيك پان عددا لا پستهان به من العئاصر المتفسخة طبقيا اى من المجرمين 
الجنائيين الذين كانوا يرون فى المشروع الصليبى مجرد وسيلة ملائمة لاجل 
النهب والسلب ء - كان بشسترك فى زحف الفلاحين الفقراء ٠.‏ «ان كثيريسن 
من شتى الاوباش قد التحقوا بالعسكسر الصليبى » لا لكى يكفروا عن 
الخطایا » پل لكى يقترفرا خطايا جديدة» . هکذا پصف احد مدوئی الاخبار 
هؤلاء الصليبيين . 

ويقع قسط كبير من المسؤولية عن النهب والسلب فى اراض المجريين 
والبلغار علي عاتق عصابات الفرسان التى انضمت الى جموع الفلاحين . 

رد المجريون والبلغار واليونائيرن ردا حازما على محررى قبر السيد 
المسيح غير المنننظرين . فقد كانوا ببيدون الصليبيين بلا رحمة » وينتزعرن 
منهم الغليمة التى استولوا عليها » ويطاردون الباقين ٠.‏ وفى الاشتباكات كان 
الصليبيون يكابدون خساثر كبيرة . ويستفاد من شهادة البر من آخن ان 
فصيلة بطرس الناسك التى اضطرت الى مغانلة عساکر: بیز نطیین فى جرار 
مدينة نيش قد غادرت المنطقة بعد ان خسرت ربع اعضائها . 

انجه الفلاحون الفقراء الصليبيون نحو عاصمة الروم متجلبين فيليبو بول 
وادرپانو بول . وشرعت جموع الفلاحين تصل الى العاصمة منذ اواسط تموز 
( پو لیو) ٠. ۱٠۹٩‏ وكائت قد قفصت كفيرا : ذلك انه کان قد تصرم اكثر من 
ثلائة اشهر منذ بداية الحملة . كانت فصيلة غوتيه المعدم اول فصيلة 
تقارب › تم بعد اسہوعین » فی اول آپ (اغفسطس) › انضمت اليها فصيلة 
بطرس الناسك . ان كثيرين من الفلاحين الذين كانوا ياملون فى يل الحرية 
فی اراضى العرب » لم تسن" لهم حتى ان يصلورا الى القسطنطينية ؛ فان 
الصليبيين قد خسروا فى اوروبا زهاء ٠١‏ الف رجل . وكادت تهلك كلا 
فصائل فو لكمار وغوتسالك واميخ لينينخن » رغم ان قادتها انفسهم سلموا 
ووصلوا الى القسطنطينية . 

ان الصليبيين الذين فسدت معثوياتهم اعمال السلب والنهب السابقة 
قد سلكوا فى عاصمة الامبراطورية البيزنطية ايضا سلوكا منفلتا لا ضابطل 
له . فقد الوا يدمرون ويحرقون القصور فى ضواحى المدينة » وينخاطفون 
صفازج الرصاص التى كانت سطوح الكنائس مصنوعة منها . 

فى البدء حاولت الحكومة البيزنطية ان تبدى التمالك والصبر حيال 
القادمين ذو اللياب الرلة + نان الامبزاطور السيوس كومتينوس 
استقہل فی قصره بطرس الناسك وفولکمار . ویروی البر من آحن فی مؤلفه 
«تار یح الفدس» عن هذا اللقاء كما بى : «کان بطرس »ء عسل صفر قامته »ء 
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پتحل بعقل عظيم ویتمیز بالبلاغة . وقد ساقه رسل الامبراطور وحده فقطل 
مع فولكمار الى الامبراطور » لكى يتاكد من صحة الشائعة التى بلغته عن 
بطرس . ووقف پطرس بثقة امام الامبراطور وحیاه پاسم السيسدك یسو ع 
المسيح وحدثه بجمیح التفاصيل عن مغادر ته لوطنه بدافع حبه 

ورغېته فی زپارة قبره المقدس . كذلك ذکر البلايا التی اضطر الى تحمليا 
فى وقت قصير وقال للامبراطور ان الاسياد الجبابرة » والكونتات » والدرقات 
اللامعين سيظهرون عما قريب عل اثره (اى على اثر بطرس - المؤلف) . 
ونصح الامبراطور الكسيوس الاول بدوره زعيم الصليبيين ذوى الثياب الرثة 
بانتظار الصليبيين الفرسان . وقال : «لا اتعروا الپوسفور قبل وصرل القوات 
الرئيسية من العساكر الصليبية » فائتم قليلون للغايسة حتى تقهروا 
الاتراك» . بل ان الفاسيلفس زود الفقراء ببعض الاموال لكى يمكنهم مسن 
البقاء بعض الوقت فى العاصمة . ولكن عبعا ! 

كان الفلاحسون بندفعون الى «ارض الميعاد» ؛ وبما ان الإمپراطور 
من الافضل التخلص بأسرع وقت من الحلفاء غير المدعوين . وبعد مرور اقل 
من اسبوع على وصول بطرس اللاسسك الى القسطنطينية » بدا الامبراطور 
ينقل الصليبيين الى الساحل الآسيوى من البوسغور . وقد جمعوا جمورع 
القادمين واسكنوهم مخيما على الساحل الجنوبى من خليج نيقوميديا » على بعد 
ڑهاء ٥‏ ك م الى الشسمال الغر بى من مدينة نيفية . ومن هنا » اڂخڊٽ بعض 
الفصائل تقوم على عهدنها ومسؤوليتها بغارات بعيدة الى هذا الحد او ذاك 
وتقانل السلجوقيين . واخذ بطرس الثاسك على نفسه مهمة القيادة العامة » 
ولكنه لم يكن يصلح لها البتة ؛ وقد حاول ان يوقف عساكره » ولكن عبشا . 
فعاد الى القسطنطينية . 

و بعد فترة وجيزة سرت فى المخيم الرئيسى اشاعة مفادها ان الثورمانيين 
احتلوا ليقية . فهيج هذا الخبر سائ الصليبيين الذبن كانوا يخافون مهن 
لفويت لصيبهم من الغنيمة . واندفعوا فى الحأآل الى نيقية . وقبل ان يصلوا 
اليها » قابلتهم العساكر السلجوقية الثتى استعدث فى الوقت المناسسسب 
للاشتباك مع عساکر المسيح (ھکذا پسمیهم فى المعتاد مدونى الاخبار 
الالینیون) ٠‏ وفی ۲١‏ لشرین الاول (اکتو پر) ۱٠*۹١‏ سحسسق السلجوقيون 
فصائل الصلیبیین من ۲١‏ الف رجل . وفى عداد من سقطوا » كان عض 
القادة و بينهم غوتيه المعدم . ووقع كثيرون من الفلاحين الفقراء فى الاسر 
و پیعوا عبیدا . واستطاع زهاء ۲ آلاف رجل لحاشى الفتل والاسر بالفرار 


o۸ 


العاصف الى القسطثطيئية . وحاول بعضهم بعد بيع امتعته هنا ان يعود الى 
الوطن » و بقى الآخرون ينتظرون وصول الكو نتات والدوقات اللامعين . 

هكذا كانت النهاية الفاجعة لمحاولات الاقئان الفرار من سلطة الاسياد . 

ان حملة الفقراء الصليبية لم تكن فى اساسها سوى عمل اصيل » «زين 
برداء الدین ء اعرب به الاقئثان عن احتجاجهم الاجتماعى عل الاوضاع 
الاقطاعية . وكانت ثوعا ما مواصلة لنضالات الريف القنى السابقة ء الهامدة » 
ضد الاقطاعية . وثاتى لجماهير الاقنان ان تدفع ثمنا غاليا لمحاولتها تحقيق 
حلمها فى التحرر باجثراح مأثرة ديئية . ان الاوهام الساذجة الثى غذاتها 
الكنيسة فى جماهير الاقئان المسحوقة نحت وطاة الفق الفكرى قد تبددتث 
لدن اول اصطدام بالواقع الفعلى . ان الفلاحين لم يكسبوا فى الشرق الارض 
والحرية » پل کسپوا هلاكهم وحسب . 
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بينما كان الاقنان الذين اندفعوا نحو الشرق اما قد لقوا مصرعهم واما فى 
الطريق الى هذه النهاية » بدأت حرب الفرسان والاعيان الصليبية › والاصح 
القول » الحرب التى كان يعود فيها الدور الحاسم اليهم » اذ ان جماميسسر 
الفلاحين الفقراء التى كانت ثابعة للكونتات والدوقات قد اششركت فيها . 

قی آب (اغسطس) ۱۰۹٦‏ ء› تحرکٹ طواہیں کبیرة من اللورین ومن عسل 
الضفة اليمنى من نهر' الرين . وكان پرآسها دوق اللورين السفلى (وشسد 
امتلكها ملذ سلة ۷ غودفروا دی بويون lلر|q Godefroy IV de)‏ 
Boulogne dit de Bouillon‏ ) ( بو یون قصر فی چبال الاردین") . الا ان اللقب 
الدوقى والاصل الثبيل الاريستقراطى (دوقات بولون الذدين يعود اصله الهم 
کانوا پننسبون الى الکارولینجیین) لم يژمنا له بات ممتلکانه ؛ فلم یکن 
سيدا مطلق السيادة الا فى دوقية اتقرس وفى قصر بويون » بيما القسسم 
الہاقى من اللورين السفلى كان الامبراطور الالمانى قد انعم به عليه 
كاقطاع . وبفتع الاراض فى البلدان الشرقية كان غودفروا الرایع يمل فى 
شغل مواقع اشد رس وخا وثباتا فى العالم الاقطاعى . 

وال غودفروا دی بویتون انضم اخوه الاکپر الکولت يفستافی من پولون 
واخوه الاصغر بودوان («نسەلdا8a)‏ » من ولون ايضا . وحذا الاخير؛ کان 
من قبل من رجال الدين ء ولم يكن يملك البتة فى الوطن اية ممتلكات › 
وكائث الرغبة فى كسب الممتلكات تشكلل الحافز الرئيسى الذى دفعه الى 
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الاشتراك فی الحرب المقدة ٠‏ وال دوق دی پریرن انضم کلیرون من 
الباعه » يمن فيهم پودوان له بورغ » ابن عم غودفروا الرابع » والکونست 
پٻرودوان من اينو » والکونت رپثو من ٿول . وکان کل منهم پقود فصائله 
المسلحة . وجميع هذه القوات الفرسانية (اسساسا) اتجهت نحو نقطة تجمسع 
الصنليببين د القسطنطيئية = عل ريق الرين دا الداتوب الى منارت عليها 
قبل ذاك بقليل فصائل الفلاحين الفقراء . 

ان الملك الءجرى كولومان - الذى مراتث للتو فصائل الفلاحين فى 
اراضيه قائمة بالنهب والسلب - لم يوافق على منح حرية عبور اراضيه 
الا شرط أن بعطوه ضمائات معينة قوامها ان لا تصاب المجر باية خسارة . 
ولدعم هذه الضمانات کان على غودفروا الرابع ان پبقی له رهائن . قابسل 
کولومان والدوق على جسر فوق نهر لينا » ثم مرة احرى فى القصر الملكى ؛ 
وبعد مهاانراتث طوبلة » عقدا اانفاقية . وقد تركوا پودوان دی ہولون می 
افرپ الناس اليه رهائن فی پد کولومان . وعندما وصلت قوات غودفروا الى 
بلغار يا وعبرت نهر سافا » اعاد المجريون الرأهائن . وكان ذلك فى تنشرين 
الثانى (ئوفەپر) ۱*٩7‏ . وواصل الصليبيرن من اللورين سېیلهم ال 
المماتلكات البيزنطية . وبدون حوادث لنذكر » وصلوا قبيل عيد الميلاد الى 
ضواحى القسطنطينية . 

ان الاساطلين من ازن أقرب اليا قد جلك من قردفروا الراب البستل 
الرئيسى فى الحرب الصليبية ٠.‏ وقد نسبوا اليه غيرة دينية حخاصة » وشجاعة 
شخصية مدهشسة وكفاءات بارزة كقائد عسكرى . وان البر من آحن »› الذى 
پشکل مؤلفه «تاريج القدس» مديحا لدوق اللورين » بعتب ان هذا السيد 
کان بستهدى بدوافع لفية حصرا . وعلدما اعثزم السير فى درب الرب »+ 
«كان غالبا ما يطلق الزفرات » لان زيارة مدينة القدس المقدسة ورؤية قبر 
السید پسوع قبل کل شیء کانتا اکېر رغائبه › وغالبا ما کان پکشف مکنون 
قلبه لاقربائه» . واثئاء الحملة بالذات » كان تدخل غودفروا الرابع ثدحلا 
جريئا فى المعركة العامل الحاسم فى التصار الصليبيين ٠‏ حسبه ان يظهر على 
صهوة حصان حتى «يطلق» السلجوقيون «الاعنة لخيولم ويولوا الادبار 
پسرعة عاصغفة » بعد تادهم من صلابة روح الدوق ومقاائليه» ٠‏ وپٽمشمع 
الدوفق پاحتر ام جەح العساكر » وهرلاء پمتثلون جمپعهم › کپارا وصغارا ؛ 
لصوانه ونصائحه . وپشبه مدون اخبار آځر غودفروا دی بویلون - من 
حيث القوة » والضراوة فى القتال » والالهام - بالبطل هكثور من ملحمة 
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ان جميع هذه المدائع لا تتفق مع الواشع . فمعلوم ان هذا السيد التقى 
. کان فی موطنه پقوم بداب وانتظام بنهب الادیرة فی جوار بویون . ولکی 
پعزز غودفروا الرابع سمعته ومكانته » عمد بنصيحة امه » قبل النطلاقه 
فی الحملة › حثی الى تقدیم بعض الهدایا والشبرعات الى الادبرة الى نهبها . 
اما النرامب الشتكرية “حلم م بها .ول الترم.> لعب غوذفروا ارا 
فی المشسروع كله دورا مثو اضعا جدا ؛ واغلب الظن ان كفاءاته المتوسطة 
تماما » وميله الى الحلول الوط فى الجدالات الحادة » - خلاصة القول » 
اندماءه الى انصار الوسط الذهبي » - كل هذا بالذات هو الذى قدم لسه 
خدمة معيثة فى ترقيه » الذى بدا بنجاح بعد نهاية الحملة الصليبية » ولكن 
الذى سرعان ما قطع الموتث المفاجىء حبله . 

وكان قائدا فصائل الفرسان من ايطاليا الجنو بية وفرنسا الجلو بية الامير 
بوهيمو ند من ار نتو ٣٥ا٣"‏ مd‏ dرمص6طە8‏ » ورېمون دی سانجیل » 
کو نت نو لوز » شخصيتين ابرز من غيرهما فى الحرب الصليبية . 

فقد تراس الاول الفرسان النورمائييسن الايطاليين ٠‏ وكان ماضي هذا 
الاميں مرانبطا بحروب النورمانيين ضد بيزنطية . وفى اوائل الشمانينيات 
اشثرك فی حملة والدہ روپر غیسکار » وسعی ال اققطاع ارض لنفسه فی 
البلقان . الا ان الروم هزموه فى سنة ۱٠۸۳‏ فى جوار لاريسا . والآن 
سنحث لهذا الامير فرصة ملائمة لتحقيق راياه المزمنة . كانت ممتلكان 
بوهيمو ند فى ايطاليا الجلو بية تافهة ؛ فلم يرثت غير امارة تار نتو الصغيرة ؛ 
اما جمیع اراضی غیسکار الاخری »› فقد ورتها ابنه من زواجه الثانی » روجه 
بورسا . وثلاحظ حلة كومنينة التی تحدثت فیما بعد عن عساکں پرهيمو ند 
انها لم نكن كديرة لان هذا القائد كانت تنقصه النقود . ان الحملة الى الشرق 
التى دعا اليها البابا جاءت توفر لامير تارنتو امكائيات واسعة ؛ وكان قد سمع 
الكثير عن ثرأوات البلدان الشرقية وعن الخلافات بين حكامها ؛ فقد كان يحمل 
الانباء عن كل هذا تجار باری وامالفی »> بعد عودتهم من سوریا وفلسطین . 
وقد اصبح لاسيس امارة مستقلة فى الشرق هدف بوهيموند الحميم ٠‏ وخلافا 
لغودفروا دی پوپون » کان بتحلى بكفاءات عسكرية وديبلوماسية غير عادية › 
و بخبرة الآمر العسكرى طوال سنوات عديدة ؛ وملذ بادى” بدء احذ يطبق 
برنامجه بصورة ملهاجية وبعد تفكير عميق . 

ان صاحب الاخبار «افعال الفر نجة» » الفارس النورما نى من محيط 
بوهيمو ند » إصور ظروف انطلاق بوهيموند فى الحملة من باب الصدفة . 
فائناء حصار امالفى المنتفضة »› رآى بوهيموئد قواث الفرسان الفرنسيين لمر 
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على غير بعد كبير' عله » وحين علم انها اتمضى للقتال من اجل القبسر 
المقدمى:» اعلى فى الال اله“ مهتلي اشا ياعد الصليب (اى باش النذر 
باشثراكه فى الحملة الصليبية) ٠.‏ ومزق الامير معطفه مزقا » وصنع منها 
صلبانا وشرع پوزعها على الراغبين . وتواجد من الراغبین عدد کاف لانه کان 
فی ایطالیا ؛ کما پقول مدون آخر للاخپار هو غوفرید مالاتیر » کثیرون من 
الفرسان الشسبان المتحرقين الى المغامرات » الام الطبیعی چدا فى عمرهم . 
من زمان عن المشروع البا بوى وقد بنى فى هذا الصدد خططا بعيدة المدى . 
هناك ام صحيح واحد فقط » هو ان كثيرين من الاسياد الصغار من ايطاليا 
الجنو بية وصقلية قد اقتدوا به بالفعل فى الحال ؛ فانها لمعروفة اسماء 
ابلی عمه رپنشار من سالیرنو وراینولوف وابنه رپشار ومحاربینن 
نورمانیین آخرين . واخد الصلیب ابن اخى بوهيموند » المقرب منه » تنكريد 
)"ner6de(‏ » البالغ من العم عشرين سلة » والذى لم تكن له حصة من 
الارض ء ولذدا كان فارسا يتميز بنزعة حادة ء خاصة ء الى القثال » وکان پلا 
ریب جريا و باسلا (ویشبه مدون الاځبار راوول من کاپیتان شجاعته بشجاعة 
الاسد) » ولكنه کان مغامرا جشسعا » انانیا » شقیا » متخطرسا » مکارا »› 
وخاليا تماما من صفات القائد العسكرى . 

ومکكلا رفع الحصار عن امالفی ؛ وفی تشرین الاول (اکتوپر) ٠٠۹٩‏ » 
رکب مقااتلو پوهیموند من تارئتو السفن فی بار . اجتاز الثورمائيون بحر 
الادرياثيك ونزلوا فى غر افلونيه فى ابيروس . ومن هناك » تحرکوا عبر 
مقدونيا وتراقيا الى عاصمة بيزئطية . ولا ريب فى ان قائد هذا الجحفل 
بوهيه‌و ند من ٿارنتو كان من بين جميع زعماء الصليبيين اوفرهم موهبة وذكاء 
وفكرا سليما » كما كان فى الوقت نفسه اكثرهم وقاحة وصفاقة فى وسائل 
بلوغ الاهداف المنشودة . 

وکما علد غودفرو! دی ٻو يون » طهر كذلك عئد پوهیموند » مح مر 
الزمن »> مشملقون فی عداد مدو لی الاخبار . فان الثورما نى راوول من کاپان 
بصوره بصورة صاحب المبادرة او يكاد الى الحرب الصليبية » ويصرره. عل 
كل حال بصورة زعيم سانده شعب پلاد الغال پاسرها » وشعب ایطالیا 
بأسرها ٠‏ وفضلا عن ذلك » شعوب اورو با باسرها . «ليس ثمة بلد من ذلك 
الجائب من جبال الالب » من ايليريا الى الفحيطل » يملع عن تقديم المساندة 
المسلحة لبو همو ند» . هذه › بالطبع ¢ ميا لغة شد دة . ولکن بوهيمو لسك 
لعب بالفعل دورا بارزا فى احداث الحرب الصليبية . 
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آنداك »› فی تشرین الاول (اکئوہں) ۱۰۹٦‏ ۰ انطلق جیش کہیں من فرنسا 
الچنو بية . وكان ريمون دى سانجيل » كونت "ولوز » على رأسه . ولقشد 
سبق ان دفعه التحرق الى الفثوحات فى اللمائيئيات الى الاشتراك فسى 
الريكونكيستو الاسبانية » ولكنه مثى هناك بالاخفاق (مثلما بوهيموند من 
تارنتو لم يبلغ شيا فى بيزئطية) . غير ان هذا الفشسل اسع حمية الكونت 
کلیرا > ورغم لقدمه فی السن (وکان قد تجاوز الخمسین کثیرا) › کان اول 
من استچاپ لخطاب اور بان الثانی فی کلیرمون . 

بصف مدون الاخبار پودری من دول وصفا معہرا المسھد الذی جری فی 
کلپرمون بعد خطاب البابا . فشد ظهر هناك رسل ريمون دی ٿو لوز » واعلنوا 
امام الملا عن رغبة الكونث فى الدفاع عن قضية الايمان المسيحى استجابة 
لنداء الكرسى الرسولى . ولكن ما قام به رسل الكونت الفرسان فى كليرمون 
لم يكن سوى مشسهدية مؤثرة ظاهرية . فان الکوئت ريمون دى سانجيل » كما 
پسميه فى المعتاد مدونو الاخبار » كان قد تنجد فى عداد المشتركين فى 
الحرب الصليبية قبل زمن طويل من اعلانها رسميا ٠‏ وكان ريمون الرابع يقوم 
بکل اعماله وتصرفاانه بالانفاق مع البابا اور بان الثانى ؛ وقد تلاقى معه » 
کما نعلم ¢ فی کااندرائپة کلیرمون . وفی الہدء » كان البابا قد اعثزم حتى 
تعيين الكونت رئيسا للقوات الصليبية » ولكن الثخوف من اثارة استياء 
الاسياد الأخرين » الملعمين بالطموح » المشتركين فى الحملة » حال دونه 
ودون تحقیق عزمه . 

اسالعد ريمون الرابع سنة بكاملها للحملة . فقد کان پحسب ان پثېت 
قدميه ويستش فى الشرق › بائشااء امارة له هناك . وليس عبلا اقسم 
الكونت اليمين قبل انطلاقه على ان يكرس ايامه الباقية بكليتها للحرب 
الصليبية وعلى ان لا بعود الى الوطن . وقد احذ معه زوجثه الفيرا مسن 
کاستیلیا (التی ولدت له ابنا انیا اثثاء حصار طرابلس) وعهد ' بممتلکاته 
فی فرنسا ال اہنه پرتران . 

ساں لحت راية ريمون دی سانجيل ؛ كونسىت اولوز المثات ولر يما 
الإلاف من الاقطاعيين المتوسطين والصغار من فرانسا الجلو بية - من بورغونيا 
وغاسكو نيا واوفر يه وبروفائس وغيرها من المقاطعات › بمن فيهم بضعة 
اساقغة . وبين كبار الاحبار » برز ائب البابا (القاصد الرسولى) اسقف 
مدينة بوى › اديمار . فقد عهد اليه بالسهر على مصالح الكورية الباباوية 
السياسية الناء الحمللة . ولكن خادم الرب هذا كان فى الوقث ذاته محاربا 
محلکا . بروی مدرن الاخبار ان اسٹف ہوی کان برئدى خرذة الفارس ودرعه 
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ويثسلح باسلحته ويقاتل الاسياد المجاورين الدذين يعثدون على املال 
معاصروه » پجید ر کوب الخیل . ولکنه لم يكن بمقدور الاسقف ان ياخذ على 
عاتقه واجبات القائد العسكرى للمقائلين الصليبيين ٠‏ فان اديمار » اسقف 
بوی » مثله مفل ممفلین آنرین ارسلهما البابا اوربان الفانى ايضا الى 
الصليبيين » لم يقم الا بدور الرئيس الروحى للصليبيين » وكان يژدى بعض 
الوظائف التنظيمية . 

تحر'کت قسوات فر تسا الجنو بية عبر جبال الالب و پمحاذاة بحس 
الادرياتيك » وانجلبت استريا ودلماسية » ثم واصلت سيرها على طريق 
اغناطيوس نحو العاصمة البيزنطية . 

وفى الوقك لفسه تقريبا ركب فرسان فرنسا الشمالية والوسطسى 
خپو لھم . وقبل الجميع » انطلق هروغ فرمندوا م (ئاەلdصعء۷6)‏ الشقي ق 
الاصغر لملك فرنسا » فيليب الاول » الفارس المغرور » الذى لم يكن يملك 
سوی كو نلية صغيرة جدا » كات دوطة (صداق) زوچثه » ولذا کان پسعی 
بمشا پرة وعلاد وراء السلطة والثروة وقد جەع فصيلة غير کبیرة من 
ائياعه وانباع الملك » وائطلق فی آب (اغسطس) ۱۰۹۹ الى ایطالیا ٠‏ وفی 
الطريق » عر "ج على روما » حيث سلمه البابا راية القديس بطرس ؛ هذه 
الراية كان القصد منها ان لرمز الى انطلعات الكونت الدينية » فى طريقه الى 
الحرب المقدسة . ومن بارى سافر بحرا الى سواحل بيزئطية . الا ان هذا 
المغامن المشحوس لم بحالفه الحظ منذ الخطوات الارلى بالذات ؛ فان العاصغة 
قد حطمت مراكبه عند سواحل الادريانيك الشرقية » وهلك كثيرون من 
الفرسان والمجدفين ؛ وهوغ ذاته » كما قول حلة كومنينة » قذفته الأمواج 
الى ساحل پجوار دراش . وكان قد سبق للكونت الذى سمى نفسه بفخامة 
و بلاغة «اعظم الاحياء تحٿ السماء» ان اعلم من پارى الحاكم البیزنطى فى هذه 
المقاطعة الدرق يوحنا کوملین »› ابن اخی الامبراطور ء عن قرب وصوله , 
والى هنا كان قد ارسل فى الوقت الملاسب بعدة من ۲١‏ فارسا فرنسيا . الا 
ان الابلاغ المسبق کان نافلا بكل جلاء ؛ فقد قادوا «البطل» الذى منى بغرق 
سفنه » برفقة حرس امبراطورى فخرى > الى الفسطينية » كاسير فخرى 
فعلا . 

بعد فترة وجيزة » الطلقت جموع الفرسان الفرنلسيين المسلحة اللجبة 
بقیادة رو پر » دوق ورمنديا » واپتیان » کون پلوا وشار ر » المتزوج من 
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اخت الدرق ادیل ٤»‏ ورو بر › کونث الفلاندر ۲ابن الحاج المذ كور سا پقا »> رو بر 
الاول من فریزيا) . 

كان روبر اللورمندى » الملقب «بالسراويل القصيرة» » والابن البكر 
لغليوم الفاتح » فى احوال حرجة جدا . كان يقاتل على الدوام ضد اخيه ملك 
انجلشرا » غليوم الثانى الاشقر » وكان ينازعه عبنلا على حقوقه فى العرش 
وكان «السراويل القصيرة» بخسر نورمنديا ذاتها . وجاءت الحملة الصليبية 
تخلصه من جميع المشساكل والمخاصماث »› وتعده بفتعح الاراض . 

وكانت دوافع مخثلفة »٠دنيوية‏ وعادية تماما » تدفع الى الاشتراك فى 
الحملة الصليبية » ايثيان » كونت بلوا من شارتر » الميسور جدا » ولكن 
الطامح اى اكتر » وان يكن صخغير النفس للغاية » وكونت الفلاندر روبر 
الثانى . ولم ينضم الى دوق نورمنديا اتباعه الفرنسيون وحسب › بل انضم 
اليه بارونئاث وفرسان من انجلترا واسكتلنده . كذلك التحق عدد لا يستهان 
به من الصلیبیین بقائدین آخرین . فعند کونئت الفلاندر »› مثلا » کان زهاء 
الف تابع ؛ وقد اشترك كثيرون منهم فى الحملة الصليبية . 

جمیح هذه الجحافل الفرنسية الانجليزية عبرت جبال الالب ووصلت فى 
اشر بن الثانى ( و فمہر) ۱°۹٩‏ ال ایطالیا حیث قي معظمها لقضاء الشتاء . 
وفی لوكا › ابل روبر الثورمندى وروبر الثانى من الفلاندر » وايتيان دى 
ٻلوا «وغڀرهم من جماعتنا ممن ارادوا» » كما پکتب فولهیر من شارش › مع 
البابا اور بان الثانى الموجود هناك وانحدثوا معه »ء ونالوا بر کته . وقد 
ذکرهم البابا بانه پجب على الصليبيين ان يعملوا حسب مصالح الكليسة . 
وفى ربيع السئة التالية فقط » وليس بدون مغامرات (فى برنديزى › عشية 
الا پحار » انقلبت فجاة سفينة قرب الشاطىء با لذات e‏ کما بروی فو لهیر من 
شار تر 1 و لقی ار بعمثة شخص من ذ کور واناث مصرعهم) 0 انطلقوا بحرا ال 
دراانش » ومن هناك على طريق اغناطيوس الى الفسطنطينية . 

وصکذا ٤‏ پسېل مخللفة › ولکن بدوافع وأحدة تقر یبا » انطلقت فی 
الحملة الصليبية فصائل الفرسان والامراء » ومعها چەو ع ضخمة جدبدة من 
الفقراء الذين كانوا ياملون كما من قبل فى مصير افضل فى البلدان البعبدة . 

کان الفرسان مهيئين للحملة افضل ہما لا قياس له من چمو ع الثازحين 
من الفلاحين الى سبقتهم . فقد لزودوا للطريق . وكثيرون رهنوا او باعوا 
عقاراتهم واملاكهم الاخری . وعقد غودفروا دی بوپون صفقات مع اسقف 
لپیج واسقف فردان ؛ فقد باعهما مقابل ۳ آلاف مارك فض بعضا من ضيعه > 
بل اله رهن عند اسقف ليبج قصر بويون السلالى » المتوارث ابا عن جد . 
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والشىء نفسه فعله ريمون دى تولوز وعدد من انصاره المقبلين من الانغيدوك 
پبعض ممتلکا نهم . كذلك روپر » دوق نورمندیا » اخحتطف ٠١‏ آلاف مارك 
فضى من اخيه المتوج ؛ وپحثا عن هذا المبلغ > فرض هذا الملك بدوره 
ضرببة استفنائية على رعاياه بالذات بمن فيهم رجال الدين ٠‏ فاعرب هلا 
عن الذمرهم . ثم ان الاقطاعيين من مرتبة ادنى باعوا هم ايضا حقوقهسم 
(الحقوقف القضائية » حقوفق الصيسد) ورهنورورا الاموال غر 
المنقو لة . 

ان رهبان کلو نی الذين کانوا پذمون ببلاغة و پالاقوال الجشسع والطمع ¢ 
لم یکو نوا ضد اکثار ثروات ادیر تھم على حساب الصليبيين . كذلك حاول 
الاساقغة ورؤساء الاديرة فى اللورين وفرنسا الجنوبية وغير ذلك من 
المقاطعات » ان لا يفو ثوا الفرص السائحة ؛ فقد كان الصليبيون بحاجة الى 
النقود » بيثما هبطت اسعار الاموال غير المثقولة . فاشثرى احبار الكنيسة 
بار خص ضيعم الاسياد والفرسان الذين اعتزموا الذهاب الى الحرب 
الصليبية . وهكذا » كما قال المژرجح الاميركى دانكلف » قامت الكثيسة 
بېز ئس جید فی المشستريات وفى رهن ممتلكات الصليبيين لقاء النقود . 

نزود الفرسان بالنقود الرانة » واهتموا فى الوقت لفسه بالسلاح . 
كانت اسلحة القوات الإقطاعية واعتدتها ارقى بكثير مما لدى الفلاحين . كان 
لکل فارس سيف قاطع من الفولاذ ذو حدين . واحیائا کانوا پستعملون 
السيف من هذا النوع للاغراض الدينية . فان العارضة التى لفصل القبضة عن 
الشفرة كائت تضفى على السيف شكل الصليب وکان بوسح الفارس » برل 
السيف فى الارض » ان يصل امامه . کكذلك کان للفارس رمح خشبی ذو 
سنان معدئية » شكله فى المعتاد بشكل المعين . وكان الرمح علارة عل 
الغاية الماشرة مئه - طعن العدو - يؤدى وظيفة معاونة ؛ فتحت السئان 
كان الفارس يعلق راية ذات اشرطة طويلة كانت تخيف حصان العدو اذ 
ثرف وتخفق الناء ركض الحصان . كدلك كان الدرع (المستدير او 
المستطيل) الخشبى الملېس بصفائح معدئية من ضروريات سلاح الفارس . 
وکان الفارس پسکه اثثاء القتال بيده اليسرى . و کان الفارس بغطی راسه 
بخوذة » وچجسمه بصدرة مزر ”دة (مزدوجة احيائا) او بدرع . وکان پغطى كلا 
من ركېثيه بواقية جلدية او يحتذى حذاء مزودا بصفائح معدنية . وكان 
الفارس يبدو بكامل اسلحثه اشبه بقلعة متحركة على حصان . وعلاوة على 
الاسلحة والاعتدة كان الفرسان ياخذون معهم كلاب الصيد والاقفاص مح 
الصقور (لاجل الصيد فى الطريق) . 
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كذلك كانت البئية التنظيمية لقوات الفرسان اصح ثسبيا (بالقياس الى ما 
كانت عليه عند الفلاحين) . ومع ذلك لم تكن البتة » مثذ بداية الحملة حتى 
نهايتها » عبارة عن قوات موحدة . فلم يكن ثمة شىء يربط مختلف الفصائل 
بعضها ببعض . وکان کل سید يمضی مع عصيته . ولم يكن ثمة قادة » لا 
کار ولا صغار » معينون رسميا من قبل احد ما » ولم نكن ثمة قيادة وأحدة » 
مشت ركة للجميع . ولم يكن يخطر فى بال احد ان يرسم خطة عامة » مشىتركة 
ما للحملة » او ان يقرر على الاقل مسيرة دقيتة لاجل الفضائل . وكان قوام 
مختلف الوحدات المتجمعة عفويا حول اشهر الاسياد يتغير لان الفرسان كانوا 
غالبا ما ينتشلون من قائد الى آخر بامل الحصول منه على هذه الفوائد او 
تلات . 

وهذه العساكر اللصوصية المزيئة بالصلبان على صدورها بدأت تئهب 
وتغختصب قبل ان تصل الى القسطنطينية . فان الفرسان اللورينيين قد امضوا 
ثماثية ايام بكاملها فى اعمال النهب والسلب فى تراقيا السفلل ؛ وكانت 
الذريعة لمقاتلى غودفروا دى بويتون النباً القاثل ان هوغ فرملدوا اسير عند 
الامبراطور الكسيوس ونکل الفرسان الثورمانيرن التا بعون لبوهیمو ند من 
ثارنتو تنکیلا قاسیا بسکان ابیروس ومقدونیا وتراقیا . ویعترف فارس 
مجهول دو“ن الاخبار وكان فى هذه الفصيلة بانهم کانوا پنتزعون من السكان 
کل ما يجدونه . وبين مدينة كاستوريا ونهر فاردار » دمر النورمانيون مدينة 
بكاملها ؛ فقد كان يسكنها الهراطقة فى ايام بولس الرسول وكان ذلك كافيا 
لابادتهم عن بكرة ابيهم ٠‏ ' 

كذلك تمیز مرور صلیبیى كونت تولوز عبر دلماسية باعمال لصوصية 
لا تقل وحشسية . فان مدون اخباره کا پیللانه (ومعر*قه وامینه) رېمون من 
اجیل » پروی فى مؤلفه «تاريغ الفرنجة الذين استو لوا على القدس» كيف ان 
سكان دلماسية (سلافو نيا) » «البلد الصحراوى والجبل والخالى من الطرق > 
الذى لم نر فيه طوال ثلاثة اسابيع لا وحوشا ولا طيورا» » قد رفضوا ان 
ببيعوا الفرسان شيا ما وان يعطوهم الادلة » وائهم كانوا يفرون من القرى 
لدن اقشاب الفرسان ويذبحون المواشى لكى لا تقع فى ايدى المقاتلين ذوى 
الرايات المزينة بالصلبان » وكالوا يتخفون » لعلمهم جيدا بالاماكن » فى 
المغاور الجبلية والغابات الكثيفة » حيث «لم يكن من السهل على فرساننا 
المسلحين ان يطاردوا قطاع الطرق هؤلاء غير المسلحين» - هكذا ينعت 
مدون الاخبار من پروفانس (فرنسا الجنو بية) سكان دلماسية المسالمين . 

اما فى الواقع » فان الصليبيين انفسهم كانوا بالطبح قطاع الطرق . 
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فقد کسب ريمون دی ٿولوز لنفسه سمعة مؤسفة » مخزية فى دلماسية 
پوحشسیاته : فذات مرة (وکابیللانه يروی الحادثة وليس بدون اطراء ومديع) 
امر يسمل عيون ستة من الدلماسيين اسرهم الفرسان وبتر انوفهم » وقطع 
اپدیهم وارجلهم . وفی مدینتی روستا وریدستو فی تراقیا » استحصل فرسان 
الکو نت ريون دی سائجیل › كما پقول مدرن الاخبار ذاثه ريمون من اجيل › 
عل غثيمة هائلة . فقد هاجموا مدينة روسا مطلقين الصيحة القتالية «تو لوز ! 
'نولوز !» واقتحموها واعملوا پسکانها قتلا وذبحا . 

ان تقدم الصليبيين فى شبه جزيرة البلقان قد رافقته اعمال النهب 
والسلب بلا حسيب ولا رقيب . ولكن هذا لم يكن سوى البداية . فان 
الصليبيين سيظهرون فيما بعد بكل قباحتهم وسفالتهم ووحشيتهم . 


الصايبيون فى بيزنطية 


القائلة » كما كثبت حلة كومئينة فيما بعد » ان الغرب كله > وڄميع قبائل 
البرابرة » وجحافل الفر نجة التى لا عد لها تتجه الى القسطنطينية . ان زحف 
هؤلاء «المخلصين» الملدفعين صوب الشرق بنوايا الفتح » كان من الممكن 
ان يكون فادح الخطر على بيزنطية ؛ ذلك ان عدد الصليبيين لم يكن بقل عن 
٠‏ الف . ناهيك بانه كان بينهم قادة معادون من قديم الزمان لبيزئطية ء 
من امثال بوهيهوند وائصاره » وكانوا » كما قالك حنة المذكورة اأعلاه › 
بتحرقون من قديم الزمان للاستيلاء على امبراطورية الروم . ان الكاتبة 
البيزنطية تتخذ موقفا احادى الجانب » اذ افترضت - وغنى عن البيان ان 
هذا الرآى كان واسع الائثشسار فى الاوساط الحكومية البيزنطية ابضا - ان 
«الكو تات و بخاصة بوهيموند كائوا بكنون عدواة قديمة للامبراطور وكانوا 
يترصدون الفرصة السائحة وحسب للائتقام منه لذلك النصر الباهن الذى 
احرزه عل بوهيموند الذي تقاتل معه فى جوار لاريسا» (سنة ۱°۸۳) . 
وتعتبر حنة كومنينة خطاً انهم «کانوا پحلمون فى الوم كيف يسنولون عل 
العاصمة» . 

اما فى الواقع » فقد كان للصلڀبيين هدف آخر . ولكن ظهورهم ضمن 
حدود الامبراطورية اثار قلقا مشروعا فى اوساطها الحاكمة » وقا پل الامبراطور 
الكسيوس الارل الصليبيين پا لحذر وعدم النقة . وانخذ التدا بير لاجل جیب 
الممثلكات البيز نطية التى تمر بها جموع الفرسسان المسلحة انفلات اللاتينيين 
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قدر الامكان . فصدر الام الى فصائل قبائل البتشينيغ العاملة فى خدمة 
الامبراطورية » كما فيد حنة كومنينة » بان «تتبع وتراقب البرابرة » وتطلق 
الثار على فصائلهم وائطردها اذا ما شرعت تهاجم وتنهب الاراضى المجاورة» . 
وهذا الامر جرى النفيذه بكل دقة » الامر الذى يحكى عنه مدونو الاخبار 
اللاتين بامتعاض . 

إلا أن الامبراطور الکسيوس الاول ۲ رغم حوفه من المقاتلين الصليبيين 
ورغم اقامته مختلف العراقيل فى طريقهم › > لم يكن ضد استغلال فواث 
القادمين من الغرب فى مصلحة بيز نطية . فقرر ان پسٹميل زعماءهم الى حلف 
يمين التبعية الاقطاعية له عن جميع الاراض التى سيستولى عليها الصليبيون 
والتى خسرتها بيزئطية من قبل لتيجة النجاحات السلجوقيين وسالر الشسعوب 
ارفا ئ اسا (الفترى وسوويا ولان روسن اول خر 
الفاسيليفس زعماء الفرسان اسهل للانقياد » بدأ (حتى عندما كان الصليبيون 
۷ يژالون يعيثون فسادا فى البلقان) يسدد اليهم ضريات محسوسة بوساطة 
خبالة البتشينيغ . وقد هزم البيزئطيون فى جوار ويدستو بضعا من فصائل 
ريمون دى لولوز ؛ وقد فر الصليبيون من ساحة الوغى رامين السلاح 
والحمولة . 

وفى الوقت نفسه » بدات الديبلوماسية البيزئطية تعمل بكل مهارتها 
وفنها ؛ وكان البيز نطيون اساطينها الدين لا پضاهیهم احد . فقد ارسل 
الامبراطور الى لقاء فصاڈل الصليبيين مو ظفيه > وأمرهم »> » كما كثبت حلة 
كومئينة » بان «يقا بلوا بمودة الدين عبروا البح (بحر الادريانيك - المؤلف) 
وپضہوا فی طر پقھم وفرة من احتياطيات المؤن» . وعندما قذفت العاصفة 
البحربة فى نشرين الثانى (نوفمبر) ٠٠۹١‏ الى الساحل هوغ فرمندوا وئقلوه 
ال الفسططلنعلينية ›» «اسىتقېله » الکسڀوس الارل ء كما ثروی ابنته › « پاجلال 
واعرب له بچمیع الوساثل عن عطفه ء› واعطاه الكثير من المال » واقنعه 
فی الحال پان إصبح ئاپعا له › وپقسم له اليمين العادية عند اللالين» . 
وبذلك تحقق ضرب من سابقة . 

ولکن فرض علاقات التبعية على سائر فادة الصليبيين کان مع ذلك 
اصعب . فسندما اقتر پت فصائل غودفروا دی بو يون من اللورین ومن المائيا 
فی ٣٢٣‏ انون الاول (ديسمبر) ۱٠۹١‏ من القسطنطينية » واقامت معسكرا لها 
فی چوار مدخل خليج القرن الذهبى » نشا وضع نزاعى حاد . فقد هرب الكو ئت 
من حلف اليمين التبعية الاقطاعية للامبراطور البيزنطى رغم ان هوغ فرمندوا 
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نفسه استماله الى ذلك باسم الامبراطور . آنذاك » طرح الكسيوس الاول 
الملا بسات الديپلوماسية جانبا » وطوق معحسكر غودفروا بخيالة البتشينيغ . 

فی ۲ يسان (ابريل) ٠٠۹۷‏ ء وقع اشتباك بين فصائل الامبراطور 
القسطنطينية بوابل من الاسهم . صحيح ان الاميراطور » كما تزعم حلة 
كوملينة » امر «التصويب خطا بصورة رئيسية» » لاجل تخويف اللاتين 
وحسب » ولكن معركة حقيقية نشبت ء وليس البتة صورة عنها » كما يتبين 
من وصف حلة كومنينة نفسها للاحداث : «دارت رحى معركة ضارية ورهيبة ؛ 
الامبراطور فى المعركة بقواته الخاصة (حرسه الشخصى - المؤلف) وحمل 
كتائب اللاتين على الفرار» . 

مئی الصليبيون بهڙ يمة شنعاء » فاضطر غو دفروا دی بپویون ال التراجم 
والتنازل : «عندما جاء اليه (الى الفاسيلفس - المؤلف) » حلف اليمين التى 
طلبها منه» . ويستفاد من شهادة البر من آخرن ان الكسيوس مضى حتى الى 
تبنى ثابعه الاقطاعى الجديد » وفقا للعادات البيزنطية . وخصصوا له الكثير 
من الاموال ¢ واقاموا عى شرفه المأدب الفا خرة تم نقلره بسر ع عبر 
البوسفور . ومن جديد صدر الامر بتامين الوفرة من شتى المؤن للصليبيين 
الذين انطلقوا من خلقيدون فى الطريق الى نيقوميديا ونصبوا مخيمهم فيما بعد 
فی بیلیکان . 

کان للتسرع قى عبور الپوسفور اسبابه ؛ فان الكسيوس لم يشا ان 
يسلم باقامة جميع فصائل الصليبيين فى آن واحد بچوار القسطئطينية » اى 
باقامة تجمعات المقائلين البرابرة الذين كانوا يهددون باحباط مشاريعه . 
وقد تخورف الامبراطور على الاخص من قوات عدو بيزنطية المزمن » قائد 
النورمانيين الايطاليين الصقليين بوهيموند من ثارئتو » - وكائت هذه القوات 
تفترب من العاصمة . ولكن بوهيموند بالذات » فى الآونة الاولى على الاقل » 
هو الذى سبب للامبراطور باقل عدد من المشاكل والهموم . فقد وصلت 
فصائله الى القسطنطینية فی ٩‏ نیسان (ابریل) ۱۰۹۷ »ء ويما ائه «فهم 
وضعه» » كما تقول حلة كومنينة » فقد وافق ٻدون ٿردد ودون مماطلة عل 
ان يصبج من اتباع الكسيوس الاول . 

و بديهى ان الامبراطور اضطر كذلك الى التنازل عن شىء ما ؛ فمع عدو 
غدار من طراز بوهیمو ند کان ینبغی التصرف باحتراس وبعد النظر . ان مدون 
الاخبار النورمانى الذى اطرى ماآثر بوهيموند فى الحملة الصليبية » قد كتب 
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فیما بعد ان بطله اخذد الصليب بدوافع الروح الديئية لاعتبار الحملة على 
الشرق «حربا مقدسة» . اما الامبراطور الكسيوس كوميئوس » وهو ابعد 
نظرا e‏ فقد حکم عل نوایا القائد الثورمانی حکما اصح من حكم مداحيیه 
الغر بين ؛ فاثثاء المفاوضاث يشان يمين التبعية الاقطاعية » وعد ه» كما 
بعثرف مدون الاخپار نفسه » بان پمنح بوهيمو ند ارضا عل مقر بة من انطاكية 
«طو لھا ٥‏ یوما مشیا وعرضها ۸ اپام» . ان هذا الوعد قد طاب پقدر ما 
للقائد الثورمائى » الذى کان ء كما یکتب ريمون من اجيل » «یتحرق بدافح 
الغرور والطموح الى ان يصبح امير مدينة انطاكية» »> رغم انه کان بطمح 
فی اکر . وسعی بوهیموند الى نيل لقب «دومستيك الشرق الاعظم» اى 
بالفعل لقب آم جميع القوات المسلحة البيزنطية فى آسيا ولكن طلبه قوبل 
بالرفض . 

ومهما يكن من امر » فقد عقدت الصفقة . ولكن الباحث النورمانى عن 
الغنائم لم يعلق اية اهمية على يمينه » رغم ائه اغدق بالتاكيدات الودية 
(««جثت اليك كصديق لجلالتك») . الا ان الكسيوس الاول » مع اغداقه الوعود 
وانعامه على بوهيمو ند بالجواهر » احتفظ باليقظة والريبة حیال التاہبے 
الجديد » ولم يعتزم ~ كما بيثت الاحداثا اللاحقة - ان ياخذ على محمل الجد 
التعهداث الناجمة بالنسبة له من وضعه كملك سيد . 

فی اواخر نیسان (ابریل) انتقلت قوات امیر تارننو اپضا الى آسیا 
الصغرى , 

فی هذه الاثناء »> ظهرت فی جوار ريدستو فصائل مهيبة بقيادة ريمون دى 
لو لوز . كذلك اخذت تقترب من الفسطنطينية فصائل اخری من الفرسان . 
واحتشدت عند اسوار العاصمة قوات كبيرة جدا من الحجاج المسلحين . 
وعاشت المدينة اياما حافلة بالقلق . الا ان الكسيوس الاول » والح يقال » 
حرص عل أن لا يخمر «مخلصو قبر السيد المسيح» العاصمة . فلم يسمح لهم 
بدخول المدينة الا زمرا صغيرة . ولكن تدابير الاحتراز هذه كانت قليلة 
الفعالية . فلم يكن من النادر ان تقع فى الشسواررع مصادمات بين الروم 
والصلیبیین ٠‏ وقد بدا الفرسان للاريستقراطية البيز نطية متوحشين » وكان 
القادمين حاو لوا پسلوکهم ان پژکدوا هذه السمعة ؛ كانوا يتصرفون تصرف 
فظا » متحديا » صلفا . فاثثاء حفل استقبال فى القصر الامبراطورى » مثلا > 
جلس احد اصحاب الالقاب الجهلاء الغر بين على عرش الفاسيلفس . وكان 
الصليبيون يئهبون ضواحى القسطنطيئية » ويلتزعون من الروم المؤن . وما 
کائت تقدمه السلطات کان قليلا لسد نهم حشسود الصليبيين الذين كانوا لا 
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يميلون الى الانهماك فى الركوع والصلوات فى الكثائس وحسب » بل كانوا 
ايضا يتحرقون الى جميع ثروات المدينة العظيمة . لقد احدثت هذه المدينة فى 
تفوسهم انطباعا قويا ؛ وليس من قبيل الصدفة ترك مدون الاخبار فولهير من 
شارثر الذى اشترك فى الحملة وزار القسطنطينية وصفا علها حافلا 
بالتفاصيل الواقعية . وهذا الراعى التقى لا يكل من الاعجاب ومن تعداد 
الهبات التى نالها الفرسان من الملك البيزنطى الذى اعطاهم «وفرة من 
كلوزه - الالبسة الحريرية والخيول والنقود» . 

کان الامبراطور » مع تملقه البعض »ء ومع اغداقه الأوعود والهدابا 
على اليعض الآخر » ومع اخفائه مخاوفه بمهارة » پسیر بثبات على خطه ؛ 
فد ماب ن رزساك السلبيين ان شرا الجن بان يدوا ال ند اا 
جميع المدن والاراضی التى يفلحون فى استرجاعها من السلجوقيين . ولكن 
ليس فى الحال وافق الكثيرون على الاستجابة لهذا الطلب . ورفض ريمون دى 
لولوز قطعا ان يحلف يمين التبعية الاقطاعية » معلنا ائه إحذ الصليب لا 
لی کن فوا ا وا ی ارب من اجر ای لرا جه 
فمن أجل الرب » ترك اراضيه وثرواته . واضطر بوهیموند من تارنتو الى 
اقناع البروفشسى العا الذى لم يكن يتحلى بالمرونة النورمانية . ومع محاو له 
اقناع ريون الرابع » ومع استشىفافه فيه منافسا (ذلك ان كونت تواوز 
کان پجهد لکی بصبح الآمر الاعل لعموم القرات الصليبية) > کان پوهيمو ند 
نفسه امل فى كسب ثقة الامبراطور . ولكن محاولات الاقناع اخفقت . 

واذ ذاك حاول الكسيوس الاول ان يلقن ريمون درسا پالقوة » بااللجوء 
الى الاسلوب الذى عاد عليه بالثمار المنشودة اثناء المفاوضات مع غودفروا 
دی بویون . ولکن عہثا ! فان کونت تولوز - وکان › حسب تعہیں احد 
المؤرخين »› تقيا ورعا مثل الراهب » وطماعا وبخيلا مثل النورمانى » - كان 
پتخوف من ان پحرمه پمينه للامېراطور الاراض الثى كان الاستيلاء عليها 
هدفه الحميم . 

وفی آخر الاص > وافق ریمون الرابع فی ۲۹ نیسان (اہریل) ۱۰۹۷ على 
تعهد مائع فقط »> قوامه ان لا پثسبب بضرر للامبراطور وحیانه وشرفه . 
کان هذا اشیه بيمين التبعية الاقطاعية »> لا اكش ٠‏ ومسع ذلك ارضت 
هذه اليمين المصطنعة الامېراطور الكسيوس الاول ٠‏ وسرعان ما 'ثقارب 
الامہراطور وکونت تولوز بوثوق ؛ فان عدواتهما المشستركة لبوهيموند من 
لارنتو كائت التر بة لهذا التقارب . 

فى الآونة الاولى ابدى للكريد » ابن اخى بوهيموند العئاد والتشبث . 
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ولكى يتجنب حلف يمين التبعية الاقطاعية » غير لباسه » وغادر القسطنطينية 
ليلا مع فريق من الفرسان وعجل فى عبور المضيق . ويقول راوول من ايان 
ان هذا الفارس المغامر اسف اقصى الاسف لكون بوهيموند قد اقسم يمين 
التبعية والولاء للامبراطور البيزئطى ؛ لان الامير «مضى لكى يحكم فوجد نيرا . 
راح لکی پرتفع ولکنه ساعد فی رفع غیره بینما انحط هو فسه» . وکان 
كريد يعتقد ان ممتلكات الروم السابقة فى الشرق » المتواجدة حاليا لحٿت 
حكم السلجوقيين » يجب ان تنتقل الى الصليبيين . وبما ان الروم فقدوا هذه 
الممتلكات بتسليمها اللسلجوقيين › فلا داعى » بعد تثبيث الدين المسيحى 
هثاك الى اعادة هذه الاراضى الى حماة بمثل هذا الضعف . لا يمكن ان يؤمن 
الدفاع عنها غير الفرنجة . ان اعادة المدن والقلاع الى الروم تعنى اعادتها 
الى الاتراك . تلك كانت وجهة نظ تنكريد . 

وفى خر المطاف كانت الغلبة لاحابيل البيزنطيين الديبلوماسية على عاد 
القادة الصليبيين وجشعهم . فقد غدوا جميعهسم لفريبا اتیاعا للامبراطور 
الكسيوس الاول . وفى هذا المجال لعبت بالطبع دورها حيل الديبلوماسى 
المحلك - الفاسیلفس . فان ایتیان دى بلوا كثب باعجاب غير متصنع 
پسخائه ولہاقثه الى زوجته اديل عن اقامة الفرسان فى القسطنطينية : ان 
الامبراطور «يهدى امراءنا بفائق السخاء » ويخفف وضع الفرسان بالعطايا ء 
يطعم الفقراء بالثوزيعات . ان والدك » يا حبيبنى (غليوم الفاتح - المؤلف) 
قد وزع الكثير وعلى الكثيرين » ولكن من المشسكوك فيه ان يكون وزع بالقدر 
ذاانه» . ولكن امرا آخر كان يتسم باهمية كبيرة » فقد اضطر الفرسان الى 
الاقدام على مساومة » لائه كان واضحا لابعد قادتهم نظرا ان نجاح الحرب ضد 
السلجوقيين بثوقف بقدر لا يستهان به على العلاقاث بين الصليبيين وبين 
بيز نطية الباقية فى مؤخرتهم . وغنى عن البيان ان اتباع الفاسيلفس الجدد › 
اذ كانوا بتذكرون الاوضاع السائدة فى اوطائهم » قد فهموا باغلبيتهم امرا 
آحر هو ان النسبة الفعلية بين القوى » وليس الشكليات الحقوقية » هى 
العامل الحاسسم الذى بقرر مصير الفتوحات المقبلة . 


معر كة فيقية 


فی نیسان وایار (ابریل ومايو) ۱٠۹۷‏ ء قلت فصائل الفرسان الى 
اسيا الصغرى . 
دارث رحی المعركة الاولى ضد السلجو قيين من اجل نيقية »> عاصجة 
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السلطان الرومى قلج ارسلان ابن سليمان . وكان الاستيلاء عليها شرطا 
ضرور با لتقدم ۱ لصليبيين لاحقا بنجاح عیں منطقة الاناضول ‘ الئى کا نت 
الطريق العسكرية اليها تمر بهذه المديئة . كذلك كان الاستيلاء على ليقية 
مهما باللسبة لبيزنطية ايضا ؛ فان مخمس الاسوار الجبارة فى ليقية مع 
ابراجها ال٠٠‏ كان عبارة عن استحكام قوى كان من الممكن ان يشسكل » فيما 
اذا خسره السلجوقيون »ء حماية ماموئة للقسطنطينية من اية اعتداءاتث من 
غادرت جحافل الفرسان بيليكان ونيقوميديا » واقتر بت الواحد تلو الآخر 
فی 1 ايار (مایو) ۱١۹۷‏ من نيقية وشرعت تحاصرها . سدت فصائل غودفروا 
دی پويون منافذ المدينة من الشمال » وسد ورمانيو نلكريد (وسرعان ما 
وسد کونت اولوز الذیى وصل فی ۱٩‏ ايار مع رڄچاله من بروفانس منافك 
المدينة من الجنوب . لم يكن نطويق المديلة كاملا ؛ فقد بقى قسمها الجنو بى 
الغر بى حرا ؛ ومن هنا كانت لمتد بحيرة الى ليقية ؛ وعلى الماء لم يكن ثمة شىء 
يقطع الطريق الى المدينة . 

آئذاك ؛ کما پروی المؤرخ الارمنى متى الرهاوى » كان السلطان قلج 
ارسلان ابن سلیمان پحارب امير قبدوقية حسن دانشہند من اڄل مدينة 
ملطية . وقد بوغت السلطان بنبا محاصرة الصليبيين لمديلنة نيقية ؛ نامار 
فى مناعة اسوارها » ترك فى المديلة عائلته وقسما كبيرا من الخزالة . 
وكان من المستحيل نقل الجيش فى الاتجاه المعاكس من ملطية الى نيفية فى 
وقت ثصير . ومع ذلك » وقع قلج ارسلان الصلح پسرعة مع حسن دانشمند 
واسرع الى الغرب . 

فى ۲١‏ ايار وصل السلجوقيون الى مشسارف المدينة من الجلوب ؛ 
ودون ان پتوقغوا » انقضوا عل مواقع البروفائسيين القتالية هناك ٠‏ فهٻت 
فصائل اللورين الى نجدة البروفائسيين . استمر الفتال وما بكامله . ولحشت 
خسائر كبيرة بالصليبيين (نحو ثلاثة آلاف رجل !) وخسائر اکبر 
بالسلجوقيين ؛ وقد اضطر هؤلاء الى التراجع . وادرك قلج ارسلان انه لا 
جدوى من مواصلة بذل الجهود »> فسحب قواته الى الجبال وترك المديلة 
للقدر . وابلغ حماة نيقية ٻان بتصرفوا مستقہلا کما رون مئاسبا . 

هلل الصليبيون رغم ان اسوارا رهيبة كانت لا تزال تنتصب امامهم ورغم 
ان حامية نيقية كانت تصمد بصلابة . وقد تلقث الحامية مددا عبر البحيرة . 
ومع ذلك » كان اللصر يبدو ثريبا . وثروى حنة كومئينة ان السلت (مكذا 
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نسمی اللاثين احيانا - المؤلف) » «کانوا يعودون (من ساحة الوغى - الم لف) 
غارزڙين رۋوس الاعداء بالرماح وحاملينها مشل الرابات لكى يراها الاعداء 
(السلجوقيون - المؤلف) من بعيد ويخافوا من هذه البداية ويقلعوا عن العثاد 
فى القتال» . ولكن هذه المظاهر المرعبة لم تسفر عن اية نتيجة . واذ ذاك 
حاول ريمون دی تولوز ان پحفر نفقا تحت احد الایراج يواسطة اساطين 
شؤون الحصار » محطمى الاسوار وغيرهم ممن يستطيعون ان يصدعوا الابراج 
من اسسها بواسطة الادوات الحديدية . وهذه المعاولة ايضا لم تتكلل 
پالاج + 

واخیرا فی ۱۹ حزبران (يونيو) ٠۹۷‏ » شن الصليبيون هجمة مشتركة 
عامة . وكانت قد انضمت الى الفرسان قوات بيزنطية بقيادة الدوق مائو ئيل 
فو ٿو ميت ؛ فكد ارسل الامبراطور الكسيوس الارل بضع سفن (ئقلوها عل 
المربات من ليقوميديا والزلوها قى البحيرة) لاجل قطح حامية ثيقية من الجنوب 
الغربى . كذلك ارسلل قوات برية . وقد فعل الامبراطور ذلك بالحاح من 
الصليبيين انفسهم » وكذلك » على الاغلب » سعيا مئه الى بلوغ اهدافه 
بالذات » مع تقديم المساعدة لهم 

انتهت المع ر كة بصورة لم يكن يتوقعها الصليبيون انفسهم . ففى اوج 
الهجوم »> عندما اخذ الفرسان »ء كما تروى حلة كومنينة » پتسلقون الاسوار » 
سمح لوحداتث الروم » لما فيه دهشسة المهاجمين »> پدخځول المديئة ؛ وفی 
الحال سدت الابواب امام الصليبيين . وعلى ابراج نيقية » خفقت الرايات 
البيز نطية » و«حيا» فو توميت «الملك ياصوات الابواق والاصوار» . ولم يكن 
الصليبيون على علم باللعبة المزدوجة التى لعبها الامبراطور الكسيوس 
کومنيئوس . فقد كان الامبراطور يدرك جيدا قيمة تعهدات زعمائهم التبعية › 
و کان يعتقد » ولیس بدون مبرر ء ان الصلیبیين » ما ان يستولوا على 
المدينة » حتى يمتنعوا عن تلفيدذ شروط المعاهدة مع بيزنطية » فاجرى 
مفاوضات من وراء ظهورهم مع قيادة الحامية السلجوقية . وقد وافق 
السلجوقيون على تسليم المدينة للبيزنطيين . ناعيك بانهم كانوا قد تلقوا 
تعليمات مناسبة من قلع ارسلان . 

وهكلا استولى الروم - من وجهة نظ الفرسان ~ على نيقية بالغدر . 
وقد انيددت توقعات الصليبيين ؛ فقد كانوا يأملون فى غنيمة كبيرة وكذلك 
فى فدية عن السلجوقيين المأسورين . وعوضا عن ذلك تفضل فوتوميت 
وسمح لهم بدخول المديثة (لکى يصلوا فى الكثائس) جماعات. كل جماعة من 
عشرة اشخاص . فقد كان » على حد قول حنة كومنينة » يعرف جيدا اخلاق 
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السلت . وكانت قوات الروم تحمى المديئة . واشد ما اأهان الصليبيين 
واغضبهم > إن عائلة قتلج ارسلان والاعيیان السلجرقيين سيقوا الى 
القسطنطينية »> وائه سرعان ما اطلق سراحهم للالتحاق بالسلطان قلجچ 
ارسلان . 

وقد توقع الامبراطور الکسی وس کومنينوس استياء اتباعه الغر ببين 
وثذمرهم »> فاانخذ التدابير اللازمة لتهدتتهم ؛ فتعويضا عن الخسائر التى 
الحشت بهم » اعطاهم الكمية الزميدة من الفضة والذهب التى استولى عليها الروم 
فى خؤيئة السلطان . ان الاستيلاء على نيقية کان يساو تقاسم شىء ما مع 
البرايرة اللالبن . كشب كوئت دى بلوا الى زوجته : «جميع الاشياء النفيسة 
مثل الذهب رالالماس والفضة والالبسة والخيول وما شابه كانت من لصيب 
الفرسان ؛ اما المأكولات فمن نصيب المشااة . وعلارة على ذلك »› وعد 
(الكسيوس الاول - المؤلف) باعطاء الامراء من الكنز» . وللمناسبة نقول 
ان الفاسيلفس طلب فى بيليكان حيث اجتمع قادة الصليبيين حلف يمين 
التبعية الاقطاعية من جميع الذبن لم يحلفوها بعد . وهنا فقط استطاع 
بوهیمو ند » مثلا » ان پحمل ثنلکرید عل ان پصبح ابا للامبراطور . فان 
شهامة الكسيوس کو مشیئوس ازاء السلجوقيين ء وازدواجيۀ سیاسته قوضتا 
اثفة الصليبيين فى حليفهم . ومذ ذاك طفقوا يعتبرونه خائنا للقضية 
المسيحية . 

ان مع ر كة ثيفية قد کائت فى تاریخ الحروب الصليبية المعركة الوحيدة 
١البى‏ انتهت وفقا لخطط بيز نطية . واستغلالا للنصر فى نيقية حاول الامبراطور 
الكسيوس الاول ان بعزز سلطته فبل كل شىء فى الاراض المجاورة 
للفسطنطينية . و بقدر ما كان الصليبيون يتوغلون فى الشرق وبقدر ما كائت 
الاوساط الحاكمة فى الامبراطورية الفكر اقل فأقل فى تقديم العون 
للصليبيين » بقدر ما كانت التقلص امكائياث الحقيفق خطط الفاسيلفس 
ااواسعة المرالبطة بالحملة الصليبية . و بعد الاستيلاء على نيفية »> سحب قسم 
كبير من قواث الروم المسلحة الى العاصمة ؛ ووراء ستار الصليبيين 
المندفعين الى الامام » شرع الکسپوس الاول بستعيد الاراض البيزنطية على 
القال, ارين و اباس الان اران انيا اصرق زس بان 
المقام الارل مقاطعة امارة ازمیر (سمیرنا) . ولم پېق مع الصلیبیین سوی 
فصيلة مسلحة صغيرة من الروم بقيادة البریمیکیں (لقب عسکری بيز نطى) 
الاعظم تتیکكيوس . 


۷٦ 


عبور آسيا الصغرى 


فی ۲٣‏ حزیران (پونیو) ٠٠۹۷‏ » اتجه الصليبيون من نيقية فى جيشين 
(احدھما اثر الآخر عل مسافة يوم واحد تقریبا من السير) نحو الجنوب 
الشرقى . وبدا زحف حافل پالمشقات والمضائب والحرمانات عبر المناطق 
الداخلية من آسيا الصغرى . ناهيك بان الخطر المشترك حمل قلج ارسلان 
على التصالح وحتی عل الاتحاد مع الذین کانوا اعداءه منذ وقت غير بعيد - 
أمراء قبدوقية . وفى ٠١‏ حزيران رابطث القوات السلجوقية فى وادى نهر 
غیر بعید عن ضور لیوم (دوریله) » باننظار العدو . 

فی اول تموز (ڀوليو) اشتبكت قرات السلجوقيين المتحدة التى شغلت 
ليلا مواقع على التلال المچاورة »> مع الصليبيين . فقد هاجمت مخيمهم فى 
ورو بر السراويل القصيرة . وانهال السلجوقيون على الصليبيين بوابل من 
الاسهم من جميع الجوانب . صد يوهيمو ند الهجرم . واحذت المع ر كة لكتسبه 
طابعا اقسى فاقسى . ونحو ملتصق النهار » وصلت طليعة القسم الغائي 
من جيش الفرسان ء السائر فى الاش ؛ وكان برئاسة ريمون دى تولوز » 
الذى پتهدد النورمانيين والفرنسیین . وکان الدوق غودفروا دى بويون 
والكو ئت حوغ فرمندوا يأمران الطليعة التى اسرعت الى النجدة . وفى الحال » 
دخلت المع ر كة . و بعد فترة وجيزة وصلت بقية القوات ؛ والى مقاتل بوهيمو نله 
انضم البروفالسيون . وهكذا صار الثفرق فی العدد ألى چا نپ الصليبيين . 
واسىتطاعوا ان يزحزحوا العدو كثيرا . وبين ان السلجوقيين الوالقين 
الهچوم لم بكو وا مستعدين للدفاع . 

وقد اثرت الاعمال التی قامت بمبادرة من ادیمار دی پروی » نائب البابا » ۳ 
ناثیرا لا پستهان به فى مال المعركة . فقد نسلع هذا الاسقف پدپوس 
وائنقض على رأس فصيلة كبيرة من البروفانسيين » بصورة مفاجئة (حتى 
للزعماء الصليبيين الذين لم يتمكن من التشاور معهم) على السلجوقيين من 
المؤخرة . واذا السلجوقيون » وقد اشتد عليهم الضغط من جانبين » ولون 
الاد ہار بخوف وذعر » پل انهم ر كوا كل المعدات وحتى خيام السلطان والامراء 
مع الاشياء اللفيسة المتواجدة فيها . وفيما بعد كتب مؤلف «افعال الفرنجة» 
بشعور من الرضى والسرور : «واخذنا غليمة كبيرة - الذهب والفضة والخيول 
والحمير والجمال والغنم والثيران واشياء كثيرة اخرى» . 
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وهکذا منى السلچوقيون فى جوار ضورليوم بهزيمة ماحقة » قررت من 
حيث جوهر الام سير الحرب لاحقا فى آسيا الصغرى . وامام الصليبيين انفتح 
الطريق الى سوريا . وللمئاسية تقول ان هزيمة السلجوقيين قد شمنت 
سلامة بيزنطية وامنها لزمن طويل . 

و بعد إن استراح الصليبيون ومین » انطلقوا فی ۳ "موز (بوليو) » دون 
ان پېعثروا قواتهم › الى ابعد » نحو قوئية ثم انجهوا جنوبا نحو هرقلة . 
و بصعو ية کبری ٤‏ تم عبور الاتحاء الجبلية ٤‏ الصحراوية » الفارغة > یں 
الأهلة احيانا » فى قیظ تموز اللهاب . وقد اضنثى القيظ الصليبيين . و کان 
السلجوقيون يعيقون بجميع الوسائل تقدمهم ؛ كانوا يدمرون الجسور فوق 
الاثهر » ويجعلون الآبار غين صالحة » وبكتسحون الحقول » ويسوقون سكان 
المدن والقرى الواقعة قى طريق الصليبيين . ونقصت الفرسان والفضاء 
المرافقين لهم الماكولات » وکان نقص الماء بعذ بهم بثحو خاص . و يسبب 
تقص الماء كانت نهلك الخيول . واضطر بعض الفرسان الى الترجل رغم ثقل 
طواقمهم واتجهيزاتهم » واضطر بعضهم الآخر الى ركوب الثيران » وشحن 
المعدات والذخائر على عر بات قرنوا بها رؤوس الماعز والغنم وحثى الكلاب . 

وقد تحدث البر من آخن بصورة معبرة عن مشسقات الصليبيين فى صحراء 
تثرائيا » ووصف العذابات القاسية التى كابدها الرجال والنساء بسبب 
العطس . «وفى وسط السهل › ترام الرضع المواثى وشبه الاحياء ٠.‏ 
والرجال » الذين انهكهم العرق الغزير والقيظ الخارق » كائوا بالكد يمشون 
پافو اه مفثو حة بتلقفون الهواء النقى للغاية ¢ لکی پخففوا العطشس» ف 
العطشس كان يموت الناس » كما كانت موت «الصقور وسائر الطيور الكاسرة 
التى تشكل سلوى الاعيان والنبلاء فى ايدى الذدين بيحملونها مباشرة ؛ وحتى 
لكلاب المروضة لفن الصيد الرائح كانت تموت پالنحو نفسه پسبب العطش 
کی ایدی اصحابها» . 

وفى هذا الؤضح لم يکن خال الادلة الروم سهلا ؛ فقد اخذوا اكثر فاكش 
ورا پون فی خا نتهم . 

فی ۱۵ آپ (اغسطلس) ۷ وصل الصلیبيرن الى قونية (و بعد بضع 
سذوات صارث فوئية غعاصمة السلطنة السلجوقية) . وهنا توقف الصليبيون 
لمدة اسبوع » اذ احذت الامراض لحصدهم .ان الواحة التي كائتها هذه 
المحلة كانت تصلح تماما لاجل راحة المقااتلين وبعث قواهم . ثم واصل الجيش 
سيره . وقرب هرقلة »› الزل بوهيموئد هزيمة اخرى بالامراء السلجرقيين 
الذين كائت عساكرهم 'فنتظر الصليبيين هنا من جديد » وذلك اغلب الظن » 
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بامل ان تفلح فى اجبارهم على العودة الى چبال طوروس ؛ وفى هذه الحال ء 
تبقى ممتلكات السلجوقيين انفسهم بعيدة عن مجال زحف الفرنجة . الا ان 
حملة بوهيموند الجريئة بددت هذه الآمال . واضطر السلجوقيون مرة اخرى 
81 التراجع ه و يعفد احرار النصر فى جوار هرقلة »> سمح القادة العسكريون 
لانفسهم بفترة استراحة قصيرة وقرروا الصيد . 

فى ايلول (سبتمير) اتجهت جحافل الصليبيين الرئيسية من هرقلة نحور 
الشمال الشرقى من آسيا الصغرى ء عبر قيصرية وكومانا ؛ لكى تطل عسل 
مرعش ء متجنبة سلسلة ڄبال انتى طوروس . وهذا الطریق اوصی به آم 
الفصيلة البيزنطية نتيكيوس . وكان يبتغى اهعدافا انمليه مصالح الامبراطورية 
السياسية ؛ وهي ان يحاول اإعادة الامراء الارمن الى الخضوع لسلطتها »› 
لانهم كانوا اسميا فقط يعتبرون تابعين للقسطنطينية البعيدة عنهم ٠‏ وعمل 
قادة الصليبيين بلصيحة تتيكيوس لان الطريق التى دلهم عليها كانت مع ذلك 
اقل خطرا من طریق اخری » وان اقصر » تمر عبر جال طوروس وتؤدی 
راسا ۲ عیں الممرات الجبلية فی قيليقيا وسور یا ء الى وادی نھر العاصى 0 
الى الطاكية . وكانت آنذاك طريقا ضيقة جدا » وعسيرة الاجتياز فى ارقات 
المطر احيك بان الالحاء التى كانت لمر بها كانت فى سلطة السلجرقيين 
بينما كان الارمن » المسيحيون من حيث العقيدة الدينية » يعيشون فى 
المناطق التى نصحهم تتيكيوس بعبورها . 

لم تطب ئصيحة الآمر البيزنطى لبعض الصليبيين ؛ فقد تدكروا غدر 
(لامبراطور الکسيوس كو منينوس عند الاستيلاء على ليفية » وكانوا دائا 
یر تابون بالروم وہتدبيرهم لخيالات جديدة » فعمدوا الى التصرفق كما 
يرتاون . ونحو العاشر من ايلول (سبتمبر) الفصل تلكريد مع مئة من 
الفرسان الشورمائيين ومائتين من المشاة عن الجيش الرئيسى قرب هرةلة » 
وغادر معسكر الجيش »ء واستدار بحدة صوب الجلوب ›» صوب ٻوابات 
څیلپقيا ۰ وبعد بضعة اپام عمل عل غراره' بودوان دی بوپون وبودوان له 
بورغ وغیرهما من فرسان اللورين » وزهاء ٠٠۰‏ فارس » كما ائطلق معهم 
ايضا زهاء الفين من المشاة . 

وفى قيليقيا الارمنية نشب خصام ضار بین ننکرید وبودوان دی بویون 
ہسبب مدیلة طرسوس . فی الہدہ عرض الکونت ہودوان ہما یکفی مسن 
الوقاحة على للكريد ان بهاجما معا هذه المدينة المسيحية » رغم وقوعها 
آلداك فى حوزة السلجوقيين وتحث سياد تهم > وان پنهباها وپتقاسما 
الغليمة التى يمكن اخذها هناك : «لنهاجم معا هثاك » وننهب المدينة » ومن 
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يستطع الحصول على اكش يحصل » ومن يستطع ان ياخذ اكت ياخذ» . هكذا 
کثب مؤلف نورمانى مجهول عن مقاصدهما . ولكن هذه المقاصد اللصوصية 
لم انشحقق . فبعد ان خرج السلجوقيون من المدينة الى لقاء الصليبيين ء 
ردهم الصليبيون على اعقابهم ء فولوا الاد بار ليلا » وبعد ان فثح سكان 
المدينة المسيحيون البوابات امام للكريد ورجاله النورمانيين » رأى بودوان 
على الا براج رابات خصمه » فطالب پتسلیمه المدينة . واضطر المغامسسر 
الثورمائى » رغم حنقه وسکطه > ال التراجع » فان عدد فرسانه کان بقل 
كيرا عن فقصيلة بودوان المؤلفة من الفين وخمسمئة مقاتل . واثبت بودوان 
مواقعه فى طراسوس ؛ وبعد فترة وجيزة حظى بمسانئدة اسطول القرصان 
الحر اليدين من بولرن اللي وشل ال رفا لر تاه اا فان طاق القن 
کان پتالف من دانمارکیین وفلمنکیین وفریزپین ۰ واقسم غیلیمر یمین 
التبعية الاقطاعية لبردوان »> فعینه مذا حاکما عل طرسوس . وصار اسطول 
القرصنة اول اسطول عند الصليبيين ٠‏ 

وفی هذه الالثاء اغار تنكريد على مديلتين الخريين فى فيليقيا هما ادنة 
وممپسترا . ولعين تسليم ادنة للفارس البورغو لى قلف الذى احثل قلعة 
المدينة . وفى جوار مميسترا اشتبك تلکرید وېودوان على المكشوف . ولم 
يحالف الثوفيق للكريد فى المعركة . ففى سياق القتال سقط عن حصانه 
ووقع فی اسر رپشسار دی سالیرنو الدی سہق له › كما افاد البر من آخن › 
ان دعا تنكريد بالغ الالحاح الى الرد على بودوان لفاء طرسوس . وكان 
ريشسار خاطب "كريد قبل المعركة ولامسه على لردده قائلا : «انت لرى 
امامك پودوان الذى حرمك طرسوس پسېب چوره وحسده . آه » لو کلثن 
الموجهة اليك بضر به على جبهثه !» 

وفی آخر المطاف سوی المتخاصمان خلافاتهما ؛ فقد عقدا صلحا ابقشی 
علي وضح الامور المتكون فعلا » او ء كما لاحظ مدون الاخبار راوول مسن 
کاپان ¢ اقام المتخاصمان وضعا بمو جب المثل القائل : «من بملك ¢ فهو 
يملك »ء ومن خسر فقد خسر» . وعد ذلك » استولى للكريد » وهذه المرة 
بمساعدة غينيمر من بولون واسطوله على مرفا الاسكندرونة » وابقى فيه 
فصيلة من فرسانه . كان للاستيلاء على الاسكلدروئة اهمية كبيرة بالسبة 
لاعمال الصليبيين اللاحقة . واجمالا لم پېق اقتحام قڀلڀقيا ٻدون عءواټب عل 
مصائر المشروع الصلیبی . فان حامیات الافر ئج المتر وك فى المدن الارمنية 
قد حالت لاحقا دون السلجوقيين ودون الاعتماد على هذه الاراض بوصفها 
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قاعدة للاحتفاظط بائطاكية ٠.‏ ومن جهة اخرى » کان الشثافس بين القائدين 
الصليبيين بمثابة درس مرئى محسوس للسكان المحليين » من مسيحيين 
ومسلمين » اذ ادركوا ان علاقات الفرنجة فيما بينهم لابعد من ان تكون على 
خير ما يرام » وان من الممكن عند الاقتضاء استغلال هذا الظرف . 

لم یکن الخصام بین تنکرید وبودوان فی قیلیقیا غیسر نزاع من اول 
التزاعات بين «الصليبيين المتحدين فى الايمان» » رغم ان مدونى الاخبار 
اللاتين الميالين الى الاطراء والمديح حاولوا ان يشيروا بجميع الوسائل الى 
وحدتهم وتلاحمهم في النضال من اجل المثل العليا الدينية . فان فولهير من 
شار ٹر »› کا پیللان بودوان من بولون › مثلا » قد کتثب : «صحیح اننا کیا 
نتكلم لغات مختلفة . ولكن تبين اننا اخوة واقارب واهل » متحدين فى حب 
الرب» ٠‏ ان يعض المؤرخين البرجوازيين المعاصرين بنظرون الى هذا الضرب 
من الفقرات فى مؤلفات مدوئى الاخبار اللائين نظرة غير النقادية » فيصورون 
الحروب السليبية بصورة عرض «لعظمة الغرب ووحدته» فى الصراع فك 
الشمرق الاسلامى . ولكن الوقائع التى يورد منها مدونو الاخبار انقسهم وفرة 
وفيرة » تقوض من الاساس المحاولات لاضفاء اجماع استشلائى ما على 
السليبيين » قائم فى تربة الدين . فان مطامع الاغتصاب والفتح قد صدعت 
فير مرة التضامن الوهن بين النهابين والغزاة . وان مخاصمات اتنكريد 
وبودوان فى قيليقيا مثال ساطع على الصدام بين مصالح الصليبيين الفعلية ؛ 
فكان الزعيمين نسيا » لا تعهداتهما التبعية ازاء بيزئطية وحسب » بل ايضا 
وحدة العقائد الدينية . وهذا المثال لابعد من ان يكون المثال الوحيد . 

وقد فجرت النزاعات بملء قوتها فيما بعد » وهذه المرة فى صفوف 
جيش الصلیبیین الرئیس . 

اجتاز الصليبيون قيصرية التى اكتسحها السلجوقيون كليا » واستداروا 
نحو مدينة كومانا الارمنية ٠‏ ومنها اندفعت فصائل بوهيموند اطارد » - 
مثا » والحق يقال - بقايا جيش دانشسمند المهزوم . وبعد ثلاثة ايام دخل 
الصلیہیون کوکیسوس . وبما ان کونت دی تولوز سمع ان الاتراك غادروا 
ائطاكية ۲ فقد ارسل ال الامام عل ناح السرعة فصيلة من ٥۰۰‏ پروفانسی 
بقيادة بيار دى كاستيون لكى يسبق الآخرين ويستولى على المدينة طالا 
کان پوهیموند مشغولا بالعمليات الحربية فى مكان آخر ما . الا ان الاخبار 
عن رحيل السلجوقيين من الطاكية لم ثبت صحتها . ومع ذلك » اسمتو لست 
وجدة من فصيلة ريمون دى اولوز » برئاسة الفارس بيار دى روى » عسل 
بضع قلاع فی طرپقها . وعندما علم پوهیموند بغدر ريمون دی تولوز » لم 


A) 


يكن لغضبه حدود . وهله الحادثة ارست بداية العداء السافن بين امير 
نار نئو والکونت ريمون دی سانجیل - ای ہین اثئين من ارز زعماء 
الصليبيين - وهذا العداء لم نهدا ثاره على امتداد الزحف اللاحق كله . 

ذلك اندفع الفرسان من مرتبة ادنی فی السہاق الى کسب الممتلكات 
من الاراضی . فان الفارس الېروفالسى پار من اون تقدم من القادة » بعد 
خروج القوات المسلحة من قيصرية » بطلب منحه السلطة على كومانسا 
(بلاسثيئيتسا) » «المدينة الجميلة والفائقة الغنى» التى تعهد بالدفاع عنها 
«خادما الرب والقبر' المقدس بامانة » وكذلك الاسياد والامبراطور» . 

بنصیحة نتیکیوس (الذی کان یعرف ان بيار من اون قد خدم 
الفا سيلس افا هى ر اساب زعا السلييين بيا شاط اللاي 
الفارس ؛ فقد تناز لوا له عن کوما نا ¢ رغم ان وعوده بالدفاع بامانة عسن 
القبر المقدس لم تكن بالطبع سوى ستار لاق لادعاءات من الجلى انها غير 
لائقة » لادعاءات اغتصابية بحتة . 

ولحركت قوات الممليبيين الرئيسية » منجنبة مدينة ك وكيسوس » لحو 
مرعش » عبر چبال عالية » «شيطالية» › کما قول مدون اخبار ورمائی > 
حيث كانت ظروف العبور حتى فى افضل اوقات السلة » غارقة الضعوبة . 
وحل شهر نشرين الاول (اكثو بر) . وانهمرت الامطار ؛ وجرفت المياه الدروب 
الجبلية الضيفة . وسار عليها الصليبيون ء تارة صاعدين صعدا » وطورا 
منزلقين على الجروف الساقطة . 

واحيانا كان الناس والخيول على السواء يتدمورون ويسقطون فى المهارى 
العميقة . والمصير ذانه کان من نصیب مواشی الجر . جر بوا ربطها بعضها 
ببعض ء ولكنها كانت بين الفينة والفينة تسقط فى المهاوى جارة بعضها 
بعضا . کثب مدون اخبار نورمانی مجهول عن احدى عمليات الصعود والثزول 
هذه : «لم نجرا احد ملا عل ان پکون اول من پسیر فی درب یمد عسل 
حافة الجبل . . . كانت الخيول لتدهور هلاك » وكان طاقم من الدواب يجس 
آحر» ء ولم يكن من الئادر ان يعمد الفرسان الغارقون فى الوحل الى رى 
عتادهم العسكرى » اذا لم يفلحوا فى بيعها باسعار رخيصة من المشاة . 

و اسف وكا بة كثب مدون الاخبار المذكور اعلاه : «كان الفرسان يقفون 
فی کل مکان حزانی » ویضربون انفسهم سيب من خارق الاسف والمرارة ؛ 
وٻسبب عدم علمهم ما سيحل بهم وسلاحهم » کائوا پبيعون دروعهم وخيرة 
صدرا تم المزر “دة مع الخوذ مقابل لاثة او خمسة دنانير (مدون الاخيار 
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الفارس لا ينسى قدقيق الثمن 1 - المؤكف) او بقدر ما پستطیع ان پحصل . 
والذين کانوا لا پفلحون فی پیعھا پاسعار زهيدة کانوا پرمو نها جائیا 
وېمضون (الی ابعد)» . 


دو لة الصلببيين الاول 


فی تشرین الاول (اکتو بر) ۹٠۹۷‏ وصلت جحافل الصليبيين الى مرعش . 
واليها جاء ايضا بودوان من بولون مع الفوارس المائة الباقين لديه . ان 
الخصام مع تنكريد قد قوض سمعة الكوئت بين الصليبيين » ففضل مغادرة 
فيليقيا ليبحث عن السعادة فى مكان آخر . وبالفعل لم يقض الفاتع الذى لا 
یکل فی مرعش سوی ومین ؛ ثم اتجه » بناء على نصیحة اخیه » دوق دی 
بويون » باتجاه الجنوب الشرقى » نحو الفرات . ولم تفارقه فكرة تاسيس 
امارة خاصة په . ولا وفاة زوجته » ولا اة اعتبارات اخرى استطاءعت ان 
لوقفه . وبالاعتماد على دعم بعض الحکام الارمن ء استولی کونت دی پولون » 
دون ان يلقى مقاومة الا من جانب بلدوح » امير سميساط » ناميك بانها 
مقاومة ضعيفة » على قلعتين مهمثين بين عين ثاب والفرات - هما قلعشا 
راوئدان وتل بشسير (ومدونو الاخبار اللاتين يسمونهما على الطريقة الفرنسية 
رافندل ولور بيسل) » وقى ٦‏ شباط (فبراير) من السلة التالية » سنة 
۸ دحل مدينة الرها الارمنية الغنية التى احتلها السلجوقيون قبل ذاك 
باحدى عشرة سىنة (سىنة ۱*۸۷) . 

وهذا المركن الكبير للحرفة وتجارة القوافل » الرها او اورفا » الواقعة 
على طرایق من بلاد ما بین النهرین الى سوریا » کان پحکمه (فی البدہ پاسم 
حاكم سوريا السلجوقى تتش » ثم بصورة مستقلة) الامير الارمنى طوروس 
الذى سبق ان منحنه بيزنطية اللقب الرفيع - «كوروبالات» . وقد جاء 
بودوان +¢ مح ۰ فارسا فقط » يوصفه محررا للارمن من سيطرة الكفار ¢ 
فکسب با لدهاء والحيلة ثقة الامير طوروس » پل ائه افلح فى حمل الاميسر 
طوروس وزوجته على تبثيه . ولمناسبة هذا التبنى اقيمت علنا حفلة خاصة 
وصفها البر من آخن ؛ فان الامیر «شده (ای شد پردوان - المؤلف) الى 
صدره العارى » ثم الثف بردائه الملقى على مقربة » وعانقه » وهكذا اقسما 
يمين الولاء احدهما للآخر وهما ملفوفان بالرداء .» 

اصبح بودوان شریکا فی الحكم للامیں طوروس » فاثېت اقدامه فی الرها 
وطفق پتقرب من قسم الاعيان الارمن المعادى للامير طوروس » وبدا يضطهد 
بجميع الوسائل سكان المدينة وزراع الضواحى . وبعد فترة وجيزة » حاكت 
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جماعة من الاريستقراطية إلمجلية مؤامرة ضد طوړوس > واثارت ضده سکان 
المدينة . وقد اشترك ابن طوروس بالتبنی وشریکه فی الحکم » بودوان » 
فى المؤامرة سرا . وبالئتيجة نكل «اناس غدارون ومجرمون» ء كما يسميهم 
مدون الاخبار الارمنى مئی الرهاوی 4 بالامیں طوروس . اذا الامبر الذى 
«تحاشت الرها بفضل ذکائه وحکمغه وشجاعته ودهاله وحذاقته وضسح 
دافم الجزية والخادم» للسلحوقیين سقط ضحية للمتأمرين ٠‏ وحين حاول 
ان هرب من الفلعة » «لقبت آلاف السهام چسده فی لحظة واحدة » فلقی 
مصرعه» . 

وجعل بودوان من نفسه حاكما وسيدا لمدينة الرها ٠‏ واستجابة لدعوته 
جاء الى الرها بعض من الاسياد الافرانج الآخرين ؛ فان الرها القريبة قد 
اغر نهم اكش بکثير من الفدس البعيدة آئذاك . ويقول مدون الاخبار ان 
پودوان «یغدق الکثیر من الهدايا من البيزانطات والتالانتات (قطحع نقدية 
بيز نطية - المؤ لف) الذهبية والإنية الفضية» . كان ينهب المدينة حفا 
وفعلا . وكان اتباعه يسرقون ويختلسون الضيع والوظائف والخزيئة .' 

فی کانون الاول (ديسمبر) ٠٠۹۸‏ » لمرد الشعب البسيط الذى اضطهده 
واذله «المحررون» - الصليبيون . بل ان الارمن استغاثوا بالسلجوقيين . 
بامر من بودوان اعتقاوا المبادرين. الى التمرد واعدموهم » واحالوا اموالهم 
الى الفرسان الافرنج . وزجوا فى السجون بالكثيرين ممن اشتركوا فسى 
الفتنة . وافاحج بعض من الموسرين فى الافلات من السجن بدفع فدية تترارح 
بین ۲۰ الف بيزائط و٠‏ الف بيزائط ومذ ذاك »ء لم تعد تستند سلطسة 
بودوان ف الرها الا على الارهاب ضد الارمن «المحر“رين» » وقد كتب مق 
الرهاوى عن ثبوت اقدام الافرنج فى الرها : «وقد اقثرفوا هذه الاعمال 
التى لا عد لها والتى لا ساق لها لاجل نهب الكنوز » وائزلوا بالبلد الخراب 
الشامل » وبالناس العذابات القاسية . ولم پکو نوا پفکرون الا بالشر »> 
وکانوا پفضلون درب المآثم والمو بقات» . 

وقد بذل پودوان جهده » بعد ان اصبح سيد المديلة » لكى يوسىع 
قدر الامکان حدود ممتلكانه . ففی الجلوبپب الغر پى شغل مدينة سروج وحو لها 
الى حصن لممتلكائه الجديدة ٠‏ ثم استولى الفرسان على مناطق لقع غربسى 
وشرقى المجرى الاعلى لنهر الفرات . 

وهكدذا ارسيث بالقوة والعنف بداية اول دولة للصليبيين فى الشرق » - 
كو ية الرها . وقد اصبحت هذه الكو نثية مخفرا اماميا مهما للدول الصليبية 
الاخرى الثى لشسكلت فيما بعد . 
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قثح انطاكية 


فی ١١‏ تشرين الاول (اكتو بر) ٠٠۹۷‏ وصلت' قوات الصليبيين الرئيسية 
التى دخلث سوريا الى مشسارف انطاكية . كانت انطاكية الواتعة عل بعد ١١‏ 
الشرقى من البحر الابيض المتوسط (من الناحية الاقتصادية والعسكرية 
والسياسية) ٠‏ وكان تاريخ الطاكية يرقى الى زمن الامبراطورية الرومانية . 
ومنها انتقلت الى بيز نطية » ثم احتلها العرب فيما بعد . وفى الثلث الاخير 
من القرن العاشر ء احتلها البيزنطيون من جديد » ولكن لزمن قصير ؛ فضى 
٠١۸١-6‏ احتلها السلجوقيون . ومئذ سنة ٠١۸۷‏ حكمها الامير ياغي 
سيان الذى استغل العداوة بين دقاق صاحب دمشق ورضوان بن ا 
صاحب حلب » وتوصل فعلا ال الاستقلال السیاسى . 
1 کا نت اطا كية عبارة عن قلعة من صنع الطبيعة باالذات : 5 ففى الجنوب 
الق انت تيا الال روفن الشان الفرن کان بسا ا ر 
والمستنقعات » وفشى الغرب کان يحميها البح > وفى عهد الامبراطور 
پوستينيان (القرن السادس) بنوا حول المدينة - فى الانحاء المستنقعية وف 
االسفوح الجبلية - اسوارا مليعة ٠‏ و بعك اسشرجاع المدينة من العرب » عززوًا 
االأسوار اك فن فى هبز فلك بلحت من السباكة بحیث انه کان من 
االممكن » كما قال المعاصرون ء ان يتسع اعلاها لار بعةٌ احصنة وبئی زح 
االاسوار ٤٥۰‏ ٻرڄجا . وفى القسم الجنو بى الشرقى من المدينة » فى اعلى 
٤‏ .منطقة فيها » - على سفح جبل سيلبيوس » كانت تقح قلعة اداخلية عززها 
االسلجوقيون باتقان ومتانة . 

كانت انطاكية الموصولة ا لبحر » عبر خلی سج القدیس سمعان » پمدن 
الساحل المينائية الاخرى › تضطلع من قديم الزمان بدور كبير ضشى تجارة 
المشرق . ولهذا كان الاستيلاء عليها بالنسبة للصليبيين امرا مغريا جدا . 
بولكن كان الدفاع عن المدينة - القلعة من الداخل اسهل من الحذها ممن 
١الخارج‏ ؛ فان العوائق الطبيعية وكذلك الاسوار والا پراج كانت تجعلها عسيرة 
/المثال رغم ان حامية باغی سيان لم تكن كبيرة . 

ان الثباً القائل ان بودوان صار كونت الرها قد اجج شهوات الامراء 
االباقين » وفى المقام الاول بيهم بوهيموند من تار نتو وريمون دی لولوز ۰ 
وقد اقثرح هذا الاخير مهاجمة انطاكية فى الحال.. الا ان هذا الاقتراح 
#المحفوف بالمخاطر لم يلق الدعم من جانب القادة الآخرين . فقد كانوا يخشون 
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الخسائر' فى الارواح » وفضلروا انثتظار المدد ؛ اذ سرت شائعات عن قرب 
وصول تنكريد من الاسكندرية » وفصائل جديدة من الصليبيين من الغرب . 

كان ملظر اسوار المديئة وابراجها بخيف الصليبيين . وكان جليا 
للاغلبية ائه لا يمكن الاستيلاء على المدينة بدون تطويقها باكثف ما يمكن ء 
و بدون ضرب حصار دائب . وعل هذا الح بصورة خاصة بوهيموند الذى 
کان حلم بان يصبح اميرا لانطاكية . 

اصغى الفرسبان الى رأيه ولكنهم تصرفوا بدون اإية معرفة وحذاقة . 
وبما انهم كانوا يجهلون طرائق حرب الحصار » فقد اقترفوا الكثير من 


مخحطط انطاكية رسنة )۱٠۹۸‏ 


وباللتيجة كائوا يمنون بالاخفاق لو الاخفاق . وكان بوسحم المحاصرين ان 
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يخرجوا من المدينة ويقلقوا المحاصرين ويشبطوا معنوياتهم بغاراتهم . ولکى 
يحمى الصليبيون الفسهم من هذه الطلعات والغارات ء بنوا على مقر بة ممن 
باب الحدید برجا حصاریا هو برچ بالریغار ؛ وقد بنوه عل سفع جبل 
سيلبيوس » غير بعيد عن سور القلعة . وفى الشهر الثالث من الحصار »ء 
حين اقترب الشستاء وانهمرت الامطار الباردة اللامتناهية »> تين ان المأكرلاث 
عند الصليبيين توشك ان تنتهى ؛ وحتى ذاك » كانوا يؤمثون لانفسهم الطعام 
ناهبين الضواحى الغنية لائطاكية ودون ان پحرموا انفسهم من ای شیء . و بدا 
الجوع فى المعسكر . ويستفاد من مدون للاخبار ان واحدا من كل سبعة من 
الصليبيين قد مات جوعا . ولم يستفد المقاتلون من اللحوم والفواكه 
والخمور التى ارسلها لهم من قبرص » بثاء عل طلب من اديمار » اب 
البا با ¢ البطر برك سمعان €« بطر برك الروم للقدس ¢ الموجود آنذاك فی 
قبرص . فان هدايا البطريرك لم تكف الا لمدة قصيرة . اما سكان المناطق 
المجاورة » من ارمن ويونانيين وسوريين (وهؤلاء مسيحيون من شتى 
الطوائف والتيارات . وهؤلاء جاء الصليبيون ((بحرر و نهم» من نير الكفار !) 
ققد کانوا يبيعون المنتوجات الغذائية باسعار مفرطة الغلاء ٠.‏ ويررد فارس 
نورمانى اشترك فى حصار انطاكية قائمة كاملة باسعار الخبز والدچاج 
والبيض والجوز والخمور و لحوم الحمير والخ »‘ ویعتېر هذه الاسعار غالية 
جدا ٠‏ ويقول : «بل ان كثيرين منا ماثوا هناك لانه لم تكن معهم اموال 
پستطیعون بها ان يشتروا بمشل هذه الاسعار الغالية» . اث اولك الذين 
کا نوا پنهبون وخر بون ضواحى انطاكية بوحشية وهمجية غير آبهين 
بالعواقب » شرعوا الآن يجنون ثمار لصوصياتهم . 

وهبطت معنويات الفرسان والفقراء بسرعة كبيرة . وطفق اصغرهسم 
نفسا یفارقون العساکر' ٠‏ وفی صہاح من شھر کانون الثانی (ینایر) ۱۰۹۸ 
اختفى من المعسكر بطرس الناساك (وكان قد انضم الى الفرسان فى 
القسطنطينية) ومعه صديقه الحميم الفيكو نت غليوم النجار (الذى سبق له 
أن فر مرة من اسىباثيا) وغيره . فجهزوا تنكريد لمطاردة الفارين » واعادوا 
الفارين » بل انهم اجبروا الفيكونت على حلف اليمين بان يحتفظ بالصلابة 
حتى نهاية المشروع . ولكن «صغر النفس السقيم» ظل «يسيل من عساكرنا» » 
کہا کثب مدون الاخپار الېروفا سى ريمون من اجيل » لائما الغارين لا عل 
انهم كانوا بسلوكهم يقللون عدد المحاصرين وحسب » بل ايضا على اعطائهم 

الا ان الامدادات بدآت تصل ء والحق يقال » من الذرب . فمن سنواحل 
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.الاطلسى والقسم الغربى من البحر الابيض المتوسىط ١‏ الندفع التجار 
والقراصنة الى انطاكية على سفنهم كانما » احسوا بالنفع المقبل ٠‏ وفى لشرين 
الثائی (ئوفمہر) ۱۰۹۷ رمت ٠١‏ سفينة من جنوه مراسيها فى خليج القديس 
سمعان . وفی آذار (مارس) ۱٠٩۹۸‏ » ارست ٤‏ سفن انجليزية بقيادة ادغار 
ايتلينغ . وقد عءرجت هذه السفن فى طريقها على القسطنطينية وشخنت 
ادوات ومعدات للحصار ومواد لاجل تركيبها . وعل متن هذه السفن 
وصلث كذلك فصيلة من المقاتلين من ايطاليا . كذلك هرع غيئيمر مهن 
ٻو لون (من الاسكندرونة) ال مساعدة الصليبيين وا الصليبيرن انفسهم 
يطوقون الطاكية با براج الحصار . 

ولكن يانمى سيان استنجد بالحكام السلجوقيين الآخرين ٠‏ وارسل على 
الاخص اله شمس الدين الى دقاف » صاحب دمشسق » فارسل هذا الى انطاكية 
قوات كبيرة . وفى الاشثباك السافر برهن الفرسان الصليبيون ذوو الاسلحة 
.اللقيلة عن تفوقهم على ٠‏ العدو ؛ ولم يسثطع السلجوقيون تنحريك الخيالة 
الخفيغة . وفی اواخر کائون الاول (دیسمېہر) ۹۷ ۰ء میت قوات دقاق فى 
جو ار البارة بهزيمة ازلتها بها فصيلة متحدة تضم عشرين الف علصر ممن 
قوات بوهيموند من تار نتو وروبر من الفلاندر ء اللذين قاما آنذاك بغارة فى 
الجنوب من انطاكية بحلا عن ٠الماكولات‏ . الا ان المنتصرين تكبدوا خسائر 
خطيرة ؛ فان فصيلة روبر من الفلاندر السائرة فى المقدمة طوقوها وبالكاد 
استطاعث ان تخرج من الطوق . نهب الصليبيون قريتين وعأدوا الى المعسكر 
فى جوار انطاكية بدون نجاحات خاصة فيما يتعلق باحتياطيات المژن ٠‏ و بعد 
فثرة وجيزة » فى شباط (فبرایر) ۱٠۹۸‏ ء استطاع الصليبيون ان يصدوا 
قرب جسر الحديد ضغط القوات التى دفعها الامير رضوان صاحب حلب الذى 
وقع معه ياغى سيان الصلح بعد ان كان معاديا له قبل ذاك . واکره 
الصليبيون السلجوقيين على التراجع > وقد لعب پوهيموند الدور الرئيس 
فى هذه الانتصارات الجزئية على السلجوقيين . فقد ابدى كل همته وكفاءته 
کقالد عسکری ؛ ذلك ان امیر تارنتو کان یامل بکل رسوخ بان انطاکية 
سستکون له وحده دون غپره ! 

ومع ذلك » ضعفت بکل جلاء مواقع الصليبيين المتجمدين بردا .» وكانت 
ننقص الاعلاف ٠‏ ولم يبق فی المعسکر غیر ۷۰۰ حصان › پینما ماشست 
الاسحصلة الاخرى . 1 

حاول الباروثات ان يستغلوا فى مصلحة الحرب الصليبية التناقضات 
بين السلجو قیین والفاطمیین فی مصر . ففی اوائل آذار (مارس) ۱۰۹۸ وصل 


AR 


من مصر الى جوار انئطاكية رسل الوزير الافضل . ولكن الخليفة الفاطمى 
المضترئ فرخى عل غا الممليييين فروطا هيز مقبولة إيدا بلطم اتقات 
سور يسا وفلسطين على ان تبقى القدس لمصر . رفض البارونات هذه 
العروض . ولكنهىم قرروا ان يواصلروا المفارضات مع المصريين فى 
القاهرة . والى القاهرة راح مع رسل الافضل مفوضو الصليبيين . وكان قادة 
الجلريين باملون فى عد اة ال ن ر د اا ي 

ويتبين من هذه الوقائع ان الاعتبارات الدينية لم تمنع الصليبيين ممن 
شرل یہ ونت درا ن ایل اہ کے ا کر و 
بالنسبة لاخصام الاسلام عن اقتناع . ولكن . . . الايمان هو الايمان » 
والدين هو الدين ء بينما المنافع السياسية الفعلية تعلو مع ذلك على كل 
شىء ! ومن الطربف ان ريمون من اجيل ء الذى إفاد عن هذه المفاوضات »ء 
يزعم » رغبة منه فی تبریرها كيفما اتفق » ان السلطان المصری اتخذ تداہیں 
قى صالح المسيحيين وان رسله ابلغوا الصليبيين بذلك . 

وهناك تفصيل آخر من نوع مغاير تماما واسع الدلالة » هو ان جشسسىع 
الصليبيين لم يقل رغم کل ما عانوه من شقاء وبلايا . ویروی مدون الاخپار 
.البروفانسى الواقعة التالية : بعد ان دفن السلجوقیون فی مدفن ما وراء تھ 
العاصى مقاتليهم الذين لقوا مصرعهم فى الاشتباك مع الافرنج (آذار - 
مارس )١٠۹۸‏ ء.اندفع الفرشان الصليبيون فى صباح اليوم التالى الى المدقن 
و تزعوا المجوهرات عن الجلث ! 

واستغل بپوهيموند من تار نتو فی الحال مصاعب فصائل الفرسان » وكان 
من زمان پحلم فى تنصيب نفسه اميرا على انطاكية . فوجه چمیع. افکاره الى 
امتلاك هذه المديثة . قبل كل شىء .حاول ان يتملص بالحيلة والدهاء من 
وصاية الفاسيلفس . كانت قوات الروم المسلحة بقيادة البريمير كير الاعظم 
تثيكيوس المرابطة فى معسكر بجوار النطاكية اداة سياسة الفاسليفس حيال 
الصليبيين ٠‏ وكان بوسع تتيكيرس ان يحول دون تحقيق مشاريع الاميسر 
النورمانى ؛ ذلك ان هدف اقامة الروم هناك مع الصليبيين لسم يكن يتقوم 
البتة فى مساعدتهم » كما كانت تفترض الاتفاقيات الرسمية . فان فصائل 
الروم المسلحة كانت مفرطة فى القلة لاجل تقديم مساندة جدية . وكانت 
مهمة تتيكيوس الرليسية تتلغص فى صيانة مصالح الامبراطورية البيزئطية : 
فغی کل حالة پمفردها › لدی کل نجاح پحرزہ الصلیبیون »› کان على تتیکیوس 
ان بطالب زعماء الصليبيين بان بعيدوا الى الاميراطور البيزنطى المدن التسى 


«يعيدها الرب» » حسب تعبير حثة كومنيئة . 


۸۹ 


استطاع بوهیموند ان یخیف تتیکیوس بابلاغه «من باب الائنمان 
والثقة» ء ان الباروئات بحيكون الخطط السيئة النية ضده » هو القائسد 
المسكرى البيز نطى ؛ فهناك شائعة مفادها ان السلجوقيين بهرعون الى نجدة 
انطاكية » وان هذه العملية هى من صنع تثيكيوس » وان هناك مؤامرة تهدد 
حياة البريميكير الاعظم . وآنذاك كان القائد العسكرى الرومى نفسه يميسل 
اكثر فاكش الى فكرة ضرورة سحب فصائله من المعسكر نظرا لوضع 
الصليبيين المتقلقل للغاية » ان لم يكن الميڙوس منه > اذ الهم حاصروا 
عبشا انطاكية طوال سبعة اشهر . كذلك افشلع نتیکیوس بامر آخر » هو انه 
لیس بمقدوره فعلا ان بۆثر بقواته القليلة فى مجرى الاحداث . والام 
الوحيد الذى افلح فيه الرومى الغدار - وليس عبشا امل الامبراطور 
الكسيوس الاول فى مهارته الديبلوماسية - هو اثارة وتاجيج نيران العداوة 
بین بوهیموند من تارئتو وریمون دى تولوز » بسبب امتلاك انطاكية 
على کل حال » غادر القائد العسكرى الرومى المعسكر وراح الى قېرص 
فی شباط (فبرایر) ۱٠۹۸‏ منسقا موقفه بالثاكيد مع رغبة الاميراطور 
الكسيوس الاول » وواجدا حجة مناسبة : سيجلب للفرسان مساعدة قوبة . 
وقبل السغفر » انعم تتيكيوس » باسم الفاسيلفس › على بوهيموند بقيليقيا 
كلها تريب » مضفيا بالتالى الصفة الشرعية على فتوحات تنكريد » وملمسا فى 
الوقت نفسه للنورمانيين ان العاهل البيزئطى هو الذى يتصرف بقيليقيا عل 
کل حال . 

ادى رحيل تتيكيوس الى استمرار انثشسار الشسائعة عن الخيانة البيزنطية › 
الام الذی کان يشحدم مآرپب بوهیمو ند : فلیفکر فیما بعد قادة الصليبين 
الآخرون فی طرح مسا له تسليم انطاكية للامہراطور الکسيوس الاول بوصفه 
سیدهم الاعلی 1 

وبعد ذلك › اجرى امير ارئتو الداهية مفاوضات سرية مع الآامر 
السلجوقى فيروز الذى كان مكلفا بحراسة للاثة ابراج فى الجانب الغربسى 
من اسوار انطاكية »ء واستطاع ان بستميل فيروز الى الخيائة : فلقاء رشوة 
معيئة ولقاء الوعد بمكافاة اخرى » اكبر » وافق فيروز على السماح للفرسان 
الصاسيتن ينول الابراج الت رسيا : 

فی اواخر اپار (مایو) ۱۰۹۸ › عندما پشس الصلیہیون تماما وقد عذبتهم 
الام الجوع وانملكهم الخوف من المستقبل » اہلغ پوهيموئد فى مجلس القادة 
اله يعرف وسيلة للاستيلاء بسرعة عل انطاكية ولكله اشترط وضسع 
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المدينة تحت سلطته بعد فتحها . فى البده قابل زعماء الصليبيين بالرفض 
القاطع عرض المغامر النورمانى وشرطه الوقح . ذلك ان بعضا مهم » مثل 
ريمون دی ٹولوز » کاوا پرغبون هم ایضا فی ان يصبحوا امراء انطاكية . 
انهم » کما پروی الفارس مدون الاخبار القريب من بوهيموند » «قد عارضوا 
قطعا وردوا هذه المقثرحات واعلثوا : «هذه المدينة لن تكون من تصيب أحد 
بمفرده » پل سئملكها جميعا بانصبة متساوية ؛ وبما اننا ہذلنا پالقدر 
نضسه فى هذه الفضية جهودنا القتالية » فينبغضى إن نحصل على تشريفات 
واحدة» . ولكن امير تارنتو لم يعتزم التراجع عن مساعيه . وحين اصطدم 
بمعارضة قادة الصليبيين » تظاهر بانه يتخل عن هذا المشروع » وحتى صرح 
علنا وجهارا انه ينوى العودة فى الحال الى الوطن ء اذ ان الشؤون البيتية 
الاطلب › بزعمه »> وجوده فی ارتو ٠‏ ویقینا ان ذلك کان مجرد مناورة 
وابتزاز . ولكن مقعولهما سريا لسبب بسيط » هو ان لبا رهيبا اذعل ئذالك 
با لضبط الفرسان مغل البرق مهو ان الاعداء سيلقون عونا من الشرق . 
وبالفعل » کان جيشس اسلامى لجب يقترب من ائطاكية بقيادة اتابك الموصل 
aT‏ 
حکام السلجوقيين قرواتهم ال کر بقا » ومنهم امرآء القسمين الاوسط 
والشمالى من بلاد ما بین النهربن » ودقافق صاحبپب دمشىق » وامراء المتاطعات 
الفارسية . فى البدء نحرك هذا الجيش من آلاف المقاتلين نحو الرها . فقد 
اراد كربقا قبل كل شىء ان يقضى عل المخفر الامامى للسيادة الفرنجية الى 
الخذت رتسم بجلاء فى الشرق . وكان يتخرف من وجود كونتية الرها التى 
کان بمقدورها ان تقطع مواصلاث السلجوقيين . ولکن جيشس اتا بك الموصل 
لم يثوقف فى جوار الرها سوى للائة اسابيع » واستدار فى اتجاه انطاكية 
دون ان پېلغ هدفه (فقد تبين ان اسوار المدينة منيعة لا لؤخذ) . 

ان الشسائعة التى اننشرت بين الصليبيين عن هذه الاحداث قد بذرت 
الرعب فى صقوفهم . وروی مدون الاخپار البروفائسى شاهد العيان ريمون 
من اجيل منددا بصغار النغوس ان كثيرين من الجبناء شرعوا يهرابون من 
جو ار المدينة » وبينهم فر الكونت اپتیان دی بلوا » السيد الملاك الكبيسر 
الذی کانوا پقولون عبله فى فرئسا ان عنده من القصور بعدد ايام إلسثة . 
والناء الحملة » اكش من املاكه . وقد کتب اتان دى بلوا الى زوجته من 
جوار انطاكية : «صدتینی ء يا عزيزتى » إن عندى الآن من الذحب والفضة 
ضعفى ما كان عندما فارقتك» . ان هذا الصليہى الرفيع المقام الذى اغتنى 
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لم يرغب فى ان إيعرض للخطر الغثائم التى لهبها فى الشرق » من اجل قضبية 
خلا وتوشم حك :لقا تز ير المت الح + فرب سا م 
الفرسان الذبن التحقوا په » وراح الى الاسكندرونة » ومنها عاد الى بيثه 
عبر آسيا الصغرى . 

أاضطر زعماء الصليبيين ء وقد اقلقهمم اة قتراب کی بقا » الى الشنازل 
لا دعاءات بوهيموند الوقحة . فقد وافقوا «بقلب مفتوح» » اذا صدقنا مدون 
ايسول عليها وحده او بمساعدة احد ما فى القربب العاجل ؛ الا أنه تسم 
الفاق » والحق يقال » بصدد تحفظ مفاده انه سيتعين لاحقا على كل حال › 
بمو جب المعاحدة مع الامبراطور البيزنطى » احترام حقوقه فى الطاكية › 
الت كانت فيما مضى تخص ملوك الفسطنطينية . بيد ان التشحفظ كان غامضا : 
«اذا وصل الامبراطور الى نجدتنا فى الوقت المناسبب» . 

على کل حال شرع بوهيموند » وقد ال من القادة الموافقة المطلو بة على 
امارة انطاكية » ينف فورا ما فك فيه . ففى ليلة الثانى الى الثالك مسن 
حز یران (یونیو) ۱۰۹۸ قاد فصیلته عپر الابراج التى فتحها له الآامسر 
فيروز » واقترب الفراسان النورمائيون مسن السلم التى كان قد سبق نقلها 
وتشبيتها بكل رسوخ الى سور المدينة » وصعد 1٠‏ منهم عليها وتوزعوا على 
من اما کن اخری . 

أحذ السلجوقيون على حين غرة » والتقلت المدينة النائمة الى ايدى 
الصليبيين ٠‏ ولم تسثسلم القلعة القائمة قرب اعل قسم من السور » عسل 
سقح جبل سيلبيوس ؛ فقد دافعت عنها بصلابة الحامية السلجوقية وكذلك 
او لغك الاتراك (ثحر ۳ آلاف) الذين استطاعرا الاحتماء فيها . وقد كشب 
المؤرح العر بى ابن القلائسى : لقد لحصنوا هناك «وسلم من کتبپ الله 
سىلامته» * . وبقول مؤرخ عر بی آخر ؛ مر ابن الائیر ان الامير پاغى سڀان 
قد لقى مصرعه اثثاء الاستيلاء على انطاكية . وعن هذا تفيد المراجع اللالينية 
أيضا . ولكن ظروف مصرعه توصف بصور مختلفة . وحسب جميسحع 
الدلائل » حاول ان هرب › ولکن حراسه فارقوه وقتله السكان المحليرن . 
وفى رسالة الى البابا اوربان الفانى » مكتوبة بعد فترة من الزمن » تبامسى 


* تاريخ ابن معلى حمرة ابن القلالسی . بیروت ۲ ۱۹۰۸ + ص ٠٠١١‏ , 
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قادة الصليبيين بائتصارحم وئسبوا مصرع الامیر اغى سيان الى بسالتهم 
ہا لذات («وقسبیان ای اغى سيان نفسه امتناه») . 

ومهما يكن من امر » فقد استولى الصليبيون على مدينة انطاكية . ولم 
يضيع بوهيموند الوقت »› كما يقول مدون الاخبار : فما كاد المحاصرون 
يقتحمون المدينة .حتى «امر» الامير النورمانى «الفرسان بنصب رايته عل 
المر تفع » المقابل مباشرة للقلعة» . 

واأضعافا مضاعفة كافا الملتصرون انفسهم على الحرمانات الثى عانوها فى 
اشهر الحصار . فقد نهب الصليبيون المدينة كليا وتماما ٠‏ ويوضح ريمون 
من اجيل خبره عن اعمال النهب التى قام بها الصليبيون بعد الاستيلاء عسل 
المدينة : «ليس بمقدورنا ان نقول كم من الغنائم اخذت اجمالا فى انطاكية ؛ 
فاذا! تصور تم باقصی lk‏ سمح خیالکم » فاحسېوا اكثر من ذلك» . واقام 
الصليبيون حفلات ومآدب تهتكية » واكلوا - لما فيه مصيبتهم - جميسح 
الاحتياطيات التى كانت لا تزال فى انطاكية بعد حصار دام سبعة اشهر » رغم 
كل قلتها . وقتلوا المثات من سكان المدينة . وانتشوا بسيول الدماء الثى 
سمفکوها » ولم پفرقوا بین مسیحی ومسلم . وافاد ريمون من اچیل : «لسم 
ياسروا ايا ممن التقوا بهم فى الطريق» . وقد امتلات جميع الساحات » كما 
پهد شاهد عیان آخر » بجئث القت › «بحیث ان احدا لم یکن بوسعه ان 
يشو اجد هناك بسبب الرائحة الكريهة القوية ؛ ولم يكن بوسع احد ان يمر فى 
السوارع الا (بالسير) على الجثث» . وينعت مدون الاخبار الارمنى متشسى 
الرهاوى المذابح التى اقترفها الفرسان الصليبيون فى الطاكية بالمجزرة 
الرهيبة . ويقول ابن القلائسى ان عددا لا يحصى من سكان المديلة من رجال 
ونساء واولاد قد قتلهم الصليبيون او اعتقلوهم وساقوهم الى الاسر . 


«معجزة الحر بة المقدسية 


فی ٥‏ او ٩‏ حزپران (پونیو) ۱۰۹۸ » ای بعد مرور ۳ او ٤‏ ایام عسل 
احتلال الصليبيين لمدينة انطاكية » اقثرب من المديلة جيشس كربقا 
الموصللى - كما يقول مدون للاخبار - «كثرة لا نهاية لها من الاثراك توزعت 
فى الحقول» . طوق الاتراك المدينة من جميع الجوانب » واذا الصليبيون 
الذين كانوا امس يحاصرونها يصبحون هم الفسهم محاصرين ٠‏ وفيما بعد ابلغ 
الصليبيون بابا روما ان السلجوقيين «طوقوا من كل مكان بدرجة من الاحكام 
بحيث ان احدا منا لم پکن پوسعه ان پخرج وان احدا لم يکن پوسعه آن. 
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تسرب الينا» . وفى الحال شعر المحاصرون بمثسقات الوضع . لم يكن ثمة 
ماکولات . کان الفرسان يمو تون جوعا ويهلكون من شثى البلايا الاخرى . 
وكانوا يذ بحون خيولهم وحميرهم الهزيلة وياكلون لحرمها ٠‏ هكذا ابلسغ 
الصليبيون روما فيما بعد ٠‏ وقد اجب العوز الكثيرين على استهلاك العشسب 
وقشر الشجر والحبال وطقوم الخيل الجلدية ء» بعد غليها ٠‏ بل انهم لم يأتفرا 
عن اكل الكلاب والقطط والفثران الميتة وششى الجيف . 

واستحوذ اليأاس على المحاصرين . واحذ الفرسان البواسسل والاجرياء 
يفرون من انطاكية بالعشرات والمثات ء افرادا وجماعات . وعادة كان الفارون 
ينز لون ليلا على الحبال المتدلية من الاسوار ويحاولون ثحت ستار الليل ان 
يصملوا الى السفن الراسية قرب ارصفة خليسج القديس سمعان ؛ ولهذا 
نعئوهم فی صفوف العساکر' بالفارین الحبلییسن . وکان قريب پوهیموند › 
غلپوم دی غرانمینيل › اول الغارين من انطاكية ؛ وفیما بعد انضم الى ایتيان 
ى بلوا . وسار على مثواله بعض المقاانلين الاقطاعيين الآخرين الدين خافوا 
من احتمال الوقوع فى الاسر وفقدان ما هوه . 

واخذ مزاج اليأس يتغلغل اعمق فاعمق فى اوساط الصليبين » المحصودين 
فى المدينة التى فتحوما . بعضهم كان » بدافع القنوط » تتملكه النشوة 
الروحية الديئية فيركع من الصباح الى المساء فى كنالس انطاكية » مكردا 
الر كعات امام تماثيل وايقونات يسوع ومريم العذراء والقديسين المفضلين . 
وكائت بلايا الحصار تؤثى فى الأخرين باتجاه مضاد تماما ؛ فقد فقدوا النقة 
فى مال ملائم » ففقدوا بالتالى الحماسة الدينية التى كائت لتملكهم من قبل 
الى هذا الحد او ذاك . 

وغنى عن البيان ان الدوافع الديئية كانت عند البعض مناد ادى" بدء 
ظاهرية وسطحية فى شىء ما » وان الغنائم والمکتسبات من الاراضی كانت 
بنظر هم الامر الرئيس ؛ دمع ذلك » کان جمهور القوات منن الفرسان 
والفلاحين لا پدرك الواقع الا من خلال موشور المزاج الدینی . وان الہلایا فی 
انطاكية قد ادت الى نشوء ميول الوهن والائحطاط » والهبت الخيال الديثى لدى 
اغلبية الفرسان والفلاحين » واسفرت عن تفاقم عدم الفقة فى ربائية الحملة 
الصليبية : فمن الجلى ان الرب قد حكم بالام وعذابات مفرطة فى المشقة على 
الذين كائوا يعتزمون التضحية بحياتهم من اجله . وفی جو النشوة الدينية التى 
استتحشثها وعززتها المجاعة ء اخذت تحدث فى الخيال المشوش علد بعض 
المشست ر كين فى الحملة الصليبية تطلورات ملحروظة ؛ فقد بدات تظهر 
الهلوسات : وفی الليال » کان هولاء او إولئك من الصليبيين e‏ کما کان 
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يتبين فى الصباح » يحلمون فى الوم احلاما غير عادية » نبوئية كما كانوا 
يزعمون . کان پتراءى لهم القديسون والرسل » وعلى السنة حهؤلاء » كان 
الرب ينبىء بارادته فى هذه الاحلام . وطفقوا يعتبرون ابسط ظواهر الطبيعة 
علائم ريانية . 

يقينا ان البحوث بعذاب والم عن مخرج من المصاعب الفعلية التسى 
انقضت فجاأة على المنتصرين منذ امد قريب قد انعكست بتحو معاكس فى لعبة 
الخيال الموجه توجيها دينيا » ولكن الوقائم من هذا النوع كانوا يفسرونها 

فی بیشتھم - ولك خاصة عادية من خواص الوعى الدیثی واللفسية الدينية 
على العموم ! - كشىء نبوى . وفى الدين كان الخداع الذاتى والايحاء الذاتى 
يضطلعان 2 بدور ٻالغ . وباكبر قدر من القوة كانت هذه العوامسل 
واا 

وهكذا بالذات حصل اثناء وجود الصليبيين فى انطاكية التى ا 
واغلقھا کر بقا » فی حزیران (پیونیو) ۱٠۹۸‏ . وقد بدا کان المؤمنيسن 
المتعرضين كليا للتخدير الذانى عاجزون عن التمييز بين ثمار خيالهم الدينى 
الملتهب وبين الخداع المتعمد الذى لجا اليه بنجاح كبير فى مثل هذا الوضع 
خدام الكنيسة الذين استسلموا هم ايضا - وبقوة خاصة ! - لهذا التخدير 
الذاتى » ونقلوا هذا الخداع الى عقول رعاياهم . 

و پا لفعل اخدذ رجال الكنيسة المشست ركون فی الحملة ن بدورهسم »> 
ببالغ الجهد ¢ « پا لرژی البو ئية» الى ٿراءت لجنود المسيح U‏ و بالعجائب 
المفسرة انها علائم على رضى الرب وعطفه ء وبدلك كانوا پؤججون اجواء 
التهيج الدينى فوق ما هى عليه من سعير . وانقض سيل متواصل هائل من 
العجاثب فى فترة وجيزة على المحاصرين ! ان الهدف من هذه التمثيليات 
الدينية » الدى كان مستورا عن الملهمين والمشتركين » والذى كائوا ا 
پد ر کونه »› کان پتلخص »۰ اغلب الظن » فى امر واحد » هو درء خيبة الامل › 
المحتمة فى ظروف الاخفاقات الشاقة » لدى المششركين فى المشروع الصليبى 
المقدس » انهاض روحهم القتالى » نسعير اوار التعصب الدينى القتالل فوق 
ما هو عليه من تاجج . عن هذا الطريتق فقط كان يمكن رص صفوف الفرسان 
الصخار » والفلاحين الفقراء » حول الامراء القادة » وتجميل الايام المضنية 
واعباء الحملة المنهكة بافاق الحياة فى الجلة بعد الموت »ء وحمل المشتركين 
فى الحملة » فى آل المطاف » على صد السلجوقيين بهمة وعزم . 

. . . اليكم حادثة پرویها البروفانسی ريمون من اجیل فى مؤلفه «ناريج 
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الفرنجة الذين استولوا على القدس» . ان هذا المعلم الكنسى لم يكن مجرد 
شاهد حیادی للاحداث التی یصفھا » بل کان یژدى كذلك وظائف الکا بیللان 
عند ريمون دی ٿولوز » وكان يئفد بثشاط وهمة خطته السياسية ائناء 
الحملة . اليكم هذه الحادثة . 

حين بلغ الصليبيون المحامسرون فى المديئة حد الياس وطفقت هلوسات 
الجوع العكر صفو عقول الكثيرين منهم »> اعتبر رپمون دی تولوز » المدعى 
بائطاكية » ان الفرصة قد سنحت لكى يرفع مكائته وسمعته يالذات فى عيون 
المقاتلين الصليبين - على حساب منافسه پوهیموند من ٿارنتو . ولهذا 
الغرض قرر ان پستفید من خدمات کاپیللانه 4 الرجل التقى الورع والغاره » 
الذدى يعرف كيف پسهر على مصالح سيده . ان تاج عواطف الصليبييسن 
الدينية قد حل وضعا ملائما جدا لاجل تلفيد العملية الدينية السياسية 
المخططة فى محيط الكوئت والهادفة الى زيادة حظ ريمون دى سانجيل » كونت 
تولوز » فى الصراع ضد بوهيموند من اجل امتلاك انطاكية . لقد هبطت 
معثويات الصليبيين ولذا يجب القيام بامر خارق لكى ينتعشوا ويتشجعوا » 
علما بان مصدر الهامهم (الربانى الاصل بالطبع) يجب ان يكون على مقربة من 
الكو ئت ريمون دى سانجيل . والافضل ان يقودهم الى هذا المصدر رجل 
صادق پعیش بخوف الله . 

حاول کابيللان الكونت ان ينغد بكل مهارة وحذافة نوايا سيده »› التى 
کان پفهم جیدا مغزاها على ما پېدو . فقد وجد فی صفوف الجحفل الہروفائسی 
فقیر! اسمه بیار بار تیلیمی (ب+٣آ٥61طااد8)‏ واذا بهذا الرجل بعلن ذات مرة 
لرفاقه فى السلاح انه رأى فى المنام - وليس مرة واحدة بل خمس مرات ! 
- الرسول اندراوس وان الرسول اسر اليه بما يل : فى كليسة القديس 
برس بنديتة اطاكية ترجه ربا مطلمررة می ال با التي عل ا د اکا 
ڄاء فى الانجيل ء المحارب الرومانى فخذ يسوع المسيح المصلوب عل 
الشلت ااا وج الضايون عدم الي با العة الشمشة ب ابن 
الاله » فقد خلصوا ! للك كانت الارادة السماوية التى نقلها اليه » هو بيار 
باز تيلين, ٠‏ :الرضول اراسي فن حن الذل ٠‏ 

وعلى الفور » حسبما روى ريمون من اجيل » راح الرجل البروفانسى الذى 
استحق رسالة السماء پروی ريمون دی سالجیل » عن هله الرسالسة . 
وبالطبع استقبل الكوئت استقبالا حارا النبا المشجع الذى حمله له مواطنه 
صاحب الرؤيا والئبوءة . پقینا ان بیار بار تیلیمی قروی بسیط والبسشه 
ممزقة » ولكن هذا افضل بكثير مما لو ظهر الرسول اندراوس للغفارس . فان 
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الصليبيين الذين يحلمون نهارا وليلا بالخلاص سيصدقون هذا الرجسل 
البسيط بصورة اسرع ! عهد الکونت ببيار بارتيليمى الى الكا بيللان ريمون 
من اجيل » وام فى الحال بالتنقيب فى الكليسة . ۰ 

ارسلوا الى الكثيسة فصيلة من ٠١‏ رجلا » من فرسان وكهئة » فضلا 
عن بيار بارتيليمى نفسه . واخرجوا جميح الئاس الآخرين من الكنيسة . 
رفعوا صفيحة وطفقوا يحفرون الارض تحتها . حفروا زمنا طويلا جدا » يوما 
کاملا ۱٤(‏ حزیران )۱١۹۸‏ واخيرا - يا للعجيبة ! - ظهرت فى الفسق » فى 
قاع الحفرة » قطعة من حديد صدى”* . وكما كتب ريمون من اجيل » «تعطف 
الرب على شعبه التقى واظهر لثا الحربة . واا الذى كتبت هذا قبلتها حين' 
ظهر بالكاد طرف الحربة من الارض» . 

وهکذا تحققت. اشارة الرسول اندراوس «النبوية» » وعش على الحربة 
المقدسة الى «اعلم» عنها فى الحلم بيار بارتيليمى » واستخرجت من الارض . 
ومع هتافات التهليل » وبمصاحبة انشاد النضسيد الكالو ليكى «الحمد لك » يا 
الله» » وضعو! الذخيرة على مذبح كئيسة القديس بطرس . وسرعان مسا 
انلشر نبا اللفية فى معسكر الصليبيين . فار تفع فى الحال مزاج الصليبيين . 
کتب الفارس انسلم دی ریېمونته الى الاسقف مشسّى فی ریمس (قرنسا) : 
«ان لقية الحربة المقدسة قد انعشست قلوبنا من جديد» . ويقول مدون اخبار 
فر نسی : «فرحت جميع العساکر وای فرح » وكان كل يستحث الآخر عسل 
الشسجاعة » ولم يكن من الممكن ان يشبعوا من التحدث عن العون الو پانى 
الذى چاءه» . وبردد مدون اخبار آخر' : «الشعب کله » ما ان سەع بذلك »> 
حتی حمد الرپ» . 

ان الصليبين الذدين کا نوا يتحرقون رغبة فی شق الحصار > والذين 
احسوا بنهوض العواطف الدينية » قد امتلاوا بالحماسة القتالية . فمن 
المؤكد ان الحربة العجيبة ستشتشلهم من المصيبة ! 

وپالفعل » بعد اسپوعین » - فی ۲۸ حزیران ۱٠۹۸‏ ء - تحقق الفصل 
الثائى من المعجزة التى انبا بها الرسول اندراوس «بصورة نبوئية» فى 
الحلم . فان الصليبيين الوالقين بان الرمح المقدس سيؤمن لهم النصر علي' 
عدوهم كربقا » قد اندفعوا الى القثال بالبلط والسيوف والرماح » مستعدین 
للاقدام على اية مجازفة وتهور لاجل قهر الولنيين . قاتل الصليبيون بضراوة 
وعنف . كذلك اشترك الا بيللان ريمون من اجيل فى المعركة : فقد حمل 
فی بدیه » ساندا اثناء سيره رداءه الکهنو تى > حر بة السيد المسيح ؛ فکان 
لا بد لمنظره ان يبعث القوى فى المهاجمين ٠‏ وفى ذلك اليوم » هزم 
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الصليبيون » وقد شجستهم لقية الذخيرة النفسية » جيش كربقا فى معركة 
فاصلة . وقد فر جيش كر بقا ؛ ومذ ذاك التقلت انطاكية نهائيا الى ايدى 
الغزاة الغر بيين ٠.‏ ' 

الا ان المقاصد السیاسية التی رسمھها ريمون دى سائجيل » كونست 
تولوز » والتى احرجت من اجلها المسرحية الدينية قبل المعركة » لم يكتسب 
لها النجاح . فان بوهيمو ند من ٿارنتو » منافس ريمون دی سائجیل » هسو 
الذى كان عمليا » هذه المرة ايضاء منظم اللصر على كربقا . وعهد الاسيساد 
ال الثورما نى ¢ رفسم عدم رغبتهم ٤‏ با لقيادة العليا ؛ وله با لذات کان 
الصليبيون مدينين من جديد بالنصر على السلجوقيين ٠‏ وعجزت الحربسة 
المقدسة عن توفیر کسب سیاسی للکونت ريمون . 

اما الدور الرئيسى فى نجاحات الصليبيين » فلم تلعبه بسالتهم الحربية 
بقدر ما لعبته الخلافات التى لشبت بين الامراء السلجوقيين عشسية المعركة . 
فقد نأزمت العلاقات بين كثيرين منهم وبين الموصل . وفارق دقاق » صاحب 
دمشق » كر قا » عندما ابلغوه ان المصريين يستعدون لمهاجمة فلسطين من 
الجنوب » كذلك فارقه بعض القادة العسكريين السلجوقيين الذين استاؤوا »› 
كما فيد المؤرخ العر بى ابن الاثير » من غطرسة القاثد العام الاعلل فى معاملتهم . 
وانخفض كثير| عدد افراد قوات المسلمين . وللمثاسبة نقول ان الصليبيين 
لم پعر فوا شیا عن هذه الخلافات ؛ ففی ۲۷ حزیران اچروا مع کر بقا مفاوضات 
الى السلجوقيين لاجراء المفاوضات) . اخفقت المفاوضات ؛ وفى اليوم التالى 
قسم پوهیمو ند جيس الصليبيين الى ست فصائل » وساف هذه الفصائل إلى 
الهجوم ء وانكلل الهجوم بالنجاح . فعند رؤية الصليبيين بخرجون صفوفضا 
مدنظمة من باب انطاكية » استحوذ الذعر على السلجوقيين الذين كان قد قل 
عددهم کثیرا ۰ وسرعان ما ولوا الاد بار . 

فيما بعد كثب الصليبيون الى البابا : «ما ان احرزنا اللصر حثي طاردنا 
العدو طوال اليوم بكامله › وقتلنا كثيرين من مقاتلى العدو » ثم تحركنا الى 
المدينة بفرلح وابتهاج» ٠‏ وهذه المرة اسثولوا كذلك على قلعة المديلة . فقد 
حاصر ها فصيلة كو نت تولوزء ولكن آم القلعة احمد ابن مروان استسلم مع 
المحار بين الالف الموجودين فى القلعة لبوهيموند علد وصوله الى القلعة ؛ 
انغلب الظن انه كان قد تم الالفاق معه بشسان شروط الاستسلام . 

بعد ان هزم الصليبيون العدو › هبوا کلیا معسکر کر بقا الذى کان 
مشانلوه قد «ثركوا خيامهم والذهب والفضة وكثرة من المجوهرات وكذلسك 
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الاغنام والابقار والاحصنة والبغال والجمال والحمير والحبوب والخمور وكثيرا 
من الاشياء الاخرى التى كنا نحتاج اليها» ؛ حكذا يعدد مدون ورمانى للاخبار 
الغناثم بئشوة وابتهاج . 

الا ان قصة الرمح المقدس ظلت زمنا طويلا تتير المجادلات بيسن 
المعاصرين » بما فى ذلك بين الصليبيين انغسهم . 

ان المشستث ر كين فى الحملة الصليبية واولئك الذين عرفوا عن لقية الحر بة 
المقدسة من شهود العيان او من اشخاص ثالثين » روون هذه الحادشة 
باشسكال مخثلفة . والفوارق فى السرد تعكس الفوارق فى مواقف المؤمثين فى 
اولحر القرن الحادى عدر واوائل القرن التانسى عشر » فى مواقفهم من هذا 
الضرب من الخداع الذاتى الدينى » الخداع التقى . 

عن لقية الحربة المقدسة يحكى باكبر قدر من التفاصيل ملهم اللقيية 
ومئفد المعجزة » الکا بيللان - مدون الاخبار ريمون مسن اجیل ٠‏ فهو بخفى 
بعثاية ودقة الجانب غير المنظور من كل هذه الحكاية التى تفير بالغ 
الشكوك . فهو يصور فى حكايته لقية الذخيرة المكتشفة بامر من الاعلى 
بصورة حدث عجائبی حقا » بصورة ثمرة وحى ربائى وصل الى الصليبيين 
بواسطة الرسول اندراوس . فرغبة فى «تعزيتهم فى اقضى الحزن» » اعرب 
الرب عن عظيم عطفه وطيبته وجبروته «باختياره (لهذا الغرض) فلاسا 
فقیرا » پروفاٹسی المولد» . «بواسطته قوانا الرب جميعنا» . ذلك هو جوضر 
حكاية ريمون من اجيل البسيطة ظاهريا . 

فان بعض الباحثین ممن جاؤوا بعده » مثل فون زپښسل » قد اعتیروه 
متعصبا يؤمن حقا وفعلا فى وحى الرب » وفى الطابع العجائبى لما حدث . وعلى 
العکس یری آخرون » ومنهم کلاین » انه کذاب «چزویتی حقیقی قبسل 
لويولا» * » لاعتبارهم انه لم يكن البتة تقيا على العمياء » بل لجا عن كامل 
الوعى والمعرفة » قصدا وعمدا » الى الاحثيال الدينى ثم صوره فى مژلفه 
بصورة حدث سماوى الاصل حقا . اما الحقيقة فقد كائت بالفعل بين بين . 
فان ريمون من اجيل كان هذا وذاك . فاذا كان قد لجا الى الحيلة والكذب › 
فان هذا لا ينفى صدق عقائد الكاهن البروفانسى الدينية . لقد تصرف بعميق 
البقين والاقتناع بان لقية الحربة المقدسة التی انبی' بها بيار پار تيليمى 
بصورة نبوئية فى الرؤيا الرسولية معجزة ربانية . ان التخدير الذانى من قبل 
المتعصب قد اجتمعم بصورة متناقضة عند الرجل الواحد ذاته مع ممارسة 
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الخداع الدينى ٠‏ وفى هذا تكمن السمة الاصيلة الملازمة للوعى الذاتسى 
الدينى وللفعل الدينى النابع مئه لدى المؤمنين من هذا الطراز فى القرون 
الوسطى . فقد كانوا اشبه بالاطفال . 

ان المؤمن الذى كان يدوخه فى تلك الازمنة هيجان خياله » مثل الكاهن 
ريمون من اجيل الذى كان يملك خالا متوقدا لى الطريقة البروفائسية ١‏ 
كان من الممكن تماما ان يژمن فى حقيقة وصدق الرؤبة التى رآها بيار 
بار يمى » لكن كان من الممكن تماما ان يمل بضميسر قى البحث عن 
وفضلا عن ذلك » اراد رپمون من اڄیل حتی ان پثبت بمژلفه الثاریخسسی 
صحة وحقيقة معجزة الحربة المقدسة . ان الهدف من مؤلفه «تاريخ الفر نجسة 
الذين استولوا على القدس» يتلخص بالضبط فى لبديد شكوك معاصريه 
بشان هذه القصة . وبامتعاض جل » كتب فى «مقدمة» مؤلفه عن اولقسسكه 
الصليبيين الجبناء وغير الصالحين للحرب » الذين , فروا من صفوف القوات 
المسلحة » وشوهوا ويشوهون باقاصيصهم » حسب زعمه ١‏ الحقيقة الشى. 
يعرفها كليا ويعرضون الكذب على اله حقيقة . 

لا تثاقض هنا ؛ فكان اصدق وجوه الايمان » واسمى الطلاقات الخيال 
الديئى واعمق التخدير الذاتى تلقى مواصلة واضافة لها فى الخداع المباشر . 
وهذا الانتهاك للفكر السليم والمنطق الاولى هو من سياق الامور باللسبة. 
للمؤمن فى القرون الوسطى ؛ فان الحاجن بين الخيال والواقع » بين الخيالى 
والفعلل » بين الظاهرى والحقيقى محطم عنده . 

| ومح ذلك › لم يقض الايمان الاشد حر أرة قضاء ناما فی وعی المؤملين 
على المد العقلانى » ولم يقض لعب الخيال الاشد انفلاتا فى الثربة الديئية 
على الفكر السليم حقا » الام الذىتدل عليه حادثة ذخيرة انطاكية وعرض 
وثوضيح هذه الحادثة فى مژلفات مژرخى القرن الثانى عشر . لد احتفظ 
المژمنون بتسط من الفكر السليم » متفاوت القدر » واحتفظرا بالقدرة على 
النظر الى «المعجزة الر بانية» نظرة انتقادية . 

فى قصة الحربة المقدسة يثبد“ى بجلاء التصادم بين النزعة الديئية 
والنزعة العقلانية الذى صار سمة تمين التفكير المسيحى فى ذلك الزمن . 
فمن جهة » يتواجد الوعى الدينى » المتجذر عميقا » التقليدى » المدفوع الى 
اقصى حد » والنفسية الدينية » ونشوة الخيال الذاتية التى تزؤدى الى 
الاستعاضة عن العلاقات والروابط الفعلية بعلاقات وروابط مثخيلة ؛ ومن 
جهة اخرى » پتواجد موقف من الواقع ارضي ؛» منطقی » عقلائى بتغلغفل 
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يصتورة ارس فى العقول » علما باله ينشا وينصقل فى.حضن هده النظرة 
القديمة نفسها الى العالم وينتشر ق الميدان الدينى . 

او لقد تواجد فی معسکر الصليبيين عدد لا پسثهان به مەن ار ٹا پوا فی 
'صحة خبر بيار بارتيليمى عن الرؤيا النبوئية كما ارتابوا فسى صخة ظروفق 
البحث عن الذخيرة وايجادها فى كئيسة القديس بطرس . يستفاد من اقوال 
فارس ومدون ابطالی نورمائی مجهول للاخبار » اشترك مباشرة ' فى الاحداث » 
وصاحب المؤ لف الثاريخى المسمى «افعال الفرنجة وغیرهم من القديسين» » 
ان الشسعب لم یصدق بیار بار تیلیمی عندما روی عن ظهور الرسول اندراوس 
ونبوءته . «کیف بمکلنا ان نصدق هذا ؟» . مثل هذه الاحاديث کكائت لدور 
بين الفرسان ذوى الميول التقية تماما . وعندما وجدوا الذخيرة - وبالضبط 
فى المكان الذى اشار اليه الرسول اندراوس - لم يدد هذا البثة الشكوك 
فى صحة المعجزة التى حدثت » هذه الشكوك الت ترسخت فى نفوس بعض 
الصليبيين منك بادی* بدء . واکتسپت وجهة الئظر الار تيا بية الانصار حتیى 
پينڻ رجال الدين بمن يهم کپار اصحاب المقامات الكنسية ممن رافقوا قوات 
الصليبيين . فقد رفض اديمار » اسقف' فوئتيل » رفضا قاطعا ان يصدق 
المعجزة » مح اله کان قوم فعلا پواجبات ممل البابا لدی قوات الصليبيين › 
ومع انه كان على مقربة من الكونت ريمون دى سانجيل ! أن الاسقف » كما 
كتب بامتعاض واستياء ملف «تاريخ الفرنجة الذين اتتولوا على القدس» › 
لم یر فی قصة بیار بارتیلیمی «شیئا غیر مجراد کلمات» . ان ریمون مسن 
اجيل لم يساتطع' ان كبح غضبه » واذا به » كمؤرخ » يعاقب الاسقف الجزيل 
الاحثرام پارسال روحه > ٠.‏ ال جهثم ولين فيما بعد » بعد وقاة الاسقف 
(فی اول آب - اغسطس -۱۰۹۸) » اله ٠هو‏ نفسه روى عن المصير المر 
الذى لقيه بعد وفاثه بسب عدم تصديقه فى قصة 'الحربة المقدسة › 
وروی ذلك لا لای کان پل بالضپط لېیار بار تیلیمی الذى ظهر له فى الحلم 
فى كليسة الرسول بطرس حیث دفن ٠‏ وقد اعثرف ادیمار لبیار بار تیلیمی 
انه رحل الى جهنم حیث عذ بره بقساوة وقال له : «حرقوا رأسی ووچهی کہا 
بۈسعك ان تری» . هذا هو › برای ريمون من اجیل › الذى كتب مژلفه 
التاريخى لارشاد المعاصرين والاخلاف »ء الع المعد بعد الموت لمسسن 
يراتا نون فى صدق قصة الحربة المقدسة !' 

ولكن الانسقف اديمار دی بوی لم یکن المرثاب الوحيد . فهناك وجه 
دپلی آخر ہو فولھیر من شارثر '(الذی اكد : كما نقول للمناسبة » ان اديمار 
دی ٻوى قد اعتبر الحربة الى وجدوها فى الكئنيسة مصطنعة » مقللدة) »ء 
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وكان » اغالب الظن » من عداد المرتابين فى صحة قصة الحربة المقدسة ؛ 
وعلى كل حال » يكتب هذا المؤرع الكاهن بخارق الشح وبدون اية حماسة فى 
مۇلقه «تاریخ القدس» عن اللقية العجيبة . اما مدون الاخبار ورئيس الدير 
غیبرت من نوجان » الذى كان يبنى وجهة نظر معاكسة تماما » فقد روى فيما 
يعد باسستیاء وسخط ان بیار بارتیلیمی کان » برای فولهیر › «مذنبا فسبی 
'تقليد الحر بة» . ان كتاب «تاريخ القدس» بخلو ء والحق يقال » من مثل هذا 
النص » ولكن ارثياب مؤلفه يتبدى فيه (ولیس عیثا يصوغ غيبرت مين 
نوجان لفسه وجهة نظر فو لهير ببالغ الاحتراس : «كما يقولون عنه ٠‏ . .») . 

بعد وفاة الاسقف اديمار دى بوى بفثرة وجيزة » تراس المرتابيسن 
(لاسقف ارنولف › کابیللان روہر » دوق نورمندیا . وقد اخفقت جمیع 
محاولات الذين كانوا يؤمنون فى المعجزة (او يتظاصرون بالايمان فيها) لحمل 
ارنولف على التخلى عن شکوکه . 

وهكذا تنوعت ردود فعل الرآى العام فى صفوف الصليبيين عل قصة 
الحربة المقدسة : فان اكثرهم سذاجة - ومؤلاء كائوا الاغلبية - قد 
اعتبروها بدون اى تحفظ معجزة حقيقية اجترحها الرب » بينما ارتاب آخرون 
من ذوی التفكیر السليم ہوجود حيلة بارعة . كتب المۆرخ والشساعر النثورماني 
راوول من کایان فی مؤ لفه «إفعال تنکر ید» عن التفسيراث بصدد الحدث 
العجيب الذى آلم جميع المقاتلين : «كان البعض يمجدون » وكان الآخرون 
ینددون » بحیث ان احدا لم يبق فی معزل» . 

' وفيما بعد » تزايد عدد المتشككين وذلك على الاخص لان اهل السماء 

الذين کانوا «يزورون» بيار بارتيليمى الممسرة تلو المرة » غيروا فجأة 
وجهننهم : قان الرسول اندراوس الذى کان فيما مضى بخاطب الكونت سانجيل 
بواسطة هذا الفقير » نصح فى احدى الرؤى الصليبيين باعطاء بوهيمونسد 
انطاكية . يبدو ان بوهیموند قد استطاع ان بستغل «موهبة الرؤيا» عند 
هرذ | الفلاح فی مصلحته . 

تحت ضغط الصليبيين الذین انکروا وحى الرب بنبوءات البروفانسى ء 
اضطن منظمو المعجزة الى الاقدام بعد مرور فثرة وجيزة من الزمن على الخراج 
تمثيلية دينية جديدة لاجل اقناع قليلى الايمان . وبما ان الرسل والقديسين 
لم يكفوا فيما بعد عن الظهور لبيار بارتيليمى لكي ينقل ارادة الرب الى 
زعماء الصليبيين » تقرر احالة هذا التعيس الى ما يسمى بمحكمة الرب . ففى 
نیسان (ابریل) ۱۰۹۹ › عر ٌضوا بڀار لامتحان النار . وهكذا اصہح صاحپ 
لقية الحربة المقدسة ضحية لهلوساته بالذدات وللمژامرات الدينية 
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السياسية التى حاكها زعماء الصليبيين المتنافسينن بعضهم ضد بعض > 
الامتحان . 4 
لماذا لم يعترف رجال الدين النافذون بصحة معجزة الحربة المقدسة ؟ 
كان السيب بسيطا : فحتى فى مرحلة ازدهار الصوفية الدينية » كان رجال 
الكئيسة يبدون على الدوام قدرا معينا من التعنت حيال العجائب . ومن زمان 
كان الا باطرة البيزنطيون يطمحون الى امتلاك الحربة ألمقدسة . ويموجب 
التقاليد البيزئطية » نقلت هذه الذخيرة الى القسطثطينية بعد استيلاء 
الفرس على القدس فى سئة 1١٤‏ . وفى القرن الحادى عشر كانت محفوظة فى 
كنيسة والدة الاله بمدينة فاروس . ويقول مدون الاجبار القرئسى روبر 
دى كلارى ان الفرسان الذين اشتركوا فى الحملة الصليبية الرابعة واسثولوا 
فى يسان (ابريل) ٠۲٠١‏ على العاصمة البيزنطية قد وجدوا هناك » فيهها 
وجدوه من مقدسات »+ الحر بة «التى طعن بها سيدا المسيع» . ولرپما رآی 
رجال الدين الذين كانوا فى صفوف صليبيى الحملة الاولى الذخيرة » مشسل 
الاسقف ادیمار دی ہوی او عرفوا بمکانها . ومھما پکن من ام » فقد 
انخوفوا من ان نؤدى الاختلاقات والاحابيل الديئية البيثنة الكذب والسهلة 
عل الدجض والتشهير » الى تقويض مكائة الكنيسة في صفوف الشعب وليس 
الى توطیدها . ان ما کان پتحلی به الاسقفان ادیسار دی بوی وارنولف 
اللورمندى » والكاهن فولهير من شارتر وغيرهم من القادة الدينيين لجنود 
المسيح من فكر سليم له خلفية ووجهة اجتماعية » مرانبية وقائية ؛ وفسى 
هذه الحالة » انقذ عدم الايمان بمعجزة الحربة المقدسة مكانة الكنيسة . 

ان التمييز بين العجائب الحقيقية والعجائب الكاذبة » وروح النقد حيال 
العجائب من الفئة الفانية » والسعى الى التنصل من الخرافات المقدسة الجلية 
الخراقة والسخافة التى يختلقها المتعصبون في حمى الهذيان » ومن اقاويلهم 
البعيدة عن التصديق كل البعد - كل هذا كان على العموم سمة مميزة للوعى 
الدينى فى اواخر القرن الحادى عشر واوائل القفرن الثانى عشر » تتبدى 
بوضوح فی کٹیں من اخپار المؤرخین الکنسیین ٠‏ ولا ریب فی انھم کائوا 
اناسا مؤمنين » ولكنهم لم یکو نوا پراء من عنثاصر ضرب من العقلانئية تطور 
فی قلب التفكير الدينى نفسه (وقد انعكست هذه العقلانية ٻتتا بح فى 
الكلامية - السكولاستية ¬ بسبيل النشوء آئذاك) . 

وکانت النزعاتب العقلائية الارانيا بية تلازم بقدر اکر نظرات بعض 
الفرسسان الدليويين والامراء ممن اشثركرا فى الحملة الى الشرق وممن كان 
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افقهم الفكرى غير مغلق كليا بالاوهام الديئية » كما عند بيار بارتيليمى 
وریمون من اجیل مثلا . 

٠‏ ان واقعة العثور على الحربة المقدسة بفقضل بيار ا ر ر 
الەۋرخ والفارس النورمانی راوول من کایان مجرد خداع من اعداد ریمون 
دی تولوز ومقر بيه . والفلاح بیار بارتیلیمی الذی زعم ان الرسول اندراوس 
كشسف له فى رؤى عديدة مكان الذخيرة وتنب له بالنصر على الكفار فى حال 
العثور ءلى مله الذخيرة المقدسة («بهذه العلامة للتصر !») كان مجرد 
«مختر ع داه للكذب» . ولقية الحربة المقدسة فى الكليسة هى لفسها مسن 
حلع هذا الكذاب . وقد كتب راوول من كايان بسخرية عن البحث الذى 
استمن يوما كاملا عن الذخيرة تحت بلاط الكنيسة والذى لم يتكلل بالنجاح 
فى الآوئة الاولى ٠‏ وغير ذلك لم يكن من الممكلن توقعه » «لان الارض 
الرطبة لم يكن بوسعها ان تعيد ما لم يعهد اليها به يرما » ما لم تتلقاه 
يوما» . ١‏ 

ویستاطرد راوول من کاپان : اما اذا کانوا قد عثروا فی خر المطاف عل 
الحر بة فى كليسة القديس بطرس ء فليس ذلك الا لان بيار بارنيليمى قام 
بتقليد جلى" ؛ فلاجل الكذب والخداع » استعمل حربة عربية عش عليها صدفة 
واخفاها عنده » قصد استعماله للخداع . وکان هذا البروفا نى پحسب عسل 
الاخص استغلال قطعة الحديد هذه لائها لم تكن تشبه من حيث شكل الحربة 
وفياسها الحربة العادية > ثم ورد المؤرخ راوول من كايان اللفسير الذى 
شاع » اغلب الظن » فی اوساط الہرتابین والذی کان › کما پنہغى الظن »› 
غير بعيد عن الحقيقة ٠‏ «كان (بيار بارتيليمى - المؤلف) مسلحا بمعول ؛ 
وقد اختار اللحظة المناسبة لاجل خداعه » وقفز الى الحفرة (المحفورة الحسث 
بلاطة فى الكنيسة) مع المعول واقترب من حافة (الهوة) » وقال «هنا يجب 
الحفر» . وضرب بيار الارض مرارا عديدة بالمعول وبلغ ايرا الدف 
المنشود : فان الحربة التى دفنها بنفسه بالخداع قد ظهرت فى الثربة» . 
يسر تجمع الناس» . بمثل هذه التعاہیسر پکشسف راوول من کاپان سر 
المعجزة » مجلببا پالخزی والعار بيار بار تیلیمی وكذلك - وهذا مھم چدا ےک 
الذين كانوا يقغون وراءه . 

ومن هنا پنجم ان القصة المغلفة بالضباب الدينى عن لقية الحربة 
المقدسة »> پوحى من الاعلى » كما زعم » لبدو فى ملف المؤرغ الثورمائسى 
فی ضوء عقلانثى بحت » وتبدو مختلقة سسلفا . وپېدو پیار بار تیلیمسی مجرد 
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«خالق للخداع» (وهذا التعبیر یردده مؤلف «افعال تثکرید» مرتین) . 

وناك واقع آخر واسع الدلالة ٠‏ ان اللوحة الشسى رسمھا الکاثو لیکی 
راوول من کایان تتطا بق فى الرائيسى والجوهرى مع اللوحة الثى رسمهما 
المؤرخ العربى من القرن الثائى عشر والقرن الثالت عشر ابن الاير ء الرجل 
من عالم مغاي تماما » عالم الشرق وعالم الاسلام . ففى معرض الحديث فلى 
مژلفه «الكامل فى التاريخ» عن المصائب التى عائاها الفرنجة فى انطاكية الثى 
٠‏ احتلوها » تب پقول : «وکان معهم راهب مطاع فيهم ‏ . . فقال : ان المسشيح 
عليه السلام كان له حربة مدفونة بالقسيان الذلى بائطاكية . . . فان 
اوجدتموها فانكم تظفرون' وان لم تجدوها فالهلاك متحقق وكان قد دفن قبل 
ذلك حربة فى مكان فيه وعفا ارها وامرهم بالصوم والتوبة ففعلوا لاك 
الال ایام »> فلما کان اليوم الرابع ادخلهم الموضسع جميعهم ومعهم عامتهم 
والصناع منهم وحفروا فى جميع الاماكن فوجدوها كما ذكر' فقال لهم ابشروا 
بالظفر» * . ثم يتحدت المؤلف عن هزيهة السلجوقيين فى جوار انطاكية 
ويفسرها بالخلافات بين الامراء وكر بقا . 

اما ان قصة لقية الحر بة المقدسة كانت حيلة بدائية بنظر الەۋرخ 
المسلم » والعدو المقتنع والمتيقن للافرنج الصليبيين » والمشتثرك فى حروب 
السلطان المصرى صلاح 'الدین الاو بى ضد مملكة القدسء» فلا داعسى الى 
'استغراب ذلك ٠‏ ولکن من اين تنبع هذه النظرة السليمة الصائبة عند راوول 
من کاپان »ء الرجل الذى بقف عموما فى ثربة العقيدة المسيحية القاثلة 
بالعثاية الالهية ؟ ان موقفه العقلالى الى هذا الحد من المعجزة ينيع بقدر كبير 
من عامل سیاسی بحت . فان راوول من کایان قد اعرپ قېل کل شیء وبصورة 
رليسية عن اظرات القادة الثورمانيين فى الحما فة »> بوهيمولد من لارنتو 
اواتباعه وحلفاله . فان امير الايطاليين - النورمانيين بوهيموند » الطاممع 
'بمدينة انطاكية » قد استقبل » طبعا » بعدم .الثقة وحتى بالعداء قصة إلوحى 
الربانى بلقية الحربة المقدسسة » اذ انها صدرت من بيئة الصليبييسن 
البروفانسيين » من وسط افراد قریبین من منافسه فی الادعاءات پمدينة 
انطاكية ريمون دی سانجیل . وکان هذا کافیا. لکی پنظر الثورمائيون' پحذر 
واحثراس الى قصة الحر بة المقدسة . 

وفى مجلس الزعماء حيث احتدم الجدال بصدد ظروف العثور“ على 'الإخيرة 


* اين الاير . والكامل فى التاريخ» . المجلد ۸ . القاهرة » عام ٠۱۹٤١‏ » 
ص ۱۸۷ . 


وقيمتها الحقيقية » سخ امير تارنتو على المكشوف من حيلة منافسه . والقى 
خمطا با طويلا حلل فيه حذه الظروف بفائق الدقة »› اذا صدقنا راوول من کايان 
ولم يترلك حجرا على حجر من القصة البروفانسية . وخطوة فخطوة بث 
بوهيمو ند جميع تفاصيل المسرحية التقية التى الخرجها ريمون دى سانجيل > 
وابان خراقة القصة المقدسة التى اشاعها عن المعجزة . ونعت بوهيموند هذه 
القصة «بالاختلاق الرائع» . وظهور الرسول اندراوس لبیار پار تیلیمی كان 
ايضا بنظره اختلاقا من هذا النوع . ويقال ان امير تارنتو صاح فسى 
المجلس : «يا للغباوة القروية ! يا للسذاجة الفلاحية !» . 

ان راوول من کایان » اذ یروی مذه الواقعة » لا پکتفی پتفسیر بواطن 
المعجزة » بل يمضى كذلك الى ابعد ویہین لماذا احتاج کكونت تولوز بالضبط 
الى الخداع الورع . فان الكونت اراد ان يستخلص فوائد مادية وسياسية 
ومعلوية معيئة من اختلاقه . فبعد النصر على كربقا » اخذ ريمون » كونت 
نولوز » وافراد محيطه الذين كانوا قبل ذلك يؤكدون على ماثر البروفانسيين 
فى اكتشساف الحر بة المقدسة » وبالتالى على لثبيت انطاكية للصليبيين > 
يڙ کدون بمزيد من الاصرار والمثابرة على ان الکونت ريمون دى سانجيل 
بالذات هو الذى يجب ان ينسب اليه مجد هذا النصر ؛ ففى معمعان المعركة 
حمل المقاتلون الى الامام الحربة بمصاحبة هتاف البروفائسيين . 

وهذا يجنى ان ترهة الحربة المقدسة قد رآت الثور ء برأى راوول 
من كايان » لاجل تعليل ادعاء الزعيم البروفانسى بمدينة انطاكية . و«الكو نث 
دعمه بعض من الامراء الذين تملقهم او قيدهم بروابط التبعية» . 

ولكن بوهيمو ند الذى كان كذلك من جهته على افتناع بان النصر عل 
كربا هدية من الرب العلى للصليبيين اعرب عن استيائه من كون 
البروفالسيين يلچؤون الى كذب مهين للمقاتلين و«ينسبون نصرنا الى قطعتهم 
الحديدية» وصاح امير ترانتو باعتزاز : «لينسبه الكوئت البخيل الى حربته . 
ليسلك الشعب الغبى هكذا ايضا . اما نحن » فقد انتصرنا ولسوف ننتصر 
اسم السيد الاله يسوع المسيع» . 

امامنا نموذج ساطع من نماذج النزعة الديئية المزيئة بالعقلائيية 
والمدعمة بالعقلانية . فان ازدواجية الوعى الدينى القروسطى المشرب 
بالمبادى” العقلائية الى هذا الحد او ذاك » تظهر بما يكفى من البروز والسطوع 
فی الوأقعة الموصوفة . ولهذه الازدواجية نفسیر ها ؛ فھهی تنبع من خصائص 
فلسفة العناية الالهية التى 'تعرضت فى اواخر القرن الحادى عشر واوائل القرن 
الثانى عشر للتغفسير السكولاستى (الكلامى) . ثم ان الارتيابية حيسال 
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مسرحيات المعجزات » المسرحيات المصطنعة او المتفنئة بلحو غير كاف » 
قد نشات فى آخر المطاف وقبل كل شىء عن ضرورة تأمين مصالح الكدلكة 
بدأب وتتابع . ولم يکن من شان دعم المعجزات. الكاذبة » كما يرى رجال 
الدين » سوى ان يضر بالايمان والدين . ان الشك فى صحة وحقيقة هذه 
المعجزة او تلك او حتى اثكارها »ء كان يستهدف من حيث الجوهر ء التوصل الى 
اكمل واعمق فهم لاشترا الفوى السماوية «الحقيقى» » «الفعل» فى الشؤون 
الارضية . ولكن ادخال العثاصر العقلانية فى تفسير الاحداث التاريخية من 
وجهة نظر العثاية الالهية ادى موضوعيا » خلافا لنوايا الذين حاولوا توطيد 
الايمان »ء الى تقويض دعائم التصورات الدينية السائدة . تلك كانت نتيجة 
التغلغل المتبادل والمواجهة بين مبدئين منضادين من حيث الجوهر لتفهم 
الواقع وتقبله وادراكه : مبدا الادراك المشوه » الخيالى (المبدا الديثى) » 
ومبدا الادراك السليم منطقيا » الثابع من الفكر السليم »ء مبدا الادراك 
العقلانى . 

فى لك الازمنة الثى نتحدث عنها » کان المہدآن پتعايشان فى اطار 
عقيدة دينية مشسثركة تسود على العقل والمشاعر . ولكن لا المتعصبون 
الدينيون » ولا العقلائيون الذدين حملوا الى ايمائهم هذه القيود او تلك » التى 
يم ليها العقل » كانوا يملكون على الصعيد الاخلاقى والمعنوى اية مزايا 
يتفوقون بها بعضهم على بعض ؛ فان الئاس الانقياء بغيرة وحماسة من طراز 
ريمون من اجيل » والفرسان الميالين الى القتال وذوى التفكير المعيشى 
الارض من طراز كريد » كانئوا فى آخر الثحليل يعتلقون ايمانا واحدا »› 
ودينا واحدا » ونظرات واحدة وکانوا پتمسکون باخلاق واحدة » فى ذلك 
الزمن كان فجر العقل لا يزال فى مطلعه * . ' 


امارة الطاكية . مواصلة الحملة 


بقى الصليبيون فى ملطقة انطاكية نصف سنة . واسباب ذلك مختلفة : 
التعب العام » والرغبة فى تجنب قيظ الصيف المضنى الذى لا يطاق » ونقص 
الماكولات » والسعى الى الخروج من المدينة » وان موقتا » نظرا للوباء الذى 

* الجدر الإشارة الى ان الکردینال ہروسبیرو لامہرتینی ٠‏ الذی صار فیما بعد 


الپابا بنديكتو س الرابع عشر )١۷١۸-١۷٤٠١(‏ قد الكر رسميا فى القرن الثامن عشر 
صحة افصة الحر بة المقدسة الالطاكية . 


نشب هناك (اغلب الظن ‏ وباء التیفوس ؛ وفی اول آپ ¬ اغسطس > کما 
سبق ان قلنا » لوفی الاسقف ادیمار دی بوى نفسه) . ولذا صارت الاقامة 
الدوقات والفيكو نتات الى تثبيت الاراضى المجاورة للمدينة لانفسهم . وال 
هذه الاراضی راحوا مع فرسانهم وحملة سلاحهم . الجه بوهيموند الى 
قيليقيا - لاجل تعزين الحاميات المتروكة هناك - وغودفروا دى ويون الى 
ثل بشير ورافندان » ورو بر الثورمندى الى اللاذقية » من حيث سرعان ما طرده 
السكان المحليون مفضلين على فرسان الدوق الحامية البيزنطية التى قدمت من 
قېرص . 
ولم رجح رۇساء المقانلين الصليبيين مع فصائلهم ال انطاكية 1 فی 
ابلول (سبتمبر) ء ولكن الوقفة فى الحملة استمرت بعد ذلك . وتورط 
الصليبيون هنا بضعة اشهر اخری . وفی ۱١١‏ اپلول (سپتمبر) ۱٠۹۸‏ وضع 
القادة ؛ ثبريرا لموقفهم » رسالة طويلة الى البابا اوران الثانى ء فتحدثوا 
بالتفغصيل عن حصار الطاكية وفتحها وعن قصة الحربة المقدسىة وظروف 
هریم کر بقا . وختاما » خاطب «قدیسو پسوع المسیع» ؛ کما سمی اصحاب 
الرسالة انفسهم ء البابا داعيله الى ان ينجن بشسخصه بالذات المشروع الذى 
قاموا به استجابة لندائه : «تعال اليا » واقئع جميع من تستطيح اقناعهم 
بالمجيىء معك» . وآنذاك »> كما وعد الصليبيون البابا » «سيخضع العالم كله 
لك» . وبانتظار الجواب » لم يستعجل الامراء التحرك من مكائهم . ولكن هذا 
ايضا لم يكن سوى ذريعة لاجل التاخر . من | الذى سيملك انطاكية ؟ ذلك 
هو السؤال الذى واجه الزعماء على المكشوف واثار خلافات عميقة بينهم . 
وهذا بالذات هو ما حال دون الصليبيين ومواصلة الزْحف . 

کان بوهيموند من ٿارنتو وريمون من تولوز المدعيين الرئيسيين 
بانطاكية . وكان فرسان الارل بشغلون. قلعة المدينة وقسما كبيرا من 
الءديئة ؛ وكان فرسان الثائى يشغلون قصر ياغى سيان والبرج قرب 
الباب » وقرب جس نهر العاصى . وفى كليسة القديس بطرس بانطاكية كانت 
تجرى مداولات لا نهاية لها لرؤساء الصليبيين ؛ كائوا بتناقشون حتى البحاح 
فى الحل العادل لاهم قضية بالنسبة لهم فى اللحظة المعنية » قضية لسليم 
السلطة على انطاكية . وكان كل من المتنافسين بحاول ان يثبت » والزبد على 
شفتيه ء مقدار اهمية القسط الذى اسهم به فى فتح المدينة ء وبالتالى 
حقوقه المفضلة بالذات فى امثلاك المدينة . حظى بوهيموند بدعم الفرسان 
النورمائيين والفرسان الفرنسيين الشماليين »ء والکونت ريمون دى سانجيل 
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پدعم الفرسان البروفانسيين . کتب راوول من کایان : «الئار پو نیون ٭ 
والافر نيون والغاسکو نيون - جميع هذه القبائل التحقت بالبروفانسيين ؛ اما 
الى الايوليين (اى النورمانيين - المؤلف) » فقد مالت كل بقية بلاد الغال فى 
المامرات» . : 

لم تكن اغلبية الاسياد ترغب فى مشساطرة وجهة نظر ريمون دى تولوز » 
الذی کان بز کد بعثاد غير مفهوم انه یچب اتسليم انطاكية ¬ بموجب التزامات 
التبعية - الى الامبراطور البيزنطى . ذلك انه هو بالذات » الكونت ريمون دى 
سانجيل » رفض قطعا مند وقت قريب حلف يمين التبعية للامبراطور 
الكسيوس الاول ! وها هو الان يفضل بكل وضوح زعامة بيزنطية الاسمية 
على انتقال السلطة فعلا الى بوهيموند من تارنتو . 

ان موقف کونت ٿولوز بدا لغودفروا دی بویون » وروپر من الفلاندر ‏ 
وروبر من نورمنديا وغيرهم من الاسياد والاساقفة البارزين غير مقبول, 
خصوصا وانه اصبح من الجل فى ذلك الوقت انه لا يمكن توقع اية مساعدة 
فعالة نوعا ما من بيزنطية . وبالفعل » عندما ارسلوا هوغ فرمندوا (وکان 
برغب فى العودة نهائيا الى فرنسا) - الى الامبراطور الکسيوس کكومنيئوس! 
لاستیضاح نوایاه (و کان ذلك فی تموز - پوليو ۱۰۹۸) وجد الامبراطور فی 
القفسطنطيئية . وتبين ان الامبراطور لا يفك البتة فى مساعدة الصليبيين ٠‏ 
وبيئما كان الصليبيون يقاتلون فى سوريا » استغل الفاسيلفس الداهية) 
وضع السلجوقيين الصعب ء وانتزع منهم واعاد الى الامبراطورية ازمیں, 
واأفسس و بعض المدن والمناطق الاخرى سواء فى الغرب ام فی المقاطعات 
الداخلية من آسيا الصغرى . واخذ يعتبر الآن انه لا امل فى احتمالات نجاح 
الحملة الصليبية ؛ فان الفارين الذين غادروا انطاكية الثاء حصارها من قبل 
كر با وفى المقام الاول الكونت ايتيان دى بلوا » كائوا ينقلون الواحد تلو 
الآخر الى الكسيوس الاول اخبارا سيئة عندما كان مع قواثه فى اعماق آسيا 
الصغرى » قرب فيليوميل . لم يبق من الممكن انقاذ الصليبيين ! وان بيار 
من اولن » ذلك الفارس الذى سعى الى الحصول على كومانا ونالها » قد ابلغ 
الامبراطور ان الروم » اذا ما مضوا الى انطاكية » قد يتعرضون قبل الوصول 
اليها لهجوم جيش سلجوقى آخر يتجه الى ابادة الصليبيين . كذلك اوصى 
مستشسارو الفاسيلفس بالاجماع ان يتخل عن الصليبيين › فائطلقثت قرانه 
شمالا » الى عاصمة الامبراطورية . مصا لح بزنطية - ذلك ما يجب مراعانه 
فى المتقام الاول ! وانقطعت عمليا جميع الاتصالات مع الفرسان . 

فى هذه الحالة اقترف الامبراطور البیز نطی خط سياسيا ؛ فقد ترك 
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من ضعف وتقلقل . “م ان رفض الامبراطور مساعدة الصليبيين زاد من حظ 
پوهیمو ند فی خلافه مع ريمون دی سانجيل ؛ فان قادة الصليبيين وققوا 
ہمعظهم الى جانب امير تارنتو . وبعد مهاانرات طويلة فى المچلس فى ه٠‏ 
تشرین الثانی (نوفمبر) ۱٠۹۸‏ (وكادت الامور » حسب ما قاله مدون الاخبار 
البروفانسى » تصل الى حد التضارب) تقرر تسليسم بوهيموند انطاكية . 
الا ان ريمون دى سانجيل » ظل حتى رغم مرضه الشديد الوطاة » 
يحتفظ بعاد فى المدينة بالمواقع التى يشغلها . وكان الجميع يكرهون 
الکونت ربمون دى سانجيل » كما يقول معرفه » پسيب جشعه الذى لا حد 
له ! ومهما يكن من ام ء كانت ثلاثة ارباع انطاكية نقع فعلا تحت رقابة 
الخصم النورمانى . صحيح ان پوهیمو ند اقسم اليمين امام الملا - كما طالب 
ريمون دی تولوز - بان يشسترك فى الحملة حتى القدس بالذات » ولكن كان 

وھکذا › فی اواخر سئة ۱۰۹۸ ۰ تاسس کیان کبیر ثان للصلیہیین فی 
الشرف »ء عنينا په امارة انطاكية . 

الا ان سائ زعماء الصليبيين لم يستعجلوا هم ايضا فى مواصلة 
الزحف ؛ فقد انصرفوا كليا الى عمليات الاغتصاب والنهب والسلب فى 
المناطق المجاورة لانئطاكية . فان منال بودوان من الرها وبوهيموند من 
انطاكية كان معديا . وقد يل ان الفرسان سوا ماما الارض المقدسة . 
وبقدر ما کان يمر الزمن » بقدر ما كان يتج طابع الحملة الصليبية 
العدوانى الاغتصابى . واكش فاكثر كانت تلشب الخلافات والخصومات بين 
الغزاة . کتب احد مدونی الاخبار : «کل مکان اعطانا ایاہ الرب کان يشير 
الجدال» . 

كان كبار القادة وبسطاء الفرسان على السواء يعادون بعضهم بعضا » 
«بحيث انه كان ثمة قليلون من اللاس» - كما لاحظ ريمون من اجيل ~ «لم 
يتخاصموا مع زملاٹهم او مح خدمهم بسبب الغنيمة او بسبب المسروق» . كان 
كل يجهد لاستباق الآأخرين فى الاستيلاء على القرى والمدن والقلاع السورية . 
وكائت حصة الاسد من الغنيمة من نصيب الاقوياء . ولم تكن المخاصمات 
لشب بسبب الاراضى الشاسعة نسبيا وحسب » بل ايضا بسبب رغبة كل 
من الطامعين فى ان ينبت لنفسه دائرة معيشة من مدينة ما » او افيد 
استحکاما نها وا براجھا و پواباتها وجسورها موقعا . 

وقد شق نزاع حاد صفوف قوات الصليبيين فى قلعة معرة اللعمان 
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#لسورية (جنوب شرقى انطاكية) الى حيث راحت فى اواخر تشرين الثانى 
(نوفمير) فصائل البروفانسيين التابعة لكونت تولوز . فان بوهيموند لم يشا 
(ن يتنازل لخصمه عن هذه القلعة المهمة واسرع فى اثره . استمر حصار 
القلعة اسبوعين . وتم قتح المدينة فى وقت واحد نقريبا - من جوانب 
مختلفة - من قبل النورمانیین والبروفانسیین (۱۱ کانون الاول “¬ دېسمېر 
۸ ) . هبوا المدينة بلا رحمة وابادوا السكان بلا شفغة . قال فارس من 
حاشية بوهیموند : «کان الافرنج يقتلون اکل مسلم » سواء کان رجلا ام 
#مرأة » حيشما بجدونه» . وقد تمیز بوهيموند فى معرة النعمان ببالغ القساوة 
والجشح والغدر . فعثد احتلال المديثة › امر بواسطة المترجمين بان «يجتمع» 
سبكان المديلة «مع تسائهم واولادهم واموالهم فى القصر القائم اعلل من اليوابة 
واعدا شخصيا بانقاذهم من الموت» . وعندما اجتمع السكان هناك » «قبض 
عليه م الامير وانتزع منهم كل ما معهم اى الذهب والفضة ومختلف 
المجوهرات . . . امر بقتل بعضهم » وبسوق البعض الآخر الى انطاكية لاجل 
البيع» , كذدلك برهن خصمه ريمون دى سانجيل عن القساوة ذاتها . بل ان 
#لبروفانسيين تفوقوا على النورمانيين فى نهب المدينة ؛ فقد قرروا اچبار 
السكان الذين اختباوا فى الاقبية على الخروج منها بفعل الثار والدخان . 
ويعرب مدون اخبار ريمون من اچيل عن الاسف لكونهم «وجدوا القليل من 
الخشائي» هناك . 

قتلوا جمیع سسكان المديثة : «كانوا رمو نهم من اسوار المدينة» 
وروی المؤرخ العربى ابن القلانسى ان الافرنج « نهبوا ما وجدوه وطالبوا 
الناس بما لا طاقة لهم به» * . فى ذلك الوقت حاول کونت دی "ولوز ان 
ياخذ فى يده قيادة جميع المقاثلين . وعلى سبيل الرشوة » عرض الكو لث 
مبالغ نقدية كبيرة على سائر القادة ١‏ افقد حسب أن يرشو غودفروا دى 
پویلون ٠۰‏ آلاف سولید » وروبر من الفلاندر با" آلاف سولید » وتلکرید 
به آلاف سوليد وحصانين » والزعماء الآخرين «ثبعا لمن کانئوا» . الا ان 
لامراء » ما عدا 'نشكريد » رفضوا هذه العروض . 

بعد مرور فترة وجيزة على فتح معرة النعمان التى بقى فيها الغزاة اكثر 
من شهر » نشبت الخلافات من جديد بين الثورمانيين وبين الفرسان من فر سا 
الجنو بية . وقد بدات هذه الخلافات » کما پروی مدون اخپار پروفانسی » لان 


* اسامة بن منقذ . وکتاب الاعتبار» . بريستون ٠‏ الولايات المشحدة ٠‏ عام 
۰ ۹۳ .ص ۱۳۹ . 


فرسان بوهيمو ند استولوا على معظم الابراج والبيوت والاسرى. مع انهم لم 
بقاانلوا بما يكفى من الضراوة فى المعركة . 
ان هذه الوقائعم وغيرها من الوقائع التى نعرفها من شهود العيان 

البرهان الساطع على ان تلك الوحدة التى اطراها مدو نو الاخبار اللاتين الذين 
رووا احداث الحملة الصليبية واى اطراء لم نکن تتوفر بای قدر کان فی 
صفوف القوات المسلحة الاقطاعية الغربية . ولذا يتعين الكلام اقل من ذلك 

عن الوحدة التى تمليها » كما يزعم » اهداف المشروع الدينية » عن «وحدة 
ا فى المسيح» . ان تلاحم الخزاة والنهابين كان فى منتهى الضعف 
والهشساشة > وکان پخل المكان بکل سهو لة للتطاحن والتکالب حین کائت 
تتصادم المصالح الدنيئة والانانية لزعماء عصابات الصليبيين بعضها 
ببعض . وفى سوريا ۽ تبدى بكل جلاء تقلقل «وحدة الغربه» المزعومة فى 
الحملة الصليبية . وهذا التقلقفشل لم ينعكس فى النزاعات الدائمة بين 
الاسياد » بين هذه او تلك من فصائل الفرسان وحس ؛ فغى صفوف, 
المقائلین »› بدآات تتکشف » ثم سرعان ما فجرت كليا تناقضات من نوع 
آخر ابضا ¬ ھی التناقضات بين الفلاحين الفقراء وبين الاقطاعيين . 


التلاقضات الاجتماعية فى صفوف الصليبيين 


بصف مدو نو الاخيار الكاثوليك بكل جهد وحمية العلاقات الاخوية التى 
كانت تر بط » بزعمهم » جميع الصليبيين » بصرف النظر عن انتمائهم 
الاجتماعی » فی جيش واحد متراص » هو جيش جنود المسيح . ويرسم 
المداحون صورا مؤثرة عن زوال الفوارق الاجتماعية نظرا للهدف الدينى 
المشسترك - وهو تحرير قبر السید المسیح . کتب غیبرت دى وجان بقول 
ائه يجدر العجب من «ان الصغار والكبار» فى هذا الجمع اللجب من اإبثاء 
بلدان مختلفة «قد وافقوا بالقدر نقسه على حمل الئير الواحد نفسه حت 
سلطة السيد الاله » بحيث ان القن لم يعد يعتبر السيد سيدا وبحیٹ لم 
بعد السيد مرتبطا بالقن بروابط غير روابط الاخوة» . واذا اخذنا پاقوال 
فو لھیں من شار تر » كان الصليبيون على اختلاف مرا کزهم الاجتماعية ٺڙهاء 
E RE‏ پبعضهم حیال بعض » مستعدین دائما لمساعدة 
. «اذا اضاع احد شيا ما » كان الذى بيعش عليه بحفظه عنده 
بعناية عديدة الى ان بجد بعد السؤال والبحث الشخص الذى اضاعه 
و ليده اليه» . 
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بك ان الاحداث التی جرت فى سوريا بعد فتح انطاكية تين ان هذه 
الاوصاف لا تتطابق البتة مع الواقع . فان قوات الصايبيين لم تكن متراصة 
ومتماسكة اجتماعيا ٠‏ ولم تكن تمثل البتة .«شعب الله» الواحد.» كما يصورما 
المؤلفون الكنسيون من القرن الثائى عشر . بل بالعكس , فان هذا الجيش ء 
کما سبق ان قلنا » کان عبارة عن خليط من فثات اجتماعية مختلفة ذاب 
مصبالح مثناقضة تماما احيانا . فالى جانب الفرسان اشترلك فى الحملة 
الصليبية عشرات الآلاف من الفلاحين الاقنان . كان التحرق الى فتح الارافى 
هيج الفرسان » ينما كان الفلاحون يتحرقون الى الحرية . ومع ان هؤلاء 
واولثك ساروا تحت الرايات الديئية الواحدة نفسها » الا ان حر كتين مختلفتين 
على الصعيد الاجتماعى تشابكتا من حيث الجوهر فى الحملة الصليبية ›» 
احجداهما تحررية اساسا هى حركة الفلاحين الاقنان » والثانية عدوانية 
انمتصابية هي حر كب الاقطاعيين . وكانت الاوساط العليا الاقطاعية لستهدف 
مصالحها الطبقية وقلما كانت تهتم بمصير جمهور الفقراء . 

الثاء الحملة ضاعف الصليبيون الاريستقراطيون ثرواتهم اضعافا . وعن 
ريمون دی ٹولوز » کتب کابیللانه : «بینما انفق الآخرون اموالهم » تعاظمت 
ثرواته» . ولم يكن الاسياد ليتورعون حتى عن استغلال مصاعب الصليبيين 
العاديين من صفوف الفقراء لاجل الابتزاز . وكان الغرسان من محيط ريمون 
ڏاته »› کو نټ ډی تو لوز »> يقتلون الاحصتة سرا » وډبیعون لحم الخيول 
باسعار باهظة من الفقراء الجياع . 

ومن جهة اخرى اشتد املاق جمهور الفرسان «المعدمين» فى الطريق > 
وبخاصة فى ايام حصار الصليبيين لانطاكية » وحصار انطاكية من قبل 
السلجوقيين . وواجه آلاف الزراع الذين التحقوا بحملة الفرسان حالة فى 
منتهی الحرج . وکان ٻینهم عدد لا پستهان به من الشيوخ واللساء 
والمشوهين . وفى كثير من الاحيان » كانوا يتاخرون عن غالبية الجيشس 
ويسیرون فى اثره عل بعد معين . ونادرا ما نجد فى الاخبار وصفا لمنظر 
هذه الجموع الخارجی . وحین روی ريمون من اچیل عن ظھوں القديسين بطرس 
واندراوس لبیار بارتیلیمی » وقال ائهما ظهرا له فى الحلم «فى لباس قذر 
مهتری' . کان القد ہس اندراوس پر تدی قمیصا قدیما › ممزقا عل الكنفين 
وكانت مزقة تطل من شق على الكتف اليسرى ء ولم يكن ثمة شىء على الكثف 
الیمنی ؛ وکان پحتی حذاء ردیئا . اما بطرس » فقد .کان فی قمیص خشن 
طو یل حتی العقب» » فان مدون الاخبار » على ما پېدو » قد صور رسوليه تقلا 
فن اشخاصن-واقعيين + فن الذي كانوا تشون ال الفشناء والبسطا: : 
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" اتاء الخملة ٠‏ افنتدت 'التتشادان بين اوضااع ءالفقراة :و اوضاع' النبلاء . 
زخمقت اعباء :الحزب الهو يڻ ن -الشعْب البشي الذى ٣ای‏ .فتخيتها الازلى هن 
چ وب اة ری وان الاين + هن! جهة ارق . ؤبالنتيجة 
اخحذت العلاقات َ عتاصر' القوات الضليبنة` > المخثلفةك. من حیث ى .الطبيعة 
الاجتماعية؛ تو ٹر کشر 'فاکان . ولدزيجيا شرع الفلاحون ٠»‏ ؤكذلك 'الفرسان 
'الصخخار" الذين وجدوا الفسهخ علي ف وضع ف ع الزراح “الذين 
ث رکو ا الق لهم < بمتلثول "بالحثر وعذم الفقة حيال الاسياد-. 

° ”وقد تجلت خطضومة لاء" واولئك ' فى البنية التنظيمية باللذاث' "للجحافل 
ألفنليبية ."فان" بضر 'جمافات: القشراء"» المقغمة »عل مها يبدو“ ء 'بعداوة 
اخاضنة” حال الاشتاف والقرسان ¿ قد حاولت الشير بفعرزل عن ساٹسر 
الفتتيبيين أن «الشنعب الخافیٰ» ٠‏ کما کتب غیبرت ن وجان “ سار ٣‏ مالم 
'الجيع وشګل فضائز" شاصة ۾ طتماطا غيبرث من نوخان بالطافورات . كذدلك 
جاء ذكر الطافورات فى المشمة «لشسيد انطاكية» التی انشئت نششت قى القرن' الثانى 
عفر . دیرئ غپېرٹ ' من لوڄان إن 'كلمة «طافؤر) یں برية الاصل» ومعناها 
«الاقأقو ن“ 'دالمتشردون» . وخثى آلآ م بلبت المۋرخون اصل هذه الكلمة » 

وملهم من پعیدها ال" ”فل «طفر) العر بى -ومعثاه اصلا' « ولب فی اراتفاع» 
ومعتاة فى الاستعمال الشعبی '«انشترد» ٠‏ «افق» » «ترك' ربعه وخرج غل غير 
هدی' 'اسعتا وراء امن ما» . ولكثه معلوم قل کل حال. ان الملافورات كانت 
تالف من الفقراء » وان سلاح هؤلاء كان يشالف من الهمراواث' والختاجر 
والمطازق الحجرية . وكان رجال ' الطافورات لا يعترفون بالقيادة الاقطاعية 
(وهذا ايضا سمة' مڻ سلو كهم ذات دلالة واسعة جدا) . قول شيبرت من 
نوڄان اتهم «کا وا پسيرون بدون السيد » وائهمْ انوا ينظرون الى الفرسان 
وال الاعيان بعداء غیر مخفی . وکانوا پختارون بانفسهم 'لالفسهم الآمرين» . 
ویعتقد غیبرٹ الذی نقل فی هذه الحال' اسطورة وليس واقعا فعليا » ان «ملك 
الطافوراتث» کان تورملدیا > «کما پقو لون » انسانا غير مجهول الشسب »› تحول 
من فارس الى ماش » ورای الهم يسيرون بلا رليس » فتخل عن 
سلاحه وعن لباسه العادى “٠‏ ورغب فى ان يصبح ملكهم» . وبين الفينة 
والفيئة كان هذا الآمر يستعرض قواته ويتفحصها : «كائت عنده عادة 
'مثرسنخة › مفادھا ما پل : عندما کان الشعب السائر بقيادته پقترب مڻ جس 
ما او من ممر ضيق » كان («الملك» - المؤلف) يسرع ليشغل المدخل وكان 
هنا يفتش الجميع واحدا للو آحر تفتيشسا فى غاية الدئة» . واذا ما لواجدت 
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ہسااطتعته- » و یامه - شرا السشلاخ و يجنه على¡ الائتقالال !ال المقاقلپن 
السلحين .- اما ٠‏ النيين اوا .“بحسب اقشاع - ء ««يحبون.الشظاع ..العادق 
(فقفرهم - المؤلف) » والذين لم يكن معهم نقود » ولم تز ودوا بها 4 
ابعش موا الثر ود بها فقد- کان پشتمهم ال رجاله» پل ٠‏ د ای ن 

"اغلتح“ ١الظن۔‏ أن هذه .التفاصديل شیه- اسبطورية ۴ . ولکنها ذاٹ دلا واسعة 
جدا ؛ خان الصليہيين 'الفقزاء' لم يكو نوا يصبرون_ ف بيشتهم عل اكل من كان › 
بم 'حیث 'وضتعه الماد 7 کر یپا لدرچة-مہاء.» روان من نيابت“ الاقطاعيين 
الد نیا .کا نوا" بز دونه وبر سلو نة الی؛ الفراشان:۔. کټی 'غیہر تمن .نوجان, ٠‏ 
«كان ملك الطافورات يليل الى ١الظن‏ ان امال مؤلاء.الناس لا يجرت لاجل 
القضية الم شت رة ة“وانه ! لو ,کان عند الآخر ین اف ء.لائفقىه بدرن :اى 
نقم» . ولذا كان المقاائل الميسور لحك ”مللا يبدو بغى. ميون .الفش اء ”غريب 
الاطزار“ .- وكا نهم كائوا يشعزون بائه. مدى. بالقدرة ¬- على الصعید-الاجتماعی 
بالطبع : وكان. المنليبيؤن الاقطاعيون بدوره» إخافون بعض الخوف من 
الطاقوراتث »> رغچ سلاحهسا الہدائیۍ . ویسٹفاد من بعض ابیاتا «نشید 
اطا کیاا» ان زعماء فصائل ' الفرسان کائؤ! لا ا عل e‏ إل 
بد الخاد جنیخ ندابير 'الاحاراس والحيطة؛. ا و 
فى معرض ' الكلام عن الطافورات ٠‏ شیر : مدوان 'الاخبار ا 1 
دورها الكبير فى العملنيات الحر بية. ٠‏ والى جلدهاء. ومن روايثه ٠‏ يشجم . بكل 
وضوح ان الاقطاعيين كائنوا يستغل ون 'جمهور الفقراء المتعصبين كقوة 
خشئة وپلقون عليه اشق اعمال القتال . وقد کتب غیبرت من نوڄان قول : 
و ليس من الممكن القول الى اى حد كانرا ضروريين عند نقل المؤن » ولقديم 
العون » ورمى الحجارة اثثاء حصار المدن,؛ لانهم ٠كائوا‏ دائما ء اثلاء نقل 
المشنحو نات » يسيرون فى مقدمة الحمير وماشية الجر › ا کات 
ضر باث الحجارة دمر منجئیقات العدو وسلاحه» ٠.‏ 

ان الوقائع التى ينقلها مدونو الاخبار ولنقلها الملحمة مغلفة بضباب 
الاسطورة » ولكنها بين مع ذلك بوضوح ان خصومة اجتماعية حادة كالت 
بارزة فى صفوف القوات الصليبية . ولم يكن الفقراء يميلون الى ابداء الحب 
المسيحى حيال الاسياد . وفى اللحظات الحرجة من الحملة » عندما كائت 
الشلاقضات الاجتماعية لتبدى 'بصورة احد من المعتاد » وعندما كان اختلاف 
الدوافم والاهداف يفرق ببالغ العمق والبعد بين الصليبيين الاقطاعيين 
والصليبين الفقراء مح قسم من الفرسان الفقراء المنثضمين اليهم ء كانت هذه 
التناقضات تبرز بصورة سافرة تماما . وهذا بالذات ما حدث فى انطاكية 
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ثم فى معرة النعمان فى اواخر سبنة ١ ٩۸‏ عندما نشت فى صفوف القرات 
١الر‏ ئيسية اضطرابات ١معادية‏ للاقطاجيين (يسميها مدونو الاخبار » طبعا »› 
«پالفتن») . 

فى منطقة انطاكية » ظهرت تطلعات الاسياد والفرسان الاكتسابية البحتة 
بکل جلا ؛ فان لزاعاتهم على كل قطعة صخيرة من إلاراضي المغتصبة قد 
حجبت كليا اهداف المشروع المثببتر كة » اى البقية الورعة »> كما كانت 
تصورها الياباوية . ولكن امانى الفقراء التحريرية - السبب الاهم لاشتراکهم 
فى الحملة - لم تلنطفى" شعلتها ؛ وقد ظلت ترتدى »ء كما من قبل » بين 
الصيليبيين البسطاء » السكل الدينى . ان تحرير القدس من «الكضبار» هو 
الى كان في عيون الجمهور الهدف الحميم . وببلوغه كانت تقترن 1 
غامضة فى حياة افضل فى ارض الميعاد . 

ان النزاع الذی نشب بین بوهیموند › امیر تارنتو » وریمون » کولت 
قولوز » بسبب امتلاك انطاكية » والذى اخر الحملة الصليبية نصف سلة » 
كاد بثير اتفجارا سافرا من الاستياء والغخضب فى صفوف العامة من 
الصليبيين . فقد تأاكد الفقراء مرة اخرى من ان الاسبياد لا يهتمون البتسة 
بشو نهم وان «مصالع الفقراء لا يؤبه لها اطلاقا» » کما کتب احد مدونی 
الاخبار . فشرعوا يطالبون بمواصلىة الزحف . ولكن ريمون من اجيل لم ير 
سب الاستياء الا فى كون الفقراء انوا يسترشدون حصرا بالرغبة فى يلوغ 
القير المقدس بأسرع وقت , اما فى الواقع »ء فان المسالة لم نكن مسالة 
الغيرة الدينية علد «الشعب الحافى والرث الثياب» بقدر ما كانت مسالة 
التنافر الجل بين ادعاءات الزعماء الاغثصابية وامزجة الفقراء المعادية 
للاقطاعيين والمغلفة بالغلاف الدينى . 

ان التذمر صد الزعماء الذى تېدی اثناء وجود القراث المسبلحة فی 
انطاكية احذ يهدد بالخطر . وبعد فترة وجيزة شمل كل جمهور الصليبيين 
الپسطاء . قال ريمون مڼ اجيل : «عندما رآى الشعب ان الحملة تاش »› 
طفق كل قول بصراحة لرفيقه وجاره » الى ان تذمر الجميع : «اذا كان 
الزعماء »> اما بسبب الخوف ء واما بسبب اليمين التى اقسم وها للامبراطور » 
لا پرغبون فی قیادتنا الى القدس » فهیا بنا تخب بائفسنا لائفسنا مقداما من 
الفرسان نتمكن » بخدمته بوفاء واخلاص » من ان نكون فى امان » ولصل 
پقیاد ته 0 و پرحمة الرب 1 ای القدس» . واخذت اصواٿٽ الاستياء والخضپ 
ٹر تفع واندوی اکثر فاکار : «ما هذا حقا وفعلا ٩‏ الا پکفی قادٹنا » ہا تری ؛ 
اننا مكشنا هنا سنة كاملة وان مائتى الف مقاتل قد لقوا مصرعهم هنا ؟» . 
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واقتحم مقاتلون عاديون مجلس الاسياد الملعقد فى كئيسة القديس 
پطرس وقالوا : «ان من يريد ان يملك ذهب الامبراطور » فليملكه » ومن 
يريد ان يحصل على دخل من انطاكية فليحصل عليه . اما تحن الذين نمضى الى 
القتال من اجل المسيح » فائنا سطواضل السير بوحيه . وليمت شرا اولئك 
الذين يرغبون فى العيش فى الطاكية » كما مات سكانها مژخرا» . 

وحين استعمل الفقراء تعبير «سنواصل السير بوحى المسيح» » كان ذلك 
احتجاجا اصيلا » مزينا بالرداء الدينى » على القيادة الاقطاعية » بل کان » 
فضلا غن ذلك ء احتجاجا على الاغداف العدوانية والاغتصابية من الحملة 
الصايبية » الغريبة عن الفقراء . وكان هذا التعبير يشبه تقريبا الصيغة 
التى استعملها غيبرت من نوجان حين قال عن رڄال الطافورات انهم کائوا 
یسیرون بدون سید . ولکن الفقراء المتأاججين بالغضب اخذوا الآن يهددون 
القادة على المكشوف . «اذا استمر كل هذا » فاننا سنهدم اسوار انطاكية .. . 
واذ ذاك » بعد دمار المدينة » سيسود بين الزعماء ذلك السلام الذى كان 
بينهم قبل فتح انطاكية» . وال هذا التهدید اضیف تهدید آغر لیس اقل 
جدية هو التهديد بوقف الحملة كليا والعودة الى الوطل . «والا » فائه سيتعين 
علينا ان نعود الى بیوتنا قبل ان موٿ جمیعنا جوعا او حزنا» . ولا جدال 
فى ان الجمهور كان يميل الى التمرد والعصيان : ففى الشعب ء كما لاحظ 
غيبرت من نوجان » پدأت تتبدی «حریات لا صح لها ان تکرن» . کف 
الصليہيرن البسطاء عن الحضوع لاى كان . وظهرث حتى افكار تمردية تماما 
مفادعا إن الجميع متساوون فیما پینهم . 

ان غضب الجمهور فى منطقة انطاكية كان رهيبسا الى حد انه ارعب 
المسؤو لين االرئيسيين عن التأخر - كوئت تولوز وامير نارنتو . وقد «عقدا 
فيما پينهما صلحا غير وطيد ؛ وفى اليوم المعين صدر الاس الى الشعب 
بالاستعداد للانطلاق فى مسيرة النذر» . 

اوقفت المساومة بين الزعيمين المتنافسين انفجار التمرد المهدد من 
جانب العامة . 

وفى منطقة معرة النعمان نكرر الوضع كما كان فى منطقة انطاكية » ولكن 
پشسکل احد » اذ ان شيا لم يستطعع ان يحول دون الفقراء والائتفاضة 


السافرة . فردا على المجادلات غیں الملفطعة بین بوهيیموند ورېمون دی 
سالچيل بسبب هذه المديئة » تفچر فی شتاء ٠١۹۹-۱٠۹۸‏ الغضب المكبوح 
زمنا طویلا . 


:لضب ءالفقز اء غین ”مما ان الکو نت ' وى ان يى فى .معرة اليعمان 
e‏ كيزا من الفرسان والمساة من جدفله الاجل جما يها . دوت الخطا پات : 
کیب سدا. ۰ دال ۔ابشبب انطاكية وچداال . پتديب؛ حجر الثعمان ! .و پسپابہ .کل 
مكان٠'قد‏ . يعطينا :ياه الرب, سيلشنب 'خطام بيك :القادة. ». وسيقل عدد نوم 
الرب ؟ كلا .. لتلكت' نهاتيا الخلاكاتا. قى هلاهالمدرينة ٠.‏ لنشنهض 'وندبل 
سنو ارهتا ١ب‏ واف زاك يسود السلام ٠‏ بين العامبيين e ٤‏ 
e‏ ء٠لن.‏ يجب المدينة..» _, .. 0 

وه المرة زۈذت: : العامة ٹھد بد انها کټب مدون ألإخبار ١‏ وهب ا 
وعن .لا جعهم » وإبدفعو|. ال:الاضوار' یکین عل العكازات واا رجپل 
مستضعق, با جوع بيقلع هناك پسهو.لة. من السود ویدحری پعیدا حچرا , باک 
کان بسع اة او اړ بعة :ازاج چن .الثيران آن, , جره ٠‏ 

وعيغا جاو اہقف .البارة .پار النار پو ني .اول . اسقف لاتینی فی ی ارق 
انطاكية. وقد امه . بطرٍيرك انطاكية لاروم ,اسقفا فی ۲٣‏ اپلول - 
ښبتمېر والمشبون" من الكونث ٠١‏ متجو بين فى .موم المديئة » ان 
يهد ثوا الفقراء المتهيجين والغاصبين.. ۴ يکن لخضب , الشعب حدود e‏ وقد 
آبپنتوں. تدمیر الاسوار بلا کابل ویختم مڏون ألاخبار صف هذه الاجداك 
٠‏ : «ومن المشبكوك فيه إن کان ˆ فی صفوف ألشعب شخص مفرط ` في 

الضعف” او ريش بقن" فی معزل عن هدم الاسؤاز» . ولم بق حچر على حچر 

ت جمیع الإسوآر والاپراج' وسائ الإستحكامات فی معزة النعمان ولم بق 
ثمة شىء يتجادل بسبيه الاسياد . 

فی هذه الاعمال العفو ية التى قامت بها الفغات الدنيا ء » بلغ الاحتجاج عل 
سياسىة الاقطاعيين الائانية الجشسعة الذروة' .ود اضطر الکو نت ريمون دې 
نشا جيل" لتا فيه اسمتياء مقر بيه » ان يخضع لمطلبً الجمهور ؛ بل اة امل 
بتدمیر' الاسوار الى النهاية' . ان مقاومة «الرعاع المشمردين والذين ل 
لهي» (هكذا ينعت مدون الاخبار البر من حن المقاللين العاديين الفقراء) قد 
اجبرت 'القادة على دفع القوات. المسلحة فى ١الجاه‏ القدس . وقد اعلن زأيمون 
دی سانجيل » كونت "ولوز › ان هذه الرغبة الحماسية الصارمة فى" السلز 
الى المدينة المقدسثة ٠‏ ١نمإتهى‏ من 'وحى السماء وحسب ؟ وفى ١١‏ كانون الثانى 
(یٹایر) ۱۰۹۹٩‏ غادرت فطضائله » ثم بعد بضعة ایام غادرت فصائل ازویںر 
الذورمندي والشكر بيد وءبحعض الزعماء الآخرين » معرة/ النعمان . كذلك اسشدعيٰ 
الصليبيون الٻروفانسيون, الذپن اقامهم ريمون دي سائجيل فى الطاكيةا.. 
ومذ ذاك صار بوسے بوهیموند ان لا پخشی من المنافس ؛ فقدصارت 
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المديلة فى قېضته کليا. . ذلك ان: امیر تارنتو, ۔خلافا اللیمپن التی سبق ان 
حلفها ,قب بقى فى انطاكية.. 

. وهكذا .اکنہ ' ضغط السواد .الاعظم مرن المقاتلين. البسطاء القادة عل دفج 
الججافل ٣ال‏ القدسس . .لقدسدعئ الفقياء بعاد وميا برة. ايى ,لاام ٤‏ اماف پلورغ 
«الجنة الارضية» الت وعد بها البا ا آوريان الثاني فى كليرمون.. 


قح القدنش 


.اسر ع" .الصليبيرن' جموعا الي الهدف. محاو لين ان ,یہ ہقو!, , بعضهم بعضا . 
وكانت الوحدة ,الداحلية. مفقودة بين جکام سبوریا وفلسبطین السبلجو قيهن 
,كما من قبل '» .و کان .الامراء السلجوقيون . فی جلافات, دائمة: م ان هزيم 
کر بقا فى انطاكية قوضت تنظيم :فوا السلجوقيين .. » نايك بان اإلحرقرب. بين 
الاقطاعيين السلجرقيين .لم تهدا نیرآ نها امام العدو المهأجم من الشسمال پږکان 
الخصام. بالغ التحدة بين رضران ,اپن, تټش, صاحب .حلب .ودقاق ناپ 
دمشق '. 

کان الاماء العرپ فی إالمدن ,الساجلية نخر فون: مبجسبن, السلجوتيين “٠‏ 
وکانوا لا اروت فئ. الصليبيين أعباء بقدر ke.‏ کا وا پرون فیهم لفاء ربالقدرة 
فى الصراع ضد الاعداء من ذوى الدين نفسه . ومع ان, السكومة الة ولم 
تكن _ وى الببة ,سنليم فلضطين للصليبيين'» الا. ان الفشل الذى منتى 
السلجوقيون فى .انطاكية. كان. يناسبهاٍ تماما .. وإستغلت مصر هزيمة ك قا 
فارسىلت قواتها اى فلسہطین وشوریا.؛ ؛ وفنی۔ أب (اغسطس), ۹۸ N‏ :. ستو لب 
الفاطميون على القدس' ».ووصلت قو أت العرب المسلحة. ال بيروت ب وادرك 
الوزين الافشل حثمية' الصدام مح الصليبيين. ولكنببه, يذل ,جهدم, لتجثبه. ٤‏ 

فاثناء المفاوضات مع زعمائهم حاول ان يعرض عليهم شرطا ,مناسىپا تماما من 
وچا لر > وهى حرية, الدخول الى .القدس . ولكن هذا العرض قوپېپسنلى 
بالرفض ؛ اذ ان القادة الاشرنج كانوا لا بعتزمون البتة الاكتفاء بمدينة .الرها 
ومدينة انطاكية ؛ واذ ان .هدفهم كان امتلاك فلسطين ومنها القدس, في المقام 
الارل . 

۔ کان الصلیہیون پتقدمون بانجاه الجنوپ .فی طابورین کہیرین » کات 
الجموع السنائرة بقيادة 8 ريمون .» کونت لو لوز تسیر شرقی .چپال النصيرة 0 
ھک السار بقيادة و دی ویون n‏ پمحاذاة 
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طرابلس وبيروت وصيدا وصور العرب الها شتى الهدايا - الثقود » 
والمنتوجات الغذاثية » وبراميل ماء الشرب - وبعثوا الرسل ؛ وعرض هؤلاء 
على الصليبيين حرية العبور بلا عالق فى ممتلكات امرائهم الراغبين فى وقاية 
مدنهم وضواحيها والكروم الغنية وبساتين الخضراوات والفواكه مسن ضراوة 
القطعان الافرانجية وچشسعها . وهكذا لم يلق الصليبيون اية مقاومة لقريبا . 
ولم تحدث اشتباكات كبيرة مع السلجوقيين الا من اجل طرطوس وجبلة 
وعكا ؛ وعبثا حاول كونث تولوز امتلالو هذه القلعة الاخيرة » الا ان الزعماء 
الآخرين لم يدعموا مقصده . 

فی اواخر ايار (مايو) ٠۹۹‏ دخلت جحافل الفرسان الارض اللبنانية ثم 
الارض الفلسطيغية . من الجل ان النجاحات اضاعت صواب بض القادة ؛ 
فبعد فتح الرملة التى صارت اسقفية » اخذت ترتفع بيلهم اصوات تطالسب 
بالتوجه الى مصر وبابل . «اذا تغلبنا برحمة الله على ملك مصر » فاننا لن 
نتمكن من فتح القدس وحسب » بل ايضا الاسكندرية وبابل وكثير مسسن 
الممالك» . هكذا يقل مدون الاخبار هذه المشساريع الخيالية التى لزاحمت فى 
رژوس اشد جنود المسيح جشىىعا وغرورا . وکانهم نسوا «مساعدة الاخران 
المسيحيين» ؛ ولم يكونوا يفكرون الا بامكان فتيع «كئثير من المسالك» . وبما 
ان الخطط من هذا النوع كانت حيالية تماما : فأنها لم اتحظ بالدعم وظلسست 
بمثابة امنيات طيبة . 

تحاشى الصليبيون المدن الساحلية الكبيرة (طرابلس » بيروت » 
صيدا » صور » غكا » حيفا ء قيسارية) » واتجهوا من ارسوف الى القدس . 
وفی الطریق استولت فصائل تنکرید وبودوان له بورغ على بلدة بيت لحم 
حيث ولد يسوع المسيح كما جاء فى الانجيل ٠‏ وسرعان ما اعلن تلكريسسد 
ادعاءاثه بالبلدة واثبت رايته على مسلة كنيسة والدة الاله فى البلدة » 
ولکن لشب لزاع بينه وبين بودوان له بورغ فى الحال من جراء ذلك . الا 
ان الظروف لم تسمح للنزاع فى التفاقم » اذ كان ينبخى الاسراع الى ابعد . 

فی فجر ۷ حيرا (يونيو) ٠٠۹۹‏ » اقثرب الصليبيون مسن القدس . 
تكشف منظ المدينة المقدسة امامهم من الجبل العالى السذى سموه مذ ذاك 
مو نجوا («جبل الفرح») . حاصر الصليبيون المدينة الثى كانت تعتبر مقدسة 
بنظر الشعوب التى تعتلق المسيحية والاسلام واليهودية . وقد جعل الموقع 
الجغرافى من القدس عسيرة المثال على العدو . كائث تقع على سهل مر تفع 
عال ولم تكن مفتوحة الا من الجهة الشسمالية » وكانسث تحميها من الجيات 
الالخرى جبال اهيك بان حاكم القدس المصرى افتخار الدولة كان قد اتخسذ 
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التدا بير الضرورية لحماية المدينة بوثوق » نظرا لاقتراب الافرنج . فقد طرد 
من المديئة جمیع إلسكان المسيحيين وسیج مزاغل الابراج بحزم من القطن 
والتبن › وملا خزالات المدينة بكمية كافية من المياه » وامر »ء على العكس ء 
بتخريب جميع الا بار حول المدينة . وسيقت قطعان المواشى بعيدا فسى 
الجبال . بل ان افتخار الدولة رمم الاستحكامات الدفاعية الرومانية القديمة . 
صحيح ان حامية القدس لم تكن كبيرة ؛ فلم تكن تضم اكثر من الف مقاتل » 
ولكن جيشسا كبيرا هب من مصر الى مساعدتهم بقيادة الوزير الافضل . 

كان الصليبيون الذين تملكهمم الائتعاش والاليام الديثى يأملون سرا 
فی ان سقط استحكامات القدس من تلقاء نفسها ما ان يقتر' بوا منها . و بدا 
من ١۲‏ حزبران (يوئيسو) عاول الفرسبان مرارا إن يستولوا على المديلة 
انقضاضا » ولكن عبتا . فكان لا به من الشروع فى الحصار . وقد امتىسد 
الحصار خمسة اسابيع ٠‏ ولم يكن الصليبيون يملكون ما يكفى من القرى لاجل 
الاستيلاء على القدس المحصنة عنوة ؛ فلم يكن عندهم من الرجال الصالحين 
للقتال » كما حسبوا انفسهم » اكثر من ١١‏ الفا ء «ناهيك بانه کان عغدتا ¬ 
كما كتب ريمون من اجيل - جمهور ضخم من المقعدين والفقراء . اما الفرسمان 
فی صفوف قواتنا » فکان عددهم * NY:‏ او ۱۳۰۰ ۽ لا اکثر كما اعتقد» . وفى 
الآوئة الاولى تبدى كذلك بصورة ملحوظة النقص الى السلالم وسمائر معدات 
الحصار » ولاسيما منها ادوات الرماية . 

والى نجدة الفرسمان جاء الجنويون والانجليز ؛ فقد رست بضع سفسن 
فى يافا » فغادرما المصريون على الفور تجنبا للقتال . وقد حمل التجار على 
السفن الى الصليبيين الحبوب والخمور وكذلك الحبال والمسامير والغؤوس 
وغير ذلك من الادوات ومن مواد الباء الضروربة لصنع ابراج حصارية » 
وادواث لهدم الاسوار - اى الكبوش والسلالم . ولکسسن سرغان ما حاصر 
الاسطول الفاطمى ميثاء يافا . وبما ان القوات البحرية المصرية كانت متفوقة 
بكل جلاء » فقد كان من الميڙوس فيه خوض القتال ضدها . وفك الصليبيرن 
سفن جنوه والسفن الانجليزية واستعملوا اقسامها لاجل المنشآت الحصارية . 

رغم المعركة من اجل الهدف المشمترك » كما كان يبدو » فضلا عن انه 
المدف النهائى » لم يوقف الزعماء النزاعات الداخلية فيما بينهم . فاضطسر 
رجال الدين الى التدخل لثهدئة الخلافات بين المتلافسين الذين اقتسموا جلد 
الدب قبل قتله . ومن جديد » أقيمت مسرحية الرؤيا النبوئية ؛ وهذه المرة 
«ظهر» الاسقف اديمار دى بوى على المقاتلين المتواجدين فى غمرة الانجذاب 
الصوفى وذكرهم بضرورة الوحدة فى النضال من اجل المدينة المقدسة . وقى 
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۸ انمو (یو لیو): اعلن رجال الكييسة الصوم. ۽ ,وئظموا' مسيرة با لإصلبان حول 
القدہئ ن واتجهت .مو إكيب الصليبيين الجفاة الى جبل الزيثون . .وهنا القسي 
بسن الناسك وغیرہ من من ,دال الكليسة من إءظ ارية ٠الاأرة.‏ جماسبة 
المتاتلين . aid,‏ 
ل فی 111 مواق » ا اقات المبايبية ا دة ا ا 
دفعو ا :الى .السور پڑجين ‏ سصبارهين ماللين 'جرئامبة غودفبننروا دی پریوب 
ور یمون . دې سنالجیل- وکالواء قد صعوا, البؤجين من. جذوع قصيرة. و سوا 
بالجلود الغام .و لكنعبها .1 ,فما .كاج الصليبيون پبداون. درفع البرجين ٠“‏ لحو 
الاسو ار ». جتبسبسن. الطایزت؛ من جميع الجو انيب الأججار ا من ادواثت 
ارما ي » .والسهام الى .لا عد لھا کالہ د“ ۰ ډارت رجی المع ركة دون اة 
علائم چ التصر . کتی. مډون اخپاز من شهند العيان : «حين دفع رچالنا 
الإدوات. بجو الاسيزار 0 اخنوا من مناك (إآى ج الاسوار - .الم لف) رمو ك 
الججارة. و بطلقوان ,السهلم. e‏ ک8 اجنوا قفون ٠‏ چذوع الإشجار ورزم اقش 
الملتهية ء م شزو ا. (أای' العرب:ب الم لف) پقنذافون, مل ١اڊواتنا‏ عیدالا واخشابا 
مطلية٠‏ با قار .والشتمح ,والكبريت 0 لافينها في مزق ماستتعدلة ,. ... وکا نسسٹ 
العيدان والاخشناب من جميح اللو إحى؛ . مچشوه بالتسامیر لك . تعلق 
حیشا. تفج !؛ ولكئ:؛ تحزق:(السلالم وإدوات ال ماية) حيدما تبلق . وجانوا 
يرمون الاشجار والقش لكى يوقف اللهيټ علا لاقل. او لغك؛ الذين ,لم تستطم 
اپقافهم لا ..السيوف ,ولا الاښوان العالية .ولا الخئدق .الجميق» ” ان .مدوانہسى 
الإخبان, ,اللاتين..» اذ بجدقون :المدائخ عل" الصبليبيين الشجعان é‏ ۷ يسلو 
إن بيخفوا الحقيقة عن صلابة حماة. المدينة العرب. ‏ کتب فولھیں من شار تر : 
«اخذ المسلمون :يعحلون ضدهم (ائ ضد٠الصليبيين‏ - المؤلف) ا 
الزريت 'والدمن الجالى ويرمون المشساعل إلمتاججة عل البرج المذكور: وعلى 
الفرسان. الخزجودين 'فيه. ب وسكا .كان -الموت. السريع وقبل الاوان پحمسد 
الکشيرين من. المافانلين ٠‏ من هذا :الجائب وذاك» .. 

بلغ الائقضباض ذروة' الضراوة. فى ۹.. موز ٠.‏ فتجببسو اله , اقتحم 
المهاببون القدفأس وسرعان: ما , سقطث الحديئة : .. فكب الغْزاة خسائر قادح ٤‏ 
اثثاء ' الجصضار الحنديد وقی اپام ٠الإلقضاض ١‏ با لذات 6 لحسستث واپل الحجارة 
والسهام والقذإئف ئف المحشوة -بالمہواد السريعة .الالتهاب التی انهھال با 
الجقاانلون المصر ونل .زؤؤس الصليبيين البحاصرين, . ۰ 
...وقد ابډئ العرب الذين ؛كائوا يدافعمن. عن ,المسجد الاقمى او «هيكل 
ستليمان» كما يسنيه . مدنو الاخبار اللاتين > .والعرب .الذين, اسبتجکموا فی 
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برج دراوم دالواقخ ,فى القبسم الغر يى ,من ٫الهديية‏ » 'مقاوضببة .بالغة.الشجاعة 
والجرأة ,فی ,وجه إلغواةٍ ٠‏ وفی ال إلمطاف: ا شام افتخاں' الدولة 'النليبيين 
إلقلجة ١و‏ فح باب افا بعدہ ان ,ضمن لنشبه. الحق. فى مغادرة. 'المدينة بحرية. 3 
اش «مخلصی قبر. السيد المسيح» "الاين تملكهم التعصب .الاعيى واتحزقوا 
الى الاتتقام من الكغار ارهن يبوا لهم بمثل هنذا بالقلق والاضطراب 
بصلا بتهم. و سنا لتهم وکپ دهم مشل ,هذه. الخسائن اد انقضوا يقساوة وحشسية 
وضراوة. هميجة عل سکہاإن. .المد يية 'المفتو نة وثرواتهة .إن بحمامناٽ 
زلم .وعملیات النهسسب, الشباملة .اليقث ر فة فى القدس,قسد حجبث المآثم 
والوحشسیات المقثرفة فى انطاکية ؛ پقښدسول هدون اخبار.۔اپطالی نورمانی,: 
«عندما دخل حجاجنا المدينة » ساقوا وقتلوا المسلمين حتى .هيكل. سليمان 
يالذات ؛ وقد aS‏ المسلمون فيه وجاضوا ضدنا ا ع ركة فى منتهى القساوة 
طوال اليوم كله ولا مال الدم فن الكل جه ٠‏ داشرا تغلب رجالا 
علی۔ الو لنيين واعتقاوا عددا من الرجال والساء.فى الهيكل » وقتلزؤا منهم قدر ما 
إرا دوا.» وابقوا منهم قيد الجياة. قدر :ما ارادیا» ': وف المسجد الاقصى ذبح 
الصليبيون ما لا يقل عن ,۱۰لاف شخص ؛ هذا :العدد باکر عق کل ال 
شهود العيان اللاتين . و 
بکان» انثکریك .وغودفزو| دی بویتون: : المسباقين اف اقتحام .المسجد الاقص ؛ 
ویعترفلا المؤ لقب الجد کور ہما پلے .:۔ «اما' ای 'قدر۔ من الدماء سفکا فی ذلك 
اليوم ء, فمن المشبكولك فيه ان يكون 'من, المجكن التصديق» . : 1 
١١و‏ الءجازر وعمليات .النهب والمسلب اتخللتها۔ الصلز اث . المحمومة امام کر 
السيد المسبيج ۰ ل الصلوات: کان . الفرجان. بنتقلزن فی .النحال إلى الاعمالى 
الدموية . كانوا يقتلون؛ الجميع,. من ارجال ونساء .4.واطفال وشنيوخ » واصغاه 
ومقعدين ٠‏ «لم. بكن ثمة مسال “كان بوسع المسلمين ان يتحاشوا فيه 
القتلة» .. و کانوا پسحقون روس الرضلع عل الحجارة . . 

. بعد المجزرة الخظيمة > س کہا پواصل الہروفانس فو لھیر ا 
الحديث » - اتفرق ,الصليبيون على بيواث سنكان المدينة وثهبوا كل ما وچدوه 
فيها ٠.‏ وغى ؛هذه الحال. قاهتب عادة. فادها ان e‏ .من يكون اول الداخلين الى 
البيت » سبواء كان غنيا ام فقيو! » يتلق ريلك 'البيت لو القصم وکل ما 
فيه »'.بوصفه مالکا . 

. وفضلا عن اا ا القدس "ضحي تة لجئون N‏ 
یں بریتھم د فقد' اجنوا فی کسی کییں + یفیه ابادهم الضليبيون عنسن 
بكرة ايهم : فقد احرق الصلیبیون مہثی الکليس. پمن بحث عن ملجا فيه .و 
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ولقد اشير الى فتح المديئة المقدسة فی ٠١‏ تموز (یولپو) ٠٠۹۹‏ شى 
جميع المؤلفات التاريخية من اوائل القرن الثانى عشر بما فى ذلك فى المؤلف 
الروسى «قصبة السثوات المنصرمة» . ان مدونى الاخبار ومؤرخى الاحداث 
سبلة بعد سثة الغربيين يصفون هذا الحدث بقدر ملفاوت من الاسهاب 
والتفصيل » ويتحدثون بتفاصيل طبيعية عن اعمال «نود الرب» الشى تبدو 
لهم جد رة با لمديح والثناء اما مدونو الاخبار والمؤرخون الشرقيون (ابن 
القلاسى » ابن الاثير » وغيرهما) » فانهم يئوهون بفتع القدس من قبسسل 
«اعداء اللمه» بايجاز وتمالك » ولا يشيرون الا الى انفلات الغزاة وجلوئهم 
ووحشسياتهم الهمجية » والى انهم » كما يفول ابن القلانسى » قتلوا كثيراين من 
سکان القدس . 

لمن السبادة ؟ حملاث المؤخرة 


مع فتح القدس تحقق الهدف الرسمى من الحملة الصليبية . ولكسسسن 
سرعان ما برزت المصالح الفعليسسة للمشست ر كين فيها ؛ ونظرا للك لشسبث 
احانكاكاث خطيرة بين زعماء الصلبيبيين » وكدلك على الاخص بين قاد تهسمم 
العسكريين ورعاتهم الدينيين . 

لم یترلد البابا اور بان الثانی (توفی فی ۲۹ تمونز - پوليو ۱۰۹۹ قبل 
ان يتلقى نبا «تحرير» القدس) اية اوامس بصدد نظام الارض المقدسة 
المقبل . ومع ذلك حاول رجال الدين ان يؤمنوا فى المقام الاول مصالحهم 
بالذاث وان يشغلوا مكان الصدارة فى ممتلكات الغرب الجديدة . وقد الحث 
الاوساط العليا من رجال الدين على تحويل القدس الى دولة كلسية . ولهذا 
جديد من اللاتين وتسليمه السلطة بكليتها . ولكن مذ وفاة اديمار دى 
ہوی » لم پېق عند الصلیہیین قائد کسی پتمتسسع بما يكفى من اللفوذ 
والمكائة » وبمقدوره ان يأحد على عاتفه اداء مثل هذه الرسالة . وقد عينوا 
رئيس الاساقفة دايمبرت من بيزا حلفا للاسقف اديمار فى وظيفة القاصد 
الرسولى (نائب البابا) » وقد وصل الى القدس بالاعثماد على مسائدة اسطول 
بيزا » وبدا يعمل بخارق الجهد لكى يصبح البطريرك على وجه الدقة » وليس 
اميرا دنيويا » صاحب السلطة فى القدس . ثم ان البابا الجدید » پاسكال 
الثانى )١١١۱۸-٠٠۹۹(‏ » المح من جهته الى الاسياد الصليبيين بائه يجب 
مكافاة الكليسة الكاثو ليكية بصورة مناسبة لائها هى التى كانت صاحبسة 
المبادرة الى الحملة الصليبية . 
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اما الامراء » فكانوا يعتقدون بالعكس انه جب تسليم واحد ملهسسسيم 
السللطة على القدس . من بالذاب ؟ التمبسست المشباعر وبخاصة اثناء انعقاد 
مجلس اوسع القادة الد نير پين والكنسيين نفوذا » وذلك فى ۲ تموز 
۰٠. ۹‏ وقد بلغت الخلافاب درجة من الحدة بحيسسث ان الصليبيين كادوا 
يصسلون الى عتبة الحرب فيما بينهم . كان هناك » من حيث الجوهر » طامحان 
جديا اثنان الى منصب رئيس الدولة الجديدة هما ريمون دى تولوز » والدارق 
غودفروا دی ٻويون . وقد افلج زعماء الصليبيين فى التوصل الى حل وسط 
للمسالة » خصوصا وان ريمون » کونټ دی تولوز › الذی لم يكن پتمتسع 
بعطف الاسياد » وحتى استثار شكو كهم يسبب عواطفه الموالية لبيزلظية ‏ 

ان الحل الوسط الذى توصل اليه زعماء الصليبيين كان يتالف مما يلى : 
اجيلت القدس شكلا ورسميا الى حكم البطريرلد (وبعد فترة من الوقت صار 
دايمبرت من بيزا بطرايرك القدس) » ولكن انتخبوا من عداد الامراء الحاكم 
الفعلى للمدينة المقدسة » - غودفروا دى بويون » ومنحوه لقب حامى قبسر 
السید المسیح . يبدو ان غودفروا دی بویون رفض التاج الملكى بايعاز من 
ريمون دی ٿولوز . وقد رفض ان يرتدى تاجا من الذهب فى المكان الذى 
ارأندى فيه المسيح اجا من الشوك . وبدافع من روح التنازل والتساهل » 
وافق الدوق دی ٻوپون عل اعطاء البطريرك داہمبرٹ ربع القدس ويافا وحتى 
على اعتبار نفسه تابعا للبطريرك . فهل كان يصح الخلاف مع الكنيسة 
پسېب هذه الشکلیات ؟ فان تفوق القوی بقى على كل حال الى جانسبه 
الفرسان . ان ادعاءات الكرسى الرسولى بالساطة المدئية الدنيوية على بعد 
آلاف الاميال عن روما كانت تبدو فى عيون الفرسان ورؤسائهم غير مقنعة , 
ثاهيك؛ بان غودفروا دی بوپون › اذ اقدم على ئازلات فی صالح دایمبرت 
المحب للسلطة » كان يسعى فى الوقت نفسه (وليس عبا) الى نيل الدعم 
العسكرى من جانب منافسة بيزا » - البندقية . فان اسطول البندقية الذى 
هزم فی طریقه اسطول بیزا » کان قد وصل الى يافا . الا ان البندقيين » 
والح پقال » طالبوا بدورهم » غودفروا دی بوپون ؛ مقا ہل هذا الدعم » 
بېدل لا پستهان په هو منحهم فى كل مدينة ساحة سوقية » والاعفاء من شتى 
الضرائب والمكوس » وثلث الغنيمة » وما الى ذلك . 

ولکن بینما کان الاسیاد پحاکمون ويساومون » ویپنون الخطط ویحیکون 
المژامرات » اضطر الصليبيون الى امتشاق السلاح من جديد ٠‏ فمن الجثوب 
اقثر بت العساكر المصرية ء بامرة الوزير الافضل . ورغم جميسحع الخلافات »› 
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,اضطر ٠‏ الفزسان وقادتهم جب للملة الاخرة: او یاد ! نب ا العمل ا ملسن 
حك ول ؟- في - -۔کازں ريقف افدو بالغ .الخطر لېت المعر كة--شيي الحصريين 
کی «صنباح ۰۱۲ آپ (اغشسطس)“ فى واد إل الشمال من مدينة مسقلا ٠»‏ احرز 
الصليبيون الخللة. فى 2 ویرد ابن القلائسى : «وتمکنحت سيوف 
للافو ج من المسنلخيق» ن ٠.٠‏ . دنوانهزم العبسكبل المصرى الى ناحية عسقلان 
ودل ۔الافض ل اليها» * a‏ نهب 'المنتصرون .المعسكر المصزى! » عا 
الوزير مع مقر بيه .الى مطر . ومذ اك توطو زضع' الصليبيين فى فلسنطين 
غسبيا . لدأ بقلت ا الفر دان e‏ کاپ الساستة الكنسيين و 
#دعاإءاتهم. . - > 0 ت ed‏ ا 
فی ۱۸ تموز و ۱1۰۰ توفىی ر دی بویون . ولم پعترم 
الفزسان من غرئسا ال#يماليسلىة: واللورين. احناء- الرس امام بنا بيزا 
و بطرییر کھم و فا پلغوا فئ: العال عما حدب بودوان » كونتت الرعا » (اخا 
غو دفر ۋا)؛ وغو ه.-الى القدسن' ٠‏ زمئیت. نالاخاق محاولات دایمہرت اخذ 
المبادرة. بيده والجيلولة » بمسامدة: بوهيموند » امير“انطااكية * دون؛ وصول 
چودوان ال القدس ؛ فقي 'اوقفوا سبفراء البطز يرك فى .اللاذقية » ئاهيك پان 
پو هيمو ف 'لفسه قح نذا ' فى اسن السلجر قييڻ . وهكذا وږث پودوان » 
امير الرها » عرش 'القيدس .. دلم يبق لدايمبرثا الذى لم يلق اى سيند مسن 
ای کان یر امن ؤاجڊ هو اوضع الثاج على 'اراس؛ بودوان .» وهذا ما فعله فی 
کانون الاول (دپسمیں) ۱٠٠١‏ فی٠‏ كئيسة میلاد المسیح' فی بيت لحم . 

و بعد ان اصبلح .بودوان ملكا » ارفض قطعا ادعاءات رجال الدين 
السياسية . وقد لقب نفسه ''رسمیا فی e‏ :+ «انا » پودوان ؛ ا نال 
مملكة القدس بمشسيئة الله» . 

كانت هذه الممكلة الشغل فى البده رقعة صغخيرة من الارض 2 
و پیٹ لحم ومرفاً' بافا مع دوائرها . وكائت القوات المسلحة لدى دولة 
الصليبيين الجديدة تافهة . فقد كان لدى غودفروا دى بويون من العساكره 
نحو الفين من المشساة و٠٠٠‏ من الفرسان - من اولك الذين حسيوا ان 
يستقروا جديا وزمنا طويلا فى الارض المقدسة . واعتبر' كثيرون من كبار 
الاسياد ومنهم راوبير الثورمندى > دوي اللي » وریمسون دی تولوز › 
و پودوان له بورغ » ان رسالتهم قد تحققكث لحققت وانتهت . وعادوا مع اتباعهم الى 
الوطن ؛ وغادر آخرون القدس وراحوا الى سوريا الشمالية حيث عكفوا على 
اغتصاب الاراضی ٠‏ واحثاج پودوان الاول )١١۱۸-١۱٠۶*(‏ الى العساك . فى 
* تاریخ اين معلى حمرة ابن القلاسى »> ص ٠١۷‏ . 
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البدء "علق آملله' عل دقن نيلو عاتمچديدة نەن المتلفبيتف' خن لغرب تلو لکل 
لم يكن مكتوبا لهذه الآمال ان تتحقق نتحقق رغم ان 2 مؤملة اخذت ا 
“' ذلك ان مونة بخدجدة “م “الحركة الضليبية “د لهضتلف»قی ٣وروابأ‏ فن نة 
YY,‏ واعترت ' صدا .مباشرا ولواطنلة الخملة القدشن: التي انت :قد ٠انتهت‏ 
اللثو' .. A‏ اھ ی ا 0 iT mt f a EP‏ 
٠٠‏ ققد خد نبا نتج اللديعة ألمقذسة: نلاعا ويا في الذزت:. ٠‏ وان 
فی الثدرق قد هيجت کفیزین! م ممن با Sa‏ 
البا با "ناشكال الثائثى' ء شن رال ' اللتين خمانة انشنيطة من الماءظ ٠‏ عقد 
ممشلو الكرشى الزسشولى الذين ناوا إل فسا مجمخا“كنتبيا فى انسل 
اولاء ثم فی بواليه . وقد لعب هذا 'المچم 'دؤرا کبینزا جدا فی ظهور 
التشار' قواتك الصلنبيين 'الخديدة : انتح" 'المجمع فى ١۸‏ تشعزين aE‏ 
(لوفمير)" e Y\**‏ فی وم 'الذکری السنوبة الخامسلة لمجم 
وپبلاغة اقنع مفوضو البا با الكاثر ليك .الغر جيين, «پتقدنم, انون للمژملين 
جرب الرب» . e‏ 8 

و بالنتيجة ۽ نع رکٹ بانخاه لزق فى لس ٠١۳‏ جنافی جدیدة ‏ کبیر: 
بدا من الاس ` وقد ائطلقٹ بژ راة زئيسية م المتاطق الى كانت حتي 
ذالد' قد نالرت بطورة ضعيفة نضپيا بالتهقنة الفنليبية e‏ !اورويا 
فی سنن ۱°۹٩‏ . 2 

اجتمع' اکہں غدد من العسناكر' فی ' لۇمبارديا e i ٤‏ الأساقفة 
انسلم من ميلا نو . وکانت العساک ننا لف اساسا من فقراء الار ياف والمدن 
اشبه جوع 'بطرسن الناسنك > وفى ر بيع نة ١ ١١‏ :+ بلغ اللومبارديون 
الفسطشلينية . ورفشلم فشسل التجربة مع الحملة الصليبية الارلى ء »> قرر 
الامبراطور الكسيوسش الاول ان يجرب هذه المرة ايضا استغلال 'عساکن 
الغرت فى مصلحة بيز نطية » ضد سلجوقیی آسیا الصغرى ! پل أنه حاول 
اقثاع ريمون دی أو لوز » الموجود آنذاك 'فى القسطنطيئية » > بترؤس العساکر 
اللومباردية . وامد الامبراطور اللومبارديين بفصيلة من الروم تضس ٠*٠“‏ 
فراد ٠‏ و بعد فترة ؤجيزة الضمت الى الصليبيين الجدد جموع من بورغونيا 
وشامیانيا »› بامرة ایٹیان » کو نٹ دی بلوا » الذى سبق له اڻ' فر من 
جوار اثطاكية . والآن ائطلق من جديد فى البح لکى لا يسيى” الى سمعة 
عائلنه ومکانتها . وفی الفسطئطيئية ظهر كذ لك 'فرسآن المنان وئقلوهم ١ا‏ 
سيا الصغرى ؛ وكانوا بأمرة المدعو. کو نراد الذى كان فى خدمة المللك 
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الالمانى صنر یح الرايع والذي کان پسبمی فی المصادر والمراجحع الثار بخيببة 
بالکو نیتا بل ۰ 
اللومبارديين الذين كانوا يؤلفون السواد الاعظم من العساکر كانت تتملكهم 
فكرة تحرير مواطنهم فى المقام الاول - اى امير انطاكية الذى وقع فى صيف 
سثة ٠٠٠١‏ فى اسر الامير السلجوقى غازي الماللك ابن دانيشمند 
السو اسى . وكان الاسير فى نيكسار غير بعد عن ساحبل البحر الاسود . 
واخفقت جمیع جهود الامبراطور الكسيوس الارل وريمون دی تولوز وایتیان 
دې پلوا فی صرف اللومبارديين عن هذه الفكرة السخيفة . وفي ۲۳ حزيران 
(ڀو نيو) ۱٠١١‏ فتح الصليبيون انقره وسلموها لبيل نطية › ر لقسم التبعية 
الذى سبق ان حلفه رۋساء جحفلهم للامېراطور . 

فى ذلك الوقت »> سكل تحالف قوى من الحكام ا لمواجهة 
زحف الافو نج الجديد ؛ فضد الصلڀپبيين هب سبلطان قونيبة قلچج ارسلان 
الاول والاميرّان غازى المالك السيواسى ورضوان صاحب حلب . وفي اواسط 
تموز (يوليو) ۱١١١‏ » منى الصليبيون بهزبمة ماحقة فی جوار مارسيوان 
(مرزفون) » على بعد نحو ٠٠١‏ ميلا من نيكسار . كذلك لم نفع هذه المرة 
الحر بة المقدسة التى اخذجا ريمون دى تولوز معه . ولم ينج من الموت سوى 
القادة الدين ولوا الاد بار «فى الوقت المناسب» علما بان حامل الذخيرة 
النفيسة كان بالذات اول من فارق ساحة الوغى . وسقط عشرات الآلاف من 
اللومبارديين والفرنسيين والالمان تحت شربات السيوف والرماح 
السلجوقية » واما وقعوا فى الاسر وبيعوا عبيدا . 

والمصير الفاجع ذاته كان من نصي ب طا پور ين آخرين من المؤخسر 
(الساقة) الصليبى انطلقا من فرنسا والمانيا . كان احد الطابورين بامرة 
فیکو نٹ ٽيش ء غليوم الثانى والدوق اودرو البورغو ندى ¢ الذى اشتراك قبل 
ذاك بقليل فى الخرب خت المرب في انمايا ٠‏ واللى رمه البابا من الكنيسة 
لنهبه ضیاع دیر کلونی . وکان الطا بور الثانى الذى انضم اليه الصليبيرن 
من فرلننا الجتوبية والماليا الجنوبية بامرة افليستسوم: التاسع دوق ابتين » 
الذى اشثهر كشساعر ومغن جوال » وفلف الرابع > دوق پافاریا » الذی کان 
فى سسثوات الصراع من اجل العرش خصما للملك الالمانى هريخ الرابع . 
وبين هؤلاء الصليبيين » برز هوغ فرمندوا الذى سبق أن عرفثاه » 
والمار كخرافينيا ادا اللمساوية » وتڀيمو »ء رئيس اساقفة سالن بورغ ٠‏ 

سار الطا يوران وتصرفا كلا منهما بمعزل عن الآخر . وبعد محاولة 
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فاشلة باقتحام قونية فی آب (اغسطس) ۱۱١۱‏ » منى غليوم › فيكونت 
نيض » بهزيمة ماحقة على يد السلجوقيين الى الشرق من قونية › قرب 
هرقلة ؛ الا ان بقايا قواته استطاعت ان تهرب » ووصلت فى آخر المطاف 
الى اثطاكية 0 ان صلیبیی غلیرم » دوق اکيتين ٤‏ الذين قاموا بمسيرة 
عسيرة فى ربوع آسيا الصغرى › وانهكهم الجوع والعطس » وتکبدوا خسائر 
كبيرة فى الارواح لقوا المصير الفاجع لفسه بعد بضعة اسا بیع ففیى 
جوار حرقلة » وقعوا فى كمين نصبه قلچ ارسلان . 

وهكذا احفقت كليا الحملة الصليبية المؤخرية (الساقية) فى سنتشسى 
٠١١١-٠١‏ (ونظرا لسعة ابعادها وكير عدد المشثركين فيها » بلغ الام 
بمدون الاخبار فولهير من شارت ان سمى هذه الحملة الصليبية بالحملة 
الثانية) . وقد هلكت اغلبية عناصرها فى آسيا الصغرى » الا ان بضع مثات 
من الصليبيين استطاعت الوصول الى القدس . 

نحو ذلك الزمن » كانت فوات الصليبيين الذيسن استولوا على القدس 
قى سسنة ٠٠۹۹‏ قد انخفضت بصورة ملحوظة ؛ فان كلثيرين منهم قد عادوا 
الى الوطن . ومع ذلك » واصل الباقون شن الغارات الاغنصابية فى اراضى 
سوريا ولبنان وفلسطين . وقد استرعت المدن الساحلية الغنية التى كانت 
مراك نجارة المشرق انتباه الصسليبيين ٠‏ ولكن فتحها لم يكن سهلا ؛ فقد 
لقيت المدن العون من ثرواتها بالذات ومن مصر . ذلك ان حكام المدن 
الميئالية كانوا يعرضون على زعماء الصليبيين فدية كان مؤلاء يقبو نها احيانا 
كثيرة ٠‏ ومع ذلك » استطاع الصليبيون » بمساندة اسطول البندقية واسطول 
جنوه اللذين قطعا المواصلات بين موائىء الفسم الشرقى من البحر الابيض 
المتوسط وبين السفن المصرية » ان يرسخوا اقدامهم » خلال السنوات التى 
اعقبت فتح القدس » فى عموم ساحل سوريا ولبئان وفلسطين . وقد فتحوا 
المدن واحدة لر اخری : فى سسثة ۱1°١۱‏ حیفا ¢ ارسوف e‏ قيسار ية : فی 
سسنة ۱١١١‏ عكا ؛ فى سىنة ۱1۱١۹‏ طرا بلس (پعد حصار دام زهاء سیسسسع 
سنوات) ›» صیدا › بیروت ؛ واخیرا فی سثة ۱۱۲۲١‏ صور . 

وعلاوة على الدول الفلات التى انشئت من قبل » تاسست فى الاراضی 
المفثوحة دولة اخری » هی کو نتيۀ (او امارۃة کما تسمی فی بعض المراجسحع 
العر بية) طرابلس (الى الشمال من مملكة القدس) . 

الخذث اراضى دول الصليبيين تشسع لدريجيا ؛ فقد اشتملت على مناطق 
فى المجرى الاعل من نهر الفرات » ثم على رقعة ضيقة فى سوريا الغربية › 
ثم على عموم فلسطين وكذلك على قسم فيما وراء الاردن ومن شبه جزيرة 
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سيناء . وجميع هذه الدول (اى مملكة القدس وكونتية الرها وكوئتيسة 
طرابلس وامارة انطاكية) بجمعو نها عادة فى الادب تحت اسم واحد - مملكة 
القدس اللانينية . وفى هذه الدول » اصبح ابرز زعماء الصليبييسن حكاما : 
فی الرها - پودوان ثم ورثته بعد إن صار ملك القدس ؛ فسى النطاكية - 
طرابلس » ورئة منافسه ريمون دی لولوز (فان ريمون نفسه قد مات فی 
سبنة ٠٠٠١‏ اثناء حصار هذه المدينة) ؛ وقد احتفظ بتاج ملوك القدس اخلاف 
غودفروا دى بويون » ملوك سلالة الاردين - انجو (ومرد الاسم المزدوج الى 
ان عرش القدس قد شغله فی سنه ۱۱۳۱ صھر بودوان التائی (۱۱۹۸- 
١ )۴١‏ الفرنسى فولك دانجر (یعںعاسه۴) » الذى احذ ورثته مذ ذاك 
بحکمون فى القدس) . 

ان الصليبيين الاوائل كانوا مدينين بانثصاراتهم الى تلاحمهم ووحداتهم 
اللتين بتحدث علهما مدونو الاخبار اللاتين باسهاب اقل مما الى اتقسامات 
العالم الاسلامى فى المقام الاول . ففى الشرق لم يواجهوا كثلة متكاملة » 
واحدة موحدة من الاعداء » بل واجهوا خليطا متثافرا ومبرقشا من كيائات 
السلجوقيين والعرب الدولية » ومن امرائهم الكبار والصغار الذين لا لحمة 
بينهم . كان العالم الاسلامى منقسما على نفسه . وكان تمزقه السياسى 
برافقه التبعش الدينى ؛ فان السلجوقيين السنيين لم يجدوا لغة مشستركة 
م الشيعيين المصر بين ¢ ناهيك پان الصراع کان محتدما بدوره فی صفوف 
الشسيعيين بين مختلف التيارات والمدل . وبالنتيجة لم يلق الفاتحون الرد 
اللازم فى الشرق ؛ واستطاعوا » وان بلمن خساثر' كبيرة » ان يوطدوا 
سيطر هم لعشرات السنين فى الاراضى الغلية فى سوريا ولبنان وفلسطين . 

لى امتلاك القسم الشرقى من البحر الابيض المتوسط المطامع المخرضة 
لبضم مثات من الاقطاعيين المدئيين والكنسيين فى اوروبا الغربية . وضلحي 
بالجماهير الشعبية لاجل هذه المطامع ؛ فان المستر كين فى الحملة الصليبية 
الاولى - وكذلك فى حملات الساقة (المۋخر) التى منيت بالهزائم الماحقة - 
لم یکو نوا بنصفهم او حى باغلبیتهم من عداد الاقطاعیین » بل کانوا من 
الفقراء » وبصورة رئيسية من الفلاحين » ممن انطلقوا الى اقطار يجهلونها 
بحنا عن نصيب افضل ء ولكنهم لم يجدوا هناك غير الموت . لقد كانت 
الحملة الصليبية الاولى ذبيحة هائلة كانت شعوب الفرب ضحيتها وقدمتها 
ومثلت مسرحيتها البابوية والكئيسة الكاثوليكية والاوساط العليا من الطبقة 
الاقطاعية خدمة لاهدافها الاغتصابية المستورة بالرايات الدينية . 


۳ 
دول الصليبيين قى الشرق 


الجديد والقديم فى النظم الاقطاعية 


بعد إن استتقر الاسياد والفرسان الغربيون فى الممتلكات الجديدة » 
تقلوا اليها الارضاع الاجتماعية والسياسية المالوفة القائمة فى وطسن 
اغلبیتهم - فرنسا . ولکنهم اضطروا عند الاقتضاء الى مراعاة بعض خصائص 
النظام الاقتصادى والعلاقات الاجتماعية المتجذرة فى المناطق المحتلة . ونحر 
ذلك الزمن کكائثت النظم الاقطاعية تسود ايضا فى الشرق الادنى » ولكنها كانت 
تثميز باصالة معينة . كانت الاقطاعية فى هذه البلدان تتميز » فى عداد ما 
تتميز به من سمات رئيسية خاصة »ء بواقع ان الحياة المدينية كانت آنذاك 
متطورة فيها 0 پیئما کانت قد رأٽت الثور للتو فى الغرب . كذلك كانت 
اشكال العلاقات الزراعية مختلغة » ومن هنا نظام العلاقات المتبادلة فى داخل 
الطبقة السائدة . 

ان العلاقات الاجتماعية التى تكونت فى دول الصليبيين او دول الافر نج 
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(الفرنجة) » كما سماها السكان المحليون » كانت » فى آخر التحليل » عبارة 
عن تر كيب او جميعة بين البنيان (ستن الحكم) الاقطاعی الاورو بى الغربى ¬ 
فى صيغته الفرنسية على الاغلب - وبين البنيان الذى ترسخ فى سوريا 
ولبئان وفلسطين قبل ظهور الفاتحين الغربيين . ومنذ زمن السيادة العربية 
ثم السلجوقية انتشر هنا نظام الاقطاع العسكرى ؛ فهكذا كانت تسمى الحيازة 
المشروطة (ءءنا6ص6ا) التى تمنحها سلطة الدولة للموظفين العسكربين 
والمدنيين . وكان الاقطاع اما يتشسكل من قطعة ارض (حصة من الارض») 
الخذث تتحول تدريجيا الى حصة وراثية - كان حائزها او مالكها (اقطاع دار) 
ملزما بان يدفع اثاوة عقارية الى الخزينة » واما يتلخص فى تخويل الحائسن 
الح فى جباية مختلف الاتاوى (وفى المقام الاول بينها الخراج - وهو اتاوة 
عقار ية لادولة) والضرائب فى صالحه . وبعد استيلاء الصليبيين على الشرق 
الادنی › تخیر نظام الاقطاع العسكرى بصورة جوضر ية ؛ فقد تشسابكت فيه 
تلك النظم الاقطاعية التى حملها الافرنج معهم » علما بان مؤسسات الاقطاعية 
الغر بية هى الى هيمشت » بينما العناصر الشرفية » اذا ما بقيت » فذلك » 
اولا » بصورة معدلة الى حذا الحد او ذاك » وقانيا » فی المستوى المحل پو جه 
الحصر . ففى القرى التى يقطلها المسيحيون » مثلا » لم يكن من الثادر ان 
يواصل الموظفون المسمون بالرؤساء اداء وظائفهم . وکانت صلاحياتهسم 
تشمل حل الدعارى الصغيرة المدنية (كان القضاء الجزائى من صلاحبة 
الاسياد) ؛ وكذلك كان الرؤساء مسؤولين عن تحصيل الضرائب العينية فى 
صالح الاسياد . 

وهنا وهناك » وبخاصة فى امارة انطاكية › بقيت وظيفة قديمة اخرى هى 
وظيفة القاضى الذى يقضى فى الدعاوى الصغيرة بين المسلمين . 

ولكن حتى النظم الاقطاعية ذاثها كانت تختلف باختلاف دول الصليبيين . 
ففى النظام السياسى فى امارة انطاكية النورمانية الايطالبة » متلا » ظهرت آلار 
ملحوظة من التاثير البيزنطى (فقد كانت انطاكية حتى عام ٠١۸٤‏ تحت حكم 
بيز نطية) » و كان تنظيمها السياسى يختلف اجمالا عن التنظيم السياسى الذى 
تكون فى مملكة القدس » اللورينية اساسا (مثلا . فى انطاكية كائت السلطة 
الاميرية لتقل بالوراثة » بينما كان مبدا وراثة التاج فى مملكة الفدس 
يأتلف مع مبدا انتخاب السلطة الملكية) . كذلك كانت ثمة فوارق معيئة بين 
نظم مملكة القدس ونظم كونثية طرابلس » البروفانسية من حيث قوام فئتها 
الحاكمة » وما الى ذلك ۰ ومع ذلك » يمحن فرز ارز خصائص النظام 
الاجتماعى والسياسى فى الدول الفرنجية . 
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وضع الفلاجين 


كان الزراع يشكلون فى هذه الدول السواد الاعظم من الكادحين . وكان 
قسم تافه جدا منهم يتالف من اولئك الزراع الاوروبيين الذين تسنى لهم مع 
ذلك ان يژمنوا لانفسهم قطعة صغيرة من الارض فى بلدان بعيدة . فى الآونة 
الاولى حستّن بعض منهم وضعه بالمقارنة مع ما كان عليه . ولكن سرعان ما 
شرع الاسياد ينتزعون منهم الفوائد الاولية ويفرضون عليهم فرائض متنوعة 
ومتعددة ذاتٿ طا بع عینی ونقدى . ان قصر عمر دول الصلیبين ذاتها هو 
وحده الذى جب الفلاحين الافرنج العبودية التامة . 

كانت اغلبية الزراع من السكان المحليين » المختلفين على الصعيد 
الاننى ؛ كانوا من السوريين واللبنانيين وغيرهم من العرب ومن الارمن 
واليونانيين . وجميعهم كائوا يتكلمون بلخات مختلفة ويعتنقون اديانا 
مخثلفة : العرب الاسلام : والارمن والیونانیرن والسور يون واللبنانيون س 
المسيحية يمختلف اشكالها الموروثة من القرون الوسطى الاولى ؛ فقد كان 
فريق منهم من الارثوذكس » والفريق الثانى من الغريغوريين » والفريق 
الثالث من النسطوريين » والغريق الرابع من الموارئة » وال . . 

وعندما استثقر الاسياد الجدد فى الاراض المغثصبة » المفتوحة » حولوا 
الفلاحين العائشين فى القرى من مسلمين ومسيحيين الى اقنان . وقضى 
القادمون على خن بقايا حرية السكان القرويين الشخصية » ناهيك بان الوضع 
المادى والنظام الحقوقى للزراع ومربى المواشى والكرامين والبستانيين سى 
سوریا ولبلان وقلسطین سواء کانوا مسیحپین ام مسلمین . کانا متمانلین 
تماما . وبالمقارئة مع الازملة السابقة » تلخص الفرق كله فى كون الكادحين 
المسيحيين (وليس فقط فى الارياف بل ايضا فى المدن) الذين كانوا 
يمارسون شعائرهم الدينية بلا عائق فى ظل حكم السلجوقيين » اخذوا پواجهون 
انعدام الصبر عند رجال الدين الكاثوليك الذين كانوا يعثبرون جميع غير 
الكاثو ليك انصاف هراطقة . والى الئير الاجتماعى انضمت الاعباء الطائفية . 

اثناء فتح سوريا ولبثان وفلسطين من قبل الصليبيين تعرضت جماهير 
السكان العرب فى القرى والمدن للابادة . واضطر قسم من المسلمين - 
الزراع والحرفيون - الى مغادرة اماكئهم الدالمة . اما الكثيرون ممن بقرا 
ووقعوا فی اسر الصلیبیین › فقد باعوھم عبیدا . وقد کتب فولھیں من شار تر 
ان الصليييين » عندما استولوا على قيسارية » قلما رحموا الرجال ؛ اما 
اولثك الذين اشفقوا عليهم ولم يقتاوهم » وكذلك النساء » من حسفاوات 
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وقبیحات » فقد باعوهم اذ کان علیهم ان «یدپروا رحی الطواحين» . وف 
المدن الكبيرة قامت اسواق النخاسة ؛ ففى عكا كان تجار البندقية يشمترون 
العبد ببيزائطل واحد (پینما کان تمن الحصان ۳ بيزانطات !) . كذلك كانت 
الاديرة تشتري العبيد . 

وفى السنوات الاولى بالذات من تأسيس دول الافرنج » انتشرت اعمال 
ضرب العبيد وشتى اعمال التعذيب والاهانة بحقهم انتشارا واسعا الى حد ان 
المجمع الكنسى المنعقد فى نابلس سسنة ١٠۲١‏ اقر عقوبات ضد المذنبين 
فى التعذيب . وهذا القرار املاه فى المقام الاول الخوف من احتمال غضب 
العبيد . وکان للقرار ما بېرره ؛ فليس من قبیل الصدفة اقام الغراة نظاما 
كانوا بموجبه يشنقون العبد الذى يقتل مسيحيا » ويحرقون العبدة التى تقثل 
مسیحیا › کما کتب فولھیں من شارتر . واحیانا کان بعض العبید پفلحرن فی 
خلع سلاسل العبودية باعتناق الدين المسيحى » فكانوا يصبحون اذ ذاك من 
المعتقين «٤۲٥دانا‏ کان وضع هؤلاء متقلقلا ؛ حسب المعتق ان پهین سیده 
السابق حتى يعود الى حالة العبودية بموجب «الكوتوم» ای بموجب التقاليد 
(العادات) الحقوقية المتناقلة من جيل الى جيل فى مملكة القدس . 

ولم تكن ظروف حياة الاقنان افضل بكثير من ظروف حياة العبيد . فقد 
كا نوا يتعرضون للاستئمار القاسى من قبل اسيادهم ومن قبل السلطة 
المركزية . وكانت اراضيهم تعتبر ملكا للفاتحين . وكانوا بر بطون الاقنان 
بقطع الارض التى كانوا يبيعونها ويشترونها معهم (واحيانا بمعزل عنهم) . 
وكاتوا پفرضون عل الاقنان فرائض عديدة ومتئوعة » عينية ونقدية . وكانوا 
يكلفو نهم ايضا بضرائب الدولة . وفى دول الافرنج (خلافا لبلدان اوروبا 
ال بية) » لم تكن السخرة موضح تطبيق تقريبا ؛ وبهذا الممنى احتفظ النظام 
الريفى بالسمات السابقة ؛ فان الدومين (الاستفمارة) الاقطاعية القائمة عل 
كدح الاقنان » كانت ظاهرة ادرة جدا . ولم تكن تتواجد فى المعتاد الا حيث 
كان الاقطاعيون يملكون مزارع قصب السكر ؛ فهنا كانوا يلجاون كذلك الى 
السخرة ؛ ففى اراضى استفمارات ملوك القدس » مثلا » كان على الاقنان ان 
يشثغلوا فى الشهر مدة نثراوح بين ار بعة ايام وستة ايام . 

وعلى العموم كانوا يجبون من الفلاحين المحليين شى الجزاء والمدفوعات . 
وفى انغلب الاحوال كائت القرية تدفعها » وان باسماء الخرى » قبل الفتعح 
أإيضا ؛ فان الضريبة النقدية القديمة «المؤونة» صارت تسمى الآن «مونة» . 
وضريبة «الخر آج» (ضريبة الارض) صارٹ تسمی الان «ثراج» e‏ والخ ەا 
وفى هذا المجال كانت تتبدى كذلك استمرارية معينة . ولكن عبء الفرالض 
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التی کان پنبغى تحملها فى صالح الاسياد الجدد قد اشتد لأن مقدار هذه 
الضرائب كان رهنا بتعسف الاسياد وكان كبيرا جدا . وعدا ذلك » کانت 
المدفوعات مشروطة بطابع الملكية الثى تتحملها ؛ فقد كائوا يدفعون ضراثب 
مخثلفة عن الحقل المحروث » والمرعى » والبستان . وان الرحالة المسلم 
ابن جبير » الذى زار مملكة القدس فى سنة ۱١۱۸٤‏ ء قد كتب فى وصف 
رحلاته » بايجاز ولكن ببالغ التعبير » عن مقدار الجزاء المفروضة على 
الاقنان ؛ فقد كتب ان الاسياد كانوا يجبون من الاقنان قدرا من محاصيلهم 
يتراوح بين الغلث والنصف . كذلك كان للسيد نصيب من غلة الاشجار 
المشمرة واشجار الزيتون » ولم يكن من النادر ان يبلغ نصيبه نصف محصول 
العنب . كذلك كان الاقنان يدفعون ضرائب الدولة (عن الاشجار المثمرة) 
فضلا عن شتى الرسوم (لقاء نقل المنتوجات الزراعية الى اسواق المدن » لقاء 
بيع هذه المنتوجات » الرسوم القضائية » وخلافها) . وكائت ضريبة الراس 
ظاهرة جديدة شديدة الوطاة على السكان الكادحين . وكما فى الغرب » منح 
الاسياد انفسهم هنا حقوقا احتكارية فى امتلاك المعاصر » وافران الخين »> 
والمطاحن . 

ولكن الاقنان لم يكونوا يتحملون ما لا عد" له من الفرائض والمدفوعات 
وحسب بل كانوا كذلك محرومين تماما من الحقوق » علما بان الاسياد 
الغر بین لم يکو نوا يقيمون اى فرق من حيث الانتماء الدينى بين السكان 
الخاضعين لسلطتهم ؛ فقد كائوا يعاملون المسيحيين بنفس القدر من 
القساوة الذى كانوا يعاملون به المسلمين ؛ وكان الفلاحون المسيحيون 
والفلاحون المسلمون اقنانا (فيلائين) . وقد تحدث الكاتب العربى من القرن 
الثانى عشر آسامة بن منقذ عن زمن حكم بوهيموند الفانى فى انطاكية 
)۱١١١ “-‏ وكتب يقول : «وخرج على الناس من ذلك الشيطان ابن 
میمون (ای بوهيمو ند - المۇلف) بلايا عظيمة» * . 

يزعم بعض المؤرخين البرجوازيين ان الاسياد الافرنج قد خفضوا الجزاء 
عن الزراع المسلمين بيالمقارنة مع الجزاء التى کانوا يدو نها من قبل ۰ ولکن 
لا وجود لاية براهين موزونة توعا ما لدعم هذا الضرب من الاستنتاجات . ولا 
مجال للتحدث هنا لا عن تخفيض الاستثمار الاقتصادى ولا عن عدم وجود 
اذلال الفلاحين الشخصى . ان العلاقات بين مالكى الاراضى والزراع كانت 
علاقات بين الغالبين والمغلوبين » وبعد دفع الفرائض للسيد لم يكن يبقى 

* اسامة بن منقد . ركتاب الاعشبار» ٤‏ ص ۸۲ . 
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نضال الاقثان ضد الاضطهاد الاقطاعى 


من الطبیعی ان الاقنان » سواء كانوا من السوريين واللينانيين ام من 
غيرهم من العرب » كانوا ينظرون الى الغزاة الاجائب نظرة عداء » وانهم ردوا 
عليهم غير مرة ردا حازما . وٽاریخ دول الافرنج فى سوريا ولبنان وفلسطين 
يحفل كله بنضال الزراع المحليين ضد الاسياد الغربيين . وعن انتفاضات 
الكادحين يتحدث » وان بصورة جزئية » ناقصة » كثيرون من مدونى الاخبار 
والكتاب من القرنين النانى عشر والتالتن عشر »> سواء منم اللاتين ام 
الشرقيون . 

يفيد فولهير من شارتر الذى عاش فى مملكة القدس زهاء ٠١‏ سئة ان 
سکان الاریاف کانوا دائما الى جانب الدول والامارات الاسلامية » حين كانت 
هذه تحارب الصليبيين . ولم يكن من النادر ان تستثير هزاتم الاسیاد فى 
الحروب ضد مصر او ضد الامراء السلجوقيين الاضطرابات الفلاحية . ففى 
سئة ٠١١۳‏ »ء ملا » بعد اخفاق الفرسان فى معركة سن النبره » هاجم 
الزراع من منطقة السامرة مدينة نابلس واجتاحوها ونهبوها . وف سنة 
٥‏ » نشسبت انتفاضة فلاحية كبيرة فى منطقة بيروت وصيدا . وقد افاد 
فولهیر بایجاز : «رفض الزراع المسلمون ان بدفعوا الاتاوى» . آنذداك لجا 
سید پيروت غوتيه الاول الى القوة . ذهب ملك القدس الى مساعدته ؛ فلاجل 
ضمان خضوع المسلمين لسيد بيروت > بنیت قلعة مون غلافیان » کسند ضد 
سکان الضواحى . 

فى سسثة ٠١١١‏ نشمبت انتفاضة فى كونتية طرابلس ؛ وقتل السيد بونتى 
الطر ا بلسی »> الام الذی نوه به مدون الاخپار » رئيس الاساقفة غليوم 
الصورى . وفى القرن الثالك عشر واصل مدون اخبار ثان لم يترك اسمه 
مؤلف غليوم الصورى «الافعال فى الاراضى ما وراء البحار» ء فتحدث عضن 
فتلة فلاحية فى طرابلس نشت سنة ۱١١١‏ : «ف الليل اباد الاقنان القرويون 
الفرسبان الافرني» . 

وقد بقی من المعلومات غیں المباشرة ایضا عدد لا پستهان به یدل على 
مبلغ ضراوة المقاومة التى ابداها الفيلانون (الاقنان) فى وجه الاسياد » اما 
برفض جني الغلال » واما بالهجرم مباشرة على اسيادهم وقتلهم . ومما لله 
دلالته ان مجموعة قوانين ملك القدس بودران الثانی (۱۱۱۸ - )١١١١‏ قد 
نصت على التدابير الواجب انخاذها فى حال فتنة الاقنان . فاذا ما دعم احد 
اتباع السيد اقنانه المتمردين (وهذا ما كان يحدث فى احوال كثيرة جدا اذ 


1۳۹ 


کان الاقطاعیون غالبا ما پتعادون) » فقد کان من حق السید » كما جاء فى هذه 
القوائين ان يحرم التابع من اقطاعته . وبموجب اصول قانونية صدرت لاحقا 
فى مملكة القدس ء كان من حق السيد ان يلاحق الاقنان الهار بين ويعيدهم 
بالقوة » علما بان مؤلاء الاقنان كانوا احيانا يؤلفون فصائل من قطاع الطرق 
تجوس ر بوع البلد واننكل بالافرنج المكروهين . 

وفى عيون السكان المحليين لم يكن جميع الحجاج الذين يتوافدون من 
الغرب سوى غزاة لم يكن من المتوقع منهم فعل الخير . ولهذا كانوا يقيمون 
فى وجوههم شتى العوائق . وفى سنة ١١١١‏ زار فلسطين الراهب الهيغومن 
(ای رئیس الدیر) الروسی دانيال وکتب عن الطباعاته من رحلته . وقد قال 
هذا اأراهب ان «اماكن مقدسة» كثيرة کائت مستحيلة المنال على الذين 
«كانوا بريدون الوصول اليها بقلة (اى بعدد قليل - المؤلف)» : «الى هناك 
يذهب کثیرون من المسلمين ویقتلون ھوؤلاء فی الجبال والادغال» . ودانیال 
نفسه لم يستطع ان يقوم بالحج بسلامه الا لائه انضم الى عساكر الملسك 
بودوان الاول الذى شن حملة عل مدينة دمشق . ویدقق الهيغومن فی 
مذكراته قائلا ان الامير «ضمه الى عساكره» و«هكذا اجثزت تلك الاماكن 
الرهيبة مع عساكره بدون رهبة وبدون ضرر» . ويضيف الهيغومن : «بدون 
رجاله لا پستطیع احد ان پمر فی هذه الطریق» . 

ان مدونى الاخبار اللاتين يصورون السوريين » على العموم » بالوان 
قاتمة . أن هذا التقييم المتحيز لا يشير الدهشة ؛ فان الاقنان الذين كان 
الصليبيون يضطهدونهم لم يعتزمرا طاطاة الراس امامهم . والمسلمون 
والمسيحيون سواء بسواء » على اختلاف مللهم ونحلهم » کائوا مفعمین بالحقد 
علل الصليبيين وعل النظم التى اقاموها » وكاتوا مستعدين للاقدام على كل 
شیء لکى پجعلوا اقامة البارونات الصليبيين واتباعهم لا طاق ولكى يجبروا 
هؤلاء واولئك على الرحيل عاجلا ام جلا . 

كان التوتر فى العلاقات بين الافرنج والسكان الاصليين يفقاً عيون جميع 
الذين زاروا مملكة القدس . وفى عهد الملك آمورى الاول )١۷١ - ۱١٦۹۳(‏ 
زاره اکم قیديقیا الارمنية طوروس التانی . وعندما تقا بل طوروس الغا ئى مع 
آموری الارل » قال الاول للغائنى » كما كتثب مدون الاخبار السورى ارئول : 
«فی جمیح مدن بلادك »> عيش مسلمون بعر فون جمیع السيل والاسرار . 
واذا ما اقتحمتها العساكر الاسلامية » ذات يوم » فانها ستستفيد من مساعدة 
ونصيحة الئاس البسطاء فى البلاد الذين سيساعدون المسلمين بالماكولات 
وبقواهم بالذات . واذا ما حدث ومثى المسلمون بالهزيمة فان رجالك بالذات 
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(اى المسلمين - المؤلف) سيخفونهم فى اماكن موثوقة . واذا ما انتصروا 
علیکم » فانهم سیتسېبون لکم بکل شر» . وحتی اذا افترضنا ان هذه الكلمات 
لم ترد على لسان طوروسس الثانى بهذا الشسكل بالضبط » فمن الواضح ان 
المعاصرين کانوا بد ر کون کل الادراك وضع الامور الفعل فی دول الافر نج . 

وانها لمعبرة الاسطر التالية للراهب الدومينكانى الالمانى بورخارد 
الصهيونى التى تعكس مزاج السكان السوريين حيال الاسياد الغرباء : «صحيح 
انهم (اى السوريين - المؤلف) مسيحيون » ولكنهم لا يصدقون اللاتين 
اطلاقا» . ويروى الكاتب الفرنسى من اواثل القرن الثالث عضر جاك دى فيترى › 
الذی عاش فی فلسطین (کان اسقف عکا) ان السوریین کانوا پفضون باسرار 
الصليبيين العسكرية الى المسلمين . ويلاحظ بامتعاض بالكد بكون مسثورا 
فى كتابه «تاريخ القدس» «انهم غالبا ما يطلبون العون ضد المسيحيين عن 
اعداء دیننا ولا بستحون من ان ېددوا لما فيه ضرر المسيحية القوى والاموال 
التى يجب انفاقها لمجد الرب ضد الوثنيين» . 

وبحفل المؤلف البارز فى الادب العر بى «کتاب الاعتبار» للكاتب العربى 
المذكور اعلاه اسامة بن منقذ بادلة ساطعة على عداوة السكان المحليينن 
للغزاة الصليبيين . فهو يروى » مثلا » ائه عندما وصل مسلم تفلت من 
اسر الافر نج ا قرية پجوار کا » اخفاه سسکا ئها «تم اوصلوه ال بسلاد 
الاسلام» * » اى انهم ساعدوه على الذهاب الى ذويه . وفى احد الفصول يكت 
اسبامة عن شاب مسلم جمعه القدر به فی ئا پلس : «ان امه کانت مزوجة 
ٻرجل افر نجی » فقتلته . وکان اٻنها بحتال على حجاجهم وڀتعاون هو وامه عل 
قتلهب) ** . 

ويتضح من قصص اسامة مبلغ عظمة الحقد الذى كان يكنه السكان 
المحليون للاسياد الغر باء . فان الفلاحين ؛» حتى العزل من السلاح » كانوا 
يشتبكون مع الفرسان . وذاتث مرة جاء ال قريب للکاتب فلاح من محلسة 
الجسر واضعا بده تحت ردائثه » فسالوه : «ای شیء بدك » قال «یا 
مولای » لقا بضت أا والافرنجى وما معى عد ة ولا سيف فرميته ولكمت ورجهه 
وعليه اللثام الزرد حتى اسكر ته » واخذت سيفه فقتلته به»» *** . 

ويروى الكاتب ذاته قصة تنكيل وحشى اقترفه الافرنج بفلاح كهل 
ارثابوا بانه قاد بعضا من الحرامية (قطاع الطرق) المسلمين الى قرية فضسى 

* اسامة بن منقد : وكتاب الاعتبار» » ص ۸ . 

* * المصدں لقسه ۰ ص ٠۳۹‏ . 
*** المصدر لفسه.» ص ٠١١‏ . 
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جوار ناپلس . حاول الفلاج ان هرب » فقبضوا عل اولاده پام من الملك 
فولك دانجو )۱۱١١ - ۱١١١(‏ . ولاتقاذ العائلة اقدم الفسلاح على اقصى 
الوسائل . عاد وقال للملك : «انصفنى ء انا ابارز الذى قال عش انسى 
دللت الحرامية على القرية» . فقال الملك لصاحب القرية الملقلطع «احضر من 
پہارزه»» * . ثم يصف اسامة المبارزة السخرية المنظمة عقابا للمتهم > 
فقد اجبروه على مقاتلة الحداد من القرية ذاتها . «فجاء البسلند (الفيكونت - 
المؤلف) وحو شحنة البلد (عادة كان الفيكونتات يحاكمون فى المدن ~ 
والتقيا . وقد تضاربا حتى بقيا كعمود الدم» ** . وهذه المبارزة القضائية 
التى نظمها ملك القدس رالتى قصد منها بكل جلاء تخريف القرويين › انتهت 
بمقتل الفلاح المتهم بالاتصال مع الحرامية ؛ وبعد ذاك رموا «على رقبة الشسيع 
حبلا فی الحال وسحبوه وعلقوه» . ويختم اسامة پن منقد قصته بصرخة 
غاضبة : «وهذا من جملة فقههم» (فقه الافرنج - المؤلف) «ولعنهم 
الله إ» *** . 

وقد بثى الصليبيون فى المناطق التى فتحوها القلاع والحصون لاجمل 
ضمان امنهم وسلامتهم ٠‏ وقد بقيث القاضها الى اليوم . وهذه القلاع والحصون 
(وتشستهر بينها على الاخص كراك بلانشغارد وكراك دی مونریال وکكراك دی 
شسيغاليه) لم لكن مخاض امامية عسكرية ضد الدول الاسلامية المجاورة 
و سسب »> پل کان القصد مثها كذلك ان تحمی الاسياد من «العدو القر بب» ۵ 
من غضب «حراث الحقول» المظلومين . 


الثظام السياسى 


كان النظام السياسى فى دول الصليبيين عبارة عن تسلسل مراتبسى 
اقطاعى من الاسياد من مختلف المراتب والمراكز » يشبه تقر يبا التسلسل 
القائم آنذاك فى الغرب . وكائت مملكة القدس تعتبر الاولى بين دول 
الصليبيين » ولكن ملوك القدس لم يكونوا يملكون » من حيث جوهر الام » 
اية مزايا وافضليات بالنسبة للامراء الأخرين الثلائة الحاكمين فى طرابلس 
وانطاكية والرها . وکان هؤلاء الامراء مستقلين فعلا عن الملك » رغم انهم 

* المصدر لفسه ٤‏ ص ٠۴١۸‏ . 

٠. ١۴۹ ص‎ ٤ المصدر تفسه‎ e 
. ٠١۹ المصدر لفسه » ص‎ * * * 
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كائوا ضكلا مر بوطين به برباط الخضوع والطاعة . وعمليا كان الملك يشغل 
وضح رئيس اسمى لاعضاء متساوين فى الحقوق قی ضرب من کو لفیدیراسیون 
(اتحاد کو نفیدیرالى) من الدول .وكان حكام انطاكية والرها وطرابلس يملكون 
فى اماراتهم ودوقياتهم نفس السلطة التى كان يملكها سيدهم فى مملكة 
القدس . 

كانت الدول الاقطاعية الرئيسية لننقسم الى وحداتك اصغر من الحيازة 
الاقطاعية - البارونيات . وكائت البارونئيات تنقسم بدورها الى وحسدات 
اصخر - هى فيودات الفرسان » من مخثلف المقاييس » كان من الممكن ان 
پشمل الفیود ۴٠٠۵‏ ( ١ء۴‏ الاقطاع إو الإاقطاعة) بضع قرى او قربة واحدة ء 
او قسما منها » ولذا كانت القرية مقسنومة على بضعة اسياد . 
فلسطين » امارة الجليل (ومركزها طبرية) ؛ فى الغرب » بارونيات صيدا 
وقيسارية وبيسان » وكذلك دوقية افا وعسقلان (وقد تم ائتزاءها مسن 
مصر فى سسثة )١٠١١‏ ؛ فى الجنوب باروثية كراك دی مونر یال وسان ابراهام . 
وکان اسیاد هذه الممثلکات يعتبرون ٿا بعین مباشرة للتاج . وكان لكل منهم 
اتباع بشخص مالکین اصغر نالوا منھم اقطاعاتهم مم حق التورپتث : كان 
ارون (سيد) الرملة تابعا لدوق يافا وعسقلان > والجح . ٠‏ وعدا الاقطاعيين 
الكبار الاربعة » كان نحث حکم الملك اکر من عشرة اقطاعیين اصغر شا نا 
هم اصحاب ارسوف وار بحا والخلیل وعبلین وغيرها من المحلات ومن النقاط 
المحصنة . وفى مملكة القدس کان بالاجمال ۲۲ سیدا . علما بان کل حیازة 
فى دول الصليبيين كانت عبارة عن «فيود» (اقطاعة) » وکل فارس کان تاعا . 

هذا القنظيم للطيقة السائدة قد تکون وانطور بقدر ما کان الاقطاعيون 
الخر بيون يستقرون فى الشرق . فان الملك بودوان الاول » كما فيد البر من 
آخن » طالب فى اليوم الخامس من صعوده على العرش » بان يحلف جميع 
فرسان مملكة إلقدس يمين التبعية والولاء له ويقدموا معلومات عن اقطاعاتهم 
وعن ايراداتهم بما فيها المبالغ النقدية التى بدفعها سكان المدن . 

ومنذ ان شرع المسلمون يزحزحون الصليبيين من الاراضى المحتلة » 
طرآٽ بعض التغيرات على وضع الفرسان ٠‏ فعوضا عن الضياع او فضلا عنها 
شرع الملوك يمنحونهم على سبيل الاقطاع مختلف ١بواب‏ الدخل - بعضهم الحق 
فى جباية ضريبة السوق » والبعض الآ الرسوم الجمركية » والبعض الفالك 
احتکار حيازة الموازين والمعاہیر لاجل الصفقات التجار ية » وغير ذلك . وقد 
جرى ء حسب تعبير الباحث الفرنسى كاين » تحويل الاقطاعات الى عنصر من 
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مالية الدولة » الامر الذى نجم بمقدار كبير عن اصالة اقثصاد الفقسم الشرقى 
من البحر الابيض المتوسط ء وتجارته المتطورة » وحياته المدينية المكثفة . 
ان الغررسان الذين كانوا يحوزون هذه الاقطاعات اللقدية (الريعية) او 
«اقطاعات البیزانط» کانوا بعيشون فى المدن . لم تکن مداخيلهم مرتبطة 
بالارض » وكانوا بهذا المعنى فرسانا من ذوى الريع » ولیس مالك ارض 
من الطراز الاقطاعى العادى . 

كان ملك القدس اكبر اقطاعى . كان يملك الكنير من الضياع 
والعقارات . وكانت الاملاك الملكية تمتد فى الشرق حلى نهر الاردن والپجڃس 
الميت . وعدا ذلك » كانت بضع مدن كبيرة تخضع للملك هى القدس (الا 
ان البطريرك كان يملك ربعها) ء ولابلس حيث كانت تقوم تجارة واسعة 
ولا سيما تجارة الكتان والخمر المنتوجين فى السامرة وكذلك المدينتشان 
المينائيتان المهمتان صور وعكا مع ضواحيهما ودوائرهما ؛ وهناك کانوا 
بتعاطون زراعة القطن » وکانت تنثتصب اشجار الزيتون » والمقشدكد الكروم 
و قراب عکا كانت نتشر مزارع قصب السكر . وکانت الضياع والمدن لعود 
على الملك پہمداخیل کبیرة ٠‏ وفی صالح التاج کانوا پچېون مختلف الرسوم 
فى اسواق المدن وفى الموانى" : الرسوم الجمركية » ضريبة المرساة (مارك 
مرور الحجاج) » وغيرها . وعلاوة على ذلك » كان الملوك يطالبون بدفسع 
الرسوم من قوافل التجار الشرقيين الذاهبة من القاهرة الى بغداد » ومسن 
دمشق الى القاهرة ومكة والمدينة . وكان الملوك يجبون جزية لا يستثهان 
بها من الرحالة البدو فيما وراء الاردن عن حق الانتفاع بالمراعى الثى انتزعيا 
الصلببيون مهم . 

ولم يائف ملوك القدس عن القرصنة والسلب والنهب وقطع الطرق 
ع #لمکشسوف » الامرا الذى كان بتوافق کلیا مح ددح ذلك الزمن حين كان 
يسود حق الافئوی . ويروی اسامة بن منقذ حادثة »> امر فیها. الملك بودوان 
الغالك )١١١۲-١۱:۳(‏ باعتراض السفيئة الى كانت فيها عائلة الكاتب 
(زوجته واولاده) تمضی علي متنها من مصر الى سوریا › واغراقها غیر بعید 
عن عکا » وذلك لمجرد حيازة الحمو لة القيمة الموجودة فی السفينة ويقول 
اسامة : «فلما دنوا من عكا والملك ء لا رحمه الله » فيها نفذ قوما فى 
م رکب صغپر کسروا البطسة بالفژوس واصحابی پرونهم ورکب ووقف عل 
الساحل ونهب كل ما فيه . . .» * فقطعوا (هکذا جاء فى الترجمة ¬ المؤلف» 
* اسامة بن منقد ٠‏ ركتاب الاعتبار» ٠‏ ص u . ٠٤‏ 
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السفيئة ,ثم سيق جميع ركاب السفينة الى الساحل وتعرضنوا للتفتيش . 
انتزعوا من النساء كل ما كان معهن . واخذ خدم الملك فى السفيئة «صلى 
اودعه النساء وكسوات وجوهر وسيوف وسلاح وذهب وفضة يتحر مسن 
ثلاثين الف دينار» * . وقد وضع الملك يده على كل هذا واعطاهم خمسملة 
دینار قائلا : «توصلوا بهذه الى پلادکم» ** . اما همم » ای الرچال 
والشساء » كما كثب اسامة بن مثقذ بغخضب » فقد كان عددهم زهاء خمسين . 

ان المداخيل المحصلة باساليب شرعية وغير شرعية » والكبيرة ثسبيا 
كانت تؤمن لملوك القدس تفوقا معينا على الاسياد الآخرين - اتباع واتباع 
يجرى توزيع اراضى التاج على الفرسان على سبيل الاقطاع ؛ ونحو اواسط 
القرن الثانى عشر » لم يكن الملك يملك فى جوار صور » مفلا » سوى ثلث 
الاراضى ؛ وعلى العموم » كان اكش. من ثلثى اراضى المملكة فى حوزة الاسياد 
الاقطاعيين . 

كان واجب الاتباع الرليسى ثادية الخدمة العسكرية فى صالح سيدهم . 
وكان من حق الملك ان طالب ٻادائها فى اى وقت من السنة ؛ ذلك ان دول 
الصليبيين كانت فى حالة حرب دائمة لشريبا ضد الجيران اميك عن ان 
الوضع الداخل کان مضطربا جدا ٠‏ ولم يکن من حق التابع ان يغادر املاكه 
لمدة طويلة . ففى السنوات الاولى من قيام مملكة القدس صدر قرار مفاده 
ان من ترك اقطاعته بدون اذن من الملك ولا يعود اليها فى غضون سنة 
واحدة ويوم واحد يفقد حقوقه فى اقطاعته (ما يسمى «أسيز» سلة واحدة 
ويوم واحد) . وكان يتعين على التابع ان يستجيب لامر الملك وياتى عسل 
صهوة حصانه و پکامل سلاحه وعتاده القتالی . وکان ملزما پان پجلب معه 
الرقت (اما فی اورو پا الغرابية » فان مدخ خدمة الاتباع کاٹ تقتمر على ٤“‏ 
وما فى السنة) . ٣‏ 

كذلك كان من واجباتث الباروئات وسائر اتباع الملك الاشثراك فى 
المجلس الاقطاعى - الكورية إو الا"سيز . وكانت الكورية الملكية السمسى 
المجلس الاعللى . 

الا"سيز (ءاء4) كان محكمة اقطاعية ثنظر فى دعاوى الفرسان 


* اسامة بن منقد . وكتاب الاعدبار» ٤‏ ص ٤١‏ . 
* * المصكدر نفسه. 
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وشكاواهم . وفى الوقت ذاقه كان الاّسيز هيئة عسكرية سيامسية قيحث 
قضايا الحرب والسلم والديبلوماسية وتفصل فيها . كان المجلس الاعسلى 
بحد" من سلاطة الملك ويراقب اعمال الماك حيال الاتباع . وكانت الكورية 
تقوم بدور حافظة وحارسة للكوتوم (الاعراف والعادات) الاقطاعية . كتسب 
الامير العر بى اسامة بن منقذ فى مؤ لغه «کتاب الاعتبار» : «ولا عندهم تقدمة 
ولا منزلة عالية الا للفرسان » ولا عندهم ناس الا الفرسان ¬ قهم اصحاپ 
الراى وحم اصحاب القضاء والحكي * . «وهذا الحكم ما يقدر الملك ولا أحد 
من مقدمى الافرنج ان پغیره ولا پنقضه . فالفارس امر' عظیم عندهي» ** ۰ 


اسیز دی چبروزالم 


کان لمفھوم الاسین فی الشرق الافرنجی معئی خی ایضا ؛ فھکذا كانت 
تسمى المجموعات القضائية التى لم تكن سوى تعداد » قائمة » لقرارات 
الكورية الاقطاعية المعنية ذاتها . وقد وصل الينا اثر تاريخى شاسع يثبت 
قواعد الحق الاقطاعى العادى المطبق فى دولة الصليبيين الرئيسية هو اسين 
دی جیروزالم ( «emلÇ6rusa de‏ مisوو۵»‏ » «اسيز القدس») اى مجموعة الاحكام 
التشريعية التى لعتبر الزامية بالنسبة للطبقة السائدة فى هذه المملكة . 
وقد وردت بدون ای نظام معین و بدون ای تتا بع دقیق »> ولذا کانت «اسین 
دی جیروزالم» بهذا المعنى مجموعة همشسة جدا من اعراف وعادات لها قوة 
القانون وتتناول شتى جوانب حياة الاقطاعيين الافرنج والعلاقات فيما بينهم . 
ولكن بقيت صيغة عن هذا الائ موضوعة بعد حقبة طويلة جدا من الصيغة 
الاولى » وتثبت بصورة معبرة جدا سمات النظام السیاسی وسمات تنظيم 
الطبقة السائدة فى مملكة القدس فى القرن الثالكث عشر » اى عندما اخذت 
شمسها تميل بكل جلاء الى الغروب . اما القواعد الحقوقية القديمة التى كانت 
تعكس الوضع القائم فى العقود الارلى من تاريخ دول الصليبيين › فقد 
ضاعت . ولکنه معلوم فقط ان «اسیز دی جیروزالم» قد سېقتها آثار 
تشريعية اقدم عهدا وان «الاسيز» ذاتها قد تكونت تدريجيا » اغلب الظن ؛ 
فى سياق حقبة مديدة من الزمن . بادیء بدء › لم پکونوا يسجلون الاعراف 
والعادات الاقطاعية ء وكان جيل من الفرسان بنقلها شفويا الى جيل آخر : 


* اسامة بن منقذ . ر كتاب الاعتيار» + ص 1٤‏ ء 
* * المصدر لفسه . 
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الاباء الى الارلاد » الجدود الى الاحفاد ٠‏ تم شرعوا يسجلون الاعراف والعادات . 
وقد حدت ذلك للمرة الاولى ء اغلب الظن » فى سنة 11۲۰ ۾ عندما جمح 
بعضها فى مجموعة عامة » كانت تتالف من ۲١‏ فقرة او مادة ء تحدد صلاحیات 
الكورية الملكية . وقد حظیت الاحكام المناسبة فى هذا المصدد بمصسادقة 
مجلس الہارونات والاحبار والملك بودوان الثاني فى نابلس . 
كذلك حففل التقليد التاريخى اشارات الى القوانين والاوامر الملكيسة 
المطبقة فيما مشى ؛ فان مجموعتها > حسب كل احتمال » قد بقيت فى كليسة 
القبر المقدس فى القدس ولذا اسميت «كتابات الق المقدس» ٠‏ ان هذه 
«الكتا بات» » والاصعح » هذه «الوثائی» قد ضاعت › كما بفترضون عندما 
استعاد صلاح الدين الايو بى القدس فى سلة ۱١۸۷‏ . 
بعد الحملة الصليبية الغالغة » احتاجت السلطة المركزية من جديد الى 
مجموعة ثابثة من القوانين . فحاول الملك آمورى الثانى ٠‏ بدافسسح روح 
المبادرة » ان يبعث بمساعدة احد «الناس المطلعين» - راوول من طبريسة 
(راوول الطبرى) - «كتابات القبر المقدس» . ولكن البارونات لم يابهسوا 
لبعث الاعراف والعادات التى كانت نمنح السلطة الملكية امتيازات اكبسر 
نسبيا ؛ فان راوول الطبرى الذى كان ينتمى الى طغمة البارونات » قد رفض 
ان یاځد على عاتقه امر بعث مواد المجموعة السابقة > ومع ذلك » امکن فی 
حفبة سنوات ٠٠٠٠١-٠۱۹۷‏ البدء بتسجيل الاعراف والعادات الاقطاعية » من 
جديد » او قوئنة الحق ؛ فقد وضع «كتاب لاجل الملك» » وهو الى يشكل 
اقدم قسم من الصيغة المحفوظة ل«اسين دى جيروزالم» . وفيما بعد ٠‏ فى 
الخمسينيات والستيئيات من القرن الثالث عشر على الارجح » اكتمل «كتاب 
لاجل الملك» بتسجيلات اخرى قام بها المشرعان المشهوران من مملكسة 
القدس فیلیب النوفاری وجان دیبیلین . فقد چمعا فی کل واحد جمیع الاعراف 
والعادات التى كان بوسع الاسياد الاستفادة منها لاجل تعليل امتيأازاتهم . 
وقبل ذاك بقليل » في الاربعينيات من القرن الثالث عشر على ما يدر . 
جرى لسجيل قواعد حقوقية مطبقة خسيصا لاجل حل اللزاعات القضانية بين 
سکان المدن هی «کتاب اسز مجلس سکان المدن» . 
وهكذا تكوئت مع مر الزمن مجموعة قوائين مملكة القدس . ولذدا ترقى 
«اسیز دی جیروزالم» » فی بعض اقسامها » الى مراحل مختلفة من تارہس 
الشرق اللاتينى . 
وفى دول الصليبيين كان يسرى مفعول مجموعات تشريعية الخرى ؛ 
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والواقع انه کانت توجد فی کل من هذه الدول «اسيز» خاصة بها » ولكننا لا 
نملك اية معلومات تقريبا عنها  .‏ ' 

ان «اسیز دی جیروزالې» تعين بصورة مفصلة جدا نظام الخدمة 
العسكرية الاقطاعية » وحقوق الاسياد » وواجبات الاتباع (المقطعين) » 
واتضبط العلاقات المتبادلة فيما بينهم > وتصوغ بصورة مسهبة الشروط التى 
يقدم الاتباع بموجبها الخدمة العسكرية للسيد'» وتقرر الحالات التى يحتق فيها 
للملك او لاى خر ان يحرم التابع من اقطاعته . مثلا » اذا انتزع السيد من 
التابع اقطاعته بصورة غير شرعية » فان جميع اتباع هذا السيد الباقيسن 
ملزمون حتما پمساعدة المنكود على استعادة املاكه . وفى وسعهم ان يمتنعوا 
عن اداء الخدمة العسكرية للسيد » وان كان الملك بالذات » ما دام قسسدك 
انتهك حقوق اى من الباعه . ولم يكن بوسع الملك ان ينتزع من التابع 
اقطاعته الا بحكم من الكورية . وفى بعض الظروف » كان الاتباع يتمتعون 
حى بالحق فى منع الملك من عبور املاكهم . 

كان الاقطاعيرن الصليبيون يحرصون كل الحرص على ان لا يتقدم منهم 
السيد بمطالب مفرطة » وان لا يمس مبادرتهم . وكان على ملك القدس ان 
پنسق جمیع اعماله مع انباعه بالذات ؛ ولم یکن یمقدوره ان یتخذ ای قرار 
بدون موافقة البارونات » مثلما لم يكن بمقدورهم هم ايضا آن يتخذوا اى 
قرار بدون موافقة اتباعهم . 

وهذا پعنی ان وضع التجزز الاقطاعى قد لقى اكمل العبير عله او التعبير 
الکلاسیکی ء کما قال انجلس » فى نظام مملكة القدس السیاسی المثبت فى 
«اسيز» . وفى ظل هذا الوضع » كان محكوما على السلطة الملكية بالعجز . 
ولكن هذا الوضع لم يصبح نموذجيا بالنسبة للبنيان السياسى فى مملكة 
القدس الا فى القرن الثالك عشر . اما فى العقود الاولى من تاريخ مملكة 
القدس » انى عندما كان يتعين على الفرسان ان يرصوا صفوفهم فى سعيهم ال 
توسیع اراضی ممتلکاتهم » فقد. لوحظت بعض العلائم على توطد السلطة 
الم رة . وحتی فی عهد بودوان الثالت )۱١۹۳-۱۱٤۴(‏ » سرى مفعول 
قاعدة كان فى مقدور الملك بموجبها ان ينتزع فى ١۲‏ حالة نص عنها القانون 
الاقطاعة من التابع دون ان يطلب موافقة المجلس الاقطاعى . ولكن الميول 
من هذا النوع تطورت بصورة متئاقضة.؛ وعلى العموم » الخذت القوى النابدة 
تحر الشلبة بكل وضوح نحو اواسطة القرن الانى عش ؛ وهذه القوى كائت 
الجسدهاً الا ر يستفراطية الاقطاعية الناحضة. فلى' الربع الثائى من القرن ٠‏ ومع 
ذلك كانت الميرل' الى الم ركزية 'تتبدى من حِيْن: الى آل فيما- بعد ايضا + بقدنا 
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ما كانت علاقات الفاتحين مع السكان المستعبدين ومع الدول الاسلامية 
المجاورة تنكتسب المزيد والمزيد من التوتى » وبقدر ما كان الصراع الاچتماعى 
الداخلى يتازم » متخذا فى المعتاد شكل العداوة الاتنية الدينية » ناهيك بان 
الحروب ضد السلجوقيين والعرب صارت اكثر فاكش ثواترا وامتدادا . وفى 
هذه الاحوال » سعى المالكون الصغار والمتوسطون الى الثراص حول التاج 
الملكى . كذلك السلطة الملكية حاولت من جهتها ان ر بط الفرسان مسن 
مخللف المراتب بها بمزيد من الشدة والثہات . 

وقد قامت احدی هذه المحاولات فى عهد الملك آمورى الاول . فعندما 
اقدم البارون المتغطرس والمستبد جپرار من صيدا (۱۱۹۷) ء الذى حول 
صیدا الى وکر للقرصئنة (ومن هنا تسبب › کما قال میخاہل السریائى » 
بكثير من الضرر للمسيحيين والاتراك على السواء) على حرمان احد اتباعه من 
اقطاعته پدون سبب ار مپرر » عارض الفرسان قطعا هذا التعسف الجلى ٠'‏ 
ووقف الملك أمورى الاول الى جا بهم ٠‏ وفى سبثة ۲۳ صدرتٹ «اسی ن 
بصدد دورية خدمة الائباع العسكرية» » اعلنت الملك السيد الاعلي بالنسبة 
لجميع الاقطاعيين فى مملكة القدس ؛ كما الزمث كل صاحب اقطاعة من الآن 
وصاعدا » ايا كان سيده المباشر » بان يصبسح تابعا مباشرة للملك وان 
يخضع له بوصفه السيد الاعل . ان هذه «الاسيز» التى تشبه احكاما مماثلة 
اتخذث » مثلا » فى عهد غليوم الفاتح فى انجلترا » قد انتقصت کليرا سن 
حقرق الپارونات الكبار » ووسعتٽت عل العكس امتیازاتٹ السلطة الملكية . 

وهكدذا تكونت فى النظام السياسى لدول الصليبيين واخذت الفعل فعلها 
علاصر مر كزية الدولة . ولكن خلافا للعملية المماثلة التى نطورت فى الغرپ 
وانتهت هناك بنشرء الملكيات الاقطاعية التى ظلت فيها السلطة الملكية 
تتوطد باطراد » لم يحدث شىء من هذا القبيل فى الشرق الافرانجى ؛ فان هذه 
العملية قد انقطعت هنا وهيمنت فى آخر المطاف ميول الانفصالية الاقطاعية . 
وان «اسين بصدد دورية خدمة الاتباع العسكرية» قد انقلبت على السلطسة 
الملكية فى صالح الاريستقراطية الرفيعة المقام ؛ مهما يكن ذلك متلاقضا . 
وفى الكورية الملكية التى اخذوا يدعون اليها جميع اصحاب الاقطاعات (بصرف 
النظر عن نوع هذه الاقطاعات) عاد التفوق عمليا الى الاعيان » اذ ان صغار 
الفرسان صاروا رهنا كليا بارادة البارونات الكبار . 

کان الاسياد ضمن حدود املاکهم مستقلين تماما ٠.‏ وکائت تعود اليهسم 
السلطة القضائية العليا » وكانوا يحاكمون وينفدون الاحكام » وكان لهم 
الحق فى اعلان الحرب وغقد الصلح » وكان کثپرون يملكون الحق حتى فى 
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سك نقود خاصة بهم . وكان الوضع العام فى دول الصليبيين لا يلائم تطور 
الميول المركزية 'نطورا كاملا نوعا ما ؛ وفى القرن الفالث عشر ء عندما احذت 
ممتلكات الاسياد الغر بيين قى الشرق تتقلص تدريجيا » اندثرت هذه الميول 
ھائيا . 

ان المخاصمات الدائمة بين الاقطاعيين المتنافسين » والخلافات بين 
الاتباع والاسياد » والفتن الاقطاعية ضد الملوك »> والصراع من اجل السلطة 
الذى كانت تراففه المؤامرات والذى کكائت الخوضه الزمر والتكتلات ممن 
البلاط الملكى - ثلك هى السمات المميزة للحياة السياسية فى دول 
الافرنج . ولم تتوقف المؤامراتث حتى فى الازمان المشؤومة على وجود هذه 
الدول ٠.‏ فحين تلہدت فوق مملكة القدس غيوم العاصفة - فان دولة صلاح 
الدين الابو بى المصرية اخذت فی اوائل الثمانیئیات من القرن الثانیى عشر 
هدد سيادة الصليبيين فى الشرق اكش فاكشر - احتدمت نيران العداوة 
الحادة بين حر بين اقطاعيين بكل قوة . احد الحز بين لراأسته والدة الملك 
بودوان الرابم الضعيف الصحة والارادة امنیس دی کور ينه (التی سېق لها 
ان غیرت ازواجها اربع مرات) واخوها السينيسال (وزير العدالة) جوسلين 
الثالك ؛ والحزب الخ ترأسه ريمون الطرا بلسى 

وفى تلك السئوات على وجه الضبط » اخذت ترفح بسرعة فى مملكة 
القدس اسهم البارون غی دى لوزيئيان («ة«يتسا]) الذى وصل مرا من 
بوالو . وقد حظى بحماية الملكة الام » وتزوج فى سنة ۱۱۸١‏ من الحت 
الملك بودوان الرابعم سيبيل المثرملة ؛ وبالاعتماد على علاقات القر بى الشى 
اکتسبها عن هذا السبيل » شرع يشق لنفسه طريقا الى التاج الملكى . الا 
ان مطامعه اصطدمت بمقاومة البارونات من قدماء السكان ؛ فقد افتحمسثت 
قوات ريمون الطرابلسى وحليفه بوهيموند الثالسث » امير النطاكية » حدود 
مملكة القدس . وقد حظی کو لٹ طر ا پلس پمساندة اسپاد بارزپن مڻ عداد 
اخلاف الذين قدموا من زمان وترسخت اقدامهم فى القسم الشرقى من البح 
الا بيض المتوسط - بودوان من الرملة » ٻالیان ديبيلين › رينه من صيدا › 
و ا ين آخرين ٠‏ وفى هذه الاثناء كانت مملكة القدس تمنی پا لفشل اثر 
الفشل فى الحروب ضد المسلمين ٠‏ وتهيج الملك بودوان الرابع من الخسائ 
التی کانوا یعتبرون غی دی لوزیئیان مسؤولا عنها » علما بانه کان قد توصل 
الى منصب وص المملكة (بايلى ااندط المملكة) » فعين فى هذا الملصسب 
ريمون کوئٿت طراپلس.› ومشحه پیروت علاوة على ممتلکانه ٠‏ وبعد هذا » 
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فجرت العداوة بين الحزبين الاقطاعيين من جديد بكل قوة. وقد جرت هذه 
الحوادث فى السثوات التی کان يتقرر فيها مصير مملكة القدس پالذات : 
فقد ارت ايامها معدودة من حيث جوهر الامر » ولكن هذا لم يحل دون 
مشساحثات الحاشية الملكية . 


النجارة 


کان غیاب علاقات اقتصادية مثينة ودائمة نوعا ما بين دول الصليبيين › 
وكذلك فى قلب كل منها من الاسباب التى حالت دون التم ركز السياسى . 
ولقد لعبت التجارة دورا كبيرا فى بيان مملكة القدس الاقتصادى » ولكن 
هذه التجارة كانت بصورة رئيسية اما تجارة مع اوروبا الضبية » واما ثجارة 
مع. «الهينثر لند» (القسم الداخلى من البلد) الاسلامى ٠‏ وكانت على الاغلب فى 
اپدی ,الثجار من اپطالیا ومن ٻروفائس - من البندقية وڄنوه وبيزا واتكون 
وامالفی ومرسیليا . 

وفى حينه قدم هؤلاء التجار (وظلوا يقدمون فى القرنين الثانى عشر 
والثالث عشر) للفرسان الصليبيين خدمات لا يستهان بها مزودينهم بالسلاح 
والمؤن وآليات الحصار » واقلين المدد بالرجال . وجميح هذه الخدمات 
تقاضوا عثها اجورا ممتازة . وال التجار الغربيون فى المدن الميلائية فى 
سوریا ولپنان وفلسطين حقوقا وامثيازات واسعة جدا . 

وهذه الحقوق والامتيازات كانت من ائواع ثلاثة . كان لبعض مثها طابع 
اقليمى : فان التجار الايطاليين وغيرهم من التجار الاوروبيين كانوا ينالون 
فى المدن الساحلية احياء فيها بيوتث سكنية ومستودعات » وفيها حتما مسبج 
وحمام وفرن وكئيسة » وسوق بالطبع . وكالت الفئة الثائية من الامتيازات 
من الميدان الحقوقى الصرف » وكانت جوهرية جدا باللسبة للذين يعقدون 
الصفقات التجارية بداب والتظام . وكائت الامتيازات من هله الفنة الثائية » 
عبارة عن استشئاءات متلوعة من النظام القا ئو نى المحل . فان الاجر او الحرفى 
من جثوه » مثلا » اذا اقام فى الشرق » فى حى مخصص للقادمين مسن هذه 
المدينة » جنوه » لم يكن من الممكن محاكمته الا بموجب قرانين جمهورينه » 
والا من قبل قنصله . وفضلا عن ذلك » کان کل من سسکان هذا الحى يخضع 
على العموم لفعل قوانين جنوه ٠‏ ومن حیث چوهر الامر » كان التجار يتمتعون 
فى الموالئ” التى يختارو نهاء بحقوق الحصنائة » سواء كائوا من جلوه او بيزا 
أو .البلدقية.» وبقدر اقل » من مرسايليا إو برشلونة » والخ.. ٠‏ 
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ان مقامات التجار الايطاليين المميزة » القائمة عادة اشبه بنصف داثرة 
فی جوار الميناء ء كانت تشغل احيانا زهاء ثلث ارض المدينة . وقد غدت 
تقاط ار كاز للغلاقات التجار ية بین الغرب والمشرق ( پا لفر نسية Levant‏ ( . 

من البندقية وجنوه وبيزا » من مراسيليا ومونبيليه » من سوال 
بريطائيا المضبة وبرشلونة المشمسة »ء كانت الاساطيل الصغيرة من سفن 
التجار نتجهز فى القرنين .الثانى عش والثالسبث عشر وتنطلق بائتظام الى 
السرق . كانوا يشحنونها بشتى البضائع ؛ ولاسيما الطحين (لأن الحبوب من 
الانتاج المحلى لم تكن. تكفى فى دول الصليبيين),؛ كذلك كانوا يشحنون 
خشب البئاء والمعادن (الشحاس والقصدير من انجلترا) » والجلسود والجوخ 
(من مدن فرنسا الجلو بية) والخيول '» واخيرا »ء البضاعة الحية اى العبيد ؛ 
وكان تجار البندقية فى المقام الاول موردى هذه البضاعة . 

وفی عکا ویافا وصور وصیدا و بیروت کان التجار. الغربیون يبیعون ما 
چلبوه ويملاون سفنهم الشراعية. المجدافية ببضائع جديدة كانوا يمضون 
احيانا » سعيا وراءها » الى اعماق المناطق الاسلامية » الى الاسواق المحلية . 
وكانوا اينقلون الى اوروبا البضائع المشنتراة فى مدن المشرق البحرية او فى 
مراك ابعد للتجارة الاسلامية ؛ كائوا' ينقلون الاقمشة الحريرية والقطئية 
من صنع الحرفيين السوريين المهرة » والسلال 'بالفواكه : وجوز الطييب » 
واکیاس سکر قصب السكر » وقرپب و پزامیل .الخمور . كذلك کان الغْرٴْب 
يتلقى من المشرق الحرير الخام » وبالات القطن من آسيا الداخلية » والمسك 
من التيبت » والزجاج المصرى » والمصنوعات الزجاجية والاصباغ والتوابل 
من الهند (الفلفل ء البهار » القرفة) » والصمغ الشجرى + والبخور والعلبر من 
الجزيراة العر بية » واللؤلؤ والحجارة الكريمة » والغاج من بلدان افريقيا . 
وکل هذا وكثير غيره كان يتم تضريفه .فى الاسواق الاوروبية الغربية بسب 
گنیر" ا 2 

كانت التجارة ندر ارباحا كبيرة جدا و کان بتعاطاها فن المقام الارل 
التجاں من ايطاليا .الشسمالية . وغلاوة عل الامتيازات 'الاقليمية والحقوقية » 
کا نوا پملکون شستى الامتيازات ذات' الطا بع التنجارى' والمالى والضرًائبى ١‏ وقد 
بقيت الى ايامنا كثرة من الموائيق (الشهادات ٠‏ الوثائق) التى مئح ‏ بموجبهاً 
الملوك والامراء والاسياد الکبار والمشونسطون ' ,الحاكمون في هله او تلك 
من مدن الفسم الشرقى من البحر الابيض المتوسط » التجار الغرباء هذه 
اا » رغیة فی تطلویر E‏ 7 کات 
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التجار ية كانت لعود بدخل ما على خزائنهم . مثلا . بقیت مواثيق تخفض رسوم 
اللصدير والاستيراد ف المراسى وف الاسواق داخل المدن : فى صالسسعح 
تجار بيزا فى يافا ؛ فى صالعح تجار البندقية وامالفى وبيزا فى انطاكية ؛ 
وال . 

۶ عادة لم تكن الامتيازات التجارية الممنوحة للتجار تعنى الاعفاء التام 
من دفع اة ضرائب على العموم » رغم ان حالاث من هذا اللوع قد حدثتث . 
ولكن الامثيازات التجارية كانت لتنحصر فى الاعفاء الجزئسى من الرسوم 
التجارية . فان جان دیبیلین ›» سید بڀروت » مثلا » اعفی فى احدى ولائ 
المنح تجار جثوه من رسىم المرفا » ولكله الزمهم بدفسى الرسوم عند بيع 
وشراء الخمور والحېرب والآنية . واحیانا کانت تجبی رسوم خاصة عى تحارة 
الخيل والعبيد . واحيانا كانوا يعفون التجار من دفع الرسوم عند بيسى 
البضاعة » ولکنهم کانوا پجبون الرسوم عند شرائها او العكس بالعكس . 

کان حقق التجار فى ان يستعملوا فى الشرق المقابيس ووحدات الوزن 
المستعملة فى مدنهم امتيازا تجاريا مهما ؛ وامتيازا كهذا نال تجار البثدقية 
فی عکا سنة ۱١۲۳‏ . وهله الامتيازات » مشلل جميع الامتيازات الالحرى »› 
كانت تمنح بصور مختلفة » وكائت الازمها تدرجات متلوعة . مثلا . كان 
بوسح تجار با ان پستعملوا المقاييس والموازين المستعملة فى مدينتهم ؛ 
ایا کان الین پتاجرون معھم ء بینما لم يکن يحق للتجار من پروفائس ان 
پستعملوا مقابیس وموازین موطنهم الا حین کائوا پعقدون صفقات مع ابئاء 
موطئهم ء والخ . . وفى المدن البحرية كان يعمل موظفون مختصون 
ومڙسسات خاصة لتحصيل الرسوم التجار ية س المرافى' وفى الاسراق . ولم 
يکن من النادر ان تسد سلسلة (يرفعونها ويلزلونها عند الاقتضاء) مدخل 
المرفا ٠‏ ولهذا السبب كانت هذه المؤسسات (وكائت تقوم كذلك بغض 
الدعاری بصدد تحصیل رسوم المرفا 0 و بحسل التزاعات پسبب الارصفة 8 
وغير ذلك من القضايا البحرية) تسمى «مجالس السلسلة» . وفى عهد الملك 
مح مر الزمن الوظالف القضائية حيال سكان المديئة من دين آم . ونادرا ما 
كانت تحال الرقابة على تحصيل الرسوم التجارية فى المرفا او فى السوق الى 
ادارة (قنصل) الحى المتمتع بالحصائة ؛ وبمثل هذا الحق كان يتمائع تجار 
ہیزا فی عکا . ۱ 

ومهما ڀکن من ام » لم تسش التجارة المثتعشسة الجارية فى مدن الشرف 
اللاثينى البحرية عن المقدمات الاقتصادية اللازمة لاجسل لوطيدها سياسيا ؛ 
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فان هذه التجارة کانٹ موجهة ال الخارج »> صوب الاسواق الخارجية > وکانتث 
عمليا تجارة الوساطة » علما بان التجار من ايطاليا ومن فرنسا الجنو بية كانوا 
ينافسون بعضهم بعضا مباشرة . واحیانا کانوا يشون بعضهم عل بعض 
حرو با ضارية ويجتذبون اليها الاسياد الاقطاعيين . وفى زمن حرب من هذه 
الحروب » شنها تجار جثوه فى اواسط القرن الثالك عشر » دمر نصف مدينة 
عكا » وهلك فيها زهاء ۲١‏ الف نسمة . وفى مثل هذه الاحوال لم يكن من 
الممكن ان تتطور المركزية السياسية بصورة ثابتة ومستقرة الى هذا الحد او 
ذاك ؛ اذ لم یکن لها اساس اقتصادی . 


الكنائس والاديرة 


كانت الكنيسة تشغل مكانا خاصا فى دول الصليبيين ٠‏ ففى مملكة 
الفدس انشئثت خمس ابرشيات وتسع اسقفيات » كما انشئت اديرة عديدة . 
وثالت الكليسة » مكافاة على اشتراكها فى الحملة الصليبية » نصيبا لا 
پستهان به من الاراض ؛ فقد انتقلت الى الاحبار الكاثو ليك الاملاك التى كائت 
تخص من قبل رجال الدين المسلمين ›» وكذلك جزئيا الاملاك التى كانت تخص 
الكنائس المسيحية » بما فيها كنيسة الروم الارثوذكس . وكان بعض مسن 
الاملاك الكنسية لا يقل من حيث المقاييس عن املاك الامراء الزمنيين . فان 
ابرشية الناصرة » مثلا » كانت تملك ف القرن الثالك عشر زهاء عشريسن 
ضيعة وعقارا . وکان بطار کة اورشلیم (القدس) واکلیروس کليسة القير 
المقدس يملكون عقارات شاسعة . 

واصبح كبار رجال الدين الكاثوليك قسما افذا من الاقطاعيين فى 
الشرق . وكان الاساقفة يتصرفون فى املاكهم مثل الاسياد المطلقى السلطة » 
مدل الدوقات والبارونات . پل ان الفرسان كائوا انباع بعض الاساقفغة (مثلا . 
كان لدى اسقف اللد عشنرة فرسان من الاتباع) ٠.‏ وكان الاسياد الدنيويون 
الذين لهم مصلحة فى مساندة الكنيسة » يهبونها الاراضى والاموال المنقولة . 
ناهيك بان رجال الكنيسة الفسهم كائوا يختنمون كل فرصة سانحة لكى 
يضعوا ايديهم على اكبر عدد ممكن من الاقطاعات ؛ وبخاصة اقطاعات الفرسنان 
الذين كانوا لا يعارضبون فى الحصول على النقد الرنان عوضا عن العقارات . 
وقد اضطر ملوك القدس حتى الى اتخاذ الاجراءات لتبريد مشاعر الجشع 
والطمع الحارة عند خدم ,الرب ؛ فقد مثعوا مؤسبسات الكئيسة من امتلاك 


1٥۱ 


الاقطاعاث » ومنعوا الفرأسان من الؤهب » لان عمليات البيع والشراء كانت 
انتم .احيانا بهذا النحر . 

وکانت ابرادات مؤۇسسات الكنياسة من ضريبة العشر کبیرة جدا . هذه 
الضريبة كالت مجهولة فى بلدان 'القسم الشرقى من' البح الابيض المتوسط »> 
وقد ادخلوها فى مصلحة الكنيسة حصرا . واحيانا كان الملوك والبارونات 
يغتصبون حق الكليسة؛ فى! ضريبة العشر فكانت تنشب بالتالى نزاعات عاصغة 
بين ما لكى.ءالاراضى المدنيين والكلسيين . كذلك كان الملوك والامراء يجهدون 
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لبتر الابواب الاحرى من مداخيل كبار رجال الدين ؛ ففى ستة ۱١١١‏ › مثلا > 
طلب بودوان الاول من البطريرك بان يتنازل للخزيئة عن نصيب من 
الایرادات الئی کانت تتوارد عل البطريركية مسن الحجاج . وغالہا ما کان 
طواغيت الكئيسة انفسهم E E‏ 
المداخيل ٠‏ وقد بقی عدد لا پستهان به من المعلومات › سواء فى الوثائق 
فی قصص مدونی الاخپار » عن ضخامة اموال المڙسسات الكسية کک 
المۋرخ العر بى ابن الاثير ان الله وحده کان قادرا عل 5ة تقییم كلوز بطر يرك 
القدس ٠‏ كذلك كانت الاديرة تملك قيما كبيرة » متها دير صهیون » ودیر 
پوشىافاط . 

حاولت الباباوية ان تفرض رقابتها على الممتلكات الجديدة للكنيسة 
لكاو ليكية . وکان ممثلو الکرسی الر سول بتوافدون سلوا تقر یبا الى 
الارض المقدسة ٠‏ وکان البابارات پتدخلون پراسطة رسلهم فی انتخا پات 
#لبطار كة » رغم ان هذا الحق كان يعود شكلا. وصراحة بكليته الى رجال الدين 
والہارونات فى مملكة القدس > واحیانا کانت 'الظطروف تلور بحيث ان بضعة 
اشخاص کانوا پترشحون فی الوقت نفسه الى کرسى البطريركية . وفی هذه 
الاحوال كان ممثلو الكرسى الرسولى يحاولون تمريسر رانجاح المرشح الذى 
يثاسب روما ٠‏ ان بطري رك القدس الاول » دایمبرت من پیزا ~۱٩۹۹(‏ 
۲ اا الذى ا بودوان الأول » قد اقیل وا الى منصيه اربسح 
الرومانية فى ا الجديدة کانوا پبحرصون بلا کلل عل مراعاة E‏ 
فواب القديس بطرس فى الارض . 


اسہاپ ضعف مملكة الفدس اللائيئية . 


لم تكن سيادة الفاتحين الفربيين فى الشرق مكيفة ء ققد كانت دوليم 
عبارة عن امارات صغيرة » ضعيفة .الشابط فيما بينها ٠‏ وكانت نمتد شر بيطا 
ضيقا بمحاذاة ساحل القسم الشرقى من البحر الابيض المتوسط وكانت موزعة 
فى رقعة كبيرة من الارض » فقد كانت انطاكية بعد اكر من ٣۰۰‏ کم عسن 
القدس » والرها زهاء ٠٠١‏ كم عن. انطاكية كانه اة اة ا لهذه 
الدول (وهذه الخدود كانت لتد تتغي على الذوام) تماد عموما اكثر من الف 
کیلومتر . ثم ان الصليبيين انفسهم كانو! یعیشرن بصورة رئيسية ف المدن 
وفى القصور ,المحصثة » اذ لم يكونوا يشعرون بانهم فى أمان . وحتى قرب 
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القرى الصغيرة مل البيرة فى ضواحى القدس او دبورية عند قدم جيل الطور 
(ثابور) اقثضی الحال بتاء ابراج وغير ذلك من التحصينات . وكانت عرى 
التبعية الواهية الاساس الوحيد الذى يجمع الاقطاعيين المحليين بالسلطة 
المركزية . وفى عهد الملك آمورى الاول » توقف نمو عدد الاقطاعات ¬ 
العقاراتث » يسبب قلة الارض . ومن هنا محدود ية الموارد لاجل ازدياد 
صفوف الفرسان وضعف فرق الفرسان بالذات فى دول الصليبيين . 

كانت مصر هدد مملكة القدس من الجنوب . وكان يتعين صد هجوم 
المصريين كل سنة تقرايبا سواء من البر ام من البحر . ولم تكن ثمة مدينة 
ساحلية لم تهاجمها السفن المصرية » واحيانا بنجاح . وغير مرة حاول 
الصليبيون ان يسثولوا على مصر . ففى سسنة ۱٠١١‏ ازل الملسك بودوان 
الاول لحكام جنوه عن ثلث «بابل» (القاهرة) وذلك لان ملك القدس كان 
والقا كل الثقة فى انتصاره على مصر ء الا إن هذا الائتصار لم يتحقق يوما 

ولم يتحقق بعض النجاح فى هذا الاثجاه الا فى اواسط الشرن الثائنسى 
عشر ؛ ففى سنة ٠٠١١‏ » احثل الصليبيون عسقلان . وف الستينيات قام 
الملك آمورى الاول بعدد من المحاولات لفتح وادى النيل ولكنه لم يستطح 
ان يحرز اية نجاحات طويلة الامد توعا ما حتى ضد مصر المستضعفة فى ذلك 
الزمن . احيانا فقط » كان الصليبيون يتوفقون فى تحصيل غنيمة غلية » 
وابتزاز جزية من الحكام المصريين ء ونيل امتيازات تجارية ٠‏ وفى سنسسة 
۷ احتلت قوات آمسورى الاول الاسكندر ية بالذات » ورفعث الراية 
الملكية على منارة قاروس »ء ولكن سرعان ما اضطرت الى مغادرة الاسكلدرية . 

من جهة الصحراء السورية » كانت فصائل الاتابكة والامراء السلجوقيين 
تشن الغارات على دول الصليبيين صحیح انه بنيت على الحدود قلاع چېارة 
مثل «صخرة الصحراء» ولكنها لم تكن قادرة على حماية امارات الافرنج كليا » 
وبخاصة مها الامارات الشمالية » من هذه الغارات الحازمة » والمفاجنة 
احيانا . ومرارا عديدة بذل الصليبيون الجهود لامتلاك المدينتين السوريتين 
الكبير تين دمشق وحلب » ولکن جميع .جهودهم باءت بالفشسل . 

كان الغزاة الغربيون يعادون بعضهم بعضا ابدا ودائما . وكان لقسيم 
الغنيمة وانوزيع الاقطاعات والوظائف يوفران الذرائع لمخاصمات لا نهاية لها 
بين الصليبيين من جميع الاجيال ٠‏ ففى عهد تأسيس السيادة اللاتينية فسى 
الشرق » كانت وحدة الاهداف الدينية » وان لكين وحدة سطحية » تى مل 
الباروئات فيما بينهم وعا ما ؛ اما فيما بعد » فقد اخلت هذه الوحدة المكان 
لتناقضات بين مصالح الغزاة الفعلية الحسنت تتفاقم يوما بعد يوم . فان 
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الاعتبارات المتعلقة بالمنافع السياسية او العسكرية او الاقتصادية كانت 
دائما تتغلب على الدوافع الدينية . ولذا كان الامراء الافرنج والامراء 
المسلمون - كما يقول المؤرخ الامي ر كى فيلك - ينسون بسرعة عدواتهم 
المتبادلة ويصبحون حلفاء اذا اقتضت ذلك المصالح الديبلوماسية 
والعسكرية . صحيح ان علاقات الصداقة بين الافرنج والمسلمين لم تكن 
تدوم سی ایضا زمنا طویلا . ان الهدوء. الذی کان یجری فی ائنائه ثبادل 
الاسرى وتقام فيه العلاقات الديبلوماسية » ويتبادل فيه البارونات والامراء 
الزيارات ويتبارون فيه بالاعراب عن الاداب والمجاملات الفروسية » كان فى 
المعتاد ينقطع بسرعة » وکائت الحرب تفصل من جديد بين الذين كانوا منذ 
امد قريب حلفاء او اصدقاء ٠.‏ ويروی اسامة بن منقذ ان اميرا وصل الى 
الحج واقام فی بلاط الملك فولك » «فائس بی وصار ملازمی يدعو نی «اخی» 
وبيننا المودة والمعاشرة» * . ولكن حين اقرح الاجنبى على الكاتب ان يرسل 
ائه المحہوب مرھهف الى اوروبا - «لیبصر الفرسان ويتعلم العقشل 
والفروسية» ¬ رفض اسسام قطعا . و کتبپب : «فطرق سمعی کلام ما ج من 
انس عاقل . فان اپنی لو اسر ما بلخ په الاسر اک من رواحه الى پلاد 
الافرني» ** . 
٠‏ كانت العلاقات بين القادمين الغرباء والاعيان المحليين مفعمة اجمالا 
بالحذر وعدم الثقة . وصار الاقطاعيون الشرقيون الذيبن كان اخلاف 
الصليبيين الاوائل يتقر بون منهم احيانا بحتقرون دائما مسن صميم الردع 
الافرانج الماتغطرسين والمتصلفين . وكان الافرنج يبدون فى عيولهم برابرة 
وهمجیين ٠‏ وکان اسامة بن منقذ » وهو من اعلم اهل زمانه » ومحب کبیسر 
للکتب (کانت مکثبثه تحتوى ١‏ آلاف مجلد » وعندما ضاعث جميع امواله 
بالذات سیبقی جرحا فی قلبه طوال حیااته کلها) » پری فى الافرئج «بهائم 
فيهم فضيلة الشجاعة والقتال لا غير » كما فى البهائم فضيلة القوة 
والحمل» *#* . 

كانت الطبقة السائدة فى دول الصليبيين صخيرة جدا من حيث التعداد . 
فتحت قيادة ملوك القدس » كما يتبين من الوثائق » لم پتجمع يوما اكثر من 


ا اسامة بن منقذ . ر كتاب الاعتبار» ٤‏ ص ۱۳۲ .. 
* * المصدر لفسه . 
* * * المصدر لفسه . 


۷٠١٠-٠.‏ فارس (من اتباع واتباع اتباع) ١‏ اما فى المعتاد » فكان يتقدم 
.للخدمة عدد من المحار بین اقل بکثیر.. ان عدد اقراد قوات پودوان 
الاول لم ي یکن بز ید عل ۲٣۰-۲۰۰‏ فردا » وكانت حامية مديلة متوسطة تضم 
Ns my:‏ فارسا . وحتى فى حال «التعبئة 'العامة» للائين القادرين على حمل 
,السلاح ء لم يکن بوسع المملكة أن تجند اكش من الفى فارس لقي السلاح 
و٠۲‏ الفا من الرماة الخفيفى. السلاح . وكائث .الاوساط العليا المميزة فى 
الشرق اللاتينى تعيش بين السكان المحليين. المعادين » فضلا عن انهم اكثر 
تعدادا بكثير من الافرئج » وكائت اشبه بمعسكر يطوقه » ويحاصره العدو 
على الدوام . ونحو اواخر الثمائينيات من القرن الثانى عشر » كان عدد 
المستعمرين الافر نج المقيمين فی المدن والقلاع e‏ کما سپ المؤرخون 0 

پر بو على ۱۲۰-۱۰۰ الفا . وکائت قوی الاتباع وحدهم لا تکفی فی آن 
لابقاء هزلاء السكان فى' حالة الخضواع ولصد مجمات الجيران المسلمين . 


الحجاح الجدد وخدمتهم 


حاول الملوك والامراء ان يسدوا النقص فى مواردهم القتالية بان يضموا 
إلى الفرسان الاتباع المرتزقة من عداد اولئثك الحجاج الذين اخذوا يتكاثرون 
فى .الارضن المقدسة بعد الحملة الصليبية , الاولى دون ان يكون لاغلبيتهم نية 
فى البقاء هناك الى الاد . کان الملك يدفع للفارس الحاج مبلغا ,كبيرا (حسب 
معطیات اقرب عهدا اليا ¢ °° omg‏ پیز ا ئط فی السنة ای اكش مما تعود 
به اقطاعة مثوسطة من قريتين على صاحبها) . ولكن الفرسان الحجاج لم 
پز يدوا کثپرا من القدرة الدفاعية .لدول الافرنج . فان هؤلاء الفرسان كائرا 
ریبقون فى فلسطين حقبة قصيرة . 

کان عدم اسنتقرار السكان الكأثر ليك سمة مميزهة من 8 الحياة 
الاجتماعية فی دول الصليبيين : وفى العقود الاو من القرن الثائى عشر › 
ظل الفقراء والفرسان ينطلقون من الغرب الى الشرق بحشا عن الاراطى 
والغثائم . وان المصير الفاجع .الذى لقيه 'الفلاحرن الصليبيون تحتث. قيادة 
بطرس الناسك ٴ وجموع الفلاحين والفرسان سنة ١١١١‏ لم يبط عزم 
المغامرين الاقطاعيين ناميك بان وضع الزراع الشاق فى اورو با كان يد فعهم 
كما من قبل الى درب الرب . وكل سنة » قبل الفصح وقى اواخر الصيف › 
كانت سفن تجار البندقية وبيزا وامالفى ومرسيليا تنقل الى المدن البحرية 
فی دول الافرنج دفعات من الحجاج من فرنسا الجئو بية وايطاليا والمانيا 
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والفلانئدر . وعلى اكتأاف الحجاج كان يظهر صليب 'مخيط » ولكن الحجاج ' كائؤإ 
يمضمون باغلبيتهم الساحقة الى فلسطين » لا للصلاة فى كئيسة القبر المقدس 
وحسب » ولا للاستحمام فى مياه نهر الاردن وحمل غصن من الشخيل من عل 
ضفثيه الى الوطن وحسب . فقد کان بعضهم ٤‏ اکثرهم 'دهاء پاځذون فی 
الطريق بضائع مختلغة لكى يصرفوما فى الاماكن المقدسة ويعوضوا بالتالى 
نفقات السفر (ومن الشرق كانوا ينقلون كذلك البضائع التى اشتروها لكى 
یبیعوها بربح فی الوطن) . وکان آخرون پرکبون فارغی الایدی تقریبا فی 
سفن الايطاليين والبروفائسيين الرحبة ولكنهم كانوا يعللون انفسهم سرا 
بامل الاثراء فى البلدان الشرقية بكل وسيلة واسلوب . 

وبين الحجاج كان ثمة عدد لا يستهان به ممن ضلوا السبيل فى الحياة . 
فان الكنيسة الكاثوليكية > ابداء «للرحمة» المسيحية » كالث تستعيض احيانا 
عن اعدام الذين اقترفوا الجرائم الجنائية بالحج الى القدس : فلينهيوا 
ويقتلوا هناك » فى ارض الميعاد » فى صالح الكثلكة » ذلك كان مكنون 
هذه «الرحمة» الحقیقی . واذا «الذی فعل شرا ما» ¬ کما کتپ المژرخ الالمائى 
بورخاردث الذى زار الإماكن المقدسة فى سلة ۱۲۸۲ - «القاثل ء الناهب » 
اللص » الحانث بيمينه “ يمضى الى ما وراء البحار » الى الشرق › بحجة غسل 
الجريمة » ولكن فى الواقع كان البقاء فى الوطن يعرضه لخطر الائتقام . 
کائوا يندفعون الى هناك من جمیع الانحاء » ولکلهم کانوا لا پغیرون سرى 
السماء التى بعيشون تحتها » وليس الاخلاق والعادات . وبعد انفافق امو الهم « 
پشرعون فی اقتراف افعال اکش شرا مما کائوا پفعلونه من قبل» . 
وبالروح نفسھا تقرییا یصف جاك دی فیتری ھؤلاء الحچاج ١‏ فھو یذک ایشا 
بینهم اللصوص والقتلة والقراصنة والسکاری والمقامرين » والرهبان 
والراهبات الفارين » والضالات » والخ . ومن هؤلاء «القديسين» كانت تتشكل 
بقدر كبير الامدادات التى كانت ترسلها الكليسة الكاثو ليكية الرومانية ال 
دول الصليبيين . 

ان الحجاج القادمين حدینا کانوا بعودون بعد فترة قصيرة الى اورو با . 
و كان الفرسان الذين استقروا من قبل فى الشرق بينظرون 'بنفور سافر وعداء 
مكشوف الى الباحثين عن الابتزاز هؤلاء . كائت الاستفادة من مباعدتهم ضد 
من مصدر الاثراء س تهب : السنكان . فشیء. اچ . وکانوا بنظر قدماء المقيمين 
عثاصر غير مرغوب فيها . وعن هذه الامزجة كتب بصورة معبرة مؤلفه «مواصل 
حو لیات سان بليز» المجهول : كان الافرنج يخافون من شجاعة اللاتين القادمين 
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من الغرب اشد مما يخافون من غدر الوثنيين » ولذا كانوا پحاو لون ان يکو لوا 
البادئين فى اقامة اكش ما يمكن من العوائق . 

وغالبا ما کان پحدث ان تنتھی بلا جدوى الحروب ضد السلجوقيين التى 
كان يشسنها الفرسان الصليبيون مع الحجاج القادمين حدينا الى نجدتهم وذلك 


لسبب واحد : بينما كان الحجاج پعار کون «الانچاس» › کان حلفاؤهم 
بتسرعون » دون انتظار لمال المعركة » وبعد نصف انتصار » الى عقد الصلح 
مع العدو . 


«قرسان المسبح الفقر أ» 


'نوطيدا لوضع دول الصليبيين من الداخل ومن الخارج » تأسسث فى 
اوائل القرن الثائی عشر فی فلسطین منظمتان عسکریتان رهبانيتشان اد 
جمعیتان Ordre‏ : جمعية الاو سبيتالı Hospitaliers de Saint-Jean de û‏ 
imeا6rusa[‏ (اوسبيثا لية القديس يوحنا فى القدس) » وجمعية الهيكليين 
ءامص" . وفيما بعد » فى مرحلة الحملة الصليبية الغالفة تاسست 
الجمعية التوتو نية التى ضمت الفرسان الالمان . وفضلا عن ذلك » نشأت 
عل امتداد العقود الاخيرة من القرن الثانى عشر وفى القرن الثالك عشر 
اخويات دينية ¬ هى اتحاداتث عسكرية لسكان المدن قريبة من حيث طا بعها 
من الجمعيات (وفى بعض الحالات » كانت حتى مرانبطة شكليا بها بعرى 
التبعية) . وانئها لمعلومة تمان من هذه الاخويات الثى البثقت ابتداء من 
اواسط السبعينيات من القرن الثانى عشر : اخويبة القديسين اندراوس 
وبطرس التى ناسست فى عكا ؛ اخوية البيزيين ؛ الاوية الايطالية للروح 
القدس ؛ الاخوية الاسبائية للقديس يعقوب » الاخوية الانجليزية المسماة 
اسم الملك ادوار المعثرف » وغيرها . كانت الاخويات » خلانا للجمعيات › 
عېارة عن روا بط موقثة تضم فی قوامها الحچاج من اپناء منطقة وأحدة › 
و بصورة رئيسية التجار والمعلمين الحرفيين » الذين قدموا الى مملكة القدس 
لتصر يف شؤو نهم والذين اضطروا بحكم الظروف الى الاشثراك فى النضال 
ضد المسلمين (منلا . كان معلمان حرفيان فى شؤون الذهب فى حقبة من 
الزمن عميدين اى رئيسين او قائدين لاخوية الروح القدس) . وهلاك ميزة 
اخرى لختلف بها الاخويات عن الجمعيات هى ان بعضا منها (مثلا » اخوية 
القديس رجش : فى “الل و بيت ال كان بقع ايشا المسيجيين الفرقيين:” 
النسطوريين والملكيين الكاثو ليك . 


کائت الجمعيات من حيث سيماؤها الخارجية جمعيات دينية . فقد كان 
الفرسان الذين ينضمون اليها بعطون العهود الرهبانية التقليدية الثلائة : 
العفة والفقر والطاعة » اى إنهم كانوا يتعهدون بعدم تأسيس عائلات » وعدم 
السعى الى تكديس الثرواث » والخضوع بلا قيد ولا شرط لمن هم اكبر واقدم 
فى المرتبة فى الجمسية + كذلك كان مثظر فرسان الجمعية الخارجى يشبه 
ملظر الرهبان ؛ فان الهیکليين كانوا يرتدون معطفا ابيض مثل الرهبان 
السيسترسيين ( دnء‏ ماو تسبة الى ستو ×uدهtات‏ ) عليه صليب احم . 
وهذا الحق منحهم اياه البابا اوجين الثالكث فى سئة ۱۱١۷‏ اثثاء الجلسة الاولى 
لكا بيتول (الاجتماع العام) الجمعية الذى انعقد نذاك فی باریس ء کان لباس 
الادسبيتاليين يتالف فى البده من معطف اسود » وفيما بعد » من معطف احمر 
عليه صلیب ابیشض » وکان الفرسان التو تو ئون پرندون معطفا ابيض عليه 
صلیب اسود . ولکن چمیع هذه اللواحق لم تكن اكتر من رمز » فان عباءة 
«فرسان المسيح» الرهبانية كانت لستر درع الفارس » وكان الرمح 
والسيف » وليس كلمة الوعظ (رغم ائه كان للچمعيات كهنتها ايضا) » 
سلاح الفرسان الرهبان . 

فى البده » كان يوجد » والحق يقال » بعض الفرق بين الاوسبيتاليين 
وبقية الجمعياث . فقد انبثقت جمعية الاوسبيتالية بوصفها منظمة للاحسان . 
ونمت على اساس بيت لاستقبال الضيوف الغرباء (ضيافة 6انلە†[م Hs‏ - 
مضیف sءنادااموه‏ ۴ ) سہق ان بناه حوالی سسنة ۱۰۷۰ فى القدس تجار من 
مدينة امالفى الايطالية . وهذا البيت او ١عمناداامومط‏ (من الكلمة اللاتينية 
۴نلانمومط ¬ «ضيف») اطلقوا عليه اسم بطريرك الاسكندرية من القرن 
السابع » القديس بوحنا . وفى جوار المضافة (وكائت تقع بين السوف 
وكئيسة القبر المقدس) كان يعيش الرهبان الذين يخدمونه » والذين اثضموا 
فيما بعد الى جمعية بالاسم ذاته » ومن هنا اسمها جمعية الاوسبيتاليين . وقد 
اخذوا على عانقهم ام العناية بالحجاج الذين يتوافدون الى فلسطين ء فكانوا 
پؤمئون لهم الماكل والمسكن » ويعالجون الذين يمرضون فى الطريق . وفيما 
بعد بنوا مضافات ممائلة فى انحاء اخرى من مملكة القدس وكذلك فى مدن 
من اورو با الغر بية صارٹث تقاط ا۱ نطلاق للحج 2 فی مرسیلیاا و پاری 
واو ترالتو ومسلين » وايضا فى بيزنطية (مضافة القديس سمعان فى 
الفسطنطينية وغيرها) . ولكن واجبات الاحسان المترلبة على الارسبيتاليين 
لراجعت الى المرتبة الثانية » يعد مرور بضع سنوات عل فٿح فلسطين من 
قبل الصليبيين الذين اشثر كوا فى الحملة الصليبية الاولى ؛ وفى عهد الاستاة 


1۹4 


الاکہں الثائی ریمون دی ہوی (۱۱۹۰-۱۱۲۰) صارت جمعيتهم على الاغلب 
جمعية عسكرية » فرسانية . 

اما الهيكليون » فلم يعرفوا هذا التطور . فان جمعيتهم قد الشمت من 
بادی' بده بطا بم عسکری ۔ صرف تقر یپا » وقد اسسها فریق من الفرسان 
الفر لسیین فی سشتی ۱۱۱۹-۱۱۱۸ . ويستفاد من انباء غليوم الصورى الذى 
كتب بعد مرور ٠١‏ سنة ء ان انسعة فرسان فقط برئاسة سيد غير غنى من 
مقاطعة شامبانیا اسمه هوغ دی باپلس قد وقغوا » حسب زعمه » عند مهد 
الجمعية . اما فى الواقع » فقد كان عددهم اكير . وعلى كل حال ء كان اعضاء الجمعية 
«اهل السيف والرمح» . اما اأسمهم ~ الهيكليون - ففد تلقوه بكل بساطة > 
لان الفرسان الذين اسسروا الجمعية اتخدوا مقرا رليسيا لهم مبنى قريبا جدا 
من قصر ملك القدس من جهته الجئو بية الشربية . وهذا القصر كان »ء والحق 
يقال » المسجد الاقصى العر بى السابق الذى حوله الملك بودران الثائى الى 
بيت للسكن بيناء بضع غرف فيه . اما المبنى المجاور » المتجه بواجهته 
صوب الجانب الجنوبى من «هيكل السيد» المهيب والجليل » ذى القبة شبه 
الكروية » فقد كان هو ايضا جامعا اسلاميا (جامع قبة الصخرة) حوله 
الصليبيون الى كئيسة سموها «ميكل السيد» «نصنصہ00 صامرصعا» ) - 
وخصصها ملك القدس و بطر برك القدس للهيكليين . ان المسجد الاقصى عبارة 
عن مپنی فخم کبیر پعتمد على ۲۸۰ عمودا ضخما . وکان المعاصرون پشبهو نه 
بجامع قرطبة الشهیر ؛ اما فى الواقع » فانه یوازی مشليه من حيث مقاييسه . 
وعندما فتج الصليبيون القدس »> تعرض المسچد لتدميرات شديدة . وقد 
سېق ان قلا انه لم يكن بطر الفرسان :سنوی اميل تيبان 2 ققد ان 

من المعتبر ان هیکل الملك سليمان » الوارد ذكره ة فى التوراة ۾ کان بقع 
هنا منذ قدیم الؤمان . 

' ان الغزاة الغر بین الجهلاء والامیین کانوا فی هذہ الحالة (کما فی کلير من 
الحالات الاحرى) على خلاف مع الجغرافية التاريخية الكنسية وكانوا يزمنون 
فی الخرافات التى يبتدعها خيالهم الدينى بالذات . اما فى الواقع › فان ميكل 
سلیمان القدريم الذى محاه من على رجه الارض الامبراطوران الرومانيان 
فسہاسیان وتيتوس فى السبعينيات من الفرن الاول میلادى › اثلاء حرب 
اليهودية » كان يقح ابعد قاليلا الى الشسمال . وفيما بعد »۰ ٻلیٽ؛ هنا هیاکل. 
اخری ؛ قفی 'القرن ۔الثانی .ہنی الامبناطور الرومائی میکل چو پیت الکا بیٹولی ؛ 
د فیما بعد ا في القرن. الراع- حول . الامبراطور قسطبطین ؛. بعل اعتنانه 
اسحا le.‏ اليكل الوثنى dl‏ .كليسة مسبيخية .: و بعد إن فتع العراب 
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فلسطيین (سىنة 1¥۷) »› اعد بئاء الكليسة »> وصارت ڃامح قية الصخرة 
ثم جاء الصليبيون وجعلوا من الجامعم بدورهم «ميكل السيد»/. ان مدون 
الاخبار من القرن الثائى عشر غليوم الصورى الذى روى الكثير من الطرائف 
عن الحملة الصليبية ٠٠۹١-١١١‏ وعن الدول التى نشأت فى الشرق نتيجة 
لهذه الحملة »> يزعم ان الرهبان الفرسان » الهيكليين (من الكلمة الفرنسية 
«eاpصەt»‏ ومعتاها «الهیکل») قد اد شتقوا اسمهم من «هيكل السيد» الذى كان 
يطل عليه مقرم فى القصر الملي ر . ولكن الهيكليين اخذوا يتسمون بهذا 
الاسم > کما پستفاد من معطیاٹت وئائقية صح وآثبٿ » حسب الاسم الذى 
ابتدعه الصليبيون انفسهم للمسجد الاقصى حين اعتبروا خطاً انه «هيكل 
سلیمان» ٠.‏ ومن هنا » من هذا «الهیکل» › نیع اسم الجمعية » جمعية 
«الهیکلیین» او » کما سموا اتفسهم پانفسهم اپضا » «فرسان ال وهیکل 
سليمان الفقراء» . 

كان الدفاع عن دول الصليبيين وتوسيعها » والنضال ضد الممتلكات 
الاسلامية المجاورة » وكذلك » عند الاقتضاء »ء تهدئة غضب السكان المحليين 
الذين قهرهم الغر باء الغربيون ولكن الذين لم يستكينوا ولم يستسلموا 
لهم » من الممهاث الرئيسية التى واجهت اقدم واهم جمعيتين للفرسان 
(وكذلك » فيما بعد » جمعية الفرسان التوتونيين) . وهذا ما قرر بنيان 
الجمعيات العسكرية الرهبائية التسلسلى المراتبى المركزى » المفبت فى 
انظہتیها الداخلية . فعلى رأس كل جمعية » كان يقف الاسثاذ الاكبر (وفى 
جمعية الفرسان التو تونيين كان يسمى بالالمائية «غروس ميستر») . وكان 
بخضح للاستاذ الاكير آمرو الاقسام المحلية للجمعية - الباباجات والمحافظات 
(فروع اقليمية اكير لضم بضعة بایاچات) اى الاسائدة (المعلمون) 
والبر یسیبتورات (المزدبون t5‏ مPré6cep‏ والکومتورات (الکومندورات 
Commendeurs‏ ) وهؤلاء تبعتهم سللتم طويلة من الموظفين بقدر ما كانت 
O E‏ »> مثلا » کان رئيس مطعمم الهيكل » 
والمارشال - آمر الخيالة - وكثير من الرؤساء الآخرين ذوى الالقاب » من 
کار وصغار . ومنهم كان تالف المچلس لدى الاستاذ الاكبر »› الکابيتول 
(الاچتماع العام) ٠‏ وملذ اواسط القرن الثائى عشر اخذت تنتخب الماجيستر 
الاعظم هيئة خاصة من ٠١‏ اخبا » كما اخذ يشغل وظيفته للعمر كله . وكان 
للجمعیات الاخری ثنظيم مماثل . 

وقد اشترك الكرسى الرسولى بصورة مباشرة وبدافع المصلحة فى 
تايس .البتفعيات. المسكرية الرهبائيسة ٠وفى‏ مصائرها لاطا وكان مل 


11 


الجمعیات » برآى باباوات روما » ان تكرس نفسها كليا لقضية «الدفاع عن 
المسيحية» . وكان اعضاء الجمعيات يربطون حياتهم كلها بالنذور الرهبائية 
لكى لا لصرفهم اية مصالح واهتمامات دنيوية عن اداء هذه الرسالة . وكانت 
انظمة الجمعيات » المكملة والمعدلة مرارا » تضفى على النذر اهمية خاصة . 
فان المادة ١١‏ من اقدم نظام داخل للهيكليين - وقد وضع فى سنة ۱١١۸‏ 
فی مچمع تروا باشراف الظلامی الکسی الشھیں برنار رئیس کلیرفو - 
مثلا » قد نصت على ان ياكل كل انين من الاخوة الفرسان من صحن واحد . 
ولكن بموجب المادة ٠١‏ من الوثيقة ذانها » کان ينبغى ان يكون لكل فارس 
راهب ثلاثة احصلة . ولكى لا يدفع اى شىء الفرسان الرهبان فى غمرة 
الاغراءات الدنيوية ولكى لا يصرفهم عن اداء الواجب الديئى » كانت ممنوعة 
عليهم كل تسلية دنيوية » فلم يكن بوسعهم ان يمارسوا الصيد بالصةقور 
ویلعبوا بالنرد » وپشاهدوا المسرحیات والمشهدیات| » وحتی ان پغنوا 
شیا مضحکا » او - والعیاڈ بالله 1 - ان پضحکوا ضحکا مدو یا . وفضلا 
عن ذلك » كان الكلام الفارغ محرما عليهم . وعموما »ء كان كل نمط حياة 
الفارس الراهب منظما بدقة وصرامة » وكان الذدين يخالفون هذه المواد او تلك 
من النظام يتعرضون للغرامة (كان نظام الهيكليين يتضمن اكثر من ٠١‏ مادة 
تعدد الغرامات عن كل من مختلف ضروب المخالفات) . 

وقد منحت الباباوية الهيكليين والاوسبيتاليين الكثير من الامتيازات › 
سعيا مثها لحمل الجمعيثين على خدمة اهدافها كليا (و نظام الاوسبيتا ليين الداخل 
صادق عليه البابا باسكال الثانى سنة )١١١١‏ . وقد اعفيت الجمعيتان من 
الخضوع للادارة المحلية فى مملكة القدس - الزمنية والكنسية . وكانت 
السلطة العليا على الجمعيتين تعود مباشرة الى الكرسى الرسولى فى روما ٠‏ وفى 
حزیران (یونیو) ۱٠۳١‏ فرض البابا اینوشنتیوس الثائی فی مچمسح بیزا 
ضريبة سنوية دائمة (تتراوح بين مارك فضى واحد ومارك ذهيى واحد) 
فی صالح الهیکلیین کان 'ینبغى ان يدفعها جميع رؤساء الاساقفة » والاساقفة » 
ورۇسساء الاديرة » دون استفناء البا با ذاته . ولكن تبرعات روما المادية 
«لفرسان المسيح الفقراء» كائت شحيحة جدا » الا ان الپاباوات ايدوا قدرا 
اکہں بکئیں من الکرم فیما پتعلق بمئح شن الاسئشناءات . 

وفی مسل ۹ +ء+ اصدر البا با لقسه » اپنوشنتیوس الثا نى ¢ ہو للا 
(ااط) (مرسوما) نص على ما يلل : لا يحق لاحد ان يطلب يمين التبعية من 
ان پحاکم عضو الجمعية › ويفرض المنع (onناcنnterd[)‏ على ملکه (ای منعه 
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ا ن اا ال من دن اف واد 
الضرائب الكنسية » حياة الهيكليين واعمالهم لا شان لاحد بها » وليس لاحد 
ان پامرهم »› بوسعهم ان پحتفظوا لانفسهم بالغنيمة الحربية » وما الى ذلك . 
وهذا البو للا اکده باباوات روما فيما بعد غير مرة . پل انهم وسعوا 
امتيازات الهيكليين الاولية . فان البابا سيليسثن الثانى » مغلا ء قد قرر فى 
سنة ١٠١٤١‏ انه يحق للهيكليين » فيما اذا فرض المثع على محلة ما » ان 
يقيموا القدامس مرة واحدة فى السثة فى هذه المحلة اذا كافت لهم بيوت 
فيها » الام الذى حد بالتالى بقدر معين من فعل المع بالثسية لفرسان 
الجمعيات (ومذا ما کان يمس بالطيع مصالح كهنة الرعيات › اذ حرموا من 
مصادر الدخل) . وثلاث او اربع مرات » جدد الا با اسکندر الثالت الامتيازاتثت 
التى وهبها البابا اينوشنتيوس الثانى ومنح عددا من الامتيازات الجديدة › 
ومنها انه سمح للهيكليين بامتلاك العقارات والضيسع واستشمارھا بکد 
الاقنان . 

ومثل هذه الامتيازات اخذ الاوسبيتاليون يئالو نها من الباباوات ابتداء من 
سنة ٠٠١١‏ . وكان الباباوات يوجهون الى الاسياد الاقطاعيين شهادات 
ورسائل يطالبو نهم فيها بمراعاة الحقوق والامتيازات التى منحوها للجمعيات 
مراعاة تامة . وكانت الباباوية تحرص فى المقام الارل على مصالحها 
السياسية » فقد كانت الكورية الباباوية تحسب ان تستغل الرهبان الفرسان 
ولأشيما الهيكليون: متهم ء كقوة فتالية فى اغتمةالكردى الرسموفى فى اشرق 

ورغبة فى رفع مكانة الجمعياث »› لم يكن الباباوات ليبخلون بتوجيه 
اقشاع امل الهم راستةة اميا رمتس جا الميكليين روف 
بر ار » رئيس دير كليرقو » المديح الطويل «لمچد العساك الجديدة» . وفی 
هذا المديج رحب بحرارة بظهور المقائثلين - الاكليريكيين › «الرهبان 
پا لروح » المقائلين پا لسلاح» > وفی هذا المديح عارض پرنار الفارس 
الدئيوى المنعم » المغرور » الفاخر الاثواب » ذا الشعر الكثيف المنفوش > 
بالراهب الهيكل الذى لا يعتنى البتة بمظهره الخارجى والذى حتى لا يغتسل »› 
والغريب عن كل جسدى ولكنه بالمقابل يعيش عيشة قتالية نشيطة لاجل 
هدف رفيع حو حخدمة الرب . 

وقد اطری صاحب المدیج » اشد ما اطری ء لاحم وانضباط العساکں 
الجديدة التى «لا يتبع البتة كل فرد منها ارادته بالذات » بل يحرص اكش ما 
يحرص على الخضوع لمن يأمره» . 

ان کل ھذہ المدائح ء کما بین التاریخ ء لم پکن لها اى اساس . فان 
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المعاصرين يشهدون على ان نشاط رهبان الجمعياتث كان يتخلف كيرا عن 
مدل الرهيان العليا وعن الاهداف التى كان يبتغيها حماة المقاتلين الرهبان . 
و كان الملوك والامراء الكاثو ليكيون يسعون فى كل مكان الى لوطید يسر 
الجمعيات المادى بامل ان يساعد الرهمبان الفرسان الاقطاعيين الافر نج فى 
الحفاظط على القسم الشرقى من البحر الابيض المتوسط تحت سيطرتهم . اله 
ان هذه الآمال كانت مبنية على الرمال . فان جمعية الهيكليين قد منيت فى 
العقود الاولى من وجودها بجملة من الهزائم الخطيرة فى قتال المسلمين (فى 
سنة ۱۱۲۹ ء فى سلة ٠٠١۴۳‏ - فى جوار عسقلان حيث سقط فى المعركة 
جميع الهيكليين الار بعين الدين اشتركوا فيها » والخ . ء) . ومع ذلك > 
كانت الهيات والمنح تتدفق كأنما من قرن الوفرة . ومن جميع الانحاء كانت 
نتوارد على الهيكليين التبرعات السخية » والهدايا » وهبات الاراضى . وكانوا 
غئية 4 سىواء فی الشرق آم فی الغرب . وعندما کان استادذ الهيكليين الاکېر 
رو بر الپورغو نی فی فرنسا فی سشتی ۱۱۳۹-۱۱۳۸ امدی الملك لويس 
السابع الجمعية طاحونين وبيوتا فى مدينة لا روشل » واعفى الهيكليين من 
الضرائب » وسمح بقل البضائع بلا رسوم تلبية لحاجات الجمعية . كذلك 
وهب صاحب اراغون » الکر نٹ ریمون پیرنجیں (١٥ع«:8e)‏ الراہع الھیکلہین 
سبعة قصور ومنحهم عشر الایرادات الملكية » والح . 

و کان الحجاج النبلاء الراغبون قى السفر من البلدان الغر بية الى فلسطین > 
يكلفون الجمعيات بان نشتری من اجلهم فی سوریا ولبثان وفلسطین عقارات 
وقصورا و ٻيو تا فى المدن تمکنهم من ان پحلوا فیها اثناء وجودهم فى الارض. 
المقدسة » وكل هذا كان يعود بعد رحيلهم الى ملكية الجمعيات . واحيانا 
کانوا يقدمون لها كذلك مباغ نقدية ضخمة . فان الملك الانجليزى هثرى, 
الغانى بلانتاجينە (Plantagenê&|)‏ مفلا » تلکفیرا منه عن اغتیاله رئيس. 
الاساقفة ٿوماس بیکت » قد اوصی للهيكليين ب١٤‏ الف مارك فضي و*٠٠.‏ 
مارك ذهبى . وحفظ ملك فرنسا فيليب الثانى خزانة الدولة عند هميكليى. 
باریس - وفى سسلة ٠۲١۷‏ وحب الملك المجرى اندراش الثائى الهيكليين. 
قيما كبيرة . خلاصة القول انه لم يكن للرهيان الفرسان مبرر لتم من" 
فقرهم . 
ومع ذلك لم يکو نوا يكتفون بالعطايا » فان الاوسبيتاليين والهيكليين على. 
السواء قد ركزوا كل همتهم تقرييا » بعد تاسيس جمعيتيهما بفثرة وجيزة »> 
على الطمم الغالى من كل حياء . جميع الوسائل » على اختلافها » كانت جيدة 
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بنظرهم - الحرب والنهب والسلب » التجارة وصفقات المضاربة . كاتوا لا 
يأنفون من شیء . ویروی غلیوم الصوری کیف کان الهيکليون يهاجمون 
القوافل المربية الأمنة ويسليون التجاز وكيف أسترت زمرة من الميكليين فى 
مسنة ١١6١‏ لامر الذين تر : اين الرزين ال ن غيامن: الذي قر" هن مضي 
ثم باعته من العرب ب٠‏ الف قطعة نقدية ذهبية . وفى القرن الثانى عشر »> 
اتهموا الهيكليين فى الغرب على المكشوف بالجشسع - فلقاء القود كائوا على 
استعداد حتى لخيانة «قضية المسيج» . ويعتبر مدون الاخبار من فورتسيورغ 
ان المحاصرين قد رشوا الهيكليين اثناء حصار دمشق فى سئة ۱۱١۸‏ من قبل 
فرستان الخملة الضليبية الفائية ٠‏ وان الميكليين ساعدوا المخاضرين ضفرا : 
الامر الذى كان من اساب فشل الحصار . 

وكان الهيكليون والاوسبيتاليون على السواء يسيثون بجميع الوسائل 
اسثعمال امتيازاتهم لاجل الاثراء والابتزاز . إن رجل الكئنيسة تيودوريكوس 
الذى تجوب فى مملكة القدس قد کتب » ولیس بدون عجب › فی مؤلفه «کتاب 
عن الاماكن المقدسة» (سنة )۱۱۷١۷‏ » عن روات الجمعيتين » وعن المبانى 
السكنية والاقتصادية التى تخصهما » وعن كنائسهما فى القدس » وعن 
حصو نهما وقلاعهما : «ليس مكتوبا لاحد ان يعرف كم من الثروات عند 
الهيكليين» . ويعتقد تيودوريكوس أن الهيكليين والاوسبيتاليين على السواء 
قد اخضعوا لانفسهم نقريبا جميع المدن والقرى التى كانت لزخر بها اليهودية 
فيما مضى والتى دمرها الرومانيون » ناهيك عن الممتلكات الكثيرة فى البلدان 
الاخرى . 

ومع مر الزمن بنى «فرسان المسيح الفقراء» العشرات من سفن الشحن 
ومن سفن الرکاب . ومقابل اچر کہیں › کان الهیکلیون ينقلون الحجاج من 
اوروبا الى الشرق ذهابا وايابا . وامسى الهيكليون مضاربين نموذجيين 
بالنسبة لزمنهم . ويروى مؤرح مجهول 'لسيرة حياة البابا اينوشنلتيوس 
الثالك كيف باعوا فى سنة ۱۲١۸‏ فى صقلية حبو با كان ينبغى ايصالها الى 
الارض المشقدسة » فانذاك كان سعر الحبوب فى صقلية ارفع مما فى فلسطين » 
اما حاجات الافنچ فى فلسطين » فقلما كانت تشغل بال الهيكليين . 

و بعد ان کكدس الرهبان الفرسان ثروات طائلة » اخذوا يقومون كذلك 
بالعملياث الر بوية والمصرفية . كانوا يقرضون اشرف الحجاج واعلاهم ماما 
النقود . وعندما رفضوا فى جنوه و پیزا منح لويس السابع قرضا اثثاء حملته 
الصليبية ¢ راجح لو پس السابح استاد الهيكليين الاکبر اپرار دی پارو › 
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قارسىل هذا من الطاكية الى الملك الفرئسى «النقود الضرورية لنا»ء - كما 
افاد الملك فى رسالة ارسلها الى فرنسا - اى مبللغا ضخما جدا . 

وفى الظروف الاستنائية » كان الاقطاعيون الدنيويون والكنسيون 
يعهدون الى الهيكليين بحفط مجوهراتهم ونقودهم وقيمهم » ولم يكن الهيكليرن 
يستحون من الاستثار بمبالغ ضخمة من الاموال المعهود بها اليهم . وفى سنة 
٩‏ حرم اسقف صيدا الهيكليين من الكئيسة بدافع النضب لانهم لسم 
بعيدوا الى اسقف طبرية ٠٠٠١‏ بيزنط وغير ذلك من الاموال التى كان سلفه 
قد عهد بها اليم لحفظها . وارسل الشكوى الى روما على مصرفيين غير 
شرفاء . ولكن البابا اينوشنتيوس الفالث اخذ جانب مقائليه » فقد كرر القرار 
الدى سبق ان اتخذه البابا اسكندر الثالث بمنع فرض العقوبات الكلسية 
على الهيكديين . ومما له دلالته ان البابا اينوشنتيوس الفالكت ذائه عاتب 
المیکلیین على جشعهم » ذلك ان کهنتهم کانوا يقيمون قداديس على نفوس 
الموثى من الخطاة والاشرار الراسخين فى النذالة فى المدن الخاضعة للمنع 
مقابل ديثارين او للاثة دانير . وفى القرن الفانى عشر بدا الهيكليون تقديم 
الغروض المضمونة بالرهونات العقارية . 

وقد حولت بيوت الاخوة الفرسان فی باریس ولندن وفی مدن فرنسا 
الجلوبية الى مراكز اصيلة للعمليات المالية » وقد تعلم الهيكليون ادارتها 
من اهل المال فى لومبارديا . بل ان احد اسائدة الجمعية الاکابر (وبالاجمال 
بلغ عددهم ۲٣۳‏ فى تاريغ الجمعية) كان على صلة قربى بعائلة شهيرة من 
مصرفيى لومبارديا . وكان الباباوات انفسهم يستفيدون بكل طيبة خاطر من 
خدمات «الفرسان الفقراء» النقدية ء فغد كانوا يعهدون اليهم > يوصفهسم 
مصرفيين » بحفظ ودفع النقود الرنانة التى يجمعها عملاء البابا لاجل حاجاتث 
الحملات الصليبية » كما يزعمون » وقرض النقود للاسياد الذين بتجهزون 
للسفر الى فلسطين »> وما الى ذلك . وثرى الباحثة المعاصرة بولست ثيل 
من المانيا الغربية ان الهيكليين امسوا فى دور المرابين ملافسين خطرين على 
المصرفيين الايطاليين . ومن الطريف ان الهيكليين انفسهم اخترعوا وطبقوا 
نظاما معقدا لاعمال الكتابة المالية » فقد نظموا سجلات المحاسبة » ووضعوا 
وثائق حساب الداخل والخارج > وال ٠‏ ۰ 

وقد توفقت چمعية الهيكليين على الاخص فی مضمار «الہز نس الصليبى» . 
ولكن الاوسبيتاليين ايضا احرزوا الكثير . فقد عكفوا خصوصا بيالغ الجهد 
على اكثار عثارانهم وضيعهم . واخذت لترايد ثروات الجمعيثين . وبعد مرور 
بضعة عقود على تاسيسهما » كانتا تملكان آلاف القرى والمروج والكروم 
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واستٹثماراث الملح ٤‏ وقطع الاراضی فی المدن » ہما فیها الاسواق »> وشتی 
المداخيل من الاموال المنقولة وغير المنقولة . ان قائمة وثائق الهيكليين 
الاسبان » مثلا » العائدة الى اواخر القرن الثائى عشر » تشمل >٤٤‏ وثيقة 
بالهبات » والمشتثريات والوصايا » والخ . . 

و کان للجمعيتين مقاطعاتهما » لا فى مملكة القدس اللاتيئية وحسب › پل 
ايضا فى فرنسا والمانيا واسسبائيا والبرتغال وبلاد التشيك والمچر وانجلترا 
وصقلية وسلافو نيا (دلماسية) . وابان الحملة الصليبية الثالغة باع (او 
رهن) الملك الانجليزى ريشار قلب الاسد » لحاجته الى النقود » من 
الميكليين جزيرة قبرص التى التزعها من بيزئطية » وقد دفع له الهيكليون 
لقاءها فى سسلة 1 مبلغ ٠١‏ الف بيزنط لقدا وتعهدوا بدفع ٦۰‏ الف 
پیز نط فیما بعد . 

وكان فرسان الجمعيات مستثمرين فى منتهى القساوة حيال الفلاحين 
الاقنان فی ضيعهم ٠‏ وغير مرة نشسبت الانتفاضات هناك ضد «جنود السماء» 
التا بعين للكرسى الرسولى . واقوى هذه الانتفاضات نشبت فى ربيع سنة 
۲ »۰ و بالذات فی قېرص . ان الهیکلیین الذين لم تسن" لهم ان يستوعبوا 
الملكية التى اكتسيوها للتو والذين كائوا قليلى العدد » لم يتمكنوا من الثنكيل 
« بالمتمردين» واضطروا قسرا الى التنازل عن الجزيرة لملك القدس الاسمي 
غی دی لوزینیان (الاسمي » لان الفرسان › کما سلری » کانوا قد فقدوا 
آنذاك القدس) . 

في القرن الثانى عشر شغلت الجمعيات مكان الصدارة فى دول الصليبيين 
فى الشرق . وقد احيلت اليهم حصون وقلاع كليرة » ولاسيما منها الحصون 
والقلاع الحدودية ؛ ففى ئة ٠٠٠١‏ » مثلا » اعطى الهيكليون الى الاد » 
بوصفهم «اكثر الناس جراة وحنكة فى الشؤون القتالية» » قلعة غزه » التى 
بنيت للدفاع ضد مصر » وفى سنة ٠٠١١‏ » بعد ان انزل نور الدين هزيمة 
بقوات كونت طرابلس ودمر قلعة طرطوس » سلموا الهيكليين ايضا 
بقاياها . ووضعوا تحت تصرفهم قلعة طورون دى شيفاليه وقلعمة جبيل 
وغيرهما . وكانت حاميات الرهبان الفرسان موزعة فى مدن مملكة القدس 
جميعها تقريبا » وكذلك فى مدن امارة طرابلس وامارة انطاكية » وفى كل 
مکان کانٽ لهم ٻيوت او ثکئات . 

ومرارا عدیدة لام المعاصرون الفرسان أعضاء الجمعيتين عل التكبر ء 
ولس عبشا . فان هانين الجمعينين كانتا لشيران بكل الوسائل الى 
استفلالهما عن البارونات والاساقفة . ویژکد الم رکیز کونراد دی مو نفیرات 
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Conrad de Montferrat)‏ ) . الذىی داقع عن صور دون صلاح الدين ء ان 
الهيكليين اضروه بحسدهم اكثر مما اضره الوثئيون . واحيانا كان الهيكليون 
يسمحون لانفسهم بنزوات وقحة حيال كبار رجال الكنيسة المحلية ايضا . 
واثناء المواعظ فى كنيسة قبر السيد المسيح » كان الاوسبيتاليون » مثلا » 
يقرعون الاجراس فى كلائسهم بكل قوة لكى بيطمسوا الخدمات الديئبية 
والصلوات الثى يشرف عليها بطريرك القدس ء وذأات مرة بلغ با لہطر يرك 
الامر ان تشكى لبا با روما من تصرف الاوسبيتاليين البالغ التحدى والاستفزاز. 
واحيانا كان الرهبان الفرسان بدخلون فى نزاعات سافرة مع السلطات 
الكنسية والمدئية . وفى سنة ٠٠٠١‏ شن الاوسبيتاليون هجرما مسلحا حثى 
على كنيسة القبر المقدس . واحيانا كان فرسان الجمعيتين يتسيبون باعمالهم 
اللصوصية بضرر مباشر لتاج القدس بالذات » وكان الملوك يضطرون الى 
تهدلة جوت الكرسى الرسولى يالقوة . 

ومع ذلك » کان ينبغى حسبان الحساب لجمعيتى الفرسان الرهبائية 
لان مجمل عدد الغزاة الصليبيين الذين استقروا فى الشرق لم يكن كبيرا . 
وقد لعب اعضاء الچمعيتين دورا خطيرا فى مشاريع الصليبيين الحربية › 
سائرين عادة اما فى مقدمة وحدات الفرسان واما فى مؤخرتها » مغطين 
انسحابها . وبعد فقدان القدس فى سئة ۱۱۸۷ بقيت الجمعيتان من حيث 
الجوهر القوة الوحيدة القادرة على القتال فى دول الصليبيين . ومفهوم ان اية 
خطوة سياسية لم تكن تثخذ فى هذه الدول دون مشساركة الاسائذة الاكابر . 

ولكن اهمية الجمعيتين فى حياة الشرف الافرنجى ضعفت كليرا لان 
الجمعيتين كانتا » على العموم » تعيشان فى خلاف بينهما . فان جسع الهيكليين 
والاوسبیتالیین کان یخلق مخاصماتهم المتبادلة » وكانوا على استعداد لابادة 
پعضهم بعضا بسبب امتلاك مطحنة او سوق ما » وفى سىثة ١۱1۷١‏ اجیر 
البابا ا الثانى الجمعيتين على لوقيع صلح رسمی کالما کانتا دولتین 
متعاد یتین 

نحو اواخر القرن الثانى عشر » تحولت جمعيتا الفرسان الرهبان الى 
قوة سياسية عسكرية نافذة سواء فى الشرق ام فى الغرب . وفى ايدى 
الجمعيتين تركزت ثروات هائلة - من الاراض والنقود . وكان الفرسان 
الصغار من البلدان الغربية ينضمون بطيبة خاطر الى هاتين الجمعيتين » وقد 
اچتذ بتهم امكانيات واحتمالات تلبية تطلعاتهم العدوانية بواسطتهما . 

ولكن على الرغفم من ان الجمعيتين كانتا القوة الاوفر تنظيما عند 
الاقطاعيين الغربيين فى القسم الشرقى من البحر الابيض المتوسط » الا ان 
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الوضع المستقل الذى يخل بالتسلسل المراتبى الكشسى المالوف ويحول 
الجمعيتين الى ضرب من دولة فى قلب الدولة » وسوء استعمال الامتيازات > 
والمغامرات اللصوصية > والنزاعات المتواصلة سواء مع الادارة المحلية 
ام فيما بينهما » وغطرسة الرهبان الفرسان - كل هذا اخذ يشير ضدهم 
تدريجيا الاقطاعيين الدنيويين والاقطاعيين الكلسيين » كما اخذت ثروات 
الجمعيتثين شير الحسد . ويستفاد من قول مدون اخبار ان فرسان الجمعيتين 
المسيجح» . ولهذا كانت الجمعيتان » بالطبع » عاجزتين عن توطيد فتوحات 
الافرنج فى الشرق بشكل راسخ ومتين نوعا ما اذ كانتا منهمكتين فى جمع 
المال . 


3 
الحروب الصليية قى القرن الثانى عشر 


اتقام السلجوقيين . موعظة برثار من كليرفو 


بینما کان صليبيو الاجيال الاولى يستقرون فى ممتلكاتهم فيما وراء 
البحار ويجهدون لتو طيد سياد تهم بالذات هنا › پد أت الاماراثت الاسلامبة 
تتراص وتتلاحم تدر يجيا . ففى الشرق › نأ ت اتحادات دوليسسة 
للسلجوقيين متفاواتة الكبر . واخذ الدخلاء الغر بيرن پواجهون من جانبها ردا 
وبيزنطية . وفى بيزنطية كانوا يرمقون بعين الحذر الى مملكة القدس الى 
کانٹ اراضیھا تخص الامبراطوربة فیما مضی . وكانت الإمارة النورمانية فی 
انطاكية لثير' امتعاضا قويا جدا فى اوساطها الحاكمة . وكان اسطول الروم 
وقواتهم البرية تعتدى بين الفينة والفينة على حدود هذه الدولة التى اسسها 
بوهيمو ند اي امارة انطاكية . وقد لوتر الوضع بالغ التوتر عندما استشول 
الامبراطور البیزنطی يوحنا اللانی کومنینوس )۱۱٤١-۱۱۱۸(‏ على قيليقيا 
الارمنية واقترب م قواته من انطاكکیة فی آب (اغسطس) ۱۱۳۷ واکرہ 
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امیرها ريمون دی پواليه على ان يصبح من اتباع القسطنطينية ٠‏ صحيح ان 
يوحنا نفسه تعهد بان ينتزع لاجل انطاكية بضع مدن من السلجوقيي سن 
(حلب » شیزر » حماه » حمص) » ولکنه لم يق پوعده . وفی ایلول 
(سىپتمبر) قام حتى بمحاولة للاستيلاء على انطاكية » الا ان اقتراپ الشتاء 
اجبره على التراجع ٠‏ وفى سلة ۱١٤۳‏ ء قتل سهم سام پو سنا الثانى اثناء 
العسيد . ولكن الخطر البيزنطى على القدس ظل مخيما . 

فی آب وایلول ۱۱٤٤‏ شن خلف پوحنا الثانى » الامبراطور مانويل 
(عمانو ثیل) کومنينوس )۱۱۸٠-۱۱٤١(‏ حملة على انطاكية على درجة مسن 
الشسدة بحيث هزم الامیں ريمون واجېره على المجسىء ال الفسطنطينية 
وتجديد يمين التبعية . 

وفی هذه الاثناء » سدد السلجوقيون الى الصليبيين اول ضربة جدية . 
وپدايۀ انتقامهم ترقی ايضا الى سنة ۱۱۳۷ »› حين اقتحم قائد قوات دمشق 
كو نتية طرابلس وسحق الفرسان هناك . ووقع ہونتی کونت طراپلسسی 
اسيرا » وقتل . وفى صيف ۱۱١۷‏ دخلت قوات اتايك الموصل عماد الدين 
زنکی طرابلس . وهذه المرة اسر السلجوقيون الكونت ريمون الثائى مع 
عدد كبيں من الفرسان ٠‏ وفى السنوات التالية الحضع عماد الدين زنكسى 
لسلاطته عددا من الامارات السلجوقية فى بلاد ما بين النهرين (العراق حاليا) 
وسوريا الشمالية ٠‏ ومن الطريف ان مملكة القدس قد ساندت دمشق فى 
سىنة ۱۱۳۹ الثاء حروب عماد الدين زنكى ضد دمسق ؛ وآنداك كان الملك 
فولك هو الذلى اجبر قوات الموصل على التراجع . ومع ذلك » احرز عمساد 
الدين زنكى الهيمنة فى سوريا فيما بعد » لاجئا حينا الى القوة المسلحة 
وحينا الى الديبلوماسية وعقود الزواج . وكل هذا اتاح له دفع قواته فى 
اتشرين الاول (اكتوبر) ٠٠١١‏ الى اراضى كونتية الرها ومحاصرة الرها فى ۲۸ 
تشرين الثانى (نوفمبر) ٠‏ فهرعت الى نجدة المدينة فصائل الفرسان مسن 
مملكة القدس » وقد ارسلتها الوصية على العرش ميليساندا الى كانت 
تحكم اثناء حداثة پودوان الثالث ء ولکن هذه الفصائل وصلت متارة جد| . 
ففی ۲٣١‏ کانون الاول (دپسمپر) ۱٠٤٤‏ اسمتولى عماد الدين زنكى على المديثة 
ودم قسما کبیرا منها » ثم استولی على كفير من مناطق الكونتية . ان عملية 
طرد الافر تج من ممتلکاتهم » التى بدأها عماد الدين زنكى فى كونتية الرها 
قد واصلها ابنه ور الدین محمود ابن زنکی (--۱۱۷) الذىی وسع 
كلير! اراضى السيادة الاسلامية ٠‏ وحرر وادى الفرات من سيطرة الافرنج , 

خلق سقوط الرها خطرا جديا على جميع دول الصليبيين الاخرى فى 
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الشرق الادنى » وفى المقام الاول على انطاكية . وفى نشرين النائى (نوفمبر) 
٥‏ ارسل رسل من القدس وانطاكية الى بايا روما اوجينوس التالكث . 
ووصل الى مديئة فيش بو (ايطاليا) اسقف جبلة بطلب اثخاذ التدابير لكى 
تحمى «بسالة الافرنج المظفرة» » ممانلكات الكونتات والفيكونتات الشرقية 
من الاعتداءاث الجديدة . 

فی ذلك الوقت کان الوضع السیاسی الداخلی فی اوروبا پتطور فى غير 
صالح الباباوية ؛ فمن جديد تأزم ما يسمى بالصراع من اجل تعيين الاساقفة 
ureاnvesti‏ و تعقدت العلاقات مع مملكة صقلية » وفى روما نفسها وقغشث 
ضد البابا الفئات الدنيا من ذات المزاج الجمهورى من سكان المدينة (وهذه 
الح ركة تر يط پاسم ار نولد دی ڊرlıq‏ — Arnold de Brescia‏ — الواسع 
الشهرة) ؛ وکان بخيل ان البابا لا پمكن ان يفكر فى مغامراتث جديدة فسى 
الشرق . ومع ذلك » وقع فى اول کائون الاول (دپسمبر) ١٠٤١‏ بولا 
(مرسوما) يدعو الى الحرب الصليبية ٠‏ وكان ذلك اول مرسوم صليبى فى 
التاريخ تلخذه الباباوية . وقد وجه البابا اوجينوس الثالكث هذا المرسوم 
الى فرنسا داعا الملك لويس السابع الى النهوض للدفاع عن الدينن 
والايمان . وطالب البابا بتجهيز القوات لاجل الانتقام من المسلمين › ووعد 
المتستر كين فى الحملة بحماية الكرسى الرسولى التامة » وغفران الخطاييا »> 
والاعفاء من الاتاوى . وللحصول على الاموال للاشتراك فى الحرب »> سمح 
للفرسان پرهن عقار اتهم وضياعهم ٠‏ ومن جدید »> كما ملذ ٠*‏ سنة › قامت 
فى الغرب حملة واسعة فى صالح الحملة الصليبية : قر السيد المسيسح 
فی خط ! 

کان برنار » رئيس جمعية الرهبان السيسترسيين البورغونى الواسع 
اللفوذ » رئيس دير كليرفو )١٠١١-٠٠۹١(‏ من اكبر ملهمى الحملة الجديدة 
الى الشرق هة وعزيمة » ومنظمها المباشر . واليه بالذات عهد اوجينوسس 
النالث بالدعوة الى الحرب المقدسة . اما البابا نفسه » المستغرق فى شوه 
الايطالية والاوروبية العامة » فلم يكن بمقدوره ان يهتم مباشرة باعداد هذا 
المشروع . اما پرئار » رئيس دير كليرفو » المتعصب تعصبا قتاليا اعمى › 
والذى لقبه معاصروه بالذات «غول زمائنا» » والذى رفعثه الكليسة فيا 
بعد ال مصف القدیسین » فقد کان پېدی من زمان بعید اهتمامما کبیرا 
بصائثر دول الصلیبپین ٠‏ وقد اسهم › کما ءرفنا من قہل ء فی تأسیسس 
جمعية الهيكليين ٠‏ وقد دعاهم پر ار ال ابادة المسلمين پلا شفقة ولا هوادة»› 
وال الاستيلاء على اراضی «المىسیعح» لہا فيه مجد الكليسة » والى نشر سلاطة 
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الکرسی الرسولى هناك . وقد کتب پرنار فى مۆلفغه «كلمة لثاء عسل قواث 
فرسان الهيكل الجديدة» : «قد لا يصح قشل الونليين لو کان من الممكکنن 
منعهم بوسيلة ما اخرى عن ضمر عداوة مغرطة فى الكبر للمؤمنين او عن 
اضطهاد المؤمنين . اما الآن فمن الافضل | پاد تھې» . وكان ذلك احد البنود 
الاساسية فى برنامج الكاثو ليكية المقائلة ؛ وهذه البنود تقدم بها هذا الحبر 
الذى اخذ على عاتقه دور الواعظ الرئيسى بالحملة الصليبية الجديدة . 

وفى القرن الثانى عشر » كما فى عشسية الحملة الصليبية الاولى » تأجج 
جو الصراع الاجتماعى فى الغرب من جديد . فقد استاء الاقنان من الاتاوى 
التى لا تطاق ومن استبداد الاسياد . ونهض فى وجه الاقطاعيين الدنيويين 
والکنسپین خصم جدی جدید هو المدن التی ابدت فى القرن الحادى عشر اول 
علائم الحياة وحسب » وذلك فی ایطا لیا الشسمالية وفرنسا بصورة رئيسية ۰ 
ولحو ذلك الزمن كائت قد نمت نموا عاصفا فى المائيا وانجلترا . وكان 
الفلاحون الاقنان الساعون الى نيل الحرية يهربون الى المدن للاحتماء دالخل 
اسسوارها . وكان ثمة منل شعبى يقول : «هواء المدينة يجعل الناس احرارك . 
وهلاء الفلاحون الهار بون الذين اخذوا يمارسون الحرف هم الدين هبوا 
ضد نير الاسياد ؛ واحيانا كانوا ينالون الاعتراف بحرياتهم فى غمرة الكفاح 
المسلح السافر ضد الكو نتات والاساقفة . 

کانٹ روح الفثنة والعصيان نتشر بصورة اوسع فاوسح . کانت حرکات 
الهراطقة التى تفصح عن احتجاج الفثات الدنيا من سكان الارياف والمدن على 
النظم والارضاع الاقطاعية للشب ثارة هنا وطورا هناك . كان ذلك زمنا 
ولدت فيه «الف حرطقة» كما قال المفكر الحر' ابيلار (ل٣هائدا4) ٠‏ وقد 
نشسات الهرطقات والامت فى فرنسا والفلائدر وانجلترا ومناطق المانيا عل 
ضفاف نهر الراين . وعكفت الكنيسة الكاثو ليكية بكل حزم وعزم عسل 
اسثتصال الهرطغات ؛ وكان پر نار » رئيس دير کلیرفو » على وجه الضبط ء 
قد خلت لنفسه قبل الحمالة الصاليبية شهرة اق شرير وحقود لحرية 
الفكر . فائقض بجميع العقو باث على ابيلار «الكافر» الذى تجاسر على لمجيد 
قوة العقل خلافا لمكائة العقائد الكشسية » وعلى اتباعه العديدين . وفى القرن 
الثانى عشر كانت اجج المواقد التى كائت الكنيسة تحرق فيها الهراطقة . 
ولكن روح الثمرد والعصيان استعصت عل الثار . 

وفى هذا الوضع ء جاءث الهزيمة الثى انزلها السلجوقيون باحدى الدول 
الصليبية فى الشرق مناسبة تماما للكنيسة . فقد تررت الاوساط العلا 
الكنسية ان تؤجج من جديد نيران التعصب الدينى القتالى » حاسبة ان 
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تكن بواسطته من وضع حد لامزجة التمرد والعصيان فى الغرب : فلتغرفق 
موجة الحماسة الصليبية التى تشيرها الكنيسة حريق الاستياء الشعبسى 
المتوهج 

وقد نم استغلال سقوط الرها لاجل اطلاق النداء من جديد الى حرب 
الخلاص ضد «الكفار» . وكما فی اواخر القةرن الحادى عشر » جعلت الاوساط 
العليا فى الكنيسة الكاثو ليكية مهمتها الاساسية تأمين ازدهار ويسر الطبقة 
الحاكمة فى الغرب ؛ وكما فى ذلك الوقت » حاولت فى الوقت ذاته ان تلبى 
مصالح الاقطاعيين الدنيويين والكنسيين الانانية الجشعة وان تعزز مكانتها 
بالذات . 

فی ۳۱ آذار (مارس) ۱۱٤١‏ وصل پرنار من کلیرفو الى مداولة للبارونات 
الفرنسيين وكبار رجال الكنيسة والفرسان الاعيان فى فيزليه (بورغونيا) . 
(المرسوم) الصليبى الذى اقره البابا » والقى خطابا ناريا بصدد ضرورة حرب 
مقدسة جديدة . كذلك احذ بر ار وزع فی الحال هثاك شارات الصليب ء 
المعدة سلفا . وحين لم تنكف الشسارات »> مزق پر ار لپاسه الرهپانی وصنعوا 
مله كذلك صلبانا . 

بعد المداولة فى فيزليه قام برنار من كليرفو بجولة فى مدن فرئسا ؛ 
وفى لشرين الاول (اكتوبر) ٠٠١١‏ زار المانيا الجثوبية والمناطق الالمائية 
المتاخمة لنهر الراين . وفى كل مكان » استحث الفرسان والشعب البسيط على 
الاشتتراك فى الحملة الصليبية . ان خادم الكنيسة الرومائية هذا لم يتوجه فى 
رسائله وفى خطاباته الى «الكاثوليك الطيبين» وحسب » بل توجه كذلك الى 
اللصوص والقتلة والمجرمين من كل شاكلة وطراز ناصحا ایاهم بان پکسبوا 
غفران الخطايا بالقتال من اجل الارض المقدسة . وهكذا جندت الكنيسة 
الكاثو ليكية عساكرها الجديدة . 

واشترك رهبان الجمعية السيسثرسيئية بكل همة ونشاط فى الدعاية 
للحملة الصليبية . بل ان بعضهم كانوا حتى منافسين من نوع فريد لبرثار 
من کلیرفو . 

استجاب كثيرون من الفقراء ولاسيما من تلك الانحاء التى اصابيا القحط 
والجوع مؤخرا لدعواث برنار من كليرفو والوعاظ الكنسيين الذين وزعهم 
فى جميع الاتجامات . ومع ذلك » لم تلاحظ على العموم فى امزجة الريف آنذاك 
تلك الحماسة الديئية التحررية العفوية والجماهيرية التى رافق لهوضها بداية 
احداث سنة ۱٠۹٩‏ . بل أن الخبار المعاصرين تعكس حثى اصداء الاستيساء 
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الشعبى الذى تبدى هنا وهناك لمناسبة تحضير الحملة الصليبية . وكان 
فرض اتاوة على جميع سكان المملكة الفرنسية لسد حاجات الحملة الصليبية 
قال احد مدو نی الاخبار » بخژی وعار » ای بنذهب الفقراء . 

حظی البول” الباباوی ومواعظ برنار من کليرفو فى اوساط الاقطاعیین 
بصدى واسع نسبيا وان لم يكن البتة شاملا . وبين الفرسان » تواجد » كما 
من قبل » عدد لايستهان به من الراغبين فى الاثراء من الحرب ضد «الكفار» . 
واعلن بعض كبار الاسياد فى فرنسا عن الرغبة فى السير تحت راية 
الصليب » ومهم الفونس جوردان » کونت ٿولوز » ابن ريمون دی سانجیل 
(وقد ولد الناء حصار والده لمدينة طراپلس) > والکونت تييرى من الفلاندر »› 
ووريث الكونت تيبو دى بلوا هنرى » واخو الملك لويس السابع الكونت 
رو پیر الہرشی (La Perche)‏ » والبارونات انغیران دی کوسی » وجوفروا 
رتسون وهوغ اوزینيان ›» وغیرهم . واليهم انضمت شخصيات دينية بارزة - 
الاساقفة نوايون وليزيه وغودفروا من لانغر الذى تدرب فى حينه عند رار 
فی دیر کلیرفو. وہمثالهم اقثدی فیما بعد کتيرون من الاقطاعيين الالمان › 
کارا وصغارا » وعل الاغلب من المقاطعات الواقعة على «درب الكهنة» اى على 
تهر الراين › الذى كانت تقشع عل ضفتیه ممتلکات کبار رجال الكليسة 
(ابرشیات تریر وماینتس وخلافهما) » وكذلك من شوابیا . واخذت تتشکل 
فصائل الصليبيين فى انجلترا ايضا . 

وهذه المرة ايضا التحقت بالفرسان جموع من الفلاحين الاقنان . وعن 
دو افعهم كثب مدون الاخبار غرخو من رايخسبرغ بصورة معبرة : «امسا 
الفلاحون » والاقنان التابعون للسادة » فقد طرحوا جانبا محار پثهم وانٹاسوا 
القراثض (التاكيد لنا - المؤلف) . . . فقد قام سوادهم الاعظم بصورة غير 
معقولة بهذه الحملة البالغة المشقة » أملا فى ان يأكل فى هذا المشروع 
المقدس للغاية ماكلا مثل الذى نزل من السماء على شعب اسرائيل» (يقصد 
مدون الاخبار حكاية الثور اة عن خروج اليهرد من مصر ؛ ففی الصحراء انعم 
الرب عليهم «بخبز من السماء» او «بالمن») . ولکن » کما پستخلص مدون 
الاخبار بصورة قاطعة » «سصل تماما غير ما کانوا ياملون فيه» . 

فى هذا المقطع يتبدى بكل وضوح السبب الذى ظل يدقع الاقئان الى درب 
الرب ء وهو السعى الى قطع علاقات الثبعية حيال الاسياد » «ثناسى» الفرائض . 

فى الحملة الصليبية الفانية » اشترك الملوك للمرة الاولى : الملك 
الفر نسى الشاب لويس السابع الذى استجاب فى الحال لبول" البابا اوجينوس 
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الغالك » والملك الالمائى كونراد الفالك هحوهنشتاوفن (ولكن » والحسق 
يقال » لیس بدون ترددات کبیرة) . فان برنار من کلیرفو الذی تجوپ فی 
المانيا والقى هناك الكثير من الخطابات النارية حول اهمية الحملة الصليبية 
لاجل خير المسيحية » قد تمكن من اقثاعه . فاخذ الملك الالمانى الصليب 
رغم انه كان مشغولا بالحرب الداخلية ضد كتلة آل فلف الاقطاعية المعادية 
لآل هوهنشتاوفن . وقد حدث ذلك فی ۲۷ کانون الاول (دیسمبر) ١١١١‏ 
فی ریخستاغ شبییر حیث القی برنار خطابا صادقا مژثرا . وئعت ہرتار › 
رٿيس دير كليرفو » نجاحه «معجزة المعجزات» . اما فى الواقح ¢ قلم یکن 
ثمة اية معجزة . 

وبدء! من اواسط القرن الفانى عشر » اخذت القوى المنظمة للدول 
الاقطاعية فى اوروبا الغربية تنضم تدريجيا » وان بصورة غير منتظمة » الى 
قوام المشتركين فى الحملات الصليبية ؛ ومذ ذاك اخذت تتوطد الساطة 
الملكية فى هذه الدول » وتنشب اشتباكات كبيرة بين هذه السلطة وبين 
كبار الاسياد » ويتكون الجهاز الملكى للادارة والحكم » وتتشكل القوات 
المسلحة الدائمة » النظامية . وعلى هذه القوات فى المقام الاول يعمد الملوك 
فى سعيهم الى قطع اجنحة الانفصالية الاقطاعية . هكذا كانت الحال فى مملكة 
الكابيتين (١١ءناءمه))‏ فى فرنسا وفى مملكة سلالة هوهنشتاوفن فسى 
المانيا وفى المملكة النورمائية الصقلية » وفى انجلترا حيث كانت تحكم سلالة 

واخذت السلطة الملكية تحتاج اكثر فاك الى الوسائل المادية لاجل 
اتطبيق سياستها التمركزية بنجاح »› الامر الذى كان يدفع الملوك الى سبيل 
الفتوحات . وغدا التوسع الاقليمى الواسع السمة المميزة لسياسة دول 
اوروبا الغر بية . ومذ اواسط القرن الفانى عشر صار البحر الابيض المتثوسط 
اهم اتجاه فى هذا التوسع . ونحو سواحل افريقيا الشمالية » ونحو بيزنطية 
وممتلكات الاقطاعيين الاررو بيين الغر بيين فى سوريا ولہنان وفلسطين التى 
كان يتهددما حطر انتقام السلجوقيين » صو"ب حكام اهم الملكيات الاوروبية 
الظارهم . وصار اخضاع هذه المثاطق هدفا من الاهداف المركزية لسياستهم 
العدوانية . 

ان اهتمام الملوك بقضية الحملات الصليبية انما مرده جزئيا » بالطبع » 
الى اعتبارات المكائة » ولكنه لبح بصورة رئيسية من بواعث عادية تماما ذاث 
طا بع اقتصادی . 

فان البح الابيض المتوسط غدا طريقا رئيسيا للتجارة المنتعشة . 
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وكان السعى الى فرض الرقابة على المناطق التى تضطلع فيه بدور جوهرى 
الى هذا الحد إو ذاك السبب الذى حمل ملكيات اوروبا الغربية الى صفوف 
المست ر كين النشطاء فى الحملات الصليبية . وقد كان لكل من لويس السابع 
وكو نراد الثالكث مصلحة مباشرة فى صيانة سيادة مواطنيهم فى سوريا ولبنان 
وفلسطلین وحشی فی توسیع حدودها . وبفضل زواج لويس السابع من 
ايليو تور » وريثة دوقية اكيتين )Eleonora Aquitaine)‏ ضمت ال 
التاج الفر سى مقاطعة شاسعة فى جنوب فرنسا ؛ كانت مدن اكيتين تشسترك 
بنشساط فى تجارة المشرق . وبهذه التجارة كانت ترتبط كذلك »ء بواسطة 
ايطاليا الشسمالية » المدن الالمانية فى ممتلكات آل شتاوفن . وهكذا بدات 
تجارة البحر الابيض المتوسط تعود بمنافع محسوسة على السلطة الملكية 
سواء فی فرنسا ام فى المائيا . 

ولكن ليس جميع الاعيان الفرنسيين تحرقوا الى الاشتراك فى الحملة 
الصليبية . وحتى فى ذلك الوقت » ابدى قسم كبير من الفرسان قدرا مسن 
اللامبالاة ٠‏ وعلى الحملة الصليبية اعثرض بكل حدة رجل الدولة البارز » وواحد 
من اقرب مستشارى الملك ء رئيس الدير سوجر . اما الملك كو نراد الثالث» 
فقد اشترك فى الحملة الصليبية » وان يكن بغير حماسة كبيرة » لاسباب 
اخرى ايضا ؛ فان الملك الالمانى الاول من السلالة الجديدة » سلالة شتاوفن »ء 
كو نراد الثالك »› اقتبس من سابقيه تطلعاتهم التزعمية فى اوروبا ولم يشا 
ان يتثازل عن قصب السبق للملك لويس السابع . ومما سهل وضعه » ان 
الدوق فلف السادس » الخصم الرئيسى للملك فى المانيا » قد اخذ الصليب 
هو ابضا . 

و كانت الاوساط العليا من الكنيسة الكاثو ليكية تعتبر بدورها من الجوهرى 
لأمين اشتثراك هذين الملكين فى الحملة الصليبية . ان التثافس بينهما كان 
من شانه » على الارجح » ان يقلل من حظ الحملة فى النجاح » ولكن كان من 
شسانه ان پزید احتمالات رفع مكانة الباباوية كقوة سياسية اورو بية . 

الحملة الصليببة الثائية 
وتصادم مصالح الدول 
الاورو بية قى البعر الابيش المتوسط 


القرار النهائى بصدد بداية الحملة وموعدها - ٠١‏ حزيران (يوئيو) 
۷ ء وكذلك القرار بخط سير الصليبيين » اتخذهما اجتماع الاعيان 
الفر سيين الذى انعقد فى ٠١‏ شباط (فبراير) ۱١٤١‏ قى مدينة ايتامب 
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(قر تسا) . وقد حضر رسل المانيا حذا الاجتماع . اشرف على الاجتماع برنار 
من كليرفو » واتبا الحاضرين بنجاحات المواعظ الصليبية فى اسبانيا وايطاليا 
وانجلترا . وفی ٥‏ آذار (مارس) ۱۱٤۷‏ عقد الريخستاغ الالمانى جلسة 
فی فرانکفورت وقرر موعد السير بالحملة فی اواسط اپار (مایو) ۱۱٤۷‏ . 

ونحو الصيف کان قد تشکل فی فرنسا والمانیا جحفلان کبیران من 
الصليبيين . وكان كل منهما يضم حوالى ۷١‏ الف فارس > التحقت بهم جوع 
ضخمة من الفلاحين الفقراء » بمن فيهم النساء والشيوح والاولاد . 

انطلق الصليبيون الفر نسيون من مدينة متز › وعلى رأسهم الملك لويس 
السابع ؛ وقد ارسلل البابا اليه نائبا عنه الكاردينال-الشماس غويدو 
الفلور نسى ٠‏ ومع الملك لو پس السابع 5 راحث الملكة اليو نور داکیثین ۰ 
وعل راس الجحفل الالمانى الذى انطلق من لورنبرغ وريخنسبورغ » سار 
الملك كو ثراد الغالكت ؛ وكان الكاردينال-الاسقف تيرديفين ممثل البابا عنده . 
انحرك الالمان اولا » و بعد شهر سار الفر نسيون ۰ 

فى البدء اجتاز الفرسان الالمان المجر بعد ان اعطى الملك غيزا الثائى 
موافقته الرسمية على مرور الصليبيين فى بلده . ثم ساروا فی ممثلکاٹ الروم 
علما بان الصليبيين الالمان نهبوا السكان بلا رحمة ولا هوادة » رغم علاقات 
التحالف بين الامبراطورية الالمانية و بيز نطية . 

قام التحالف بين الامبراطوريتين - الالمائية والبيزنطية - على اساس 
وحدة مصا لحهما السياسية »> وبصورة رئيسية پسپپ التثاقضات مح مملكة 
روجه الشانى النورمائية الصقلية . فقد ضم هذا الملك صقلية الى ايطاليا 
الجنوبية وواصل انتهاج سياسة الاقطاعيين النورمانيين الايطاليين القديمة 
المعادية لبيزنطية . وفى الوقت نفسه اقام شتى العقبات فى وجه سلالة 
هوهنشتاوفن فی محاولاتها لتوطید سیاد تھا فی اپطاليا . وان الشناقضات مع 
مملكة صقلية فى مضمار التوسع فى البحر الابيض المتوسط هى التى ادت الى 
الثقارب بين المانيا آل شتاوفن و بيز نطية ۰ وفی سثة ۱۱٤٦7‏ ء ترسح الحا لف 
بين الامبراطوريتين بزواج ماثويل كومنينوس من سلفة (اخت زوجة) كوئراد 
الغالت » الکو نشيس ہر ثا زولسباح . 

ومع ذلك عائت بيزنطية الكثير من المزعجات من حليغتها الالمانية ٠.‏ وقد 
الضررت تراقيا على الاخص من تهور الفرسان الالمان » فاضطر الامبراطور 
مانو یل كوملينوس حثى الى تهدئة الصليبيين بالسلاح . وكذلك انثقم السكان 
المحليون انفسهم على طريقتهم من النهابين ؛ فلم يكن من الثادر ان يتل 
البلغار واليونانيون المقائلين الالمان السکارى حئى الغيبو به والمتخلفين فى 
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الطريق ؛ ولذا حين وصل الفرسان الفرنسيون الى هناك ء كما يشهد شاهد 
عیان > «کان کل شیء مسمما بنتانة جشلهم (ای جثث الالمان - المؤلف) غير 
المدفو نة» . وقی جوار فبليبو پول »> حدلت اشتباکات ضار ية بین القوات 
الالمانية والقوات البيزنظية ٠‏ وعرض مانوبل على كونراد الثالث توجيه القواتث 
الصليبية بمعزل عن القسطنطيئية » عبر هيليسبونت (الدردئيل) لاجل تجنيب 
العاصمة مآثم الفرسان ومو بقاتهم » ولكن الحليف رفض هذا الاقتراح . وساق 
قوانه فى الطريق القديم الدى سبق ان سار عليه الصليبيون الاوائل . 

احتفل الفرسان الالمان بوصولهم الى القسطلطينية ٠١(‏ ايلول ¬ سبتمب 
۷) باعمال النهب والسلب ء واجتياح القصر الامبراطورى الواقعم غير 
بعيد عن العاصمة ء وولائم العر بدة والسكر . ويروى مدون الاخبار الفر سى 
اودو من ديل » الذى اشترك فی حمل لو بس السابع الصليبية بوصفسهةه 
کا بيللائه » ان الالمان احرقوا بضعا من ضواحى المدينة . لن يفوت 
الفسطنطينية القصاص حين ينضم الى الفرسان الالمان المشاغبين والعنيفين 
الفرسان الفرئسيون القادمون فى الطريق . ولكن مانويل استطاع بالتملق 
والقوة ان يقنع حليفه الالمانى بعبور البوسفور الى الساحل الآخر » الشرقى . 
ٹم ان کو ئراد الثالث لم يكن يتحرق كذدلك » من جانبه » الى اللقاء مسح 
الصليبيين الفرنسيين ؛ فقد كان بخشى الائسياق فى دوامة سياسة العداء 

وفى اواخر نشرين الاول (اكتوبر) ۱١۱٤١۷‏ » ملى الصليبيون الالمان › 
غير المثضبطين وغير المنظمين › والذين لم يتحلوا لا بالاحتراس ولا ببعد 
النظر (فلم يأخذوا من احتياطى الماكولات الا لمدة ۸ ايام) بهزيمة نكراء فى 
القنال ضد فصائل الخيالة الثتابعة لسلطان قونية فى چوار ضور لوم . وجاءت 
المجاعة والامراض الثى قضت على افراد الجموع المسلحة الالمائية تستكمل 
هز يمة الصليبيين . وقد اضطر كونراد الثالك الى إن يطلب بمذلة ومهائة من 
لويس السابع الذى ثلاقى معه فى نيقية الاذن بضم هذه البقايا السالمة من 
غير جماعة صغيرة من الصليبيين الالمان » بينهم كونراد الثالك وابن اخيه 
فریدریك › دوق شوابیا (فیما بعد › امبراطور المالیا فریدریك برہروستا) . 
والباقون » ممن سلموا » عادوا الى الوطن بخزی وعار . 

منذ بادى" بده » تعقد الوضع الدولى الذى جرت فيه الحملة الصليبية 
العائية خارق التعقد . فقد انتهج روجه الثانى سياسة اغتصابية واسعة فى 
منطقة البح الابيض المتوسط . استائق الهجوم على بيزنئطيا » مجددا تقاليد 
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رو پر غیسکار و پوهيموند من تارنتشو . وعندما سار الاستعداد للحجما.ة 
الصليبية على قدم وساق فى فرنسا » وصل رسل من صقلية الى بلاط لويس 
السابع ؛ وقد حملوا معهم » من جهة » مقترحات مغرية لاجل الصليبيين - 
فقد تعهد روجه الثانى بتأمين المأكولاث ووسائط النقل لهم » ومن جهمة 
اخری » حاو لوا اقناع لويس السابع بان بختار الطريق الى الشرق عبر ابو ليا 
وصقلية . فان روجه الثانى » «حامى المسيحية» » كما لقثب نفسه رسميا » 
کان یرید سرا ان پجتذب الى جانبه الاعيان الفرنسيين وعلى راسهم الملك » 
لاجل فتح القسطنطيئية . الا ان جهود رسلل صقلية لم تتكلل بالنجاح . فان 
الملك الفرنسى وباروناته فضلرا الانطلاق على نفس الطريق الذى ائطلقت 
عليه القوات الالمانية » اذ ان الطريق عبر ممتلكات الامبراطور البيزنطى » 
حليف كو نراد الثالك ء كان يبدو لهم اكش أمانة . ناهيك بانه كان معلوما 
ان روجه الثائى يطمع بامارة انطاكية » فى حين ان سيد هذه الامارة » ريمون 
دی بواتيه » كان عم الملكة ايليو نور وكان من انباع الامبراطور البيزلطى . 
ولذا کان من شان التقارب مع روجه الثانى ان بعقد علاقات فرنسا سواه مع 
الامبراطوريتين ام فى العائلة الملكية . ولذا قوبلت مقثرحات ملك صقلية 
بالرفض . 

واذ ذاك عمد روجه الثانى الى العمل على عهدته ومسڙوليته . فعندمها 
کان الصلیبیون الالمان پتقدمون فی اراضی بیزنطیا » شن ضدمها عملیات 
عدائية ٠‏ وفى صيف ۱۱٤١‏ » استولى اسطول صقلية على جزيرانى كورفسو 
وسيفالو نيا » وهدم كورنتس وثيبة ولربما آثينا » واجتاح الجزر الايونية . 
و تحالف «حامى المسيحية» مع مصر لكى يضمن لنفسه مزخرة مامونة . وكان 
الحاصل ظاهرة طريفة جدا : راح الفرسان الغر بون يشسنون حر با مقدسة ضد 
الاسلام » واذا دولة من الدول المسيحية الكبيرة تتكتل فى الوقت نفسه مع 
سلطان مسلم » لكى تستخل بصورة غيسسر مباشرة الحملة الصليبية فسى 
مصلحتها اى ضد بيزنطيا المسيحية . وهكذا تجلت بالفعل » فى بادى" بده 
هذا المشروع » الوحدة الموهومة بين مصالح المسيحيين الغر بين . 

ان افعال روجه الثانى قد وضعت الصليبيين الفرنسيين » المتجهين الى 
القسطئطينية » والقائمين باعمال السلب والنهب فى اليونان » فى وضع مبهم 
جدا حال بيزنطية ٠‏ وقد تفاقم الار نياب فى بيزنطيا بصدد نوايا الصليبيين 
الحقيقية ٠‏ من كان يعرف عل ما اثفق رسل روجه الفانى ولويس السابع ؟ 
وفى القسطنطیيئية کانوا لا پزالون یتدکرون کیف حاول بوحیموند ملد ٤۰‏ 
سنة ان ينظم حملة صليبية ضد الامبراطورية البيزنطية . ولكن مانویل 
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کومنینوس حاول ان پتظاهر' بالرضی . وقد وعد رسله الذين مضوا الى 
اؤيس السايع .بانه سيستح اللصليبيين بغرا اعتياطيات الماكولات بحزية 
فى اراضى الامبراطورية . وكانت رسائله الى الملك الفرنسى مكتوبة بلهجة 
حسن النية وحتى بلهجة الصداقة . ولكن الحكومة البيزنطية اتخذت 
ندا بیرها ۰ ویروی اودو من ديل ان الفرنسيين واجهوا المصاعب عند شراء 
المأكولات ؛ فان اليو نانيين «لم يسمحوا لهم بدخول مدنهم وپلداتهم » وما 
کانوا پېیعونه کانوا پئزلونه بالحبال على الاسوار» . وقد مضى الفرنسيون 
الى العاصمة البيزئطية كانما فى الصحراء » «رغم انهم دخلوا ارضا غنية 
للغاية » مليثة بالوفرة تمتد حتى القسطنطيئية بالذات»› . 

ردا عل هجوم رئيس القراصنة النورمائيين الصقليين روجه الثانى › 
حشسدت بيز نطية قواتها . وفى الغرب تحالفت مع البئدقية مانحة ايام ا 
امثيازات نجارية جديدة ؛ فالى عداد المناطق التى كان لتجار البندقية الحق 
فى المتاجرة فيها بدون دفع رسوم جمركية » اضيفت كربت وقبرص . 
كذلك عمد الامبراطور مائويل كومليئوس » الحليف «الامين» للصليبيين بقدر 
ما هم حلفاء «امثاء» الاميراطورية البيزنطية » سعيا مله لاطلاق يديه فسى 
الشرق » الى عقد الصلح مع سلطنة قونية التى بدا الفرسان الالمان النضال 
معها والتى كان عليها مستقبلا ان تقاتل الصليبيين الفرنسيين . 

وهكذا رأى الصليبيون انفسهم بين نارين . فمن جهة » سسدد الهم ضربة 
فى الظهر ملك صقلية الذى يعتنق متلهم الدين نفسه ؛ فهو لم يوقع الفاقية 
مع مصر وحسب » پل هاجم بيز نطية كذلك » الام الذى كان أشد وق عا 
عليهم » اذ انه اثار فى بيزنطية عميق الحذر والريبسة حيال الفرسان 
الصليبيين وقادتهم ٠‏ بل ان روجه الثانى استطاع بمخثلف الحيل 
الديبلوماسية ان يقنع الحكومة البيزنطية بان لويس السابع يتعاطف مسح 
سياسته هو روجه . ومن جهة اخرى » تعرضت خطط الصليبيين للخطر لأن 
بيز نطيا نفسها عقدت الصلح مع السلجوقيين . وكان هذا يعنى ان «الحجاج» 
لن يتمكئوا من الأمل فى دعم بيزئطية فى الحرب ضد سلطئة قونية . 

فى هذا الوضع ء احذت اهمية الدوافع الدينية علد الصليبيين لقل اكش 
فاكش بينما اخذت الاعتبارات السياسية تشسغل المرتبة الارلل . وعند ا 
اقتر بت القوات الفرنسية فى الول (سبتمبر) ٠۱١٤١‏ مسن القسطنطينية › 
واغلق الامبراطور امام الفرسان ابواب المدينة ء «لأن الفرنسيين » - كما 
پعثرف اودو من ديل - احرقوا لهم (اى للروم - المؤلف) الكثير من البيوت 
ومزارع الزيتون - اا پسبب نقص الوقود » واما پسبب داءتهم وفى حالة 
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السكر الغبى» » العالت بين الصليبيين اصوات تدعو الى الاستيلاء عل عاصمة 
امبراطورية الروم (اى بيزئطية) والى القضاء بالتالى على هذه العقبة فسى 
الطريق الى بلوغ الهدف من الحملة . 

وقی محیط الملك لوهس السابع ۾ کما فيد مدون الاخبار المذ كور 4 
اڏوا بعر پون اكثر فاكثر عن الفكرة القائلة انه ينبغى الاتصال بروجه 
الثانى الذى يخوض الحرب ضد بيزنطية » وانتظار وصول اسطول صقلية » 
وفتح اله ا لفسطدطيئية مع الثورمانيين . وهذا المشروع طرحه ودافع عله بالحاح 
كبير الاسقف غودفروا من لاثغر . وقد لفت انثباه الفرسان الى ان تحصينات 
العاصمة البيز نطية متداعية » وان قوات الروم للدفاع عن المدينة قليلة ؛ 
فاذا حاصر الصليبيون الفسطئطيلية » فائها سرعان ما لسقط فى ايديهم . ان 
هذا الاسقف التقى الورع لم يابه البتة لكسون بيزنطيا دولة مسيحية . ان 
اسقف لانغر » رجل «الاخلاق المقدسة» و«البالغ الحكمة» » كما يقول مدرن 
الخبار » قد تفلن الى اقصى حد" فى اتلاق الادلة على ان فتح العاصمسة 
البيزنطية لن بلحق اى ضرر بقضية الصليبيين وان فتع القسطنطينية ليس 
الا فى الظاه عملا يناقض المسيحية » ولكنه لا يثاقضها البثة فى الواقع : 
ذلك ان الامبراطور البيز نطى دعم المسلمين غير مرة وحارپ الصليببين 
المستشرين فى سوريا محاولا ان بحتل امارة انطاكية . وها هو الآن قد تواطا 
مع عدو الصليبيين » سلطان قولية ! 

صحیح ان غودفروا من لانغر وجد عددا لا پستهان به من الانصار › الا 
ان البارونات القادة الفرنسيين صدوا خطط الكثلة المعادية لبيزنطيا ؛ فشد 
كانت مفرطة فى المجازفة. . . 

اشاع الامبراطور مانويل كومنينوس ان الصليبيين الالمان احرزوا نصرا 
كبيرا فى آسيا الصغرى وحتى استولوا على عاصمة سلطنة قونية » وبدلك 
حمل الصليبيين الفرنسيين الذين اهاجهم الحسد عل الاسراع فى عبور 
البوسغفور مح ملكهم . وفى الحال طلب الفاسيلفس من رؤسائهم حلف يمين 
التبعية الاقطاعية والوعد بتسليم بيزنطية المناطق الثى تخصها ما ان يستول 
عليها الصليبيون . وهذا المطلب عزز » اكتر من ذى ثبل » التوثر فى 
العلاقات بين بيزئطية والفرسان الفرنسيين ٠‏ ثم ان الکونست روبر البرشى 
انفصل عن الباقین دون ان ينسق اعماله معهم واندفع نحو نیقومیدیا فى 
الحال . ورغم ان الباروثات اقسموا “ باغلېيتهم »> يمين التبعيسة للامبراطور 
مانويل » الا ائه لم يقدم لاحقا اة مسائدة فعلية للصليبيين » بل حاول على 
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فی اوائل تشرین الثانی (نوفمبر) ۱۱٤۷‏ التثقى الصلیبیون الفرنسڀون فى 
نيقية ببقايا الجموع المسلحة الالمانية الحقيرة الثى كانت برئاسة فريدريك 
من شوابيا ٿم مع الفصائل السالمة القليلة التابعة لكو نراد الثالكث (وقد 
جرح هو نفسه فى القثال ضد الاتراك) . وسارت القوات الصليبية الالمانية 
والفرنسية الى الامام » ولکن لا نحو اعماق البلاد › پل پسہیل غير مباشر - 
فى المقاطعات الغر بية والجثو بية من آسيا الصغرى . ان الخوف هو الذى اجبر 
الصليبيين على اختيار هذا السبيل ؛ فقد تخوفوا من التعرض للمصير الفاجع 
الذى حل بالقوات الالمانية التى هزمها السلجوقيون . صحيح ان الطريق 
كانت لمر فى المدن البيزئطية (ازمير » برغام » افسس) ولكن عيور الجبال 
العالية والسيول العاصفة رافقته خسائر' كبيرة . 

ان الصليبيين الالمان الذين اوصنت الاحداث السابقة عزيمتهم والذدين 
ساروا لذلك فى اواسط العساكر » لكى لا يلعرضرا لخطر غارات فصائل 
الخيالة السلجوقيين » لم يكن ليستهويهم احتمال القيام بدور ذيل للجموع 
الفرنسية . ولهمذا اتجه الالمان من افسس بحرا فى طريق العودة الى 
الفسطنطينية » لجمح القوى بعد الهزيمة الى انزلها بهم «الكفار» . ثم ان 
الوحدة مع الفرسان الفرنسييسن لم تتحقق ؛ فان هؤلاء قد سخروا عسل 
المكشوف من اخوتهم فى الدين . ناهيك بان كو نراد اللالك اصيب برض . 
خلاصة القول ان الذرائم لاجل التراجع قد توقرت . وفى القفسطنطينية قابلوا 
عودة كونراد الثالك بعين الراضا » اذ انه » وهو المحروم فعلا من العساكر » 
لم يعد پشسکل خطر! على الامیراطور مانو پل . ہل ان الفاسیلفس جدد المفاوضات 
معه بصدد الاعمال المشثركة ضد مملكة صقيلة . 


قشل المغامرة الصليبية 


فی اوائل سئة ۱۱٤۸‏ ء تحرکت الجموع الفرنسية الثى انهكتها المسيرة 
من لاودقية (اللاذقية) على الدروب الصخرية الى ابعد بانجاه الجنوب . وكانت 
المسيرة صعبة . ویروی اودو من ديل ان فصائل الفرسان السلجوقيين 
«كانت تالخفى بمهارة وخفة » مثيرة قلفنا» . وكان الادلة الروم پدلون 
الب صدا وعدا ال زت كان قيا شل ,التيرشن جرم التراسين 
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السلجوقیین عل اشد”ه . وفی کانون الثانی (پنایر) ۱۱٤۸‏ مئيست القوات 
الفرنسية بهزيمة خطيرة بجوار خونة . 

وانهك السلجوقيون بغاراتهم المتواصلة الصليبيين الذين خسروا عددا 
عديدا من الارواح وفقدوا احتياطيات المآكل والاعلاف » اذ انتزع العدو منهم 
العر بات . واضطروا الى نرك مواشى الجر لأئه لم يكن لديهم ما يعافو نها 
به . وكا بد الفلاحون الفشاء وضعا فى منتهى المشقة واضطروا الى تحمل 
افدح البلايا اثناء هذه المسيرة . 

الا ان الاسياد الاقطاعيين لم يمتنعوا عن تلبية اهوائهم العادية فى هذه 
المسيرة ايضا » رغم کل مصاعبها ومشسقاتها . فان ایليو نور داکیتین › زوج 
لو پس السابع الطائضسة » استغرقت الناء الطريق فى مختلف التسليات بين 
الفرسان الشبان . ان الم و كب الفخم » موكب الملك والباروئات الاعيان » 
المحاطين بحاشية باهرة » والالبسة الساطعة لمرافقاتهم النبيلات » والخدم 
العمديدين الذين يخدمون مؤلاء السيدات (وبينهم ايضا خادمات وعازفون) - 
كل هذا كان يناقض تناقضا حادا جموع الفقراء المنهوكة والمعذبة » الشى 
اندفعت الى مناطق مهو لة سعيا وراء مصير افضل . 

وكما فى زمن الحملة الصليبية الارلى » لم يبد الاقطاعيون اية عناية 
برفاقهم الپؤساء والفقراء » بل کانوا پرون فیهم بالاحری عبئا ثقیلا . وما 
لبغوا ان اغتنموا الفرصة للتخلص من هذا العبء . ففسى اوائل شباط 
(فبراير) ۱۱١۸‏ وصلت جموع الصليبيين الى مدينة اتالا البحرية البيزئطية 
فى بامفيليا ٠‏ استقبل الروم الافرنج ببالغ العداء . ويقول اودو من ديل انهم 
«سسلخوا جلودهم فى الاسواق» . واضطر الفرسان الي بيس خيولهم او الى 
مبادلتها بالخبز واللحم . «وکان وضعنا بحیث اننا کنا نبيع باپخس الاسعار 
وئشسترى باسعار غالية لا سابق لغلائها» . وعئدما كان الصليبيون يفاوضرن 
السلطات المحلية بصدد تامين السفن لشقلهم الى سوريا » طلب الحاكسسم 
الرومى لائدولف سعر! لم يسمع بمثله من قبل عن السفن وعسنن الاشياء 
الاخرى . وسرعان ما اتضح على العموم ان سفن الروم بالكد تكفى لشحن 
الاعيان وحدهم علي متو نها ۰ 

الا ان الفرسان الئبلاء »> حرصا منهم على ائقاذ جلودهم قبل كسل شىء ء 
وتلاسيا منهم للموعظة المسيحية بحب القريب » لم يمعنوا الفكر طويلا : 
فقد تركوا الفقراء وشأنهم » ورفعوا الاشرعة وغادروا اثاليا . وحاول المتبقرن 
ان يواصلوا طريقهم الى الشرق بصورة مستقلة » يالسير بمحاذاة الساحل » 
ولكن اغلبيتهم اما ابادها السلجوقيون واما سقطث ضحية الجوع والحرمانات . 
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فی ۱٩‏ آذار (مارس) ۱۱١۸‏ » وصلت قوات الصليبيين الفرنسيين الى 
انطاكية بعد ان نقصت الى النصف . وبعد فترة وجيزة » وصل بحرا من 
القسطنطينية الى عكا فصيل صغير: من الاقطاعيين الالان بثيادة كو نراد 
الثالث ؛ ومن عكا انطلق الصليبيون الى القدس . استثارت اعمال كونراد 
الثالث الحذر والار تياب فى نفس لويس السابع ؛ ولهذا السب بالذات لم 
يقم هذا الاخير باإبة محاولة » رغم وصول مدد فى شخص الفرسان 
البروفانسيين برئاسة الكونت الفونس-جوردان » لكي يستعيد من 
السلجوقيين المناطق التى اسستولوا عليها بين ائطاكية واعالى الفرات . وفضلا 
عن ذلك » مضى هو ايضا الى القدس بحجة الايفاء بالثذر الدينى الذى اعطاه . 
وللمناسىبة نقول ان حماسة الملك القتالية قد خففت كثيرا من هوجاء 
الءخامرات الغرامية التى اندفعت فيها زوجته ايليونور داكيتين التى اثامت » 
کما ,سیر مدو نو الاخبار ء علاقة اجرامية مح عمها ريمون » امير انطاكية . 

فی ۲١‏ حزیران (پونیو) ۱۱١۷‏ » تلاقى لويس السايع وكونراد الثالك 
ومقر بوهما مع وصية العرش ميليساندا واعيان القدس . وعن هذا اللقاء 
تغيب - لاسباب مختلفة - اسياد دول الصليبيين فى سوريا الشمالية - 
ريمون من انطاكية » ريمون من طرابلس » جوسلين من الرها . تثاول البعث 
خططا مختلفة للعمليات الحربية . واخيرا تخل قادة الصليبيين عن اقرب 
اهدافهم - اسستعادة الرها » - ونسوا الحرب ضد الموصل ومضوا » ممع 
القوات الى تشكلت ف مملكة القدس » يحاصرون مديئة دمشق المحصنة 
اتحصينا منيعا » لان فتحها كان يبشر بغنيمة وافرة ! دام الحصار خمسة ايام 
۲۷-۳ نموز ~ پولیو) ولکن عپشا . 

ولم تتوقف المخاصمات والمشساحنات بين الفرسان الفرئسيين والالمان 
والاهم هو ان احتمال فتح دمشق لم يكن يطيب للقسم الابعد نظرا من 
بارونات مملكة القدس . فغى المقام الاول كانت تراد عندهم هموم مغايرة 
تماما . كان ينبغى الاحتفاظ على الاقل بالاراضى الفلسطينية المحثلة سابقا . 
وہقدر ما کانت نتوطد مواقع آل زنکی فى الصراع ضد الصلیبیين › كانت 
التربة تميد اكش فاكش نحت اقدام بارونات مملكة القدس . وكان تحسين 
العلاقات مع دمشسق واستغلال التناقضات بین حکامها وآل زنکى یېدوان لهم 
افضل بكئيں . وبالعکس » لم يكن انتصار الصليبيين الفرنسيين والالمان 
بدمشسق . و پالنتيجة نضجت بین بارونات مملكة الغدس «خيانة القضية 
المسيحية» . 


ان غياب وحدة الفكر بين المحاصرين لم يبق سرا على حكام دمشق . 
ويروى المژرخان الشرقيان ابو الغرأج الاصبهانى وميخايل السريانى اله 
أرسلت من المديئة الى معسكر المحاصرين » الى ملك القدس بودوان 
الغالك » بعثة سرية . وكان مغزى نصائح المبعوثين يتلخص فيما يلى : عل 
بودوان ان لا پامل قى البقاء فى القدس اذا «ثبت كو نراد العظيم ( کو نراد 
الثالك - المؤلف) قدميه فى دمشق» . وعرض المبعثون على الملك ٠۲٠*‏ 
الف دينار » وعلى بارون طبرية ٠٠١‏ الف دينار لكى يقئعا الملك الالمانى 
بالانسحاب . وفی اواخر تهوز (يولیو) ۱۱٤۸‏ تخلى فرسان الصليب عن 
مشروعهم » دون ان پحصلرا على شیء ؛› بثاء على اصرار هولاء البارونات الذين 
رشاهم واشتراهم الوز بر الدمشقى معين الدين النثور » فضلا عن ذلك » 
بالذهب (الذى كان مزيفا › كما الضح فيما بعد) . وقد اضطروا الى ذلك »> 
خصوصا وان معين الدين النور قد دعا » من جهته »› وان لم يكن بطيبسة 
خاطر » قواث الموصل الى نجدتنه . ومن الشمال اخذت لقترب من المديلنة 
المحاصرة قوات سيف الدين الموصلى واخيه ثورالدين من حلب . وبما ان 
الصليبيين كانوا قد خسروا عددا كبيرا من الناس »ء فقد تراجعوا الى حدود 
مملكة القدس . وبما ان كونراد الثالك قد اقتنع بان الوضع ميؤوس منه » 
فقد عاد الى المائيا مع اتباعه القلائل فى ربيع ۱٠١١‏ عبر القسطنطينية 
وسلانيك . و بعد بضعة اشهر عاد لو پس السابع الى بلاده . 

لم تعط الحملة الصليبية الثائية اية نثائج عملية . فان هذه المغامرة 
التى كانت سيئة الشنظيم والتى جرث بصورة آسوا لم تسفر الا عن ضحايا 
بشرية وخسائر مادية جديدة » اكبر من ذى قبل . والاموال الطائلة التشى 
جمعث بالضغط الفائق القساوة على الجماهير الشعبية أئفقت عبدا . كذلك 
تسببث الحملة بضرر سياسى مباشر للسلطة الم ركزية » سواء فى فرنسا ام 
فى المانيا . واجتاحت فرنسا موجة من الحروب الاهلية الافطاعية » واستدان 
لويس السابع الاموال » ولاسيما من الهيكليين الذين اذ منهم مبلغا كبيرا 
لتلبية الحملة » ولحق ضرر لا يستهان به بمواقع السلطة الملكية فى 
المانيا » فوق ما هى عليه من تزعزع . 

وقد قدمت الحملة الصليبية الثائية » مثلها مثل الاولى » البرهان الجل 
على غياب الوحدة بين الغزاة الاقطاعيين الخرابيينن . واخذت الاعاباراتث 
الدينية » كما بينت ذلك ببالغ الوضوح مشاريع احتلال الفسطنطيئية › تفقد 
اهميتها اكش فاكش . وقد ذم مدونو الاخبار فى القرن الثائى عشر من ضعف 
الحماسة الديلية ابان الحملة الصليبية الثانية . ولم تحمل هذه الحملة 
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اكاليل الغار الى الكنيسة الكاثوليكية . ثم ان التناقضات التى لفاقمت بين 
دول اوروبا الغر بية بسبب التطلعات والمطامع التوسعية فى منطقة البحسر 
الابيض المتوسط » اخذت تعارض قطعا هذه الدول بعضها پېعض . وفی 
الوقت نفسه اشتدت المصادمات مع بيزنطية . وابان الحملة الصليبية 
الثانية تحطمت المشساريع الكونية الكلية التى واصلت البابوية حبكها لاجل 
بسط سیطر تھا على العالم کله » اذ اصطدمت بتعاظم ميول التفرقة والتقسيم 
والتفثيت . كذلك اسهم بقسط كبير فى فشل الحملة انعدام الوفاق والوئثام 
بين زعماء الجموع الصليبية » وخلافاتهم مع بارونات سوريا وفلسطين . 

وبما ان الحملة الصليبية الثانية قد منيت بالاخفاق التام » فقد قوضتثت 
مكانة البابوية . وبدأوا فى الاوساط الكنسية العليا يفتشون عن المذئنب 
فى فشسل المشروع الذى يرضى الرب . وقد القى البابا اوجينيوس التالث كل 
المسؤولية على برنار من کلیرفو . اما برنار » فقد صرح انه تصرف بام من 
البابا . ولانقاذ سمعة الكرسى الرسولى ومكانثه » طفقت اوساطها العليا 
شاج ؛ ومن كل مكان اإخذت تنهال الملامات والاهانات المتبادلة . ولعت 
البا با برثار «القديس» بالغبى . فعمد برنار آنذاك الى الكتاية »> ووضح مؤ لفه 
«فى التأمل» وخصص فصلا كاملا مله لثوضيح اسباب هزيمة القوات 
الفر نسية والالمائية > وحاول ان يصور دوره فى مصائر الحملة الصليبية 
پاحسن صورة . اما المسؤولون عن فشل الحملة » فهم الصليبيون انفسهم ¢ 
کما قال پرثار . ذلك انهم لم يستطيعوا بلوغ هحدف الحرب المقدسسة » 
برآیه »› پسہپ خطاپاهم پالذات > اما هو پرنار » فانه » مثل موسى التثوراة 
الذى قاد شعب الله المختار الى ارض الميعاد » قد استنهض المقاتلين الى 
مقائلة اعداء الرب » ولكن خطايا الصلپہیين › كما حدث فيما مضى لشعب 
اسرائيل » قد اغلقت امامهم الآن مجال الوصول الى الارض المقدسة . فان 
الرب الغاضب قد عاقبهم » وهل من داع للاستغراب ؟ من هنا » لا ينجم 
البثة » كما زعم ہر نار فیما بعد » ان نوایا جنود المسیح لم نكن نتطابق مع 
الارشادات الر بانية > ان الحملة الصليبية هى الآن كما من قبل » من حيث 
المبدأ » عمل من مشسيئة الرب الى اقصى حد » وسوف 'نبقى كذلك مستقبلا . 
والاخفاق لا يدل الا على ان منفذى ارشادات الرب العلى المباشرين » اى 
مقاتلى فصائل لويس وكونراد الفالث » ظهروا غير جديرين بهذه المهة 
العظيمة التى عهد اليهم الرب بتنفيدها ء ولذا منوا بالهزية ٠‏ 

لم يعد من الممكن داك انقاذ سمعة روما ومکانتها بمثل هذه التعليلاث . 
ففى اوساط الغرب الواسعة » ارتفعث اصوات الثذمن سواء من الباپا ام 
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من برنار » رئیس دیر کلیرفو ء اللذین تسببا بموت کثيرين من الئاس . 
رېرنار الذى تنبا بنجاح المشروع نعتوه بالنبى الكذاب ء والبابا اوجينوس 
(لغالت الذى كان المبادر الى الحملة الصليبية والذى بارك هذه المغامرة › 
نعثوه پا لمسیح الدجال . 

وعندما قام برنار من كليرفو فى سنة ٠٠٠١‏ بمحاولة اخرى لتنظيم حملة 
صليبية » لم يلق التاييد حى من البابا » رغم ان بعض الباروثات الفر نسيين 
وبعض کبار رجال الكنيسة (ولاسیما بطرس المكرم — Pierre le Vénérable‏ 
رئيس ومصلح دیر کلونی) اقترحوا ان پتراس برثار نفسه الحرب المقدسة 
الجديدة ٠‏ وبموجب مجمع شار ئر (اپار مایو )۱۱٠۰‏ » صادق البابا 
اوجینپوس الغالٹ بہولا" (مرسوم) بتاریغ ۱١‏ حزیران (پونیو) على تعییسن 
برثار » رئيس ومصلح دير كليرفو ء قائدا للصليبيين . ولكن لم يذهب 
الامر' الى ابعد من الاحاديث . 

اخفقت الحملة الصليبية على الشرق اخفاقا تاما ؛ وبعد وفاة برنار » 
دفنت لزمن طويل شتى الخطط للقيام بمشاريع من هذا النوع . 

كان النجاح فى الريكونكيستو فى شبه جزيرة البيرينه النجاح الوحيد 
وغير المباشر الذى احرزه رجال حملة سسلة ۱۱١۷‏ . فان قسما من الصليبيين 
الذين ابحروا فى ايار (مايو) ۱۱١١۷‏ على السفن من مرفلا دارتمسوث 
الاتجليزى - وكانوا من الفلملكيين والفريسلانديين والانجلين 
والاسکتلنديين س قد استرجعوا ليشبو ئة من العرب . ولو قف الصليبيون فى 
بور تو » واستجا بوا لنداء اسقف ٻورتو بتقديم العون لملك البرتغال ء 
إالفو نس » الذى كان بيحاصر ليشبونة منذ للاثة اشهر ٠.‏ ويما ان الصليبيين قد 
نالوا موافقته على نهب المدينة فى حال فتحها » فقد قرروا ان يتوقغوا برهة. 
وفی ۲١‏ ايلول (سبتمبر) ۱۱٤۷‏ استولوا على ليشسبونة وغنموا فيها بالفعل 
غنيمة وفيرة . ومذ ذاك » صارت هذه المدينة الثى ظلت اكشر من ٤۰۰‏ 
سلة تحت حكم العرب » جزءا من المملكة البرتخالية . 


المرحلة الجديدة فى هجوم السلجوقيين المضاد . 
صلاح الدين واستعادة المسلمين للقدس 


احفقت الحملة الصليبية ١۱۱١۸-١۱١٤١۷‏ . وفى غضون ذلك » كانت 
میول التلاحم والثوطد انتعاظم وتشستد فى الشرق الاسلامى رغم التناقضات . 
وفی السبعيئياتث من القرن الثائي عشر » لشكلت هناك دولة کپيرة جمعت 
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قسما كبيرا من آسيا الامامية ٠‏ وقد لعب دورا بارزا فى تأسيسها القائد 
العسكرى والسیاسی الفذ یوسف صلاح الدین (۱۱۹۳-۱۱۳۸) . کان صلاح 
الدين كردى الاصل . وقد سبق له ان ترقی وبرز عندما کان والده اپوب 
وعمه اسد الدین شیر کوه پشغلان مناصب رفيعة فى بلاط عماد الديسن 
زنکی . کان ايوب فى البدء عامل بعلبك » ثم انتقل الى خدمة اتابك دمشقی 
وساعد کثیرا شیر کوه فی احتلال دمشق فی سنة ۱۱۰٩‏ بتکليف من نور 
الدین زنكى . 

کان الشاب صلاح الدین من افراد حاشية شپرکوه ؛ وعد فترة وجیزة 
اظھر کفاءات عسكر ية ممتازة . ففی اواخر السثينيات مینز صلاح الدين ¢ 
کآمر عسکری » فی حروب شیر كوه ضد مصر الفاطميين وضد الافرئج الذين 
حاو لوا فى عهد الملك آموری الاول ان پستولوا على مصر . وفى سنة ٠١۹١۹‏ 
صار شېپ رکوه وزرا فی مصر » ولکنه توفى فى السنة ذاتها ٠‏ وكان صلاح 
الدین ابن اخحيه » قد صار بالفعل الشخصية الاولى فى بلاط الخليفة الضعيف 
العادل . وعندما توفی العادل فى سنة ۱۱۷۱ » استولى صلاح الدين على زمام 
السلطة العليا مباشرة . وقد قضى الوزير الجديد بدنيا على انصار الخليفة 
الاخبر »› ونظم السؤون المالية » واعاد تنظيم القوات المسلحة . ومذ ذاك 
صار المقاتلون من الاكراد والسلجوقيين (الذين حلوا محل السودائيينن 
والبر پر والارمن) عماده ٠‏ وقى سسنة ۱۱۷١‏ منح خليفة بغداد صلاح الدين 
لقب السلطان . 

فى حقبة قصيرة » ود صلاح الدین مصر وقسما کبیرا من سروریا 
وبلاد ما بين النهرين ؛ ففى سنة ۱۱۷٤‏ استول على دمشق وحماه وحمص 
وغيرها من المدن ؛ وفى سئة ۱۱۸۲ فتح حلب » وفى سنة ۱۱۸١‏ > اعثبر 
حاکم الموصل زنكى الثانى نفسه تابعا للسلطان صسلاح الدين الذى صار 
اقوی حاكم فى العالم الاسلامى ٠‏ ومن حيث الجوهر » وقع الشرق الافرنجى 
فی طوق دولة صلاح الدين ٠‏ وقد وجه صلاح الدين » الذى اسس سلالة 
الايو بيين » جميع موارد الدولة الى الثضال ضد الافرنج ٠‏ وبما اله استهدف 
فی المقام الارل القضاء عل مملكة القدس › فقد تعهد بشن الجهاد ع اعداء 
الاسلام . 

فی البدء » کائت رحی النضال ضدهم تحتدم حسب الصدف » بيسن 
الفينة والفيثة . فعندما كان صلاح الدين وزیرا » شن › فى كانون الاول 
(ديسمبر) ۱۱۷١‏ » غارة على غزة » الحصن الواقع عل حدود مملكة القدس . 
و بعد ذاك » استولى المصريون على ايلة ء المرفا الواقع ف خليج العقبة عل 
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ساحل البحر الاحمر . وفى سنة ۱۱۷۹ ء انزل فاروق الشاه » القائد العمسكرى 
(لعامل فی خدمة صلاحج الدين » خسارة جسيمة بقوات ملك القدس بودران 
رابع فی مع رک بلفور . و بلغت بعض فصائل المسلمين صدا و پبروت . 
وف سنة ۱۱۸١‏ انتزع اسطول السلعلان صلاح الدين الذى اقلح من 
الاسكندرية » جز رة ارواد من السليبيين . 

واخحذت الغيوم تتلبد اكائر فاكدر فوق مملكة القدس . ودخل الانتقام 
الاسىلامى المرحلة الحاسمة . 

ادرك البارونات الصليبيون ما يمكن ان تؤدى اليه حملة صلاح الدين 
لاحقا . ففى سسنة ۱۱۸۳ قررث الكورية الملكية فى القدس فرض ضرببة 
اسلنالية عامة ؛ وكان ينېغى انفاق الاموال المحصتلة جميعها تقريبا عسل 
انعزيز الدفاع دون «الكفار» الذين اشد نشساطهم . كان مقدار الضرببة بتوقف 
على قيمة الأموال » وكان الجميع ملزمين بدفعها بصرف الثظر عن الجشسن 
والالتماء الدينى والائنى ء وقد عهد الى الاسياد بتحصيل النقود من اقنائهم . 
وفی ۱۱۸٥-۱۱۸٤‏ مضی بطريرك القدس والاستاذان الاكبران للجمعیئیسن 
العمسكريتين الرهبانيتين الى اوروبا للقيام بجولة للدعاية والتجنيد ؛ لقد 
سبافروا لطلب المعونة ضد «الكفار» . 

پد ضغط المسلمين المشنظم والدائب على ممتلکات الافرنج منذ النصف 
الثانى من الثمانينيات فى القران الثانى عشر . ان غياب التلاحم بين الاقطاعيين 
الصليبيين المستغرقين كليا فى الهموم الدنيوية » وفى المخاصمات يسبب 
الاراضی والالقاب ¢ وفی الحيل والمؤامرات الد يپلوماسية »> قد اتاج لصلاح 
الدين فى سنة ۷ ان يشحم بقواته المقاطعات الداخلية من مملكة القدس . 

كانت الغارة اللصوصية التى شنها احد بارونات الافرنسج البارزين » 
ریئو دی شاتينون (١٠!اناةا) )1١‏ الذريعة المباشرة لاجل مجوم المسلمين . 
فان ريو هذا كان مغامرا وقحا » كسب شهرة مخزية «بمآثره» اللصوصية . 
وقد سبق له ان اجتاح قبرص البيزنطلية فى سنة ٠٠١١‏ واعمل فيها النهب 
والسلبپ ٠‏ ت تزوج صدا السيد زواج مىلحة من وريثة امار ة انطاكيسة e‏ 
واكالسب بهذه الحلريقة بعضا من الممثلكات على نهر العام > واخیںا وقح 
ذات مرة فى اسر لور الدين وامشى فى الاسر ٠١‏ سلة . وبعد الاه سبيله > 
لم لحف" البتة ميوله الى المغامرة » فاستشر فى حصن الكرك » شرقى" البڃس 
الميث » وعكف على نهب وسلب قوافل الشجار المارة فى الجوار » لأن الحصن 
كان يقطع الطلرأيق من سوريا الى مصر والى الحجاز . وفى اواح سنة ۱۹۸١‏ 
ولر بما فی اوائل سنة ۱۱٨۷‏ ؛ شن رپنو دی شانیون » مکسرا وغدرا » 
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وخلافا لشروط الهدنة السارية المفعول آنذاك بين مصر ومملكة القدس (وقد 
سبق ان عقدت الهدنة فى سنة )۱١۱۸١‏ غارة على قافلة متجهة من القاهرة الى 
دمشسق بقيم كبيرة ٠‏ ونهب كليا القافلة التى كانت فيها الخت صلاح الدين . 
واذا السلطان صلاح الدين » الذى اصيب بنكبة مزدوجة » يطالب فى الحال 
ملك القدس آنذاك غی دی لوزینیان )۱۱۹۰-۱۱۸١(‏ بالتعويض عن الضرر 
والافراج عن الاسرى ومعاقبة الناهب . ولكن الملك لم پجازف پمس واذلال 
ثابعه القوى » وان يكن قد تواقح . فاستغل صلاح الدين رفض مطاليه وشن 
عمليات جبهوية حاسمة ضد «اعداء الله» . فى البدء اجتاحت قواته فسى 
الربيع الباكى من سثة ۱۱۸۷ مناطق قلعتى الكرك وكراك دى مونريال ؛ 
وبعد شهرين بدا الجهاد ضد الافرنج . واحثشدت قوات المسلمين 
الموحدة - من دمشق وحلب والموصل ومقاطعات ما بين النهرين - فى رأس 
#لماء و باشرت العمليات الحربية . 

انقضث الضر بات المؤلمة على مملكة القدس الواحدة تلو الاخرى . وفى 
اپار (مايو) ٠١۸۷‏ ابيدت الى الشسمال الشرقى من الناصرة فصيلة كبيرة 
مؤلفة اساسا من الفرسان الرهبان ؛ وقد لقى الاستاذ الاكبر لجمعية 
الاوسېیتالیین روجه دی مولان مصرعه . وف الثانسی من تموز (پوليو) 
استولى جيش صلاح الدين على طبرية ثم ضرب طوقا مكثفا حول قوات كبيرة 
من الصليبيين قرب قرية حطين » بين الناصرة وبحيرة طبرية . والى هنا » 
ال المرلفح ¢ اندفع الصليہيون - رغم النصائح الحكيمة الى تقدم بسا 
ريمون التالك » كونت طرابلس » الذى رأى وهن هذا الموقح من الناحية 
السش اتيجية > پدافع من عناد الاستاذ الاکېر لجمعية الهيكليين جیرار دی 
ريدفور » وحمية رینو دی شاتيون اللذين عمل ملك القدس برايهما بعد 
ترادداث طويلة . 

فی القثال الدامی الذی دارت رحاه فی ٤‏ تموز (يوليو) ۱۱۸۷ » التثصر 
الءسلمون . وقد جرث المعركة فى وضع غير ملائم للصليبيين » فى قيظ 
رهيب . وكان ينقص ماء الشرب . وفى كل مكان احرق المسلمون الاعشاب 
والشجيرات » واذا الفرسان الصليبيون الذين ائتظموا على المرتفع فى ثلائة 
طوا بير قثالية تلفهم سحب الدخان المتصاعد الى اعلى . . . دامث المعركة 
نحو ۷ ساعات على التوالى . وسقط مثات الفرسان وآلاف المقاتلين الشاة 
فى ساحة الوغى . ووقع فى اسر صلاح الدين الملك غى دى لوزينيان » 
والاستاذ الاکبر لجمعية الهيكليين جیرار دی ریدفور »> وقائد الجيش الفر نسى 
اموری دی لوزینیان » وکثیرون من البارونات - غلیوم دی مونفیرات > 
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وغيره ٠‏ ولم يئج سوى بضع مئات من الاشخاص فروا الى صور واحتموا وراء 
اسوارها . 

حفظ السلطان صلاح الدين حياة اغلبية الاسرى بمن فيهم الملك والاستاذ 
الاكب (بامل فدية كبيرة) » ولكن زماء ٠٠١‏ من الفرسان الميكليين 
والاوسبیتالیین اعدموا بامر مئه . اما البارون المتځطرس ریئو دی شاٹیلون › 
فقد قطع السلطان الظافر پسيغه رأسه عندما رفض اعتنافق الدين الاسلامی : 

كان التصار حطين مقدمة للنجاحات التى احرزها المسلمون فيما بعد . 
فسرعان ما احثل صلاح الدين المدن الساحلية كلها ثقر یبا جو بى طرابلس : 
عکا » ٻڀروت » صيدا ء يافا » قيسارية » عسقلان . وقطع اتصالات القدس 
مع اوروبا . كذلك استولى المسلمون على اهم قلاع الصليبيين جلو بى 
طبرية » ما عدا الكرك وكراك دى مونريال . وفى النصف الثائى من ايلول 
۷ حاصرت قوات السلطان صلاح الدين القدس . ولم يكن بمقدور حاميتها 
الصغيرة ان تحميها من ضغط جيشس مؤلف من ٠٠‏ الفا رجل . وحين رأى 
السكان عقم مواصلة المثاومة » قرروا بعد ستتة ايام من النضال ان 
يستسلموا لرحمة الظافر . وفى الثانى من تشرين الاول (اكثو بر) ۱۱۸۷ 
فتحت الابواب » واحتل المسلمون المدينة . وفوقها اخذت تخفق راية السلطان 
الصفراء پاعتزاز . 

برهن صلاح الذين ائه رجل دولة حکیم » فعامل القدس وسكانها معاملة 
ارق واحف بكثير مما عاملهم الغزاة الصليبيون حين انتزعوا المدينة من حكم 
مصر قبل ذاك بنحو مائة سنة . فلم انشع قساوات لا معنى لها » ولم تحدث 
تدميرات . الا ان السلطان » والحق يقال » عينن » لقاء «رحمته» » تمنا عاليا 
جدا » ولکله سمح مح ذلك للسكان المسيحيين بان بغادروا القدس فى غضون 
٠١‏ يوما بعد دفع الفدية : عن كل رجل ٠١‏ دنائير ذهبية » عن كل امرأة ه 
دنائیں » عن کل طفل دپنارا ذمبیا واحدا . لم پستطع زهاء ۲۰ الف فقیر 
جمع قود الفدية . ورفض الفرسان الرهيان الهيكليون والاوسبيتاليون الذين 
يملكون الاموال بوفرة ان يقدمرا هذه النقود لاجل افتداء الفقراء » وذلك بحجة 
انه لا بحق لهم التصرف بالنقود التى عهد اليهم الغير بحفظها . الا ان خطر 
الاستياء والغضب اجر الفرسان الرهبان على فتح صر ”اتهم » فدفعوا ٠١‏ الف 
دینار ذهبی عن ۷ آلاف فقير (كانت فدية امراثين او عشرة اولاد ثوازی فديه 
رچل واحد) . وھکدذا لم پستطع زهاء ٠٥‏ الف شخص ان يفتدوا انفسهم 
فبیعوا عبیدا . 

ان الرقة النسبية الثى ابداها القائد العسكرى صلاح الدین الاپو بى يعد 
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ليو الحملة السابعة بفشحون دمياط فى ١‏ حزير أن (ونيو) 
۹ . متسمة من مخطوطة قروسططلىة (المكصة الوطنبة فى 
بار س ) 


وها لو يس الناسع (القد بس لو يس) » ماتد الحملة الاي عة 
الثامنة » فى توتس اسبة )۱١۷١‏ . متم مة من مخطولة 
فرو سطية (المكشبة الو طية فى باريس) 


الدين فى الفربه فيما بعد بشمتى الاساطير التى تطرى شهامته غير العادية .. 
اما ف الواقحع » غان اعتدال صلاح الدين قد املثه الاعثبارات السياسية 4 
ذلك اله كان عليه ان يضم اراضى دول الصليبيين الى قوام الدولة a‏ 4 
ولم يكن من شان شراسة الظافر الا ان تسيى* الى هذه" القضية . 

ولكن بعد فتح القدس » والقضاء على مقاومة اواخر' الفرسان ET‏ 
فی فلسطین ء حاول صلاح الدین عبٹا ان پستولی على صور التی کان پشرف 
على حمایتھا المر کین الایطالی کو نراد دی .مو نفیرات الذى وصل فى اواسط 
تموز (يوليو) 1۱۸۷ من القسطنطيثية . حاصر المسلمون المدينة من البر 
ومن البحر (فمن عكا وصل الاسطول المصرى) » ولكن المسلمين اضطروا الى 
التراجع فی آوائل کانون الثائی (ینایر) (۱۱۸۸ . کذلك لم یتمکنوا من اخضاع 
المراكز الرئيسية لسيادة الصليبيين فى الشمال - ای طراہبلس التی ھرع 
ال نجد ها اسطول صقلية النورما نى (زهاء خمسين سفينة) بقيادة الاميرال 
القرصان مرغريتون » وانطاكية رغم ان قسما كبيرا من كونتية طرابلس 
وامارة انطاكية تعرض للاحتلال . ونحو. تشرين الثانى (ئوفمبر) 1۱۸۸ 
استسلمت حامية الكرك » وفی نیسان (ابریل) - اپار (مایو) ٩۹۱۸٩‏ 
اسستسلمت حامیة کیاك دی موتریال ٠.‏ وکان حصن بلفور آخر حصن بسقط . 
ومذ ذاك صارت مملكة القدس بصورة كلية تقريبا فى يد اا الدين . 
ولم يبق للصليبيين سوى مدينتى صور وطرابلس » وبضعة استحکامات 
صغيرة وحصن الاروسپيتا ليين المنيع كراك دى شيفاليه . 


الحملة الصليبية الثائئة 


ان نبا سقوط مملكة القدس الذى جيل الى اوري پاء الغربية. قد کان 
بمغا بة صاعقة فى سماء صافية . قان البابا ' اور پان ' الغامن le‏ ان عرف یما 
حدث » حٿی ٽوفی من وقح ا ٠‏ ودعا خليفته › البابا غريغوريوس 
الثامن » بمنشور بابوی بتاریخ ۲۹ تشرین الاول (اکتوبر) ۱۱۸۷ وزعه من 
فيرارا » .الكاثو ليك الى حملة صليبية جديدة > وامرهم بالصیام کل اسبوع 
فى بوم الجمعة على :امتداد. حمس سثوات کما امرهم بالامتناع کلیا فی هذه 
الحقبة من الزمن عن اكل اللحم مرتين فى الاسبوع . والدعوة الى الحرب 
الصليبية" - وقد قام بها ببالغ' الهمة الكاردينال انريكو من البانو - تلقفيا 
البابا التالى كليمنت الثالث.ء الذى حل بعد شهرين محل البابا غريغوريوس 


1۹۴ 


الثامن . كان یثبخی دعم مكائة البابوية » المتداعية بسرعة ٠‏ ولاجل ايقاظ 
الحماسة الدينية ؛ نذر الحلص خدم الكرسى الرسولى من عداد الكاردينالات 
بالتطواف مشسيا على الاقدام فى عموم فرنسا وانجلترا. والمائيا . 

قامت الحملة الصليبية الغالثة من سسنة ۱۱۸۹ الى سثة ۱١۱۹١‏ . واشترك 
فيها بوجه الحصر تقريبا الاقطاعيون الكبار والفرسان من بلدان اوروبا 
الغربية ٠‏ ولحو اواخ القرن الثانى عشر صار الفرسان الغوة الجماهيرية 
الاساسية فى الحركة الصليبية . كذلك اضطلعت بدور فعال ونشيط فى 
الحملة الصليبية الثالغة الدول الاقطاعية النى كانت مصالحها التجارية فى 
الشرف قد اکتسہت مکانا مهما فی سياستها . 

احذث الاهداف الدينية من الحملات الصليبية لتراجسع اكش فاكثر الى 
المڙخرة . وعلى العكس اخذت مطامع الفتح عند المشت ركين فيها تبرز اكثر 
فاكثر من خلال الغلاف الصوف الذى حاولت الكنيسة الكاثو ليكية » كما من قبل » 
ان ەوە به الحركة ٠‏ وقد اعثرفق رئيس الاساقفة غليوم الصرورى بمرارة فی 
مؤلفه «تاريخ الافعال فى اراضى ما وراء البحار» - وهو اول ثاريخ كامل عن 
الحروب الصليبية وعن مملكة القدس (حثى سنة )۱۱۸١‏ - بانه لا يجد بين 
اعمال «امراتنا ای شیء يعٹیں الحكيم جديرا بوصفه » ویعود على القاری* 
بالرضی والارتياح ٠‏ وپشر"ف الکاتب» , وقد صور غليوم الصوری صلیبیى 
اواخر القرن الحادى عشر بصورة مثالية › وابرز حماستهم الديئية وانضباطهم 
وشجاعتهم فى المعارك » وعارض بهم معاصر يه المتشعمين والمخنثين الغارقين فى 
الشسؤون الدنيوية » ولاسيما اولئك الذين تاقلموا ف الشرق ؛ فهم » كما قال 
غليوم الصورى » «على نحو بحيث انه اذا حاول احد ان يصف بكل دقة 
اخلاقهم » والاصع القول » عيو بهم المريعة ء لاء من وفرة المواد » ولكتب » 
پالاحری » حسبما يبدو » هچاء ولیس اریخا» . 

ولكن اذا كانت دوافع الفرسان الدينية قد اخذث التضاءل »ء فان سعى 
دول اورو پا الغربية الى السيادة فى منطقة البحر الابيض المتوسط اصبح 
من هم الحوافن الداخلية الدائمة للحملات الصليبية ملد اواخر القرن الثائى 
عشر . وهذا السعى رص فى الظاهر » وبقدر معين ء صفوف فرسان الغرب » 
وعارض بلدان اوروپا بالشرق . ولکله اسفر كذلك عن نشوء العداوة بين 
دول اورو با الغر بية ذاتها . ان «وحدة العالم الغربى» التى كالئت وهمية » 
من حيث جوهر الامر ء حتى فى المشاريع الصليبية الارلى » والتى يصير اليها 
ٻبالغ الجهد الباحثون الپرجوازيون › ولاسيما منهم الباحثون الكاثوليك » فى 
النصف الثانى من القرن' العشرين » رغبة مئهم فی ان پرجعوا بالتالى الى الازمنة 
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القديمة مصادر «الاطلسية» وان يصوروا «الحضارة المسيحية الغر بية» 
بصورة حضارة لها نفا ليد قديمة جدا ء اخذت تنهار بکل جلاء فی النصف الغانى 
من القرن الثائى عشر . فان المراتبة الاولى فى الحملات الصليبية بدات 
تشغلها المنافسة بين الدول الاوروبية الغربية فى صراعها من اجل الهيملة 
الاقتصادية والعمسكربة والسياسية فى منطقة البح الأبيض المتوسط علا 
بان هذه المنافسة كانت تتخذ احيانا طابعا فى منتهى الضراوة . 

وكل هذا ظهر بوضوح فى زمن الحملة الصليبية الفالئة . 

فقد استقبلت الجماهير الشعبية دعوات باباوات روما بقدر من التعاطف 
اقل بکثیر من ذی قبل . وعندما فرضت فی اوائل سثة ۱۱۸۹ فی انجلترا ثم 
فى فرنسا اناوة عامة قدرها عشر جمیع المداخيل » لاجل الغطية حاجات 
الحملة - عشر صلاح الدين - استثار ذلك بين سواد الئاس الاستياء 
والغضب . وطفق الناس يستقبلون جباة عشر صلاح الدين بالحجارة » ولذا 
كان لا بد“ من الغاثها كليا فى فرنسا . كذلك تفاقم التدمر من الضريبة بين 
رجال الدين اذ رأوا فى فرض مثل هذه الضريبة طاولا على امتيازاتهم . وكان 
رجل الكليسة والکاتب الفرنسی البارز بيار دى بلوا پعتبر : «اذا فرض 
الامراء بحجة حج جديد . . . دمغة العبودية على كئيسة المسيع » مطالبينها 
بالضريبة » فائه يجب على ابن الكليسة البار ان يموت ولا يخضع» . وهنا 
وهناك اثار عشر صلاح الدين بعض الاستياء حنى فى اوساط الفرسان . وان 
الفارس والشاعر كونون دى بيتون الذى اشترك فيما بعد فى الحملة على 
الشرق » اتهم اصحاب الحول والطول فى هذا العالم اتهاما حادا بائهم «اخذوا 
الصليب لقاء نفود وائهم يفرضون العشر على رجال الدين وسكان المدن 
والاقثان . ان دافعهم ليس الايمان بل الطمم» . اما دافع هذه الاقوال » فهو 
الموقف السلبى من مشروع الحملة الصليبية ذاته » وزوال الايمان السابق » 
العام كليا نشريبا » فى نزاهتها وقدرتها على الائقاذ . 

لى لداء روما الصليبى الدعم بصورة رئيسية فى الاوساط الاقطاعية ٠‏ - 
جزليا بين الفرسان الصغار والمتوسطين » وفى الاوساط الحاكمة فى الممالك 
الاقطاعية الغربية » وكدلك فى اوساط الاشراف فى مدن ايطاليا الشمالية . 
وفى سلة ۱۸۸ الطلق الى سوريا اسطول صقلية النورمائى التا بم للاميرال 
القرصان مرغریتون » الذی سبق ان ذكراه › كما انطلقت بضع عشرات من 
السفن من ٻڀزا/ وچئوه . 

وفى الجلثرا وفرنسا والمائيا » طفقوا يولفون قوات برية . وقرر ملوك 
هذه البلدان - هئری الثانی بلانتاجينه وفيليب الثانى ء الذى لقب فيما بعد 
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اوغستٹ » والامپراطور فريدريك الارل پر بروستا اخذ الصليب . و کان لکل 
منهم اسبا به الخاصة للاشتراك فى الحملة . 

سعی هنریٰ الثانی )۱۱۸۹-۱۱۰٤(‏ عل امتداد کل عهدہ الى کسب مواقع 
ثابتة فى منطقة البحر الابيض المتوسط لدولة انجو . وبعد الحملة الصليبية 
الثائية بوقت قصير » تزوج فى سنة ٠٠١١‏ من ايليو ثور داكيتين التى طلقت 
زوجها لويس السابع وضم عل هذا النحو الى ممتلكات سلالة بلائتاجينه فى 
قرنسا -- كو نتية انجو وكونتية بين - دوقية اكيتين التى كانت مدينة مرسيليا 
ضمن حدودها . وهذه الدوقية کات تضطلع بدور کبیر فی التجارة مسح 
المسرق ء التى مارستها انجلترا ذاتها ايضا . وكانت السفن الانجليزية 
تبحر فى المعتاد فى البحر الابيض المتوسط ء اما بمحاذاة سواحل فرنسا 
واسبائيا » - نحو جبل طارق » واما فى عرض البحر حتى بوردو ؛ وناك کانوا 
يلقلون مسحو انها الى المراكب النهرية » المنطلقة على نهر غارون الى تولوز . 
وهنا كانوا يشحلون البضائع الانجليزية على مواشى الجر الى ناربون » حيث 
كائت اتستقبلها السفن المثجهة الى الاسكندرية والموائى* السورية واللبنانية . 
وهذا الطريق هو الذى كان يمر عبر اراضى دوقية اكيتين . 

فلا غرابة اذا کان هنری العانی قد حاول امین نفوذ انجلترا فی جميع 
البلدان الواقعة على البحر الابيض المتوسط . وكانت الزواجات السلالية 
وسيلة مهمة قى سياسته فى منطقة البحر الابيض المثوسط والى هذه 
«الديبلوماسية الزواجية» جر اولاده جميعهم لقريبا . فقد زوج احدى بلاته » 
ابليو نور » من ملك قشستاله » الفو نس الثامن » وزوج بنتا اخرى » هى حثة » 
من ملك صقلية » غليوم الثانى (لم يسشر الزواج عن اولاد » ولذا لم يكن فى 
صقلية وريث انجليزى لعرشها) ؛ وابنه البكر » ريشار » خطب له ابنة 
سانتشسو السادس » ملك ناأفار » الاميرة بير نجين . 

كذلك لم يكن هنرى الثانى يائف من الأمل فى الاستيلاء على مملكة 
الفدس . فاليا ايضا كانت لنمتد خيوط قرابة بيت انجو من سلالة 
بلانتاجينه ؛ ذلك ران ملك القدس فولك )۱۱٤۳-۱۱۲۳۱(‏ کان اپضا کوئت 
دانچر » وکان اپنه چوفروا بلانتاجینه قد تزوج فی حینه من ماتیلدا اپنة 
ملك انجلترا هنرى الاول »> فكان فولك بالثالى جد هنرى الثانى . ولیس 
عبفا كان ملك انجلترا الذى فعل الكئير لتوطيد التم ركز السياسى فى بلده ء 
هتم دائما بممتلکات اقار به فيما وراء البحار . وغير مرة دفع مبالغ نقدبة 
كبيرة لاجل حماية الارض المقدسة من «الكغفار» » كما كان قد اتفق » قبل 
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سقوط القدس » تارة مع لويس السابع » وطورا فيما بعد » مع طهره هو 
غليوم الثانى ملك صقلية » بشان الخملة الصليبية ٠.‏ . 

ان هنری الثانى » الذى كان يدغدغ من زمان بعيد فكرة بسط. سيطرة 
دولة آل بلانتاجينه الانجليزية الفرنسية على العالسم اجمع » قد وافق فى 
الحال على الاد شتراك فى الحملة الصليبية التى اطلقت روما الدعوة الها » لأن 
حر با ناجحة فى الشرق كانت تبشر بتوسيع منطقة نفوذ دولة انجو فى البحر 
الابيض المتوسط ٿوسيعا كبيرا . 

كذلك اثرت جهود الباباوية فى ملك آخر فى ذلك الزمان كان يحبك 
خططل السيطرة العالمية مو الامبراطور الالمانى فريدريك' الاول یں بروسا 
)١١۹٠-١۲(‏ » ذلك الذى اشترك فى الحملة الصليبية الثانية » حين كان 
لا يزال دوق شوابيا . الا ان هذا الحاكم ذا المزاج العدوانى المتطرف والمحب 
لقتال لم پتعلم شيئا من التجربة المرة والمخزية (ومما له دلالته ان 
الثازيين الالمان سموا باسمه » بعد مرور مثات السنين I‏ 
الحاقدة للاعتداء على الاتحاد السوفیيثى) . 

و كان اشتراك فريدريك الاول فى الحملة الصليبية الثالئة ينبح وة 
منطقية من کل السياسمة العدوانية الاغتصابية التى سلکها آل شتاوفن فی 
جنوب اورو با . ولقد امضی فريدريك الاول پربروسا زهاء نصف زمن حکمه 
فى حروب من اجل بسط السيادة على مدن لومبارديا . وقد منى هناك 
بالهزيمة . وحين هزمه اتحاد المدن فى معركة لياو سنة ۱١۷١‏ » اضطر 
الى الاستسلام فيما بعد امام الكرسى الرسولى ايضا ووقع فى سئة ٠١۷۷‏ 
صلح البندقية المذل له . وحين ملك روعه بعد الهزيمة » وجه انظاره الى 
ايطاليا الجنو بية وصقلية . فقد كان يدرك بوضوح اهمية صقلية فى تجارة 
المشرق » وتلك المنافع التى يبشر بها امتلاك هذه الجزيرة . وعبرها كائت 
تمر اقصر طريق من اوروبا الى افريقيا الشمالية . وف ثغور صقلية المناسبة س 
مسينا » باليرمو » كاتانيا - كانت لتوقف جميعم سفن البلدان الغربية » 
الموسوقة بالمشحونات الى المشرق ذهابا وايابا . وكانت السيادة على صقلية 
تومن لحكامها مصادر ضخمة. لواردات الخزينة ؛ وكانت دول كثيرة معنية 
تقع فى تبعية حكام صقلية . 

ولاجل امتلاك صقلية وايطاليا الجنوبية » لجا فريدريك الاول » مثل 
هثرى الثانى » الى ديبلوماسية الزواجات السلالية ؛ ففى سنة ۱۱۸١‏ » اقيمت 
فی میلانو احتفالات زواج ابنه ووریثه > الامېراطور هثريخ السادس فيما 
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بعد » من وريثة عرش صقلية » كونستانسيا . وبذلك ضمن فريدريك الاول 
بر بروسا انتقال صقلية الى سلالة شتاوفن . 

واخیرا کانت پیز نطية تشغل مکانا مهما فی مشساریع الامبراطور الالمائى 
المغامرة ؛ وكان يسمى بقايا الامبراطورية الرومانية الشرقية باحتقسار 
وازدراء «الیو نان الصغيرة» . ويذكر مؤرخه البلاطى الاسقف اوتون من 
فريزينغون فى سيرة حياة فريدريك الاول الذى کان ابن اخيه » فما يذ كر > 
ان الامبراطور قد نلعت نفسه غير مرة «سلطان العالم» واعلن على المكشوف 
عن عزمه الراسخ عل توسیح حدود الامبراطورية الالمائية حتی حدود 
الامبراطورية الرومانية القديمة . 

صحیح إن مبادرة الحملة الصليبية قد انطلقت من خصم سلالة شتاوفن 
السياسى فى الماشى غير البعيد » البابا > ولكن الحملة على الشرق كانت 
توفر - على الاقل كما كان من الممكن ان يبدو - فرصة مناسبة لاجل تحقيق 
مشاريع بر بروسا الكلية الكونية الهذيائيية . وقد نظر فريدريك الاول 
بر بروسا الى المبادرة الباباوية نظرة ايجابية ؛ فان الاوساط الاقطاعية فى 
المانيا الجنو بية على الاغلب » الثى كانت 'نطلعاتها تحدد سياسته فى كثير من 
الثواحى » كانت لها مصلحة مباشرة فى الفتوحات فى الشرق . ولهذا السيب 
اخذ فريدريك الاول الصلیب فی اواخر آذار (مارس) ۱۱۸۸ فی غوفتات 
ماينتس » وذلك بصرف النظر عن عمره (کان يناهز الستين) . 

وكان الملك الفرئسى فيليب الغانى )١۲۲١-١٠۹۸١(‏ الملك الثالث الذى 
أعرب! عن رغبته فى السفر الى ما وراء البحار ٠‏ 

الا ان هذا المشروع شغل فرنسا » بالطبع » اقل بكثير مما شغضل 
انجلثرا والمانيا . فان ملكية الكا بيثيين كان بعود لها فى ذلك الزمان مكان 
متواضع جدا فى لعبات الغرب السياسية . وفيليب الثانى الذى ورث الحرش 
من لويس السابع لم یکن سوی سید اسمی لتابعه الاقوی منه بکنیر وعدوه 
اللدود هثرى القائى بلانتاجينه . 

كانت اراشى المملكة الفرنسية تقتصر فعلا على ممتلكات التاج » ولذا 
لم يكن فيليب! الثائى فى ذلك الوقت بعد » عمليا » ملكا حى لنصف فرئسا . 
فان متاطعاتها الغربية ء المطلة على المحيط الاطلسى كان يملكها الملوك 
الانجليز ؛ والملوك الانجليز كائوا ايضا كونثات انجو (مقاطعة من فرئسا) ء 
وعليهم كانت تتوقف كذلك الاراضى الجنوبية من فرئسا (كونتية تولوز) ؛ 
و کان قسم آخر من الاراضى الفرنسية - مملكة بورغونيا - خاضعا 
للامبراطورية الالمائية . 


14۸ 


وكانت الواردات من ممتلكات التاج المفصولة عن البحر من جميح 
الجهات » زهيدة جدا » وهذا ما حمل فيليب الثانى على الاشتراك فى الحملة 
الصليبية . وكان هذا الملك منذ شبابه سياسيا مراوغا وداهية وحاذقا »> 
يعرف كيف يستخل الظروف . وكانت الحملة على الشرق تبدو له وسيلة 
مناسبة لاصلاح شون السلطة الملكية » اى رفع مكائتها وسمعتها فى داخل 
البلد وفى المسرح الدولى » وتكديس القوى والموارد الضرورية لاجل تسديد 
ضر بة ماحقة الى العدو الرئيسى - سلالة بلائتاجينه - والشروع فى حل المهمة 
الاساسسية التى تواجه سلالة الكابيتيين - اى جمع الاراضى الفرنسية 
و توحیدها . 

كذلك مفاهيم الشرف الاقطاعى لم تسمح للملك فيليب الفانى بان يواجه 
ميادرة اليابا بعدم الاکتراث ¢ خصو صا واأنه تو ضح فیها عل الفور الدور 
البارز لتابع التاج الفرنسى هنرى الثانى . وهكذا اسثرشد الملك الفر سى 
فى المقام الاول بدوافع المكانة والدوافع الكاثو ليكية . 

فی کانون الفانی (پنایر) ۱۱۸٩۹‏ » تلاقی عدوا الامس القریب فى جوار 
جيزور وتبادلا قبل السلام ؛ فقد كان ينبغى تأمين الطمائينة والهدوء فى 
دو لتيهما اثناء الحملة . واتفق الملكان على السفن فى آن واحد ومعا . و بمثالء, 
الملكين اقتدى اتباعھما من على کلا جانبى المائش . واتخذ قرار بان بخيط 
الفرنسيون على اثوابهم صلبانا حمراء » والانجليز صلبانا بيضاء والفلمنيون 
صلبانا خضراء . وكائت قد بدات التجمعات لاجل الحملة » واذا الحرب تنشب 
فجاة بين الملكين . اما الذريعة للحربا » فهى ان الاين البكر للملكا هثرى 
الثانی » ریشار › کوئت ہواتو ودوق اکیتین › رفض ان يتزوج من اختثت 
الملك فيليب » اليس » بحچة ان الملك الانجليزى قد اغراها . الا ان فيليب 
الثائى » الفلان فى المؤامرات السياسية » استطاع ان يستحث الاين على 
الاب » واذا كل من الجانبين يمتشق السيف » وتتوقف الحملة الصليبية . 
وفی ١‏ موز (یولیو) ۱۱۸٩‏ توف هثرۍ الثائی . وحل محله على العرش ریشار 
الذى لقب فيما بعد «قلب الاسد» وصار البطل الرئيسى فى الحملة الصليبية 
الغالغة . 

وهكذا لم الكن تسم الاعتبارات الدينية بالنثسبة لزعماء هذا المشروع 
الرئيسيين الثلاثة جميعهم باهمية جوهرية نوعا ما . فقد كانت الحملة 
الصليبية ۱۱۹۲-۱۱۸۹ منذ بادى' بده مجرد حملة فتوحات » وكان الدور 
القيادى فيها بعرود يمعظمه الى سسلطة الدولة . وهثاك سمة مميزة طريفة : 
ان فريدريك الاول قد امر باعطاء كل من الفقراء الذين اعر بوا عن الرغبة فى 
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الاشتراك فى الحملة ٣‏ ماركات ؛ اما الذين لم يكونوا يملكون هذا المبلغ » 
رغبته فى ان يشكل العامة التى قلما تصلح للحرب عبثا على العساكر» . 


الوضع فى البلقان والثزاع مع بيزثطية 
مصرع فریدریك پرپروسا 
واخقاق الفرسان الالمان 


الحربية » وتصرفوا منذ بادىء بده بصورة منفردة احدهم عن الآخر . 

فی ۱۱ اپار (مايو) ۱۱۸۹ انحركت القوات الالمانئية برئاسة الامبراطور 
والمشاة . وقبل بداية الحملة كان فريدريك الاول قد اجرى مفاوضات 
ديبلوماسية مح المجر وبيزئطية ؛ فقد اراد أن يضمن عبور قواتشه فى 
اراضيهما يأمان . وكانت نتائج المفاوضات » على ما بدا » مؤملة . فان الملك 
المجرى بيلا الغالث )١۱١۱١۹١۹-١۱۱۷۳(‏ قد وافق على مرور الصليبيين عبر 
بلاده وحتى سمح لهم بشراء الماكولات . وبالفعل عبر الالمان المج بسلامة » 
دون تجاوزات كبيرة . كذلك امكن الالفاق مع الرسل البيز نطيين الذين وصلوا 
ال ریخستاغ نورمبرغ فی کانون الاول (دیسمبر) ۱۱۸۸ (برئاسة موظف 
کبیر هو اللوغوفت دروم پوحنا دوقاس) ؛ فد اكد الروم ان بوسع الجيش 
الالمانى ان يعبر الممتلكات البيزنطية بلا عائق » وان يتلقى الماكولات 
والاعلاف لقاء تمن مناسب » ولكله غير رفيع جدا . كذلك فريدريك الارل 
اكد پدوره للسفراء بالقسم (وقد حمل القسم المئاسب پاسمه رئيس 
اساقغة فورتسيورغ » دوق شوابيا والنمسا) انه ليس لبيزئطية ان لخشى 
شيا من المقاتلين الالمان . ولكن رغم ان الاوساط الحاكمة فى امبراطورية 
الفسطنطينية * اقدمت عل الالفاق مع فريدريك الاول ؛ الا ان الامېراطرر 
اسحق الفا ئی انجیلوس )۱۱۹٥-۱۱۸٥(‏ سرعان ما شرع يقيم امام الصلیبیین 
شتى الحوائل والعوائق . ففى الفسطنطينية كانوا يعرفون عن نزعة پر بروسا 
الى القتال ولم پکو نوا پشقون کثیرا فی وعوده . 

* هنا وفى الاحوال المماللة الاخرى لستعمل مصطلحى رامبراطورية 


الفسطئطيلية » و رامبراطورية الأروم» اللذين استعملهما مدولو الاخہار اللااتين على 
نطاق واسع للاشارة الى ببرنطية . 


وكانت تتوفر لحكومة اسحق الفانى الجيلوس جميع المبررات والدوافع 

للقدق . فان علاقات فريدريك الاول الوثيقة مع عدو بيزنطية المباشر فسى 
الشرق قلح إرسلان الثائى » سلطان قونية السلجوقی )١١۹۲-٠۱۱۰۵(‏ قد 
اثارت الشبهات . فقد تيادل الاميراطور الالمانى معه السفراء » وحق اخذ منه 
وعودا تتيح الأمل فى إن يتمكن الفرسسان الالمان من عبور آسيا الصغرى بلا 
عائی : ذلك ان قلچ ارسلان الثانی کان پعادی صلاح الدين الذى کان 
الصليبيون يعتزمون قهره . 

وارتسمت اخطار جدية على بيزنطية من صوب الغرب ايضا » من اوروبا 
الجئو بية الشرقية . فقبل بداية الحملة الصليبية بزمن وجي » فى ٠٠۸١‏ 
۷ »ء١‏ ثار البلغار بنجاح » بقيادة البوليارين (اللبيلين) آسسن وبيوشس »› 
على النير البير نطى . والى الشمال من جبال البلقان » تشكلت دولة مستقلة › 
اسميت بالمملكة البلغارية الثانية . كذلك كائت صربيا ٽسير نحو پلوغ 
الاستقلال . 

ولو اتحد حاکما بلغاریا وصر بيا مع پر بروسا » لساءت احوال بيز نطية . 
والحال كان هذا الاحتمال واقعيا جدا ٠‏ ففى عهد ريخستاغ نورمبرغ جرت 
مقاوضات مع سقراء الجو بان (الحاكم) الصر بى الاكبر اسطفان نيمانسى 
)۱۱۹٥-۱۱٩۱(‏ . وفى الايام الاخيرة من شهر' تموز (پوليو) ۱۱۸۹ ء عندما 
وصل الصليبيون الالمان الى مدينة نيش الصربية تقابل الامبراطور الالمانى 
شخصيا مع الجو بان الاكبر . وفى هذه المديئة ايضا جرت مفاوضات مسع 
سىفراء البو لیارین البلغاریین آسن و بیو تر . وکانت العلاقات بین پلغاریا 
وصر بيا علاقات ودية . كل هذا خلق فى القسطنطينية حذرا من فريدريك 
الاول له مبررات عديدة . فقد كائوا يعتبرون هنا ان موضوع المفاوضاث 
فى نيش لم يكن من الممكن ان يكون سوى تحالف الامبراطورية الالمائية مع 
صر بيا و بلغاريا ضد بيزنطية . الا ان هذا لم يكن يتطابق البتة مع الواقع . 
فان فريدريك الاول بر بروسا قد هرب من التحالف » ولكنه هو الذى حرض 
'بالفعل حكام الدولتين السلافيتين على امبراطورية الروم . 

ان تقدم الفرسان الالمان فى اراض البلقان قد رافقته اعمال العنف 
'والاجتياح والنهب من جائب الصليبيين » ولذا كانت الحملة بالنسبة للسكان 
المحليين بمثابة عدوان واقتحام معاد . والحال » »> بقى الفرسان فى الارض 
البلغارية اك من سثة اشهر (من صيف ۱۸١‏ الى الربيع الباكى من سانة 
٠١‏ . وفيا بعد افاد الكاهن الالمانى ابرهارد » المرسل الى المجيسن 
يەھمة ديېلوماسية » قى لقريره إلى الامبراطور » انه رأآى » الثثاء مر وره .قی 
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بلغاريا » جميع قبور الصليبيين الذين ماتوا فى الطريق » منبوشة ؛ وكانت 
جلشهم مرمية من التوابيت ومبعثرة على الارض . ثم أن مدونى الاخبار 
اللائن ٤‏ وف المقام الارل پینهم مؤ لف «ثاریخ حملة الامبراطور فیدر بےت» 
المشسوب فيما مضى الى الكاهن انسبرت ء برووون بدورهسم ان «قطاع 
الطرق» - الصرب والبلغار - كانوا يهاجمون الفرسان بين الفينة والفينة 
و يقتلو نهم »> وينتزعون مئهم خيولهم وعر باتهم . الا ان هذه الاعمال كانت 
تعبيرا عفويا عن غضب الشعب على جموح النها بين ذوى الصلبان المخيطة عل 
البستهم . 
وبالطبع » كان تحقيق التحالف مع قائد الصليبيين الالمان فى هذه 
الظروف امرا عسيرا جدا على البوليارين البلغاريين وحتى موضع اشكال » 
ولكلهما اتصلا غير مره مع ذلك بالامبراطور فرايدريك الارل ؛ فقد کان 
بیولر وآسن پحسبان ان بلغاریا ستتمکن » فی حال نشوب حرب بین 
الامبراطورية الالمانية والامبراطورية البيزنطية من توطيد استقلالها الذى 
نالته للثو . 

ولكى نفهم كليا موقف بيزنطية من الصليبيين الالمان » يجب ان ناخد 
كذلك بالحسبان ان الاوساط الحاكمة فى الامبراطورية المستضعفة لم تكن 
تعلزم » رغم وضع الامبراطورية الداخل والخارجى الشساق جدا » ان لستبعد 
القسم الشرقى من البحر الابيض المتوسط من مجال بصرها ٠‏ ورغم أن نفوذ 
بيزئطية فى هذه المنطقة قد تقوض كثيرا فى اوا القرن الثائى عشر بفعل 
مدن ايطاليا الشمالية التى توغلت فى مرافىء سوريا ولبنان وفلسطين > 
فل لوزماى. ضقلية الذين مروا حتى إل»اليولان وستى اسو لوا فى 
سنة ۱۱۸١‏ (لفترة من الوقت) علي اكبر' مديئة بيزنئطية بعد القسطنطينية › 
مى مدينة سلانيك » بقيث القسطنطينية مح ذلك مركزا مهما لتجارة المشرق . 
ولم يكن بوسع بيزنطية ان تبقى عديمة الاكثراث بنضال الدول الغربية من 
اجل الهيملة فى البحر الابيض المتوسط . وكائوا فى القسطنطيلية يعتبرون 
ان الصليبيين قد انتهكوا حقوق الامبراطورية البيز نطية فى منطقة سوريا 
ولبنان وفلسطين » هذه الحثوق التى كرسها وائبتها الثاريخ نفسه . 

ولجميع هله الاسباب انتهجت الحكومة البيزئطية نهجا معاديا 
للصليبيين . فقد اقاموا فى وجههم شثى العوائق والموائع ؛ ولم يقدموا لهم 
المؤن التى وعد بها اسحق الفائى انجيلوس . والطرق الى سار عليها 
الصليبيون كانت شبه مدمرة ؛ فان خيول الفرسان المدرعين كائت تنئزلق 
و سقط ارضا » ولنکسر قوائمها . وکالت فصائل الروم المسلحة تخلق 
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المعابر الجبلية . وكان الامبراطور يستبقى فى عاصمته افراد البعتات اللى 
كان يرأسلها فريدريك الاول اليها من الطريق . بل ائه زج فى السچن بافراد 
البعثة الارلى . وكان مزاج العداء يتبدى فی لهجة رسل الامبراطور البڀز نطى 
ال يراط ير الاميراطورية الالبانة لآآوء- كا كاتست تسى رسيا : 
الامبراطوربة «الرومائية المقدسة») ؛ فقد كان يتج بپ کليا تلقیبه 
«بالامبراطور» وکكان بخاطبه بوصفه «ملك المانيا» . 

ثم ان الفرسان الالمان اثاروا بدورهم كره السكان المحليين بها اقترفوا 
من اعمال السرقة والنهب والعثف . ففى ثراقيا احرق الصليبيون فى البده 
ضواحى فيليبو بول (بلوفديف حاليا) » واحتلوا المدينة عمليا فى اواخر آب 
(امسطس) ۱۱۸۹ (فقد نسب ال ائسبرت انه کتب : «تصرفنا فیھا کائما 
فى مدينتنا بالذات») . وكانوا يهاجمون المدن والقرى البلغارية عسل 
المكشسوف (وكانت ثرافيا لا تزال تخص بيزنطية آنداك) » ويقنلون السكان › 
ويمحون المساكن من على وجه الارض » ویحرقون الکنائس . ویتہاهی مدو نو 
الاخبار الالمان بالغثائم الوفيرة التى نهبها الفرسان الالمان فى فيرويا (حاليا 
ستارا زاغورا) » وسکر پبلسیون (اسینوفغراد) و پرمیس (بیروشتیتسا) . 

وحن عاد رسل فریدریك الارل فی اواخر 'شرین الاول (اکتویر) ۱۱۸٩‏ 
الى فیلیبو پول » بلغوا عاهلهم (الامر الذى تناوله الكلام فى مدونات 
ائسبرتث) ان بطربرك الفسطنطينية نعت المقاتلين الالمان فى مواءظه فسى 
فی الاڄرام » وحتی اذا کان قد اقترف عشرات مسن جرائم القتل » سينال 
الغفران من ذنو به اذا قثل مائة من الصليبيين ٠‏ وبدا قريدريك الارل من 
جانبه وجه التهديدات الى اسحق الثانى انجيلوس . وفضلا عن ذلك » دقع 
اسحق التانی فی صیف ۱۱۸٩۹‏ » حين کان «جنود الرب» يعبرون المجر › 
اتفاقية تحالفه مع عدو الصليبيين الاكبر - صلاح الدين » ووعده بالدعم 
ضك قاج ارسلان الثائی . وهکكذا کان كل من الامېراطورين المسيحيين - 
الإلمانى والبيز نطى - فى سنة ۱۱۸۹١‏ متحالفا مع دولة اسلامية . 

فی ٽراقیا » دارت رحى الحراب » من حيث جوهر الام » بين الصليبيين 
الالمان و بيزئطية . ولقد كانت » والحق يقال » حربا غير معللة » حربا بين 
حلیفین . ولکن الاحداث لطورت بجلاء فى اتجاه اضفاء الصفة الشرعية عليها 
وتحوپلها الى نزاع مسلح سافر . وفی اواخر ریف ۱۱۸۹٩‏ ارسل فريدريك 
الاول الى ابنه هثريخ (السادس) رسالة تتضمن ضربا من مشروع هجرم 
على بيز نطية . فقد طلب من حنريخ ان يجمع المقاتلين » ثم ان يتفق مع جنوه 
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والبندقية وبيزا وانكون » وان يجهز هناك اسطولا لاجل الشروع فى ربيسع 
السنة القا مة بمحاصرة 'القسطثطينية سواء من البر ام من البحر . وف الوقت 
ذاته كان على هنريغ ان يحمل البابا على تنظيم حملة صليبية ضد الروم 
الذين يعرقلون حراب الكاثو ليك ضد «الكفار» . 

اقيمت خطط اخضاع بيزنطية لامبراطورية سلالة شتاوفن فى تربة 
السياسىة العملية . ولكن بابا روما لم يشا اقامة سيادة الكنيسة الكاثو ليكية 
على الكليسة الارلوذكسية بسلاح عدو الكورية الباباوية فى الأمس القريب › 
فریدريك بر بروسا ۰ فغی. روما لم يصدقوا فریدريك برپروسا . ولم قم 
حملة صليبية ضد بيزئطية فى سنة ۱۱۸١‏ . وتجلبت امبراطورية 
القسطئطينية ضربات القطعان الصليبية » رمم ان البعثة التى وصلت الى 
غاليبولى من بيزا ءرضت السفن على .فريدريك الاول بصورة سافرة لاجل فتح 
العاصمة البيزنطية . الا ان التاجيل . كما سنرى » كان قصير' الامد . 

بعد ان نهبت الجموع الالمانية المقاطعات البلغارية من بيزنئطية › 
٤‏ سشسپاط - فہراہں ۱۱۹۰) › ائطلقت فی اواخر آذار (مارس) ۱۱۹۲۰ من 
اندريانو بول وعبرت الدردنيل الى سيا الصغرى » واتجهت فى مناطقها الغر بية 
(عبر لاودقية وفيلوميليا) التى سبق ان دمرها السلجوقيون ٠‏ لم يقدم الروم 
لا الماكولات ولا الاعلاف . وكانث فصائل الخيالة من السلجوقيين تشن وميا 
الغارات على الفرسان الالمان . فان وريث قلج ارسلان الثانى الذى لثازل 
عن السلطة لم يكن يميل الى التحالف مع الصليبيين خوفا من حرب مع صلاح 
الدين . وقضلا عن كل ذلك » كابد الصليبيون عذابات القيظ والعطشس 
والجوع . واضطروا الى اكل لحوم خيولهم . 

فی ۱۸ ايار (مايو) ۱۱۹١‏ » استولى الصليبيون على سلطنة قونية . 
ووقعت فی ایدیم غنيمة وفيرة .۰ وفی ۲۳۲ ايار (مايو) عقدوا هدنة مع 
السلطان . وغادر الصليبيون سلطنة قونية ونصبوا معسکرا وراء البسالين 
التى تحيط بها . قال ملف «ثاريخ حملة الامبراطور فريدريك» : «هنا وجدوا 
فی السوق ما یکفی من کل ما یلزم » وان کان يباع باثمان غالية . وقد بيع 
الحمير» . 1 : : 
ومن هنا ثزلت القوات الالمانية على دروب وعرة فى جبال طوروس الى 
قيليقيا » حيث حدث امر غير متوقع ؛ لقد تدخلتث صاحبة الجلالة الصدفة فى 
الاحداث . فغی ٠۰‏ حزپران (پونیو) ۱۱۹۰ » غرق فریدريك بربروسا. اثناء 
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عبور نهر اللامس الجبلى العاصف ء غير بعيد عن سلوقية . وفى الحال شوش 
مصرعه صفوف الصليبيين . وقد كتب مدون الاخبار وشاهد العيان ذاته 
متذكرا : ان مصرعه «قد هز الجميع بحيث استحوذ على الجميع حزن كبيسر 
و بحيث ان البعض انتحروا متراددين ومتعذبين بين الرعب والأمل ء وبحيث 
ان البعض الآ خر » وقد پشسنوا وراوا ان الله کانما لا پعنی بهم » جحدوا 
الايمان المسيحى ¢ واعتنقوا الوثنية مع رجا لھې» 4 الامر الذى یدل عمل 
لذ بذب وسطحية مشساعر الصليبيين الدبنية . 

بعد ذلك » عاد. قسم من الفرسان بحرا من سلوقية وطرسوس الى 
الوطن ؛ ومضى.قسم لحر » عابرا المناطق الارمنية بالنهب. والسلب ء الى 
انطاكية ؛ مات کثیرون بالطاعون فى صيف سنة ۱٠۹۰‏ . واقترب الباقون فى 
الغريف من عا التى سرعان ما حاصرتها قوات دول الصليبيين الى سلمت 
حى ذاك وفصائل الفرسان التى قدمت الى هنا بصورة تلقائية بعد ان احتلها 
صلاح الدين . وبعد فثرة من الوقت هرعت الى عكا فصيلة المانية الخرى » 
بقيادة الدوق ليو بولد الئمساوى . واحذ الدوق فى يده زمام قيادة جميع 
الصليبيين الالمان حينن مات فريدريك » دوق شوابيا » ابن فريدريك 
ہر پروسا (فی سىنة ۱۱۹۱) . 


الشنافضات الانجلو-ذر نسية والمخاصمات 


فى ذلك الحين » كان الاعيان والفرسان فى الجلشرا وفرئسا قد بداوا 
وحسب يسثعدون للحملة ؛ فان الاستعداد لها لم ينته فى حهذين البلدين 
الا نحو صیف ۱١۱۹۰‏ . 

وقد وجد الملك الانجليزى ريشار الاول الاموال لاجل الحرب المقدسة 
بسفالة ادرة ودون التورع عن اللجوء الى احقر الوسائل . ولم يكتف با بتزاز 
ضريبة «عشر صلاح الدينٰ» من جميع من کان يتعين عليهم دفعها . فان هذا 
العاهل الذی تميز بجشع لا حد له › قد عمد الى بی کل ما پمکن بيعه : 
الوظائف » بما فيها الوظائف الاسقفية » والحقوق » والقصور والقرى ٠‏ وسمحج 
البابا كليمنت الثالك للملك باعفاء الناس الضروريين لاجل الخدمة فى انجلترا 
ذاتها من الاششراك فى الحملة . وقد استغل ريشسار هذا السماح كما يطيب 
له ؛ فلم يكن يمنح الاعفاء الا لقاء مبلخ كبير . وقد استطاع الاثرياء ان 
يفتدوا انفسهم من الحملة . اما الفقراء الذين لم تترك ابتزازات جباة الملك 
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لھم شیا » فقد استکراهم ریشار بالنقود . ان قائد الصليبيين هذا » الذى 
مدحه مدونو الاخبار والشعراء اللاثين (و بخاصة الشاعر المغنى اللورمندى 
امېرواز الذى رافق الملك فى الحملة) على نېله وشهامته وحكمته قد صرح 
ذات مرة ائه پہیع لندن ذاتھا اذا ما وجد شاريا مثاسبا ! 

فی ٤‏ تموز (يوليو) ۱۱۹۰ » عبر ريشار الاول مع حاشيته ومعظسم 
فرسانه مضيق المانش . واجتمعت الفصائثل الانجليزية والفرنسية فى مدينة 
فيز ليه البورغونية > ومنها انطلقت فى الحملة . وهكذا لم بدا حملة الانجليز 
والفر نسڀين الصليبية الا بعد مرور سنتثين ونصف السثة على سقوط القدس 
وبعد مرور سسئة على تحرك فرايدريك الاول . ومن الجلى ان الملكين الانجليزى 
والفر سی لم کو نا پتسرعان . واعرابا عن استیاء ء قسم من الفرسان من هذا 
التباط » نحت هوخ دوازی الترو بادور (الشاعر والمغنى الجوال) الملكين 
با لحانثین باليمين . كذلك کتب نرو بادور آخر هو پرثران دی ہورن انهما 
«یخدعان الله » لأنهما 'لا يقصدان المضى” فى الحملة رغم انيما يحملان 
الصليب» . ولكن الملكين اتفقا سلفا بالمقابل على قاسم الغنيمة مناصفة . 

فى البدء سار الصليبيون مما » ولكن تاتى لهم فيما بعد أن ينقسموا ؛ 
فقد تبين ان من الصعب اطعام مثل هذا العدد الضخم من المقائلين . قاد 
فیلیب الثائی فرسانه الى جنوه التى تعهدت بان لقدم لهم ثلائة سفن لنقلهم 
ال سہوریا . وراح الانجليز الى مرسيليا . وهنا کان اسطول ریشسار 
یا نتظاره » ای اكثر من ٠١‏ سفينة سی لها ان ندور حول اسبانیا 
وتراسو فى سواحل فرنسا الجلو بية . وفى ايلول (سبتمبر) 11۹° وصل 
الفيلقان الواحد تلو الآخر › الى صقلية ء وتوقفا غيسر بعید من سينا . 
ونا لةرر قضاء ال#ستاء لاجشناب المخاطر التى يتعرض لها البحارة فى هذا 
الفصل من السئة . 

استغل رپشار الاول الوقفة فى صقلية لکی فد الخطط الى سبق ان 
حاكها والده للاسثيلاء على الجزيرة . ولهذا الغرض لدخل فى خصام احزاب 
البارونات الذى نشب هنا بعد وقاة الملك النورمانى غليوم الثائى الصيقل 
«سنة ۱۱۸۹) » والقض على حاكم الجزيرة تنكريد دى ليتشه ٠‏ فرفعه 
#لٻارو نات الى العرش » وليس بدون مشساركة البابا الذى كان يعارض قيام 
السيادة الالمائية فى الجزبرة . وارتدى ريشار الانجليزى حلة حامی الحقرق 
الشرعية لزوجة الملك الراحل واخثه حثة . ولكن رداء الفروسية هذا لم 
پستطع ان بخفى عن احد اهداف ابن سلالة بلانتاجينه الحقيقية » اى 


وقد الثار الصليبيون الانجليز فى الحال السکان ضدهم بما اقترفوا من 
اعمال العثف . ذاث مرة + تار أ حد مرتزقة ویشسار الاول جدالا مع باثعة خبز 
خى مستينا . وتحول الجدال الى شجار بين جلود المسيح واهالی مسن ا 
المسيحيين . وفى الحال » رأى ريشار الاول فى هذا الحادث ذريعة مناسبة 
[للحرب › فهاجم مسینا من البحر والبر واحتلها . وکان اهال مسشینا اواٹل 
من خبروا «نبل» ریشار وصلیبییه ؛ ففسی غضون بضع ساعات » هب 
الصليبيون وقتلوا واغتصبوا . واهالى مسلينا بالذات هم الذين لقبوا ريشار 
الارل بلقب «قلب الاسد» لوصم قساو ته با لعار ٠‏ 

وما ان احتدم الثزاع بين الانجليز والصيقليين حثى عكف فيليب الثانى 
على معارضة حليفه سرا . وقد تظاص بانه يقف على الحياد » ولكنه دخسل 
سرا فی مفاوضات مع تنکرید دی لیثشه وحاول حتشی ان یحبط هجورم 
الاسطول الانجليزى على مسينا . وقد اطلق الملك شخصيا بيديه اللار عل 
المجدفين الانجليز . فلم نكن البثة لفرنسا اية مصلحة فى تعزيز دولة آل 
بلانتاجینه بای شکل من الاشکال . 

فضب الملك الفرنسی اقصی الغضب من افعال ريشسار الاول . وظلت 
العلاقات ہین قاٹدی جیشی الصليبيين تتردى . وفى ذلك لعب دورا لا 
نهان به قصر ثظر ريشار قلب الاسد فى حقل السياسة . فان هذا المقاثل 
المشحمس النارى لم يكن له حقا منافسين فى فن اكثساب الاعداء . كان هذا 
الملك » كما كثب عنه احد مدونى الاخبار المعاصرين » «بريد ان يتفوق عل 
الجميح بالشسهرة» و«استحق استياء الجميم» اثناء الحملة الصليبية . 

اضطر ریشسار الاول الى السوية نزاعه وا ننکر'ید دی ليالشسه ٠‏ ووصل 
الى صفلية نبا یفید ان پر پروسا قد مات وان ابله هنريخ السادس قد 
تحرك مع جیشس صوب روما لاجل التتويج . وکان واضحا انه سيتجه من روما 
الى ايطاليا الجلو بية وصقلية ؛ ذلك ان ابن فريدريك الاول كان الوريث 
الشرعى لغليوم الثانى . وكان هريخ السادس يبدو لريشار الارل عدوا 
اخطر بکثیر من تنكريد . واذا الخطر المستثرك الناجم عن الامبراطور الالمانى 
يقرب الملك الانجلبزى من اعيان صقلية النورمانيين . ومن باب المصالحة 
دفع 'ندكريد لريشار ۲١‏ الف اوقية من الأذهسب . وما ان عرف الملك 
الفر سى بذلك حثى طلب من حليفه صف المبلغ (ذلك انهما اتفقا على قاسم 
الفشيهة مناصفة) . ولكن ريشسار ابن سلالة بلانتاجينه لم بعط فیلیب الثانى 
سبوى ثلث الغئيمة . ان شح المغامر المتوج الانجلیزی قد انقلب عليه خطا 
سیاسپا »> اذ اسلثار فى نفس فيليب الثائى المزيد من الامتعاض . 
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تمهل الصليبيون اكثر من ستة اشهر فى صقلية » ولم يركبوا السفن 
الا فى ر بيع سنة ۱ ٠.‏ ابحر فیلیب الثانی من مسینا فی ۳۰ آذار (مارس) 
دون ان ينثظر حليفه الذى لم يقلع الا بعد ٠١‏ ايام .وقد بينت احداث 
صقلية بكل جلاء ان الملكين ليسا رفيقى طريق . 

مضى الفر نسيون بحرا الى لبثان - الى صور . اما ريشار الذى اراد ان 
يعوض عن اخفاقه فى صقلية » فقد احتل فى طريقه الى الشرق جزيرة قبرص 
التى كانت من قبل خاضعة لسلطة بيزنطيا ثم انفصلت عنها » وغثم فى قبرصن 
غنائم لا تحصی . کہا تزوج هناك ہیر نجیر دی نافار الى وصلت مع ریشار 
الاول الى صقلية . 

وبالاستيلاء على قبرص » امن ريشار قلب الاسد ء من حيث الجوصس > 
دون ان يدرك ذلك بنفسه ء اهم نجاح لعموم الحملة الصليبية . فان مملكة 
آل لوزيان التى شات بعد وقت قصير فى قبرص قد تحولت فيما بعد الى 
حصن بالغ الاهمية لممتلكات الصليبيين فى القسم الشرقى من البحر الابيض 
المتوسط التى لم تستطع الا بفضل الدعم العسكرى من قبرص ان تدوم فى 
الشرق زهاء ماثة سنة اخرى . 

وقد تبدت «وحدة» الصليبيين الانجاو - فرئسيين بقوة جديدة عندما 
نز لوا فى لبنان وانضموا الى' الفرسان الذين يحاصرون عكا . وبين هؤلاء ء 
كان كذلك » عدا فصائل الاسياد المحليين » المسان » ودانماركيون » 
وفلمنكيون وابطاليون . وقد استمر حصار هذه القلعة المليعة اشهرا عديدة . 
واسشعمل المحاصرون الاكباش »> ومدافع اطلافق الحجارة › واپراج الحصار 
على العجلاث . 

ومن اهم اسباب استطالة الحصار لشوب الخلافات بين قادة العساكر الثى 
طوقت المدينة » اى بين البارونات المحليين والاسياد القادمين من الغرب . 
ومرد الخلافات الى الادعاءات بعرش القدس (والاصح القول بلفب ملك 
القدس) » من جهة » من قبل غى دى لوزينيان الذى اخل سبيله مسن اسر 
المسلمين » ومن جهة اخرى » من قبل المركيز كونراد مونفيرات . وهذا 
المركيز الذى كان قد اصبح آنذاك فعملا سيد صور » رفض ان يسح 
لسیدها الاسمی غی دی لوزینيان بدخولها . ورغم ان الخلاف دار حول لقب 
فارغ (اذ اى مملكة القدس لم يكن لها وجود بالفعل) » خاض قادة الصليبيين 
غمار هذا الجدال بكل حماسة الفرسان . وبالنثيجة » بدت قوات جنود المسيح 
مسمرة من حيث الجوهر . 

ثم ان الخلاف بين الطامعين بعرش القدس جاء يعمق العداوة بين الانجليز 
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والفرنسيين فوق ما هى من عمق . فان ريشسار قلب الاسد الذى لم يصل الى 
عکا الا فی ۷ حزیران (یونیو) ۱۱۹۱ قد دعم ادعاءات قریبه غی دی 
ملك يقترح فى المجلس الحربى اقتحام القلعة » كان الملك الآخر يعارض ؛ 
فان الثصر المحرز بميادرة من ريشار الاول لم يكن يناسب فرنسا . والعكس 
بالعكس . ومع ذلك كانت الغلبة لرأى ريشار ؛ ففى ١١‏ تموز (يوليسو) 
٩۹‏ » بدا هجوم عام ؛ وفى اليوم التالى استسلمت المدينة التى انهكها 
الحصار المديد . ولانقاذ حامية المديئة » وافق صلاح الدين على دفع فدية 
كبيرة وعلى عدد من التنازلات الاخرى ؛ فقد اطلق من الاسر الافرنج 
المأسورين سابقا واعاد الى الكاثوليك ذخيرة دينية يكرمونها هى ما يسمي 
بالصليب الشريف او الصليب المحيى (عود الصليب) . 

بعد مرور اقل من شھر على فتح عکا » اعلن فيليب الثانى انه مريض > 
فذھب الى صور ومنھا سافر فی اوائل آپ (اغسطس) ۱۱۹۱ ال فرنسا عبر 
ايطاليا . وبينما كان الملك الانجليزى يقاتل «الكفار» فى الارض المقدسة » 
کان حليفه الفرنسى يسرع فى توطيد مواقع سلالة الکا بيتيين فى بيته ؛ فقد 
انقض فيليب الثائى على ممتلكات سلالة بلائتاجيئه فى القارة . وسلغا عقد 
حلفا ضد ريشار مع اخيه الاصغر » الكونت جان (فيما بعد الملك جان بلا 
ارض) الذى كان يحكم انجلترا فى غياب اخيه . وفضلا عن ذلك » تقابل 
فیلیب الثانی فی کانون الاول (دہسمبہر) ۱۱۹۱ فی میلانو مع الامبراطور 
هنر یح السادس واتفق معه بشسان الأعمال المشسث ركة ضد ریشسار . وقول 
مدون الاخبار الانجليزى رودجر من هوقدن ان الملك الفرنسى حصل مسن 
الامبراطور الرومانى على وعد بان ياسر الملك الانجليزى اذا عاد من فلسطين 
عن طريق الإاراضى الخاضعة للامبراطور . 

وهكذا اذا كان قائدا الحملة الصليبية قد صفيا حسابات احدهما الآخر 
بضراوة » حارصا احدهما على مکانته وسمعته کفارس صلیبی » والثانی عل 
لخيانة الصليبيين » واللائتقال الى صف صلاح الدين والحصول منه على الحق 
فى حكم المدن الفلسطينية . بل ان كوئراد كان يعتزم خوض النضال معه ضد 
حلفاء الامس أخوانه فى الدين . وكان ذلك » من وجهة تظر مصا لحه السياسية 
على كل حال » عمليا اكثر من انتظار نجاح جدى نوعا ما يحرزه الصليبيون 
الذين کان يقودهم قائد عسكرى غير موهوب مثل ريشار قلب الأسد ٠.‏ وقد 
لاحظ مدون الاخبار امبرواز بامتعاض فى قصيدته الاخبارية ان كسسوئراد 
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مو نفیرات لم يساند القوات التى حاصرت عكا » وان بالمؤن ؛ فقد قضل ان 
بحفظ الاحتیاطیات فى صور › ولم ہکن پحرص الا عل ابقاء المديئشة فى 
قېضته . الا ان وفاة کونراد مونفیرات الذى قثله فى صورة فی اواخر نیسان 
(۱پبریل) ۱۱۹۲ اثنان من المتعصبين المسلمين من شيعة الحشاشين (وهم 
فريق من الاسماعيليين) حالت دون تحقيق مقاصده السرية . 

رغم رحيل اغلبية الفرسان الفرنسيين (لم يبق سوى اتباع دوق بورغونيا 
وكونت شامبانيا) وخطر فقدان التاج » واصل الملك الانجليزى مقاتالسة 
المسلمين سئة اخرى . وقد اجترح هلاك مار ليست البشة من مار 
الفرسان . فبامر مثه وتحت تيادته مباشرة » جرت مذبحة قتل فيها رجاله 
اكثر من الفى مسلم اخذوهم من صلاح الدين بعد فتعح عکا کرهائن لضمان 
تلفيذ السلطان صلاح الدين للعهود التى قطعها على نفسه (وهذه العملية 
اشرف علیها دوق بورغو نیا ایضا) . 

حاول ریشسار الاول ثلاث مرات ولکن عبغا ان يقترب من القدس . وکان 
الصليبيون يركزون جل ائتباههم على التزاع المد الساحلية من مصر . ولكن 
محاولات فتح افا وعسقلان باءت بالفشل ايضا . وعندمها خيم الخطر عل 
منهما غير ركام من الانقاض . 

ان ريشار لم يكسب البتة الشهرة لنفسه اثناء اقامته فى الشرق با 
ينسبه اليه مدونو الاخبار الميالون الى الدفاع عنه .والى مديحه من طراز 
امبرواز من ايفرو او من طراز المداحين الانجلو-امي ر كيين المعاصرين * » بل 
كسبها اعمال النهب والسلب واعمال القساوة التى لا تصدق » التى اقثرفها 
بكل برودة ورباطة جاش . وقد امسى ريشار قلب الأسد فى تصور المسلمين 
صورة مجسدة عن النزعة الى سفك الدماء . وباسم الملك الانجليزى كانت 
الام تحمل طفلها الباكى على الصمت : «لا تبك » لا تبك » ها هو ذا الملك 


* كتب البروفسور سيدلى بلتر من جامعة جون هوبكيئس الاميركية قول : 
رهناك عدد قليل من القادة العسكريين فى التاريخ يصعب فهمهم مثلما يصعت فهم 
ريشار قلب الاسد . فبوصفه مقاتلا » كان قريبا من الجنون » وكان يتمير بشجاعة 
لا 'نصدق وكان مقعما با لجرأة ؟ و پو صفه آمرا کان د کپا ومحترسا وحذرا . کان پو سعه 
ان یجازف بحیانه بلا مبالاة تامة ٠‏ ولکن لم یکن بوسع ای شىء ان يقلعه بپتعریضص 
قو اانه للضربات اكثر مما يكون ضروريا ضرورة مطلقة» . وهكدا دواليك بالروح 
ذاتها راجع : 

8. Painter. The Third Crusade. A Flistory of the Crusades. Vol. 2. The Later 
Grusades, 1189-1311. Madison-Milwaukee-London, 1969, p. 78. 
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ریشار آت !» . وهذا الاسم کان پنذكره الفارس باللعنات اذا خاف حصانه 
من شىء ما وجغفل فجاة . وكان يساله : «ما بك » هل رأيت الملك 
ریشار ؟ !» . 

وفى آخر المطاف » حين منيت قوات الصليبيين العسكرية - وبين 
(لبارو نات لم ثنقطح الخصومات - بخسائر فادحصة فى الحروب ضد صلاح 
الدين » وحين بدا ريشا الاول يقلق جديا على شىؤونه فى الوطن » دغل فى 
مفاوضات مع عدوه وعقد معه الصلح گی ۲ ابلول (سېثمبر) ۲ .۰ 
و بموجب شروط الصلح » احتفظ الاسياد الصليبيون بشريط ساحل ضيق 
يمتد من صور الى يافا ٠‏ وبقيت القدس خاضعة لمصر . ولم يوافق صلاح 
الدين الا على السماح للحجاج والتجار ,بزيارة القدس قى غضون ثلاث 
اشوا وها ان الازائى الساعا پیا فیا شیور جوا اوران 
وقيرها من العرافي" كات بالنسية للبلدان الى بية اع بكي فن القن 
او من الئاصرة الواقعتين بعيدا عن الساحل . ان امتلاك الشريط الساحلى كان 
بخدم فى المقام الارل مصالح التجارة المشرقية . وبهذا المعشى احرز ريشار 
الاول حتى بعض النجاح . ولكن هذا النجاح الذى كان يطيب بقدر معين لتجار 
ايطاليا الشسمالية لم يكن من الممكن اعتباره كافيا من وجهة ثظر روما » اذ ان 
خسارة القدس كانت اخفاقا جديا الى حد انه كان يبدو للباباوية من 
المستحيل التسليم به . 

فی نشرین الاول (|کتو بر) ۱۱۹۲ مرع ریشار قلب الاسد الى بلده بعد 
ان للقى من اورو با انباء غير مستطابة . ولكن لم يتسن" له الوصول الى 
انجلترا فى وقت قصير . فقد اکتسب للفسه عدوا › لا فی شخص قفیلیب 
الثانئى وحسب »› بل ايضا قى شخص قائد الصليبيين الالمان عند اسوار 
عکا ٠‏ الدوق لہو بو لد النمساوی . فقد استعچل الدوق فى رفع العلم الالمانی 
فى المدينة بينما كان الصليبيون بحتلونها . فأمر ريشار بنزق وحميسة 
بنزع العلم ورميه فى الوحل . لم ينس ليوبولد الامائة ‏ وفى جوار فيينا 
عرف ليو بولد الملك الانجلیزى متسترا بلاس التجار » واسره ؛ ثم سلم 
لیو ہو لد اسڀپره الى الامبراطور هنريخ السادس . وقد رأى هذا الحاكم البالغ 
من العمر ٠٠‏ سئة فى الفاتح الانجليزى عدوا له فى اتطلعاته الى منطقة البحر 
الا بيض المتوسط » فا بقاه فى السجن سنتين . 

وهكذا نرى ان الحملة الصليبية الفالغة قد اختلفت فى كثير من النواحى 
عن سابفتيها . فبين المشثر كين فيها » كانت تغيب الحماسة الديئية 
السابقة » كما اثها لم تكن تنطوى على اى من عناصر العفوية والجماهيرية . 
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ولقد كانت حملة فتوحات قام بها فرسان وامراء ثلاث دول اقطاعية ونظمتها 
وحققتها الساطة الملكية . والثاء الحملة » تلكشف بجلاء ووضوح سعسى 
الملكيات الاقطاعية الغربية الى فتح مختلف مناطق البحر الابيض المتوسط . 
وفى هذه التربة نشبث مضاعفات وتعقيدات ونزاعات دولية بين الدرل 
المسيجية (المانيا وبيزنطيا » انجلترا والمانيا - فى صقلية » فرئسا 
وانجلترا فى صقلية وفلسطين » انجلترا وبيزنطيا فى قبرص > والخ )١‏ > 
وهی التى قررت المصير المخزى الذى لت اليه الحملة بمجملها . 

ومذ ذاك » صارت حدود مملكة القدس اضيق من ذى قبل » كما نقلت 
عاصمتها ذاتها الى عكا . فكائت ما يسمى بمملكة القدس الثائية . 

كانت حملة ۱۱۹۲-۱۹۸۹ نقطة انطلاق لاجل تفاقم التناقضات الناجمة 
ٻين الدول عن نوسح الغرپب قى ملطقة البحر الابيض المثوسط . وقد حاول 
هنر یع السادس (۱۱۹۷-۱۱۹۰) تحقیق مشساریع قریدریك الاول ہر پروسا 
غير المحققة . ففى سنة ۱۱۹١‏ استولى على صقلية ونكل بسكائها الذين اروا 
عليه . وضم ت ركة النورمانيين (صقلية) الى المانيا وبذلك تحقق حهدف سلالة 
هموهنشتارفن القديم . 

ان هریخ السادس الذی کان بمقدوره اقل من ابيه ان قايس بين 
نواياه التوسعية والاغتصابية وبين الامكانيات السياسية الفعلية » بدا يفك 
جديا فى تاسيس ملكية عالمية بعد ان وطد قدميه فى صتلية . فاطلق 
ضخمة جدا . و بذلك اراد هثريخ السادس ان بضع حدا للادعاءات الانجليزية 
فى البح الابيض المتوسط . ثم اعتزم ان يركع فرنسا بمساعدة ريشار . 

الا ان الامپراطور الالمانى جعل من فتح بلدان الشرق الادنى » وفى المقام 
الاول بيزنطيا » مهمته الاساسية . وبجميع الوسائل استثار الحرب شد 
بيز نطيا . فقد طلب من الامبراطور البيزنطى اسحق الغانى ان يتنازل لالمائيا 
عن نصف الاراضى البيزنطية (اراضى البلقان) وان يعوض عن الضرر الذى. 
لحق بالصليبيين الالمان التابعين لفريدريك الاول . وفيما بعد » فى سسنة 
٥‏ » حين اطيح بالامبراطور اسحق الثانى بنتيجة النقلاب فى القصر » وحل, 
محله عل العرش فی القسطئطينية اخوه الكسيوس الغالت › شرع صثریح 
السادس فى تنظيم حملة صليبية جديدة كان من المرسوم ان نكون بيزنطيا' 
ضحيتها الاولى . وللحصول على حچة رسمية لاجل الادعاء بالتاج البيزنطى . 
زوج هریخ السادس فی ۲٢‏ اپار (مایو) ۱۱۹۷ ااه فیلیب » دوق شوابیا . 
من الاميرة اليونانية ايرينا التى وقعت فى يده فى باليرمو » ابثة اسحق. 
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الا نى انجیلوس وارملة روجيه »۽ العاهل الثورمانى الاخير فی مملكة صقلية 
(۱ بن ثنكريد دى ليتشه) . وهكذا ثناول الكلام ضم بيز نطية مباشرة الى قوام 
«الامبراطورية الرومانية المقدسة» . 

واعدت المدن الايطالية السفن . وفى المانيا تشكلت جموع جديدة ؛ 
وفی فورمس قبل هریخ السادس فی آذار (مارس) ۱۱۹۹ ء مع القاصد 
الرسولى ء خلال اربع ساعات » فى الكاندرائية » النذور الصليبي ةة من 
الأرتناة." 

اثار خطر حملة صليبية جديدة الذعر فى بيزنطيا . فوافق المغتصب 
الكسيوس الثالكث على شراء السلام باى ثمن كان . وكان مستعدا لدفع مبلغ 
هاثل ذهبا لهثريخ السادس . ولتحصيل وجمع الاموال اللازمة فى البلد 
الفقير البائس » فرضت ضريبة استثنائية اسميت بالضريبة الالمانية 
(الامانیکون) . 

فی آذار (مارس) ١۱۹۷‏ تحركت نحو الشرق اولى الفصائل برئاسة 
رئيس اساقفة ماينتس » كونراد فيتلسباخ » والمارشال هثريخ من كالدن » 
ومستشسار الامبراطورية کو تراد من کفیر فورت . ويقدر مدون الاخپار ار نو لد 
من پولك عدد افرادها ب٥٦‏ الفا . وفى ۲۲ ايلول (سيتمبر) نقلهم الاسطول 
الى عكا . وتوقف قسم من الصليبيين فى قبرص . واعتبر ملك قبرص آموری 
دی لوزینیان نفسه تابعا للامبراطور الالمانى وسرعان ما انتخب ملكا عل 
القدس رسميا بضغط من القوات المسلحة الالمائية . ثم بدا الصليبيون 
العمليات الحربية فى لبنان وسوريا » بل انهم استولوا على صيدا وبيروت . 

الا ان كل هذا المشروع ائهار فجاة بوفاة هثريخ السادس فى مستيشا فى 
٨‏ اپلول (سېتمبر) ۱۱۹۷ . فقد فتكت بهذا الامبراطور نوبة دورية من 
الملار با ؛ واذا صليبیوه الذین بقوا فی لبنان وسوریا حتی صیف ۱۱۹۸ 
وعقدوا الصلح مع العادل (خليفة صلاح الدين) » يسرعون فى العودة الى 
المانيا لكى يؤمنوا مصالحهم فى الحرب الاقطاعية الثى نشبت هناك . 

و بعد حقبة قصيرة » تعالت فى الغرب من جديد صيحة باباوية : «الى 
الشرق !» . فان نتائج الحملة الصليبية الفالعة لم تتجاوب مع ابسط توقعات 
الس او 


0 
الصليبيون قى القسطنطيلية 
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ناریج الحملة الصليبية الرابعة ومؤرخوعا 


اتشىغل الحملة الصليبية الرابعة )۱٠١٠١-١١۹٩(‏ مكانا خاصا فى تاريخ 
الحروب الشرقية التى شنها الفرسان الغربيون . فان بعض العلماء الخر ببين 
بعتبرونها ضربا من صدفة تاريخية » ضربا من مفارقة تاريخية » ضر با من 
تناقض » ولهذا الاعتبار اسس شكلية معيلة » ذلك ان هذه الحملة الثى 
استهدفت ثحرير «الاماكن المقدسة» من السيادة الاسلامية » قد ائقلبت فى 
آخر المطاف الى مزيمة منيت بها بيزئطية والى تشكيل امبراطورية لالينية 
مكانها هى دولة الصليبيين » اى دولة اخرى فى عداد دول الصليبيين التى 
سبق ان' تشكلت فى الشرق . 

ولك ليس ثمة اى تناقض » من حيث الچوهر » فى مثل هذا المآل » بل 
بالعكس . فان الحملة الصليبية الرابعة بالذات قد اظهرٽت بصورة خارقة 
الجلاء تلك من تطلعات الاقطاعيين والكنيسة الكاثوليكية » التى ليس دائما 
تظهر على السطج » والتی شکلت منذ پادى“ يدء الثابض المحرك الرئہسی 
والمنسترك للمشاريع التى تحققت تحت رمز الصليب . الا ان الغلاف الديئى - 
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ولقد كائت الكنيسة تغلف به على الدوام حروب الفرسان فى الشرق ء 
اللصوصية من حيث الاساس - قد تمزق كليا فى هذا المشروع . فعوضا 
عن السعى الى استرجاع القدس من «الكفار» استولى الصليبيون » الذين كانوا 
قد لح ر كوا ضد مصر الاسلامية » على دولة مسيحية » هى الامبراطورية 
البيزنطية » ودمروا عاصمتها كليا وتماما » واكتفوا بذلك كانما لم ثرد يوما 
قضية 'نحرير الارض المقدسة . 

فكيف حدث ان مضى الاقطاعيون المسيحيون الذين تجمعوا من مختلف 
بلدان اوروبا (وبصورة رئيسية من فرنسا والمانيا وايطاليا) » «الى ما وراء 
البحر» » حسب لعبير مدونى الاخبار » بحجة اثقاذ الاہمان المسڀحی من نچس 
ودئس «الكفار» » ولكنهم فتحوا ونهبوا عاصمة بيزئطية » عاصمة دولة 
اخوانهم فى الدين المسيحيين ؟ وهل كان هذا الانعطاف نتيجة لتجمع من باب 
الصدفة » لتجمع غير متوقع لظروف منسؤومة » غير متوقغة على توايا الصليبيين 
الاولية ؟ هكذا حاول ان يصور الام المؤرخ الفرنسى الاول للحملة » مارشال 
شامبانیا » جوفروا فيللاردوان الذى ينتمى الى صف قادة الصليبيين » فقد 
وصف افعالهم فی پومیاته التی صارت فیما بعد اساسا لمؤلفغه التار یخی 
«فتح الفسطئطينية» . 

او لربما نحولت الحملة الصليبية المعادية لمصر الى مشسروع فتوحات 
ضد بيز نطية بفعل افعال متعمدة قام بها المشثركون فى هذه الحملة ؟ واذا 
كانت هذه الفرضية صحيحة » فمن هم المسؤولون مباشرة عن «انحراف 
الصليبيين عن السبيل» (بهذه الكلمات حدد البا با اپلوشنئيوس الفالث 
الوضع) ؟ اولم يكن تجار البئدقية الحاذقون الذين يضمرون العداوة لبيزنطية 
من قدپم الزمان مسؤولين عن ذلك ؟ هكذا على الاثل يصور وضع الاشياء 
السيلكليتيك (السيلائور والمؤرخ البیزنطی نیقیتاس الخو ياتى 
Chorin)‏ asاNice)‏ الذدى عانى من «البرابرة» الغر بيين ومدون الاخيبار 
السورى ارنول » والمؤرحخ الرومانى المجهول لسيرة حياة البابا » الذى كتب 
«افعال اپنوشنتيوس الغالث» » وبعض المؤلفين القروسطيين الاخرين . او 
لر بما بقع الذنب الرئيسى عن «الانحراف عن السبيل» على قادة الحملة 
انفسهم » ومنهم › مثلا › الما رکغراف الاہطالی پو نیفاسیوس دی مو نفیرات ٩‏ 
فعليه بلقى مسؤولية الاحداث كاثب الشؤون المعيشسية الفر نسى والمشترك 
کش الحملة الفارس روبر دى كلارى من اميان الذى نرك مذكرات طربغة جدا 
وصادقة فی کٹیں من النواحی وسماها کما سمی فیللاردوان پومیانه «فتح 
الفسطنطينية» . 
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واخيرا » الا يجوز الافتراض ان مصير الحملة الصليبية ونهايتهما 
«الغريبين» قد نجما عن تدخل قوى سياسية ما كانت افعل فعلها سواء من 
وراء الكواليس ام من الداخل ء وكائت تدفسع الصليبيين الى مغامرة 
الفسطنطينية ٠‏ إصورة غير ملحوظة بالئسبة للفرسان انفسهم وبالنسبة 
للاسياد الاعيان الذين يتراسون العساكر ؟ ان المعاصرين قد اعر بوا كذلك 
عن فرضيات من هذا النوع . فان بعض مدونى الاخبار » بمن فيهم شاهد 
عيان روسى على فتح القسطئطينية من قبل الصليبيين (وحديثه الذى دخل 
فما بعد تاریخ نوفغورود الاول هو عبارة عن مصدر اریخی قم جدا) › 
بنسبون دورا كبيرا فى انعطاف الحملة الصليبية الى دسائس الملك الالمانى 
فيليب من شوابيا وحليفه » القائد المسكرى العام للصليبيين بوئيفاسيوس 
دی مو نفیرات » لاعتقادهم ان احدھما کان پسعی سرا الى امتلاك عرش 
القسطئطينية » وان الغانى كان يسعى سرا كذلك الى فتح اراضى الامبراطورية 
البيزنطية فى شبه جزيرة البلقان . ٠‏ 

ان مسالة الاسباب التى انخذت الحملة الصليبية الرابعة بفعلها اتجاها 
جديدا وانتهت كذلك نهاية مدهشة هى مسالة مشسوشة جدا » وليس فقط من 
جراء تلضارب الخبار المؤرخين . فان معاصرى استيلاء الصليبيين على 
الأسطنطينية الذين وصفوا نهب العاصمةة البيز نطية (واحدى المدوئات 
اللاثيئية تسمى بااضبطل : «اجتياح القسطنطينية») وكذلك المؤرخين اللاحقين 
الذين حاولوا بعناد ومثابرة ان بحزروا لعز سسثة °4 لم پکو نوا براء من 
عدم التحيز . ان تاثير نزعات العلماء الدينية الطائفية وانجاهاتهم السياسية 
قد انعكس كذلك بصورة مباشرة وغير مياشرة فى نتائج دراساتهمم فى 
القرئين التاسع عشر والعشرين لقضية الحملة الصليبية الرابعة » الام الذى 
صعب حل القضية حلا صحيحا » مناسبا » حسب مصطلحاث الاختصاصيين . 


هناك كثرة من الكتب والمقالاتث والمنشوراث الوثائقية المشروحة 
بالتفصيل التى تتلاول اسستيلاء الفرسان الصليبيين على بيزئطية . وهذه 
الاعمال عرض شثى التفسيرات بصدد العوامل التى غيرث انجاه الحملسة 
الصليبية . وغير مرة كانت الحملة الصليبية فى اوائل القرن الفالك عشر 
ومختلف وقائعها » ولا تزال الى الآن »> موضح ملاظرات حارة ومغرضة بين 
المژرخين . بل انه من الصعب ان نتصور مقدار الجهود التى بذلها الباحثون 
فى السئوات المائة ونيف الاخيرة (ان تاريخ الحملة الصليبية الرابعة قد 
اصبح موضع دراسة معمقة منذ الستينيات تقرييا من القرن الماضى) لتفسير 
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وتوضيح ظروف تغير اتجاه الصليبيين » ومقدار الحبر الذى انفقوه » ومقدار 
العمل الدقيق الذى قاموا به لتفهم تطورات هذه الحملة . 

لقد جمع العلماء وحللوا عددا ضخما جدا من المصادر باللغات اللاتينية › 
واليو نائية ء والفرنسية القديمة » والارمنية » والروسية ء وغيرها من 
اللغات ء ودققوا طائفة من التفاصيل المتعلقة باحداث ملموسة من الحملة 
الصليبية . وقد تسنى لهم سد الكثير من نقاط الفراغ والغموض فى تاريخ 
هذه الحملة . ومع ذلك » لم يتم بعد حتى الآن الانفاق التام يشان المسائل 
المختلف عليها » ولا تزال المناقشات قائمة . 

ولكن رغم الغموض المتبقى بصدد بعض وقائع الحملة ورغم قابلية بعضش 
المسائل للنقاش » بلغت معارفنا اليوم درجة من الدقة والصحة بحيث 
نستتطیع کلیا ان نعید بناء کل تاریخ احداث سنوات ۱۲۰٣-۱۱۹۹٩‏ بخطوطه 
الکبرى . 

شمولية سياسة الباباوية واعداد الحملة على الشرق 


کان البابا اينوشنتيوس الفالث )۱١١١-١۱۹۸(‏ المبادر الى الحملة 
الصليبية الرابعة وروحها » وفى عهده البابوى (حكمه) بلخث الباباوية قدرا 
كبيرا من الجبروت . وفى ذلك اسهمت بقسط كبير شخصية البابا ذاته » 
الرجل ذو الموامب الممتازة والطاقة النادرة . تحدر اينوشنتيوس الثالك من 
العائلة الاقطاعية النافذة دی سینیی » وشغل الکرسی الرسولى فی السابعة 
والنلاثين من عمره . ولكن رغم انه كان الاصغر سنا فى ميئة الكاردينالات 
التى انشخبته »> کان لاخثیاره من قبل الشيوح الشائبين الكاردينالات اسسس 
جدية . ولا ریب ان اپنوشنتیوس اللالٹ کان سیاسیا بارزا فی زمنه . 
الارادة الراسخة » المثابرة فى بلوغ الاهداف المنشودة » القدرة على استغلال 
جوانب الضعف فى اخصامه بعد دراستها جیدا › واخضاع نواپاهم لمقاصده » 
والشنبر بالاحداث وتوجيهها - هذه المواهب وحدها كانت تكفى لاستمالة 
اصوات الکاردینالات الى جائبه . 

کان ذو عقل كبير » وكان خارق الهمة ايضا . وكان ميالا للقتال وسريع 
الغضب ء وسياسيا حذرا ومحترسا وصافى الذهن فى تقديراته وكان فنانا 
خحارق المهارة فى النفاق والسفسطة . ان احدا من الباباوات م يستطع ان 
يخفى مثله بالغ المهارة الاهداف الحقيقية للكورية الباباوية تحث ستار 
الورع والتقوى » ولم يستطع اا من الباباوات ان پبرر مثله ببالغ الاقناع 
كل خطوة ديبلوماسية بخطوها كاهن الرب الاول » وان كانت اقل الخطوات 
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لياقة بالمصالح العليا للكنيسة الكاثوليكية وبحجج لاهوتية او حقوقية › 
مختارة دائما ينحو مناسب . ولیس عبشا تعلم اینوشنتيوس الثالث فى سنوات 
شبابه فی چامعتی باریس وېولونيا (وكانتا آنذاك من خيرة المدارس 
العليا) » حيث » كما بقول مژرح سيرة حياته » «تفوق على جميع اترابه 
بالنجاحات فى الفلسفة واللاهوث والقانون» » وليس عبغا تعلم القانون الكلسى 
على يد الحقوقى الشهير من مدينة بولونيا اوغوتشو . وعدا المزايا الضرورية 
لرئيس الكئيسة الكاثوليكية » كان هذا البابا يتحلى بمزية اخرى » هى انه 
كان بارعا للغاية فى فن البلاغة والفصاحة . وباللجوء عند الاقتضاء الى معارفه 
الشاسعة فى الفلسفة » وباستغلال الاستشهادات من التوراة والانجيل »› 
و باختثلاق الحچج الدامغة » كان بحدث فى معاصريه انطباعا قويا بالبولات 
(المراسيم) الرهيبة » والرسائل المسهبة والمنمقة والخطابات الصارمة . 
غر يغور يوس السابع . الا ان هذا ليس صحيحا تماما . ان الفوارق من حيتٽ 
طابع نشساط هذا وذاك لم نكن ء والحق يقال » كبيرة جدا » ولكله من غير 
الصحيح اعتبارهما متشابهين » فخلافا لغريغوريوس السابع ء المؤيد عن 
اقتناع لكلية سيادة البابا » لم يكن للبابا اینوشنتيوس الثالث نظرات 
تيوقراطية * متماسكة بدقة . وغير مرة قال ان مهمات نائب الله فى الارض 
تنحصر فى الميدان الدينى ٠‏ وعلى الاقل فى الاقوال لم عرب اپنوشنتیرس 
الفالث عن تعلقه الصريح بالتيوقراطية الباباوية الكلية الشمولية » لاعتباره 
انه يجب على الحبر الاعظم الرومانى ان يملك كامسل السلطة فى الشژون 
الكلسية وان يمتنع عن التدخل فى صلاحيات الحكام الدنيويين » للحيلولة 
دون خلط السلطة الدنيوية مع السلطة الدينية . 

ولكن ايئوسنتيوس اثالث طبق بكل غيرة وهمة » فى سياسته المملية 
وفی دیپلوماسپته » مذهب غریغور پوس السابع القائل بتفوق السلطة 
الديلية على السلطة الدنيوية » وبحق الباباوات فى التصرف بمصائر الدول 
و تيجان ملو كها . ان شاط هذا السیاسی فی التاج الپاپاری کان موجھا 
بكليته بالفعل الى تنحقيق الخطط التى تقدم بها غريغوريوس السابع » خطط 
اخضاع چميع الدول المسيحية للحبر الاعظم الرومانى . 

فى اواخر القرن الثانى عشسر واوائل القرن الثالث عشر انتشرت المساعى 
الى لأاسيس امبراطورية عالمية انتشارا واسعا فى الغرب . وقد نشأت فى 
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تربة التوسع الاقليمى الذى مارسته الدول الاقطاعية الفتية فى ذلك الزمن . 
وهذه الميول الشمولية لازمت قبل كل شىء سياسىة آل هوهنشتاوفن » حكام 
الامبراطورية الالمانية ء الذين سعوا من زمان الى بسط زعامتهم فى اوروبا 
الغربية والوسطى والجنوبية » قفى النصف التانى بالدات من القرن الثانى 
عشر » صارت الامبراطورية الالمانية تسمى بالامبراطورية «المقدسة» باعتبار 
ان اباطرثها يتلقون السلطة » كما يزعمون » من الله . 

كذلك لم نكن ميول الدولة الكبرى غريبة عن ملوك المملكة الانجلو - 
فرنسية - آل بلانتاجينه » وعن ملوك مملكة الصقليتين اللنورمائيين » وحتى 
عن ملوك فرنسا حيث المركزية السياسية كانت لا تزال تخطو خطواتها الاولى . 
فقد کان فيليب الثانى اوغست بعتبر نفسه وريشا لشارلمان (او شارل 
الاكبر) شانه شان امبراطور الامبراطورية المقدسة : «پکفي امرؤ واحد لحکم 
العالم باسره» . هکذا کان يحب ان يقول فيليب الثانى اوغست » اذا صدقنا 
مدون اخبار مچهول كثب مؤلفا اسمه «افعال ملوك الافرنب» . 

وقد اكتسبت الميول الشسمولية طابعها الارسع قى سياسة الكورية 
الرومانية » ذلك ان الكئيسة الكاثو ليكية كانت مركزا عالميا حقا وفعلا للثظام 
الاقطاعى . وكائت مقاصدها ومشاريعها التوسعية تمي بنطاق جليل شاسع . 
وفی شخص اپنوشنتیوس الثالت وجدت ملهما ومنفذا خارق الهمة . 

وهلا الیابا نرك من بعدہ راتا ادہیا ومکتبیا مهما وکہیرا جدا ؛ فان 
مراسلاته الرسمية وحدها (التى صدرت مؤخرا فى جمهور ية المائيا 
الاتحادية) » مثلا » تشكل مجلدا ضخما جدا . ولكن » مهما كشب وقال 
اينوشنتيوس الثالث لفسه بصدد اقتتاعه بالطبيعة الدينية المحضة للسلطة 
الباباوبة (وغير مرة ابدی راپه فى هذا الصدد) » فان التاريخ پبحکم عليه › 
لا پموجب اقواله » بل بموجب افعاله . والواقع انه من الجلل ان افعاله لم 
نكن نطابق مع محاكماثه وآرائه اللاهوتية والسياسية المنافقة . وللمناسبة 
نقول ان التحرق الى كلية السلطة كان احيانا يتبدى عند هذا الباب ا عل 
المكشوف ايضا . ففى احدى مواعظه الباباوية الاولى قال ان الرپ مسحه 
بالمیرون » وزعم انه پقف ادنی من الرب بقلیل - فى مكان ما بين الرب 
والثاس » وان البابا ليس بالطبع الرب » ولكن الرب وضعه فوق جميسع 
الئاس . 

كان الهدف الرئيسى الذى استهدفه اينوشنتيوس الفالث اقامة سيادة 
(زعامة) الكورية الرومانية بصورة نامة على عموم العالم الاقطاعی فى الغرب 
والشرق . وهذا الهدف بالذات هو الذى حدد الجهود العملية التى بذلها الحبر 
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الاءظم الرومائى الذى لا يعرف الكلل . ولیس عبشا اتهم ولا بزال يتهم حتى 
انصار الكاثو ليكية المقتنعون البا با ايئوشئتيوس الثالث بانه اخضع الاعتباراث 
الديئية للمصالح السياسية » وخالف المبادى* التى ادى بها بذاته . اما 
المؤرخون الكائو ليك فى ايامنا » فانهم يبدون رايهم فى هذا الصدد لاجئين الى 
صيغ اكثر مرونة ؛ فان الٻابا » كما پزعمون » ليس دائما اسثرشد بالدوافع 
الديئية » اذ انه لم يستطع ان يتغلب فى نفسه عل «التناقضات بين ائب 
المسيح ورجل الدولة» . ولكن الواقع پبقى واقعا وهو ان البابا اينوشنتيوس 
الثالت کان قیل کل شیء رجل دولة وضع فى المقام الارل المصالح السياسية 
اروما الباباوية . 

كانت الحملة الصليبية ملذ بادى"' بدء جزءا مكونا فى غاية الاهمية من 
اجزاء البرئامج الشمولى للحبر الاعظم . وكانت الفكرة الاولى والاخيرة عند 
البا با اینوشنتيوس الالك . وفى كل مدة حكمه الباباوی بذل جهودا كبيرة 
لاجل بعث روح الحملات الصليبية القديم . وما كاد الكاردينالات الذين تجمعوا 
فی دير القديس اندراوس ينتخبونه للكرسى الرسولى حتى وجه الى الغرب 
نداء مدو با دعا فيه ال القيام بحرب مقدسة جديدة ضد المسلمين لاجل تحریر 
القدس . فى الاقرال كان المقصود هنا ايضا مشسروعا دينيا محضا » فان البابا 
«المتحرق بالرغبة النارية فى تحرير الارض المقدسة من ايدى الكفار» » قد 
دعا رعيته الى القاذ «تراث السيد الرب» » الى اعادة تلك الاماكن التى قدسها 
يسوع المسيج نفسه بحياته الارضية الى الكليسة الكاثوليكية . وكانت 
جمیع دعوات البابا اللاحقة الى الكاثوليك مفعمة بهذه «النغمات الربانية» . 
ولكن الاحداث بينت ان الاهداف السياسية كانت دائما تشغل المرتبة الاولى 
السا للاي هري االك زارا ارمح جات الك تة 
الرومانية فى الشرق وتعزين جبروت كاهنها الاول » حبرها الاعظم . 

لم يضن البابا بالفصاحة والبلاغة لاجل تنظيم الحملة الصليبية ٠.‏ والى 
فرنسا والمانیا وانجلترا وایطالیا والمچر وغیرھا من الہلدان ارسل فی آب 
واپلول (انغسطس وسپتمبر) ۱۱۹۸ رسائل بلیغة نادی فيها جميع «المڙمنین» 
الى الثهوض للدفاع عن الارض المقدسة . وعين لاجل التجمعات مدة سثة 
اشهر (حتی آذار - مارس )۱۱۹٩۹‏ ء وكان على الذين فكروا فى السش بحرا 
وعلى الذين اعتزموا السفر برا ان يجتمعوا حتى الصيف فى مرافى* أيطاليا 
الجثو بية وصقلية . ' 

وفى الحال انخذت تدابير ملموسة ديئية عملية ء ومالية وديبلوماسية ¬ 
لاجل اعداد الحملة الصليبية . 
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امر البابا اينوشنتيوس الثالث جميح الاحبار بكل صرامة بان يطالبوا 
بمشساركة الكاثوليك فى الحملة دون اى تردد واى شرط . ولاجل ايقاظ 
الحماسة الديئية امر رجال الدين من جميع المراتثب بعدم التردد عن اصدار 
الحرم بحق المهملين والمقصرين حيال القضية المقدسة وحتى عن اصدار المنع 
(ناne[)‏ على اراضیهم . ثم ان البابا اينوشنتيوس الثالث اعلن غفران 
الخطايا على اوسع نطاق لجميسح المشستركين فى الحملة الصليبية بموجب 
«السلطة الشى منحنا اياها الرب ء وان نکن غیر جدیرین بها » للر بط والحل» 
(تعبير انجيل مستعمل فى وثائق الباباوية للاشارة الى حق رجال الدين فى 
غفران الخطايا او برفع الحرم) . كذلك اعلن ان الخلاص الابدى سيكون جزاء 
«سبواء للذين لم يشت ر كوا شخصيا بل قدموا المقاتلين اللازمين على حسا بهم 
ووفقا لاموالهم ام للذين اشتركوا شخصيا فى الحملة وان يكن على حساب 
الغير» وأعفی الصليبيون من جميسىم الضرائب 6 و«شخصیتهم وملکهم 
يوجدان » منذ اخذ الصليب » تحت حماية بطرس البار وحمايتنا» . 

كان الجائب المالى من المشروع يقلق البابا اينوشنتيوس الثالث بصورة 
جدية جدا . ولاجل تامين المبالغ النقدية الضرورية » فرض فى اواخر سنة 
۹ ضطريبة صليبية خاصة على رڄال الدين مقدارها جزء من ار بعين جزءا من 
دخل الكنائس والاديرة السنوى . والضريبة ذاتها كان ينبغى ان يسددها 
بعض الجمعيات الرميائية غير المميزة . وتحاشيا لاسستياء الرهبان والكهنة 
الشحاح » احاطهم البابا علما بعد نظر ان هذه الضريبة خارقة للعادة » واه 
لا ينوى اللجوء اليها مستقبلا كضريبة دائمة على املاك المؤسساث الكثسية . 

وتبین ان مخاوف البابا بصدد «سخاء» و«کرم» رجال الدين لم تكن 
باطلة . فان الاساقفة الفرنسيين » مثلا » لم يدفعوا الضريبة الصليبية » رغم 
ان بعضهم وعد حتی بان يقدم للكرسى الرسولى اكش مما طلب ؛ وبعد فثرة 
قليلة » فى سنة ۱۲١١‏ » لام البابا اينوشنتيوس الفالك رجال الكنيسة 
الفرنسيين على انهم عدوا طوعا واختيارا بان يقدموا جزءا من ثلائين جزءا من 
مداخیلھم ولکنھم لم پدقعوا حتی جزء! من ار بعین جزء! » اى هذا الجزء المستحق 
پموچپب امره هو البابا . كذلك تذمر رجال الدين فى بلدان اخرى . وهنا 
وهناك » اثار جباة البابا الريبة بهم : الن تعلق المبالغ التى بجمعونها 
باصابع کبار رجال الدین فی روما ٩‏ ان مدون الاخبار الانجليزى » الراهب 
ماتيو » الملقب لسہب غير مفهوم بالباريس › يقول ان ضريبة البابا لا ترضى 
الرب . فهكذا كان » اغلب الظن » الراى العام فى الاوساط الكنسية . كذلك 
قاومث بعض الجمعيات الرهبانية دفع النقود الصليبية ؛ فان الرمبان 


۲۲4 


السيسثرسيين البخلاء قد ذادوا بعناد بالغ عن حريتهم واعفائهم من الضراثب › 
معتبرين الضريبة الجديدة بمنابة اضطهاد او يكاد للجمعية . 

وسعيا لضرب مثل حى على السخاء التقى لرجال الدين البخلاء » تعهد 
البابا ايثوشنتيوس الثالث بان يدفع عشر مداخيل الكورية الرومائية لحاجات 
الحملة . 

كذلك بذل اينوشنتيوس الثالث تشاطا عاصفا فى الميدان الديبلوماسى . 
فى ذلك الوقت كانت تدور رحى الحرب بين فيليب الثانى اوغست وريشار 
قلب الاسد » الام الذى كان يمنع الفرسان والاسياد الفرنسيين والانجليز 
من الاشثراك فى المشسروع الذى دبره البابا . ولاجل مصالحة الجانبين 
المتعاديين » ارسلث روما ال فر نسا قاصدا رسو ليا » هو الكارديثال الشسماس 
فى كليسة القديسة مريم » بطرس من كا بوا . وقد تسنى لهذا الكاردينال ان 
بعقد هدنة بین فرنسا وانجلترا فی کانون الثانی (یناپر) ۱۱۹١‏ (بعد ذلك › 
بار پعة اشهر لقی ريشار قلب الاسد مصرعه اثناء حصار قصر اإحد الباعه 
فی نورمندیا) . وفی الوقت نفسه ارسل قاصد رسولی آخر » مو الکاردینال 
الشماس سوفريدو الى البندقية » لائه كان بمقدورها وحدها ان تمن نقل 
الصليبيين المقبلين بحرا »› اذ ان جنوه وبيزا كانتا آنذاك فی حالة حربپب 
تجارية » علما بان البابا حاول » ولكن عبشا والحق يقال » ان يصلح بين 
الخصمين السريعى الغضب (والى هاثين المدينتين ارسلوا كذلك كاردينالين) . 

ولم تغب المانيا ايضا عن بال البابا اينوشنتيوس الثالكث . فمثد سنة 
۸ کانت کتلتان اقطاعیتان تتعاديان هنا بضراوة - آل شتاوفن وآل 
فلف . وقد قدمت كل كتلة مرشحها الى التاج الملكى » ولذا انتخب ملكان فى 
آن واحد » هما فیلیب من شوابيا » ابن فريدريك بربروسا » واولون من 
براو نشفیغ (فلف) کان ابن اخث ريشار قلب الاسد . وفى الحال تدخل 
البابا فى هذا الخصام الاقطاعى » وبواسطة رسله وفى الرسائل الى الملكين 
الإلمانيين والامراء الالمان > لصح الحر بين المتعاديين بوضع حد للشقاق 
والخلاف . ان تدخل اپنوشنتيوس الثالث فى الشسؤون الاإلمائية قد املثه 
بصورة رثيسية اعتبارات تعلق بالصراع الذى كان قد استمر اكش من مائة 
سئة بين البا باوية والامبراطورية الالمانية . 

حاول الكرسى الرسولى قبل كل شىء ان يستغل الثزاع الاقطاعى العاصف 
فى المانيا لما فيه صالح روما السياسى » وبخاصة لاجل ٹوسپسع اراضی 
الدو لة الباباوية فى ايطاليا (على حساب ممتلكات آل شتاوفن) ولاجل توطيد 
مكانة الباباوية المعثوية والسياسية فى الاراضى الالمائية . وفى الوقت 
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نفسه اخذ الكرسى الرسولى بالحسبان حاچات الحملة الصليبية المقبلة . الا 
ان رسالة البابا اينوشنتيوس الثالث الهمام لم تسفر من وجهة النظر هذه عن 
اية نتيجة ايجابية ؛ فان الكتلتين الاقطاعيتين » اللتين تدعم كل منهما احد 
الملكين » ظلتا تتعاديان كما من قبل » ولم يفعل البابا » بتدخله » داعما ثارة 
احد الطرفين وطورا الطرف الاخر » غير سكب الزيت على الثار . واضطرت 
المانياالى دقع ثمن السياسة الباباوية سنوات طويلة من الحروب الداخلية 
التى حالت بالتالى دون اشتراك عدد كبير نوعا ما من الاقطاعيين الالمان 
اشتراكا مباشرا فى الحملة الصليبية . 

واعدادا للحملة الصليبية » توجه البابا اينوشنتيوس الثالكث كذلك الى 
الامبراطور البيزئطى الكسيوس الفالث . فقد كان على القسطنيطيئية » براى 
ألا با-4 أن ترك صتا ها ال توو القن هلا الغلن كلاه 
الامبراطور البيزئطى فى رسالة باباوية لام فيها اينوشئتيوس الثالث 
الامبراطور على ائه من زمان لا يساعد الارض المقدسة . هذه الملامات لم 
کن سوی ورقة دیبلوماسيۀ . قان ایو شنتیرس الغالت کان بحيك الخططل 
لسحب سيادة الكنيسة الرومانية على بيزئطية . وكان يهمه اشتراك بيزئطية 
فى الحملة الصليبية (مع ان البابا كان بريد بالتاكيد ان يستغل مراردها 
المادية والعسكرية لاجل فرض سيادة الكرسى الرسولى فى الشرق) اقل مما 
كان همه فى المقام الاول امر آخر هو الضاع الكليسة الارثوذكسية الشرقية 
للكنيسة الرومائية الغربية (اللاتيئية) . وقد طرح البابا فى رسالته الى 
الامبراطور البيزنطى » اول ما طرح » مسالة اتحاد الكنيسة . وقد كان الحاد 
الكنيستين صيغة قديمة لباباوات روما تتستر وراءها نوايا القضاء عل 
استقلالية الكثيسة الارثوذكسية » واستملاك رواتها ومداخيلها » واخضاع 
بطر يرك القسطئطيئنية » رئيس الكنيسة الارثوذكسية » ومن بعده الامبراطور 
تفشسه . 
وهكذا ظهرت الحملة الصليبية وانحاد الكلنيسة فى الحال وليقشى 
الار تباط فى سياسة البابا اينوشنتيوس الفالث . وقد حدث ذلك لان البابا 
رای ئی الحملة الصليبية وسيلة مناسبة لاحراز نحاح مزددۍج فی آن واحد : 
جعل القدس والفسعلنطينية معا تا بعتین لروما . ومن الم کد ان اپنوشنتیورس 
الالث لم يكن يرى آنذاك فى الحملة الصليبية اك من وسيلة لتخويف 
الاوساط الحاكمة فى الامبراطورية البيزئطية بمختلف المضاعفات والتعقيدات 
المحتمة بالنسبة لها بالار تباط مح مشروع الفرسان الغر بيين ٠.‏ و ببساطة نقول 
ان البابا هول على الامبراطور البيزئطى لاجباره على اجراء تثازلات تتعلق 
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بالوحدة الكلسية . اما فى الواقع » فان البابا لم يقتصر فى رسالته الى 
الكسيوس الثالث على النصائح «الابوية» وعلى الاستشهادات بالائجيل ٠‏ بل 
المح يما يكفى من الوضوح الى ان بعض قوى الغرب ستعمل » اغلب الظن » 
ضد بيز نطية اذا رفضت القسطنطينية مطلب الكرسى الرسولى . وهذا التهديد 
الغامض کان مجلببا پجلباب دپپلوماسی . 

ولکن القسطنطينية رفضت قطعا مطامع البا با اينوشنتيوس الغا لث »> وفی 
شسیاط (فبرایر) ۱۱۹۹ وجه الكسيوس الثالث انهامات مفابلة الى الباباوية 
پسبب سياستها حيال بيزنطية . وكل هذا لسم يفعل غير ان اثار غضب 
البابا ». وبقدر ما كانت تانطور الاحداث ء كان يحاول ان ينغد تهديداته 
لبیز نطية : فی ۱۱۹۹-۱۱۹۸ کانت سبل تنفیذ هذه التهدیدات لا تزال »ء 
والحق يقال » غير واضحة » ولکن البابا اعرب بكل وضوح عن چوهرها . 

وهكدا بدآت تنعقد فى سنة ۱۱۹۸ تلك العقدة التى امتدت فى سنة 
٤‏ انشوطة مشسدودة حول القسطنطينية . 

ان تثاحر الباباوية وبيزنطية الذى كانت سياسة الباباوات الشمولية 
اسماسه قد کان السبب الاول (من حيث زمن ظهوره) › وان لم يكن السبب 
الر ٹیس ٤‏ لتخیر اتجاه الحملة الصليبية الرابعة . وسرعان ما اأنضمت اليه 
اسپاب اخری ¢ اهم ۰ 

الاستعدادات للحملة . دوافع الفرسان 


لثن كان رجال الكنيسة بالكاد ساندوا بالنقود مبادرة حبرهم الاءعظم 
الصايبية ء فام لم يضنوا بالمواعظ التى تلور بواعت الرسائل الباباوية فى 
صالح الحملة الصليبية . ففى كل مكان بدا الاحبار الكاوليك يلقون 
الخطا بات الثارية » مدافعين عن الحرب المقدسة ء ومحاولين ان يجتذبوا بشستى 
الوسائل اليها اكبر عدد ممكن من المقاتلين » ولم يكن الواعظون يضئون على 
المشتركين المقباين فيها بالوعود بالثعم السماوية والارضية . 

وهذه المرة قام بدور بطرس الناسك كاهن الرعية فولك من مدينسة 
نويى الفرئسية الواقعة على نهر المارن . وباستغلال جهل الشعب » استطاع 
ان يكسب لنفسه شهرة رجل الرب وشهرة التحل بموهبة اجتراح العجائب 
والقدرة على شفاء المرضى والمقعدين . وفی غضون بضع ستوات » بدا من 
سن ۱۱۹۸ حتی سنه وفاته ضمنا (توفی فی ايار - مایو ۱۲۰۲) طاف فی 
دائرة باريس قرية قرية واعظا بالحملة الصليبية ومرفقا مواعظه (التى كان 
يشهر فيها بالمرابين والعواهر وشتى الخطاة) بشتى العجاثب الممسرحة . 


14—360 Y4 


کان فولك » کما کتب عله مدون اخبار معاصر لا پخلو من بعد الثظر › 
«یعرف جیدا من وفی ای وقت يستطیع ویجب ان يشفیه» . 

ان مواعظ فولك واضرابه من المتعصبين الذين كانوا يژدون مشلسه 
مهمتهم بتكليف مباشر من البابا اينوشنتيوس الثالث قد احرزت فى البدء 
بعضس النجاح ين الفلاحين . ويژڙكد مدون الاخبار الانجليزى رادولف 
كوغيسهيل ان فولك اجتذب إلى درب الرب زهاء ۲٠١‏ الف شخص - وهذا 
عدد من المؤكد انه مبالغ فيه باقراط وثمرة خيال مدون الاخبار . اما فى 
الواقع فان نجاح الکاھن الفرشسی کان اکٹ تواضعا بکٹیں ٭ والرئیسی ہو انه 
کان سریع الزوال » فللحظة اغرت مواءظ المجئدين الباباويين النارية 
الشعب البسيط » ولكن نوبة الورع الصليبى انقضت فيما بعد بسرعة . 
وظلت ازمان بطرس الناسك طى الماض . 

لقى نداء البابا صدى » ولكن ليس فى الحال » وبصورة محدودة جدا » 
عل الإقلب فى ارط اقتا وبل كل مىدافى فر دا ف ربا 
استجاب لنداء البابا زهاء مائة من كبار الاسياد ومعهم اتباعهم الفرسان . 
اما الملوك »ء فقد رفضوا هذه المرة الإستجابة لدعوة الباباوية . ان ملك 
فرنسا فيليب الثانى اوغست »› الذى مر ملد عشر سنوات بتجربة فاشلة 
كان بتمسك برآى مفاده ان الحياة 'البشرية تكفيها حملة صليبية واحدة . 
وصل الى فرنسا »ء واستأآئف الحرب » بعد مصرع ريشار قلب الاسد.» ضد 
الملك الانجلیزی الجدید جان بلا ارض ٣ ٥۲۲۴(‏ کصدء ٥۵ە[)‏ (٩۸۱۹ہ‏ 
),)٦‏ . اما ریشار قلب الاسد ذو النأدب '- وقد کان لا یزال حیا عندما 
بدا فو لك من نویی مواعظه ~ فقد سخر على المكشوف من خطابات هذا 
الكاسن النارية . ان بطل الحملة الصليبية الثالثة » كما كتب مدون الاخبار 
الانجلیزی جیرالد من کمبریدج › قد قال TS‏ 
ثقر يبا : «اثت تنصحلى بجحد ابنائى الثلائة - التكبر والبخل والفجور . 
باس . فائي اتنازل عنهم a a‏ »> تكہرى للهيكليين » 
لل هر سين افجررى لله ا 

مر آذار (مارس) ٩۱۹۹٩‏ ¬ ا الذي" عيننه البابا اينوشنتير 
الغالت لانجاز الاستعدادات للحملة - ولكن لم تكن هناك القواتث ا 

لم لقم الاستعدادت المباشرة للحملة الا مئذ .اواخرا سئة ۱۱۹۹ ٠.‏ ففى 
تشرين الفانى (نوفمير) اقيمت جولة بين .الفرسان فى قصر اكرى بمقاطعة 


Yo 


شامبانيا (على نهر الاين » منطقة الاردين) . وهنا تعهد كثيرون من المشتركين 
والحاضرين بالاشتراك فى الحملة الصليبية . وقد انتشرت فى الادب اسطورة 
تزعم ان فولك من نويى قد خطب فى الجولة » وسحر الفرسان باقواله . 
ولکن مصدر نا الرئیسی الذی پروی بالثفصيل مجری الاحداث » وهو جوفروا 
فيللاردوان » لا يذكر شيا عن موعظة فولك » ولو كان هذا الكاهن من نويى 
حضر الجولة فعلا » لما كان تردد جرفروا فيللاردوان عن الاشارة الى ذلك . 
عل كل حال ء استحوذت الحمى الصليبية على الفرسان والاسياد منذ جولة 
'نشرين الثانى (نوفمبر) . وبين الذين اخذوا الصليب » كان طواغيت اقطاعيون 
بارزون » اغلبهم من الشبان (لم يكن احد منهم القريبا يتجاوز الثلاثين من 
العمر) . 

یذکر فیللاردوان وروبر دى كلارى بالتفصيل الاسماء المدوية لاولثك 
البارونات «الاكا بر جدا» الذين استجابوا فى اواخر نة ۱۱۹١‏ واوائل سنة 
۰ لنداء البابا » وہینهم کان نيبو الثالك کونت دی شامبانيا »› ابن اخى 
الملك الغرنسى وابن اخى الملك الانجليزى › وابن عمه لويس كونت دى 
بلوا وشار تر › والکونت سیمون دى مونفور (فيما بعد » قائد الحملة 
الصليبية ضد الالبيجيين) » والکوئت ريو دى مونميراى وغيرهم ٠‏ وفى 
شباط (قپرایر) ° نذر النذر الصليبى بودوان التاسىع 0 کو ت 
الفلاندر واينو » واخوه هنرى ؛ كذلك تعهد بالاشتراك فى الحملة هوغ دى 
سان بول » وایتیان دی برش » وغیرهما . وقد کتب روېر دی کلاری : 
«هناك کان عدد من الآخرین کبیر . . ٠‏ الى حد انه لیس پوسعنا ان نذکر 
لکم جمیح القرسان ¢ الاجر ياء والشجعان» . ومثل فیللاردوان پکتفی رو پر دی 
کلاری بتعداد اشهر البارونات واتباعهم . 

هؤلاء الفرسان جميعهم لقريبا لم ندفعهم البتة الدوافع الدينية الى 
وکائوا على اقتناع بان . 

من فشحوا اقطارا غرببة 
بدوافع قضايا ماقدسة › 


نتظرهم فيما وراء القبر 
شفران الخطايا . 


فی هذه الابيات » اعرب فيما بعد عن هذا الايمان احد المشثركين فى 
الحملة الصليبية الرابعة » هو التروبادور (الشاعر المغثى الجوال) هاوسل 
فايديت (وللمناسبة نقول انه كان من كار هواة الطعام اللذيد والمقامرة 
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بالكعاب » ولم يكن ينتمى » اغلب الظن ١‏ الى عداد الصليبيين ذوى الايمان 
العميق جدا) . وفضلا عن الذرائع الدينية » لعبت التقاليد العائلية دورا معینا 
فی حمل عدد من کبار البارونات على اخذ الصليب . فان 'الاشتراك فى الحملة 
الصليبية كان يعتبر من زمان بعيد علامة حسن السلوك والسمعة فى عائلات 
النبلاء من الفرسان » فقد كان يتعين على كل فارس شاب ان يزور حتما الارض 
المقدسة كصليبى .. وهذا التقليد ترسخ فى سلالة كونتات دى بلوا (اشترك 
اسطفان دی بپلوا فی الحملة الصليبية الارلى) . وکونتات دی شامبانیسا 
(الكو ثت هنرى » الاح الاكبر للكونت تيبو التالكث » كان من عداد المشت ر كين 
فى الحملة الصليبية الثالة ومات حاكما للقدس سنة )۱١۹۷‏ . وغوتيه دى 
بریان کان ابن وحفید وابن حفید صلیبیین › وکان چوفروا دی برش > 
ومیلون دی بریبان ۰ وتییری من الالزاس ابناء واحفاد مشت ر کین فی حملات 
ومع ذلك كانت اهم اسباب نزوة الطواغيت الفرنسيين الصليبية سياسية 
الطايح . فان ھؤلاء البارونات الاکا بر جمیعھم قر یبا وقغوا الى چانب انچلترا 
فی الحرب التى دارت رحاها قبل ذاك بقليل بين فرئسا وانجلترا اى انهم 
قانلوا فی معسکر اعداء فیلیب الغائى اوغست وکاٺوا من اتصار پيٽ انجو . 
والآن اذ هؤلاء البارونات بتخوفون من انتقام الملك الفرئسى » وقد خافوا 
قبل کل شىء » بالطہع » على اراضيهم فى فرنسا . ذلك ان فیدیب الفانی تقل 
عداو ته لريشار قلب الاسد » بعد مصرعه » الى جان بلا ارض . ٠ ٠‏ وقد قرر 
کو ثٹ دى بلوا » وكونت الفلاندر » وكذلك الباروئات القريبون مهما ان 
يصمبحوا صليبيين لكى يحرموا سيدهم الملك من امكانية الاستيلاء على 
كانت وضع فى حماية الكنيسة . وقد جاء بوضوح فی اخبار ایو › مثلا : 
««ان ٻودوان » كونت الفلاندر واينو حزن على وفاة الملك ريشار » وخوفا من 
مکائد الملك الفرنسی › اذ الصلیب مع کلیرین من البارونات لکی پتھرب 
من سبلطته ويتجنب الحرب ضده» . 

و ليست الههوم والمقاصد الورعة » بل الهموم والمقاصد الارضية 
المحضة - من باب المكانة والئفوذ او من باب النفعية المباشرة - هى 
التى دفعٹت ۰ کما من قبل الطواغيت الاقطاعيين ال المغامرات فیما وراء 
اليحار ٠‏ کالوا پحرصون عل رفاههم وحفطل ممتثلکا تهم »> وصیانتها من 
ثطاولات عرش الكا بيتيين » واكثارها » طبعا » بفضل الفثوحات فى الشرق . 
كلك كانت دوافع الفتح هی التى دفعت اساسا سواد الفرسان - الاثباع 
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واتباع الاتباع »> الذين الضموا تندريجيا الى الاعيان . وان الفارس روير 
دی کلاری الذی انضم الى فصيلة سيده بيار داميان والذى صار فيما بعد 
مۆرخ الحملة » قد اعلن بكل صراحة فيما بعد ان الصليبيين راحوا الى 
بیز نطية «لکی پستو لوا على الارأاض» . 


المفاوضاث قى البندقية ء التجارة المشرقية 
وعلاقات جمهورية القديس مرقس مع بيزنطية 


نحو صيف سنة ٠۲٠١‏ اجتمع فی فرئسا عدد ضخم بقياس. ذلك الزمن 
من العساكر المستعدة للسغر بحرا . وقد انقسم الصليبيون الى زهاء ٠١١‏ 
فصيلة بارونية (ترد فی مدونات الاخبار والوثائق اسماء زهاء ٠٠١‏ پارونا 
قائدا) › تضم کل منها ۱۰۰-۰ فارس . وعن اول خطوات القادة العملية 
یحکی فی پومیاته بالتفصیل جوفروا فیللاردوان الذی پحارل قصاری جهدهہ 
فى كل ردد ان يض سد الم كين فن العل و ادم 

اجتەع کبار البارو ناث یادیء ذی بء فی سواسون م فی کومبیان (ال 
الشسمال من باريس) + وقد حضر فيللاردوان بنفسه مذين الاجثماعين - 
وانتخېوا نيبو الثالكث » كونت دى شامبانيا » البالغ من العمر ۲۲ نة » 
قائدا عسکریا اعلى للجحافل الاقطاعية ٠‏ م اختاروا فی کومبيان سىتة فرسان 
من الإعيان وارسلوهم ,رسبلا الى البندقية . وكان على هؤلاء .ان ٬يتفقوا‏ مع 
حكومة البندقية بشان نقل القوات الصليبية بحرا . وفى عداد ,الرسل كان 
فیللاردوان تفه » ,کہا کان الفارس الشاعر الشھیر ببلاغته و فصاحته 
کو نون دی بیټون › الذى نظم قصيد تين عن الحملة الصليبية الغالغة . وصل 
الرسل الى البندقية فى اوائل شباط (فبراير) ٠۲١١‏ . وليس من المعلوم 
بدقة طول الواقت .الذى إجروا فيه المفاوضات هناك : إربما ثمائية اپام 
ولربما زهاء شهرين (تخثلف معلومات مصادرنا) ٠‏ على كل ,حال > تم 'التوقيع 
فی اوائل يسان ( بر ہل) ۱۲۰۱ »> بعد بضعة لقاءات مع دوج البندقية الطاعن 

فی السن انریکو دندولوی )١۲٠١-١۱۱۹۲(‏ » على معاهدة وافقت پہوجبها 
E N yT‏ 

,کان 'لوقیع :هذه المعاهدة واقعة مسۋولة چدا فی تاریخ الحملة 
الصليبية . فاآنذاك با لضيط ت ۽ فی البندقية پااٴلذاث »> اعداد ا بض آخر 
ئاهيك بائه اکہں نوا بض هلا المشروع » ابض دفع الصليبيين فيما بعد » 'حين 
استقام واستطال » بعيدا عن الارض المقدسة ٠‏ ولفهم دور «عروس 
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الادرياتيك» (هكذا كانوا يسمون البندقية احيانا) فى الاحداث اللاحقة »ء 
پنبغی ان نتصور مكانها فى علاقات الغرب التجارية مع الشرق » وعلى الاخص 
فى العلاقات بين البندقية وبيزئطية . 

منذ اواخر القرن الحادى عشر ء لعبث جمهورية القديس مرقس (كان 
هذا الرسول يعابر حاميا لدولة البندقية) دورا من الدرجة الاولى فى التجارة 
المشرقية . ولکن کان لها مثافسون جديون سواء فى ايطالیا ام فى خارجها . 
والمقصود هنا ء من جهة » جنوه وبيزا » ومن جهة اخرى » بيزئطية » التى 
كانت البلدقبة تعثبر منذ بضعة قرون تابعة اسمية لها . الا ان الاوليغاركية 
(الطغمة الحاكمة) الاقطاعية التجارية فى البندقية » المعتمدة على جبروت 
الجمهورية الاقتصادى والبحرى الحربى » كانت » والحق يقال » تتمتشحع 
بامتيازات واسعة فى الامبراطورية البيزنطية . وقد اضطرت الدولة البيزنطية 
الثى الخد يتفاقم ضعفها اكثر فاكثر الى الاقدام على تنازلات فى صالح البندقية ء 
فان اسطول البشدقية البحرى كان قوة ائقذت القسطلطيئية غير مرة من 
المصيبة .. ولكن بما انه كان من الممكن ان تلقلب هذه القوة ضد 
القسطلنطينية » فكان لا بد" من الخد ذلك بالحسبان . 

وقبل. ذا بعشراث السئين » انشا البندقيون فى مرافى' بيزنطية ‏ محلات 
الوكالات التجارية والمكاثب » وشرعوا ينقلون البضائع بلا رسوم ويتاجرون 
بها » والوا الاعفاء الثام من المراقبة الجمركية والحق فى الاقامة الداثمة فى 
الفسطنطينية . ومع مر الزمن تحولت التبعية حيال بيزنطية بالنسبة للبئدقية 
الى شكلية فارغة ٠‏ ومع ذلك »> لم یکن وضع البئدقية المميز فی الامبراطورية 
مأامونا كفاية . فان تصرف التجار واصحاب السفن والمرابين من البندقية 
بلا ثلكف فى اراضى بيزنطية » ولا سيما فى العاصمة » كان غالبا ما يصطدم 
بمقاومة خازمة من جانب الاباطرة الذين كانوا يتخذون احيانا ضد «قطاع 
الطرق البحريين من الادريائيك» (هكذا اسمى الکاثب البیزنطى يوستافى من 
سلانيك البندقيين) ندابير صارمة ثضر بمصالح تجارة البندقية . 

وفى هذه الاحوال كانت الاوساط الحاكمة فى بيزنطية تسترشد بمختاف 
الاعتبارات . وكان ثمة اعتبار يتسم باهمية لا يستهان بها هو ان تجار 
الفسلطينية كانوا يطالبون بالرد على تحكم البندقيين لان مؤلاء كانوا 
منافسين مباشرين وخطرين على اهل التجارة والحرف البيزئطيين الميسورين . 
فغی آذار (مارس) ۱۱۷۱ » مثلا » اعتقل فجاة » بام من الاميراطور مائويل 
كومشينوس » تجار البثدقية وجميع مواطنيها الاخرين المقيمين آنذاك فى اراضی 
#لامبراطورية » كما تعرضت اموالهم للمصادرة » بما فيها البضائع والنقود 
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والاموال غير المنةولة . وبعد ذلك ء الوقفت تجارة البندقية مع بيزنطية زهاء 
۶ سىنة . وفى اوائل الثمائينياتث فقط عاد البندقيون الى مدن بيز نطية ¢ 
واستؤنفت علاقات الاعمال . وفى سثة ۱٠۸١‏ تسلى للبندقية حتى ان تتوصل 
الى عقد اانفاق مع حکكومة اندرونیکوس کوملینوس تعهدت بيزنطية پموچبه 
أن تعوض الخسائر التى تكبدها البندقيون . وقد اكد الاباطرة اللاحقون من 
سسثة ۱۱۸۹ الى سنة ١۱۹١۹‏ الالتزامات -بتغطية الخسائر » ولكنهم كانوا 
يماطلون فى دفع الديون . ولكن عندما بدات الحملة الصليبية » لم يكن مبلغ 
الدين يربو » والحق يقال » على ٠٠‏ كيلوغراما من الذحب » ومع ذلك » لم 
نکن بيز نطية قد سددت ديو نها للبندقية . فهل كان بوسع ذلك الا يشير بحد 
ذاته الامتعاض فى البندقية ؟ 

والحال كان للامتعاض مبررات اكثر جدية بكثير . فان الأياطرة 
البيزنطيين الدين كانوا يقاومون بين الفينة والغينة تعسف البئدقيين » لم 
يكو وا. يكتفون باعمال الاضطلهاد المباشر او بالغاء هذه الامتيازات او تلك . 
وغير مرة قاموا بمحاولات لدفع البندقية الى الصدام مباشرة مع ملافستيها 
بيزا وجثوه ء بفتح الاسواق البيزلطية امامهما . 

ا 
الكبار التجار والتجار الصغار والحرفيين فى بيزنطية عن عواقب ليست اشد 
وطاة من تصرف التجار والمرابين البندقيين بلا تكلف . وفى تربة اسستياء 
الروم العام » وقع فی سنة ۱۱۸۲ حدث دحل التاريخح تحت اسم «حمام 
القسطئطيفية» . ففى ايار (مايو) ۱۱۸۲ فك الأعيان وكبار التجار 
القسطنطيئيين ان يتخلصوا بضربة واحدة من المزاحمين الغر بيين » ويصرفوا 
عن اتفسهم استياء اوسع الفثات الدنيا من اهالى القسطنطيئية الذى كان قد 
نض انذاك ويوجهوه ضد اللاثين . ولهذا الغرض اثيرت فى العاصمة مذبحة 
ضد الغرباء . ان العامة الى انتفضت آنذاك فى العاصمة نهبت ودمرت دكاكن 
الجلوبين والبيزيين وبيوتهم بكل قساوة وضراوة . 

ومهما يكن من ام » فان الحماية البيزنطية لمزاحمى البندقية » وان تكن 
موقثة » قد اقلقت واغضبت الاوساط الحاكمة فى جمهوربة القديس مرقس › 
فحاولت ان تمسك بيدها كليا زمام المراقبة على السواحل الشرقية من البحر 
الأبيض المتوسط واؤمن بالتالى للبندقية وضعا احتكاريا فى التجارة المشسرقية 
الجارية عبر مرافى"“ بيزنطية فى البحر الابيض المتوسط والبحر الاسود ء الام 
الذى كان يقتضى ازاحة بيزا وجنوه وسائر المنافسين الايطاليين من هناك 
ازاحة لامة . فاخذت تتکار إلمصادمات والمخاصماٹث مع بيز تطية »و تلصح 
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اضری فاضری > وقی هذه الاحوال » کان وجه الصليبيين انی البندقية 
بالنسبة لديبلوماسيتها اليقظة والعدوانية كنزا حقيقيا ثاهيك بائه چاء من 
تلقاء ذاته الى يد البلوتوقراطية (حكم الاغنياء) البندقية ٠‏ 

فى الازمنة السابقة لم يبد البندقيون رغبة بالغة فى الاشتراك فى انتزاع 
المقدسات الفلسطينية » رغم ائه لم يكن بوسعهم ان يبقوا كليا بمعزل عن 
حملات الفرسان الغربيين الصليبية . ولكن بقدر ما كان يمر الزمن » بقدر 
ما كان يتعين عليهم ان يتحلوا بمزيد من الحذر والاحتراس » قان المشافسة 
مع بيزا وجنوه لم تكن تلفاقم فى بيزئطية ولحسب » فان مدن سوريا ولبنان 
وقلسطين كانث ايضا ميدانا للحرب التجارية » وفى بعض منها (مثلا » عكا » 
صور) کان البندقيون پتمتعون بامتیازات لا پستهان بها . ونحو اوائل القرن 
الثالث عشر اتضح لفرسان الكسب والابتزاز من البندقية ان متافسيهم 
سيتمكلون من تقويض مواقع البندقية الاقتصادية والسياسية تقويضا تاما 
فى البلدان الشرقية وبخاصة فى بيزنطية اذا ما ظلوا يتوغلون كما من قبل »ء 
بمشل هذه الهمة والمثابرة فى الاسواق الشرقية . والآن بالذات » كما بدا ء 
حلت السب فرصة لكي ينخرط كبار تجار البندقية بائشط من ذى قبل فى 
الحركة الصليبية . وعن هذا السبيل فقط كان يمكنهم ان يعززوا وضعهم 
المتقلقل فى امبراطورية الروم » وان يقوا ارباحهم وامتيازاتههم سواء من 
تطاولات الاباطرة البيزنطيين ام من منافسة البيزيين والجئويين اذا ما 
سددوا » ان امکن « ضر بة ماحقة الى هذه الامبراطورية بمساعدة الصليبيين . 

كان ساسة البندقية يحيكون افكارا من هذا النوع تدريجيا » وكانت 
هذه الافكار تنضج مع تطور الاحداث . الا انها لم تكتسب شكلا ناجزا الى 
هذا الحد او ذاك الا لحو سنة ٠١٠١‏ . ولكنه ليس من المستبعد ان يرقى 
ميلاد هذه الخطط الى سئة ۱۲١١‏ ء وان يكون الدوج انريكو دندولو «الحكيم 
والجرى* جدا» نذاك (يستفاد من معطيات مدون الاخبار الايطالى مارينو 
سانودو ان الدوج كان يبلغ من العمر ۸١‏ سثة فى سئة انتخابه » سنة 
۲)/) »+ البالغ الحنكة والذى لا يعرف الكلل » قد فكر فى ان يجعل من 
القفسطنطينية على وجه الضبط سثدانا للمطرقة الصليبية . وبديهى ان هذا 
مجرد فرضية . ومن حق المؤرخ بالقدر نفسه ان ينسب الى البندقيين > 
پنصيبپ متفاوٽٿ من صحة الاحتمال » نية امتلاك مصر » ومشارف البحر 
الاحمر وسواحله . الا ان هناك امرا اكيدا هو ان فكرة استغلال اخلاق 
الصليبيين العدوانية والاغتصابية فى صالح البندقية قد راودت حكامها » على 
الارجح » فى سثة ۱١١١‏ . 
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وھکذا کان اهم سبب اشترط انعطاف احداث الحملة الصليبية الرابعة 
لاحتا يكمن فى الوجهة التوسعية لسياسة جمهورية البندقية فى البح الابيض 
المثوسط ء هذه السياسة التى كانت تستحنها التناقضات الاقتصاديسة 
الشديدة مم سائر المدن التجاربة قى ابطاليا الشمالية . وهذه التناقضات 
اوجدها وحددها بصورة رئيسية تصادم المصالح التجارية فى القسم الشرقی 
من البحر الابيض المتوسط . وقد كان دوج البندقية » حسب العبير 
ریدفورد » المتامر الاول » فی انلك المؤامرة اتی شر عت تحیکها القوى 
الاما في اروو با رة عا إا به عرق اة الصديية. 


معاهدة النقل . مقاصد اللو نوقراطبة البندقية 


بموجب الاحداث اللاحقة ٠ء‏ كائت خطة زعماء الصليبيين الاولية تتلخص 
فى دفع قوات الصليبيين الى مصر » وسحق قلعة العالم الاسلامى الرئيسية › 
ثم شن الحرب من هناك فى سبيل القدس . وعلى كل حال » حين تجمح 
الصليبيون فى البثدقية بعد سنة » «تفق» وؤساؤهم «بالاجماع على التحرك 
راسا صوب الاسكندرية » ومحاصرتها بجرأة » وتجربة حظهم فى الحرب اقل 
من تجزبة قوة الباس الربانى» . هكذا يتقل الراب من جمعية الشيسترسيين 
غولش من دير بيريس فى الالزاس مقاصد الاسياد الستراتيجية » وقد عرف 
هذه المقاصد من على لسنان المشترك فى الحملة رئيس الدي المذكور > 
ا 

ولكن الحرب ضد مصر لم تكن تطيب البتة للبندقية . فقد كانت لها 
علاقاٹت تجار ية منظمة جيدا مع مصر . ان تجار البندقية محبى النقود › الذين 
كائوا يكسبون الارباح الطائلة من نقل الحجاج الى سوريا ولبنان وفلسطين 
ومن نقل الامدادات والحبوب من الغرب الى الافرنج فى الشسرق » كانوا فى الوقت 
نفسه ببيعون الاسلحة من السلطان المصرى بكسب وفع . وكانوا كل سنة 
پکسبون الملابين من بيع مصر ء عدا ذلك » الخشب والحديد » ومن شراء 
العبيد فى مصر . صحيح ان السلطان المصرى كان يجبى مختلف الرسوم 
والضرائب عن البضائع الى يستوردها ويصدرها البندقيون » ولكن التجار 
البندقیین کانوا بالمقابل پستطیعون ان پتاجروا فی عموم مصر وبدون ای قید 
او عائق ..ولكى تنمو التجارة واتتطور » تعهد السلطان - كما جاء فى صك 
امان منحه السلطان ¬ عدم احذ ای شیء نافل منهم . وٹی الاسكندر ية کان 
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للبندقیین حوش (خان) نجاری حیث کان پوسعهم ان پعیشوا » کما چاء فی 
صك الامان المذكور » بحرية وتقوى » وان يكونوا حتى بحماية جنودهم 
بالذات . 

وهكذا لم يكن التجار من البندقية ضد ابتزاز ار باح كبيرة من المسيحيين 
والمسلمين على السواء اذ كانوا يهتمون بالنقود فقط . اما من وجهة نظر 
الباباوية ودول الصليبيين » فان هذه كانت تجارة مع العدو . وفى الشرق 
الافر نجى كانوا يقولون ان الارباح التجارية بالنسبة للبندقية اهم بما لا 
قياس له من انتصار قضية الصليب (وليس من قبيل الصدفة نشا عند احد 
مدو لی الاخبار السوردين » هو ارنول 0 لفسير بصدد الحملة الصليبية انتشر 
فما بعد واسع الانتشار »> ومقاده ان انحراف الحملة عن هد فها الارن حدث 
لان السلطان المصرى اشثرى من البندقية واجب توجيه الصليبيين فى اتجاه 
آخر !) . ٍ 
وقد اضطر البابا اينوشنتيوس الغالث الى التنديد بالبندقيين تنديدا 
حادا بسب لامبدئیتهم » وقد سبق له ان منعهم .فی سنة ۱۱۹۸ من بیع 
الاسلحة من المسلمين '. وقد اعلن بسكل عام دون ان يسمى البندقية 
صراحة إباشمها بل بالتلميح اليها بجلاء : «اننا نحرم من الكليسة وللعن 
اولئك المسيحيين الدجالين وعديمى التقوى الذين يحملون الى المسلمين ضد 
المسيج , لفسه وضد الشعب المسیحی السلاح والحديبد وخشب السفن » 
وكذلك السفن ء او يخدمون ربابنة على سفن المسلمين القرصانية » وبديرون 
آلا م الحر بية » او يقدمون لهم تصيحة ما او مساعدة ما لما فيه ضرر الارض 
المتدسة» . وام البابا اينوشنتيوس الثالث بان يذكر الكهنة بهذا الحرم 
فى جميع المدن الساحلية البحرية فى ايام الاحاد والاعياد وبان يضيفوا 
قائلين ان الكنيسة لن تفتح ذراعيها للمسيحيين عديمى التقوى «اذا لم 
بمتنعوا فی صالح الارض المقدسة عن الطمع غیں المشروع پالمال» . ان 
البابا قد وجه هذه التهديدات » بالطبع » الى البندقية . ولكن البندقية 
تجاهلت موانع البابا كما نجاهلت قرارات المجامع الكنسية التى ابرق ورعد 
فيها الاساقفة ورؤساء الاديرة ضد اولئك الكالوليكيين الذين لا يأنفون » فى 

وهكذا لم يكن ثمة بالنسبة للبندقية اى معنى من لقديم الدعسم 
للصليبيين فى حر بهم المفترضة العتيدة ضد مصر » فقد كان العرب شريكا 
انجاريا مو ثوقا » فى حين ان الاعتبارات الدينية كانت بخسة الثمن بنظر التجار 
واصحاب السفن من البندقية ٠‏ ولهذا حرصت جمهورية القديس مرقس حينْ 
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تعهدب بنقل الصليبيين ٠‏ على ان تبقى لساستها حرية التصرف عند تحديد 
تجاه الحملة . 

توه المقاعدة > نهدت التدقة بان قت الغن :لقن 6 اياف 
فارس وه,٤‏ آلاف حصان » و٩‏ آلاف سلاحدار و٠۲‏ الفا من المشاة » وتؤمن 
لهم الغذاء طوال تسعة اشهر . وفضلا عن ذلك » تعهدت البندقية » «حبا 
بالله» » ان تجهز بنفسها (ای على حسایها) ٥۰‏ مر کہا مسلحا آخر .۱۰ 
الصليبيون » فقد تعهدوا » من جهتهم ء ان يدفعوا لجمهورية القديس 
مرقس » عن خدماتها » ۸٠‏ الف مارك فضة («عن كل حصان اربعة ماركات » 
وعن کل ائسان ماركين») . وكان ينبغى دفع المبلغ بالتقسيط » على اربعة 
اقساط على ان یدفع القسط الاخیر فی موعد لا پعدو نیسان «ابریل) .١۱۲١۲‏ 
كذلك احتفظت البندقية للفسها. بنصف كل مسا يستولى عليه الصليبيون 
بمساعدة اسطولها وقواتها المسلحة فى البر او فى البح جاء فى البند 
المعنى من المعاهدة : «النصف نحصل عليه نحن والنصف الاخر انتي» . 
:.. كات هذه الشروط مفيدة جدا للبندقية من وجهة النظر التجارية البحتة . 
ولم يكن من الممكن ان يكون الحال آخر : فان تجار البندقية لم يتصرفوا 
یوما کیفما اتف : وکل شىء كان محسوبا شلفا . التمويل السثوى لقوات 
مڻ ۳۳٠۰۰‏ رجل و٠۰٥٤‏ حصان - يكلف زهاء ۷١‏ الف مارك . هذه الحسابات 
حسبها » اغلب الظن » «قطاع الطرق البحريون من الادرياتيك» - مع النفقات 
على بناء الاسطول > ونفقاتث الاستهلاك . وعادة كان التجار واصحاب 
ممارسة تجارية ثابتة عند البندقيين آنئذاك . وكان مبلغ ۸٠١‏ الف مارك 
ah‏ معدلاث الر بح التجارى المالوفة بالنسبة لتجار البندقية . 

فهل يفى الصليبيون بتعهداتهم ؟ من الممكن تماما ان يكون الدوج اثریکو 

دندولو لم ينطلق الا من مقدار المبلغ الذى عينه » فأخذ سلفا e‏ 
ان الصليبيين لا يستطيعون ان يدفعوا المبلخ المطلوب » رغم اله من 
المشسكوك فيه » من جهة اخرى » ان كان هذا المسن الذى كانت له خبرة 
جيدة فى العمليات التجارية الكبيرة النطاق » يميل الى بناء الاومام الباطلة . 
فان حكمة رچل الدولة البارزة كانت تجتمع عنده بپنحر رائع مع بعد نظر 
التاجر المحثك فى الاعمال . ان المصيدة التى نصبها للصليبيين حاكم البندقية 
«الحكيم والمجيد جدا» كائت تتلخص قبل كل شىء فى امر آخر » ومعاهدة النقل 
لم تكن صفقة تجارية عادية » كما يظن بعض العلماء » بل كانت اتنطؤى عل 
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كل غدر الديبلوماسية البندقية التى تخدم نهج الجمهورية السياسى التوسعى 
فى التن الأفن ارس٠‏ 

فلا النقود بحد ذاتها » ولا نصف الغنيمة المقبلة » كائت العثصر 
الاساسى » الاول » ف مقاضد دلدولى . فيوجب العاهدة » كان على الصليبيين 
ان يدفعوا مبلغ ۸٥١‏ الف مارك » وفی هذا المجال یدو کان کل شیء واضح 
ولكن نص المعاهدة لم يكن ينبس ببنت شفة لا بصدد هدف الحملة الصليبية 
المباشر » ولا - وهذا هو الاهم - بصدد كيفية العمل والتصرف فيما اذا لم 
يصل الى البندقية فى الموعد المعین - نحو نیسان (ابریل) ۱۲١۲‏ - عدد من 
الجنود يتطابق مع العدد المعين . فهل تتعدل التزامات الصليبيين اذا وصل 
اقل من ٠٥٠١‏ فارس » واقل من ٠٠٠*١‏ من السلاحدار واقل من ۲۰ الفا من 
المقاائلين المشاة ؟ لم ترد اية كلمة عن هذا فى المعاهدة . وفيهاء كان يغيب ؛ 
قصدا وعمدا » الشرط الذى من شبانه إن يضبط بنحو ما مغدار المدفوعات 
عن النقل تبعا لعدد الصليبيين الفعللى . ومن هنا كان ينجم انه يجب عليهم › 
مهما بلغ عدد الواصلين منهم الى البندقية فى الموعد المعين » ان يدفعوا ۸١‏ 
الف مارك عدا وتماما . وهنا بالذات كان يكمن مقلب » وفى هذا البند بالذات 
خدع الدوج الرسل الفرنسيين » الذين وقعوا المعاهدة » ونصب الشباك 
لاصطیاد جنود المسيح . 

ان الديبلوماسى والتاج البندقى الوقع قد حزر ما لم يمعن فيه الفكر » 
والحق يقال » فیللاردوان ورفاقه » فان الدوج قد اخذ بالحسبان انه من 
المشكوك فيه ان يجتمع فى البندقية جميع الصليبيين اذ ان الحماسة الدينية 
السابقة قد خفت نارها كثيرا » وائه كان من الصعب چمع زهاء ٥‏ الف رجل 
تحت راڀة المسيح . ولکن اذا لم یجتمع ۲۲,١‏ الف رڄل » بل اجتمع عدد 
اقل » فان الحاضرين سيواجهون حتما مصاعب قدية جدية فى حال تصفية 
الحسابات مع البندقية . واذ ذاك » سيتوقف مصير الصليبيين اللاحق على 
حكومة البندثية » عليه » هو الدوج دندولو » اذ سیکون پمقدوره ان يمل 
ارادة البندقية » واذ ان الصليبيين سيجدون انفسهم کليا › پو صفهم مدو نین 
عاجزین » غیر مقتدرین › فی ایدی البندقیین » وسیضطرون بالتالی الى فعل 
ما يطلبه منهم الدوج . وعلى الدوج سيتوقف الاتجاه الذى ستتحول نحوه 
قواث الفرسان بحيث يعود ذلك باقصى النفع على البندقية . 

من المشكوك فيه ان يكون الرسل الفر نسيون قد خاطرهم الشك فى هذه 
المقاصد الماكرة والغدارة التى حاكها الشيخ المسن الشائب والاجعد الوجه 
الذى تعاملوا معه والذى اقسم اليمين » واضعا يده على الانجيل » انه 
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سيتقيد بالمعاهدة حرفا وروحا. دون اى انحراف . ان الرسل لم پاخذوا 
بالحسبان تلك الملابسات والمضاعفات التى سيصطدم الصليبيون بها فيما 
بعد » ' ولم ياخذوا بعين الاعتبار ان حماسة مواطنيهم وحميتهم قد تبردان . پل 
بالعكس . فان الرسل قد فرحوا » عند لوقيع المعاهدة » لكوثهم ادوا بمشل 
هذا النجاح المهمة التى عهد بها اليهم . 

البابا اينوشنتيوس التالكث وحده اسثشف نوايا ا الخفية ء فائهء 
کہا قال کارل ما رکس" (هكذا وردت هذه الفكرة فى مژلفغه «لسجيلات 
متسلسلة») «راى خطة دندولو من طرف الى آخر» . ان البابا قد ادرك ان 
الدوج اراد ان يستغل الصليبيين فى مصلحة البئدقية لاجل الفتوحات . ومع 
ذلك » صادق البابا فی ۱۸پار (مايو) ۱١١١‏ على معاهدة الصليبيين مح 
البندقية . «لقد فعل ذلك بكل طيبة خاطر» كما كتب فيللاردوان . هنا يخطىء 
هذا .المۋرخح الفر تسى بعض الشىء » او لربما بصور قصدا وعمدا موقف رئيس 
الكنيسة الكاثوليكية بهذه الصورة . يقينا انه لم يكن بوسع'البابا ان يرفض 
المعاهدة » اذ انه بدون 'اسطول البندقية کان پستحیل على الصليبيين' ان 
مضو فيما وزاء البحر » وفضلا عن ذلك 'ء ارسل البابا اينوشئنيوس 
الثالكث » اثرالمصادقة عل المعاهدة (وهذا الواقسع لؤكد 
شهادة مرجع صادق کما هو عليه کتاب الاخبار «اچتیاح الفسطنطينية») ء 
رسالة الى رجال الدين فى البئدقية اعرب فيها عن ارثياحه لكون «اولاده 
المحبو بين » الدوج انريكو وشعب البندقية قرروا ان يقدموا للارض المقدسة 
مثل هذه المساعدة الجبارة» . بل ان البابا المنافق والمرائى مضي ' الى حد 
التظاھں. بان کل خی پسین سب را نامه دوبان کل هی هق ندا 
لارادته » فقد خاطب ء مثلا » رجال 'الكثيسة فى الجلترا وفرنسا طالبا منهم 
أن يراقبوا بدقة وعتاية امر ارسال الفرسان فى الحملة فى الوقت المشاسب » 
لاجل التقيد بالموعد «الذى عينه ابناؤنا المحبو بون كوئشات الفلاندر 
وشامپانیا وپلوا» . 

ومعم ذلك » تقدم البابا عندما صادق على المعاهدة » يشرط مسبق 
كثير الدلالة » مفاده ان الصليبيين الذاهبين على متن سفن البندقية لمحاربة 
«الكفار» «لن يرفعوا السلاح ضد المسیحیين» . فقد استشف ایئوشنتيوس 
الثالت بجلاء فى البنود المكتو بة بدهاء ومكر من المعاهدة شيشا ما لا يرام » 
ذلك انه کان بعرف جيدا جدا ان البندقيين ينقلون لقاء النقود اى انسان كان 
والی ای مکان کان ۰ ومن المحتمل تماما ان ضمیر البابا لم يكن قيا عند 


۳ 


مصادقتثه عل المعاهدة وان «الفار لعب فى عبه» » ولذا من المشكوب فيه 
ان پتطا بی قول فيللاردوان «بكل طيبة خاطز» مع الواقع . 

ان الهجوم على المسيحيين الذى كان البابا ايتوشنتيوس الثالتك يفهم 
جیدا جدا احتماله » کان من شانه ان يسيىء الى فكرة الحملة الصليبية . 
واذا كان اليابا قد بارك معاهدة النقل » فانه لم يفعل ذلك الا بربط مباركته 
بالتحفظ. المذ كور اعلاه والجوهرى جدا:: الامتناع عن مهاجمة المسيحيين . 
ان اینوشنتيوس.الثالث قد صادق بالفعل على القيام بمشسروع الفتح » الذى 
كان لا بد" لمصالح البئدقية الاقتصادية والسياسية.» فى المقام الاول ان 
تحدد موضوعه . ولقد كانت بيزئطية هذا' النوضوع الاكشر احتمالا » اهيك 
بان اپنوشنتیوس الفالث نفسه کان پسعى هو ايضا الى الحضاعها . ان خط 
الباباوية الديبلوماسى فى الحملة الصليبية ومشروع البندقيين الاغتصابى 
قد تقار ہا فیما بینھما وان لم پکن قد تطابقا کليا . 

ومهما يكن من امر » فان ربيع سئة ۱١١١‏ قد اعد التربة لاجل لحويل 
١ E‏ 
الامبراطورية الالمائية وفرئسا' أضد بيژ ثطة . 

بو لیفاسیوس دی مونفیرات 


فى الوقت.ذانه تقرببا » قعلت فعلهاء فئة اخزی من الاسباب الثى حرفت 
الصلببيين فيما بعد عن الهدف الاولى واشترطت اتجاه الحملة الجديد'» هى 
التلاقضات السياسية بين الامبراطوريتين الالمانية زالبيزنطية . اما. اساس' 
هذه ا الى اتطورت أفى القرن, الثانى 'جشزر' ء فهو بصورة راليسية 
الاقطاعية فى اتمائيا '(وعل الاغلب فی اراضیها رييت الت. e‏ حول 
سلالڭ هوهشىتاوفن . . : 

,فان سياسة هنر یح السادس المعادية لبيزئطية قد واضصلها 'أخوه ا 
وخلفة فیلیب من .شوابیا )۱۳*۸-۸۱۹۸(٠‏ . وتطبيق هذه السياسة کان 
يلائمه تقلقل الحياة السياسية . فى بيز نطيةا ۽ الذى كان بعكس ضعفها الداخل 
فی عهد پنٹهی فيه فی لار ا الاوضاع الاقطاعية . فقی سلة 
١» ٥‏ حدث انقلاب قطرى' جديد 'فى القسطنطينية (وقد سبق أن .اشرنا 
اليه) » وبنتيجته حرم الامبراطور اسحق الثانى 'انجيلوس من السلطة (وكذلك 
من' البصر) » واعتلل 'اخوه الکسپوس القالث العرش )۱۲٠۴-١١۱۹۰(‏ . 
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ثم ان فیلیب من شوابيا کان قد تزوج » بفضل چهود هريخ السادس » 
من ايرينا ابئة اسحق الانى . واذا الملك الالمانى الذى كان يفكر' فى طريقة 
للمشى بالقضية التى قطعت وفاة هنريغ السادس المفاجئة حبلها - قضية 
امثلاك القسطئطيئية - الى نهاية ناجحة يتصل بحميه المعتقل اسحق التانى . 
والواقع ان الامبراطور السابق الذى اصيب بالعمى » كما يشهد نيقيتاس 
الخو نياتى الذى كان يعرف جيدا شؤون البلاط » لم يكن فى عزلة خارقسة 
الصرامة : «كان بوسع كل راغب ان يتقابل مع اسحق» . ويروى المؤرخ 
عن لقاءات اسحق انجيلوس السرية مع اللاتين » حيث كان البحث يشناول 
««كيفية الانتقام من الكسيوس لاهانته والاطاحة به» . وبدون صعو پات 
كبيرة كان الامبراطور السابق يرسل (الى المانيا) الرسائل الى ابنته ايرينا 
وکان يتلقى بدوره من هناك اجوبة مع توصيات بكيفية تصرفه . 

وهكذا اصبح بلاط آل شتاوفن فى السثوات الاخيرة من القرن الثاني 
عر م رکز مؤامر اث سياسية غابتها الرسمية « الشسكلية » اعادة احق 
الثانى انجيلوس الى عرش القسطنطيئية . اما فى الواقع فان الخليفة الاصغر 
لفريدريك برہروسا ووریث هنریخ السادس کان پسعی بکل جلاء الى 
الاستيلاء على السلطة فى بيز نطية . 

وهذه النوايا کانت بحد ذاتها تفترن پا لمجازفة »> ذلك ان الظروف کانت 
تجبر دائما فيليب من شوابيا على الذود عن حقوقه فى التاج فى غمرة الصراع 
ضد آل فلف فى المائيا بالذات » ومع ذلك الخرط الملك الجدير باسلاقه 
فى مغامرة جديدة . فقد جاءت الاستعدادات الثى بدأت فى الغرب للحملة 
الصليبية » من وجهة نظر' فيليب من شوابيا » فى الوقت المناسب تماما › 
ذلك انه كان بريد اسثغلال الصليبيين فى خدمة مصالحه . 

ولهذا الغرض كان ينبغى الحصول على سند مباشر بين فرسان الصليب . 
وجاءت الظروق تساعد فیلیب من شوابیا .۰ ففی ۲ اپار (مایو) ۱۲۰۱ > 
حين بلغت الاستعدادات للحملة الاوج ء توفى فجأة نيبو الثالث الشاب » 
کونت دى شامبانيا » المعترف به عموما زعيما للصليبيين الفرئسيين . 
وفور وفاته » بداوا يتكلمون. فى الاوساط القيادية للقوات الصليبية عن 
ضرورة انتخاب قاد لر عوضا عن القائد الراحل . 

واذا المانيا الواقعة تحث حکم شتاوفن والثى وقفت حتى ذاك فى معرّل 
عن شؤؤن الحملة الصليبية لشترك فيها مذ ذاك بائشط نحو . فان المركين 
ہو نیفاسیوس دى مونفيرات السيد الغلى والائيس من ايطاليا الشمالية » 
المشهور بحمایته للترو بادورین » قد استرعی اننبا فیلیب من شوابيا . 
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وكانت عائلة الم ر كيز على صلة قربى وعلى صداقة قديہة مع آل شنتاوفن . 
وکان بو نیفاسیوس دی مونفیرات' ذاته (وكان يناهن الخمسين من العمر) 
قائدا عسکریا ودیبلوماسیا بارعا . ولا ريب فى إن الملك الالمانى اخذ 
بالحسبان هذا الظرف » اذ انه بنى حسابات سياسية بعيدة المدى على 
الحملة الصليبية . 

ولكن السب" الرئيسى الذى حمل فيليب من شوابيا على اختيار المركيز 
دی مونفيرات بالذات قد تلخص فيما يلل : بحكم التقاليد القديمة لبيست 
الما ركغرافات مو نفیرات » کائت مصالح ٻو نيفاسيوس قر ية من اتطلعات 
اولئك الاقطاعيين الغر بين الذین کانوا حتى فى القرن الثانى عشر منساقين 
الى سياسة الصليبيين الاغتصابية فى الشرق والذين استقروا فى الدول التى 
اسسوها . وكان غيوم الطويل السيف (غليوم الطويل) » اخو بونيفاسيوس 
الاكبر » مثتزوجا من سيبيل » اخث ملك القدس بودوان الرابع > وکان پعتبر 
کوئت بافا وعسقلان بئاء على ممتلکات زوجته » التی کانت دوطتها . واخر 
بو نيفاسيوس الآخر » كوثراد دى مونفيرات » اشترك فى الحملة الصليبية 
الغالغة » وقد سبق ان اشتهر فى سئة ۱۱۸۷ كمداقع صلب عن صور ضد 
صلاح الدين » وفیما بعد » فى سنة ۱۱۹۲ لم يكن بعيدا عن نيل تاج مملكة 
القدس . وكان اخوة بو نيفاسيوس يشقون لانفسهم طريقا » بكل حمة وحزم » 
وليس بدون نجاح » الى المناصب العليا وامتلاك الاراشى فى المملكة 
البيز نطية ايضا . وذات مرة شغل کو نراد دی موئفیرات مرکزا بارزا فی بلاط 
اسحق الثائى انجيلوس الذى كان متزوجا من الحته فيوذورا والذى ساعده 
کوئراد فى سثة ۱۱۸١‏ على قمع الفتلة التى نشبت ضد الامبراطور ٠‏ وفضلا 
عن ذلك » کسب الح آخر من اخوة پونيفاسپوس هو رینه الذى تزوج فى 
سنة ۱۸١‏ من ماريا » ابنة الامبراطور 'البيزنطى مائويل كومنيئوس > لقب 
(«قیصر» » كما نالل ١‏ كدوطة لزوجته » حسبپ الاشاعات ء المدينة التجارية 
الثائية بعد القسطنطينية فى الامبراطورية البيزئطية - سالو لكيى (سلافيك) . 
علاوة على ذلك کان پو یفاسیوس نفسه قد ابدی من زمان؛ بعید استعداده 
للاقتداء بمثال اقرباله رغم اله لم يشسترك قبل ذاك فى الحملات الصليبية . 
وكان هلدا المركين يضمر النوايا العدوانية حيال سلائيك ذاتها (فقد كان 
بعتبر نفسه وريثا شرعيا لكته ) وغيرها من الاراضى فى البلقان ٠‏ 

ومكذا كان لهذا الطاغوت الاقطاعى (وللاسياد اللومبارديين الآاخرين 
السائرين وراءه » وهم ادى مرانبة » وذوو مطامع اكثر: تواضعا) مصلحة 
مباشرة فى تثفيذ المقاصد المعادية لبيزنطية والمخاكة فى بلاط آل 
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هوهلشتاوفن » فان الاستيلاء على بيز نطية کان پېشره هو ایضا بغليمة 
كبيرة . اولم يکن يصح لفیلیب من شوابيا ان يجهد لانتخابه زعيما لفصائل 
الصلیبیین ؟ ففی حال انتخابه › یغدو بمقدوره ان سهم بقسط کبیر فی 
تطبيق خطط آل هوهنشتاوفن الاغتصابية التوسعية . 

ولكن ما العمل لكى يوضع بونيفاسيوس دى مونفيرات فى رئاسسة 
الصليبيين الفرنسيين ؟ لبلوغ هذا الهدف »› راجع فيليب من شوابيا فيليب 
الأخر »ملك فرنسا » الذى كان آنذاك فى علاقات تحالف معه . وهذا 
التحالف سبق ان اقيم فى سنة ۱۱۹۸ » ففى ذلك الوقت كان فيليب الثانى 
ملك ۔فرنسا » يقاتل ریشنار قلب الاسد فی فرنسا » ,پینما كان ابن اخت 
ريشار' » اوتون من براونشفيغ » الذى انتخبه قسم من الاقطاعيين الالمان 
ملكا,.لالناليا » يذود عن حقوقبه فى التاج فى صراع ضار ضد فيليب من 
شواییا . 'واتحد فيليب الفرنسى وفيليب الالمانى ضد اعدائهما ٠‏ وفى سنة 
۲۳ کان الشحالف لا پزال سارى المفعول » ويستفاد من المعطيات. الواردة 
عند بعش مدونى الاخبار من اوائل القرن الثالث عشر (المائعبسة نوعا ما ء 
والحق یقال) » ان فیلیب الثانی اوغست قد تجاوب مع طلب سمه 
الالمانى , : 
وجندما تلاول البحث فى مجلس البارونات الصليبيين فى سواسون 
قضية المرشحين لمنصب قائد قوات الفرسان (ھذا المنصب عر ضوه اولا 
على الدوق اودو الثالت من بورغونيا ثم على الكونت ثيوبالد من بار - وقد 
رفضا كلاهما العرض) »> تلدخل الملك الفرشسى بنشاط فى الانتخابات . 
ويفید مژلف «افعال اينوشنتيوس الفالك» ان فيليب الثانى نسح رؤساء 
الجحفل پانتخاب بو نیفاسیوس دی مونفیرات قائدا اعلى للصليبيين ٠‏ وعن 
الشىء نفسه » وان باسئلوب آخر » بكتب مدون الاخبار الايطالى سوزومسن 
من بيستوا » ومؤلف «اخبار موريه» اليونانية . ۰ 

وروی جو فرو! فیللاردوان فی مفکزاته أنه قد اترك فی مداولاتث 
سواسون واقشح فيها اسم الامير الايطالى الشمالى ٠‏ وفى هذه الحالة » لم 
يعراب مارشبال .شامبانيا' الا عن ارادة ملك فرئسا . وقد قبل اقشراحه رغم 
ائه من المثسكوك فيه ان یکون نرشیح الایطالی الما رکغراف دی مونفیرات > 
الذى ظهر بصورة مفاجثة جدا قد طاب للاسياد الفرئسيين؛. لقد كانوا عل 
علم » 'والحق يقال » بان عائلته تهتم من قديم الزمان بالشرق » والمعلومات 
المثاسبة فى هذا الصدد كان من الممكن ان يحملها الى فرنسا اولئك الرسل 
الذين سافروا الى البندقية العقد .المعاهدة سان نقل الصليبيين (وقد عاد 
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ستة مهم الى فرنسا عپر جئوه التی كانت سلطاتها مر تبطة بہیت الما ركغرافات 
دی مونفیرات) . ولکن البارونات لم پنسوا امرا آخر »> هو انهم کانوا 
باغلبيتهم منذ امد قريب اخصاما سياسيين للملك فیلیب الثانى اوغست » 
وان پو نیفاسپوس کان قريبه وصنيعه . وعدا ذلك » کان بودوان » کونت 
الغلاندر وغيره من الامراء الذين كانوا للتو يعارضون فيليب الثانى فى 
فرسا بوصفهم حلفاء ريشار قلب الاسد » يؤيدون فى المانيا آل فلسف 
الذين كانوا ايعارضون نوطيد سلطة آل هوهنشستاوفن والذين كانوا متحالفين 
مع انجلترا ۰ ثم ان ترشیح بوئیفاسیوس دی مونفیرات » المشهور. بمیله 
الى آل هوهنشستاوفن › » لم کن پوسعه بهذا المعلی ايضا ان بطيب لانصار 
الحزب الانجليزى - الفلفى . 

ومع ذلك » فعالت فعلها نصيحة فيليب الفائى » والاصح القول ' » ضغطه »ء 
فی انباعه فی سواسون 0 فبعد مھا ترات طويلة («قیل کلام کثیر مع وضد»- 
هکذا یفید فیللاردوان بایجاز) انتخبوا بو نیفاسیوس دی مونفیرات قائدا 
عسكريا للقوات الصليبية ٠‏ وفی ایلول (سېہتمبر) ۱۲١١‏ وصل بو نیفاسیوس 
الى فرلسا لترؤس الصليبيين ٠‏ وهكذا صار احد انصار آل هوهنشتاوفن » 
والامير الغنى » المستعد بالتأكيد لمشاطرة مقاصد فيليب من شوابيے 
المعادية لبيز نطية وللاسهام فى تحقيقها » القائد الاعلى للفرسان الفرنسيين ؛ 
ففی هذه الحال کان پوسعه ان پامل فی کسب معین + 

وهكذا » فى سنة ۱۲١١‏ ء تغلغلت مصالع سياسية جديدة فى قضية 
قيادة الحملة الصليبية » فقد کان پنبغی ان يصبح بونيفاسيوس قہل كل 
شىء منفذا لخطط آل هوهنشتناوفن الرامية الى الخضاع بيزئطية . وف الوقت 
ذاته » کان بوئيفاسيوس مرتبطا بمصالح القرابة والسياسة بفرنس 
الكا بيتيين . وهناك مبررات للافثراض ان فيليب الفانى اوغست نفسه لم 
يكن غريبا عن الادعاءات بالعرش البيزنطى . فقد سبق لوالده لويس 
السابع ان حاك مشاريع ما فى هذا المجال » وحاول ان يمن للكا بيتيين 
حقوقا فى تاج القسطنطينية » اذ ان اخت فيليب الثائى تزوجت فى سنة 
٥۰‏ من الکسپوس الثانى » ابن الامبراطور مانويل کرمنوي > ولرپما 
کان فیلیب الثانی پنوی سرا ان پبعث مشساریع والده . 

پروی مدون الاخبار الانجليزى روجر من هوفدن واقعة طريفة تلقی 
الور بقدر ما على هذا الجانب القليل الشهرة من السياسة الفرنسية فسى 
اواخر القرن الثانى عشر واوائل القرن الثالك عشر . ذات مرة » بعد مصرع 
وشار قلب الاسد ء جاء الى باریس لمواجهة فیلیب الفائی اوغست قائد 
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القراصئنة النورمانيين الصيقليين المذكور سابقا «الاميرال» مرغريتشون > 
كونت مالطة (ويسميه نيقيتاس الخونياتى «باله البحر») » المغامر الذى 
حاول فی حینه حتی ان يفراض نفسه على صلاح الدين كحليف له ضسد 
الخصامه من الاعيان الاقطاعيين المسلمين . وقد عرض مرغريتون عل الملك 
الفرنسى ان يجعله «امبراطور القسطنطينية» . وقد وافق فيليب الثانسى > 
كما يفيد مدون الاخبار >٠‏ عل ان يستفيد من خدمات القرصان الصيقلى > 
ووعد پتزويد رجاله بالمژن والسلاح والخيول + خلاصة القول - بكل ما 
يلزم لاجل شن جملة على القسطنطينية . وكان من المفترض ان تنطلسق 
الحملة من برينديزى . الا ان وفاة مرغريتون فجأة حال » كما يزعم » دورن 
تحقيق هذا المقصد . 

ولئن كائت قصة مدون الاخبار ضعيفة الصحة (والارجح انه مكذا 
بالذات! حدث » اذ ان مرغرپتون مات فی سنة )۱۱۹٩‏ » فانها على کل حال 
انسكل برهانا غير مباشر .على كيفية تقييم المعاصرين لموقف المملكة الفرنسية 
من بيز نطية . ان الواقعة التي رواها روجر' من هوفدن نؤكد بقدر معين صحة 
الفرضية القائلة ان فيليب الثانى كان يعتزم هو ايضا ان يمد يده الى 
بيزنطيٍ المستضعفة . ولذا كان اسهامه فى انتخاب ا دی 
ر 
ادت ال «ائحراف اش ا e‏ ؛ ففى اعداد 
الحملة المرسومة سرا ضد بيزنطية » انخرطت فرنسا الكابيتيين » والمانيا 
آل هوهنشتاوفن . ولكن جميح الخيوط السياسية الممتدة باتجاه 
القسطنطينية ظلت معزولة بعضها عن بعض . الا ان سنتى ١١١١‏ و٣٠۲١‏ 
حملتا شپٹا ما جدیدا فی هذا المجال . 


الديبلوماسيية السر ية للكورية الرومائية 


راح المارکغراف بونیفاسپوس دی مونفیرات الى المائیا بعد ان امضی 
بعض الوقت فى فرنسا » وتفاوض مع فيليب الثانى وحصل مله على رسالة 
توصية سرية الى البابا اينوشنتيوس الثالك » وحضر الكابيتول (الاجتمساع 
العام) لجمعية السيسترسيين الرهبانية فى سيتو » واستمع الى مواعظ فولك 
من نویی . وف اواخر کانون الاول (یسمبر) ۱۲۰۱ » تقابل فی ماغيناو مع 
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فيليب من شوابيا واتفق معه ايضا عل الاعمال اللاحقة . وفى اوائل آذار 
(مارس) من السنة التالية » سدئة ۲ »ء۰ وصل بو نیفاسيوس دی مو نفیرات 
الى روما . وهنا مثل مصالح فیلیب الفرنسی وفیلیب الالمانى . ان معطيات 
المعاصرين المتناقضة والمراوغة تتيعح الظن مع ذلك ان الماركغراف قد المح 
الى البابا اينوشنتيوس الثالك ء اثناء المفاضات معه حول مجموعة كبيرة 
من القضايا الديبلوماسية » الى المشروع المتوفر لاستخدام الصليبيين فى 
امراش معادية لبيزنطية . 

فى ذلك الحين » لم يكن البابا قد حصل على اية تنازلات من الامبراطور 
البيرنطى الكسيوس الفالكث فى شؤون الاتحاد بين الكنيستين البيزنطية 
(الارلوذكسية) واللاتيئية » ولذا ء كما يستفاد من جمیم الدلائل » دخل فى 
صفقة غير علنية مع قائد الصليبيين ٠‏ الا ان مرخ سيرة حياة البابا ينكر 
هذا » ولكن والحق يقال » لم يكن من الممكن ان يتصرف تصرفا آخر . ان 
«افعال اینوشنتيوس الثالث» هى عبارة عن مدیح تام للبابا ٠‏ ثم ان مدون 
الاخبار پعرض المفاوضات بین ہو نیفاسیوس دی مونفیرات واینوشنتپوس 
الثالث باقصى الايجاز » فمن الجلى ائه لا يرغب فى الاساءة الى سمعة بطله 
وسیدہ . ولکن وثائق احدث عھدا بما فیھا مراسلات اپنوشنتیوس الثالٹث 
مع بونیفاسیوس دی مونفیرات تبیّن ان عروض الما ركغراف قد لقت فى 
بلاط البا با التفهم الواجب . ذلك ان البابا ذاته كان قد فكر فى بداية الحملة 
الصليبية باستخدام الصليبيين ضد الامبراطورية البيزئطية . 

اثر الصفقة الارلى عقدت صفقة ثائية » وهذه المرة مع الامير البيزنطى 
الكسيوس ابن اسحق الثانى انجيلوس واخى زوجة فيليب من شوابيا . وحين 
سدنحث الفرصة » ف الكسيوس من الفسطئطينية . وقد ساعده فى الفرار 
مالك سفن من ٻيزا قدم لابن الامبراطور 'ماری عل مٿن سفينته واتاح له 
یا لتا » کما قال المۆرخ نیقیتاس الخو نیا تی »> «احفاء آثاره فی الماء» . 
وسرعان ما تبين ان الامير الشاب e‏ کما پروی هذا المؤرخ البيز نطى ۾ قل 
فر » «فارسل الفاسيلفس يفتش السفيئة » ولكن الرسل لم يستطيعوا ايجاد 
الكسيوس . فد قص شعره بسكل حلقة » وارتدى البسة لاتينية » وامحئاط 
فى جمع اللائين وتوارى على هذا النحو عن الذين كانوا يفتشون عنه» . 

وها هم الباحثون فى تاريخ الحملة الصليبية الرابعة ينجادلون منذ نحو 
مائة سلة لمعرفة زمان فرار الامير الكسيوس بالضبط » فبعضهم يعيده الى 
سئة ۱۲١١‏ ء وبعض آخر يسوق حججا ليست اقل ظرافة وفكاهة فى صالح 
موعد احدث - سلة ۱۲١۲‏ . وف الآوئة الاخيرة اخذ بيتغلب بكل جلاء 
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اتصار الحل الارل » ذلك ان الكسيوس وصل » انغلب الظن » الى مرفاً انكرن 
الایطالی فی اہلول - لشرین الاول (سہتمیں ¬ اکتوپر) ۱۲۰۱ . ومن هنا ء 
کما پشهد فیللاردوان » مضی الى ملك المانیا فیلیب › زوج اخته » وشىي 
ر بیع سنة ۱۲۰۲ » ظهر الکسپوس فی روما » فور زيار بو نیغاسیوس دئ 
مونفیرات لروما . 

اخذ الامير الكسيوس امام البابا وشعة الطالب الوديع والمستكيسن »> 
وفقا لتعليمات حاميه الالمانى » فقد طلب من بابا روما مساعدته ضد عمه » 
المختصب الکسيوس الثالكث ء ای مساعد ته فی اعادة سلطة و الڵده فی 
القسطنطينية . ومكافاة على .هذه المساعدة » - وكان ينبغى » بالطبع.» آن 
يقدمها الصليبيون الذين سبق ان اتصل بهم الامير الشاب » اغلب الظن » 
فى طريقه الى المانيا » اثثاء توقفه فى لومبارديا - وعد الامير الكسيوس » 
اين اسحق الفانى انجيلوس » البابا باخضاع الكئيسة البيزئطية للكئيسة 
الرومائية و بتأمين اشتراك بيزئطية فى الحملة الصليبية . 

وهكذا توفرت للبابا ايلوشنتيوس الثالث الامكانية التامة لستر نواياد 
الحقيقية حيال بيز نطية بحچة طيبة المظهں -~ حجة الدفاع عن «قضية عادلة» 
قوامها بعت سلطة الحكومة الشرعية فى القسطنطيئية . وطبعا » لم يفوت 
البايا مثل هذه الفرصة السائحة » فان شتی المصادر س مدو ناث الاخبار « 
معطيات المراسلات الرسمية » وحتى تار الفن النحتى والمعمارى - تدل على 
نه تم التوصل فی روما الى الفاق تام بین البا با اپنوشنتيوس الثالت والامیر 
الشاب الكسيوس * بصدد استخدام القوات الصليبية لاجل اعادة اسحق 
الثانى انجيلوس الى العراش البيزئطى . 

وکما فی حالة بو نفیاسیوس دی مونفيرات » نكر الوثائق التى صدرته 
عن ديوان البابا » بالطبع » وجود هذا الاتفاق . ان البابا اينوشنتيوس 
الثالث لفسه ينكر فكرة التواطؤ مع ابن الامبراطور اسحق الثانى انجيلوس 
فی رسالته الى الامبراطور البيزئطى الكسيوس الغالث بتاريخ ١١‏ لشرين 
الثانی (نوفمہر) ۲ »+ وپحدله عن نتائج زيارة الامير الشاب الى روما فى 
انعا بير ارادها غامضة («اعطينا الامیر جوابا وفقا لما ثراه ضروريا») سعيا 
مله بکل جلاء الى استثارة شعور القلق فى نفس الامبراطور البيزنطسى 

* مشهد اللقاء بين الشاب والبابا رسمه رسام فسيفساء مجهول من رافن بين 
تلك الوقائع التاريخية من الحملة الصليبية الرابعة التى زخرفت برسومها فى سئة 
۴ ارضية كنيسة سان دجوفالنى الالجيلى . وعدا واقع واسع الدلالة 
بحدك فأله ه ي 
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«(«و لر بما ؟») . الا ان مدوئة نوفغورود (الرجل الروسى الذى وصف اإحداث 
الحملة الصليبية كان شاهد عيان على الاحداث كما سشحت له فراصة الشحدث 
مع المشتركين فى هذا المشروع فى اماكتهم) » والملفين البيزنطيين 
نیقیثاس الخو نیاتی وغیورغی اکرو بو لیت » وعددا من مدونی الاخبار الغ بيين 
«البريك دى تروافونتين » مازتين دا كاناله من البندقية الذى كتب » والحق 
يقال » بعد ذاك بزمن طویل » فی ۱۲۹۸-۱۲۹۷) '» مهما اختلفت الوقائم 
الواردة فى مدوناتهم › يتفقون » بالعکس »على ان البابا ایئوشنتيوسس 
انجيلوس ٠‏ وبعد فترة وجيزة » فی نیسان (ابریل) وحزیران وتموز (یو لیو 
ویولیو) ۱۲۰۲ » اکد فیلیب من شوابیا بدوره فی رسالة الى البابا تعهد 
الامير الشاب وضع الكئيسة الارلوذكسية تحت قيادة الكنيسة الكاثو ليكية ء 
«اذا اعطانى الرب العلى الكلى القدرة» » كما اعلن الطامح الى العرش 
الامبراطوری 0 «او اعطی زدج اختی امبر'اطور ية الروم» ۰ | 
بصورة مستقلة بعضها عن بعض وان يكن على مقربة بعضها من بعض. اخذت 
فى اوائل سئة ٠۲٠۲‏ اننشسابك اكش فاكثر فى كبة واحدة '. ان البابا 
اينوشنتيوس الثالكث قد حبذ » من حيث الجوهر » مقاصد البندقيين (وقد 
عارضها بالاقوال فقط) » ومغابل الاتحاد الكنسى الذى وعد به » ارك 
الى القسطنطينية ٠‏ ثم ان الاوساط الاقطاعية فى الغرب التى تمسكت بامكانية 
نهب الامبراطورية البيزنطية » وبامكانية وضع ايديها عليها اذا سنحت 
الفرصة (بحجة اعادة احق الثائى انجيلوس ووريثه الى عرشها) كانت تحيك 
پلا کلل شاك المژامرات حول الحملة الصليبية التى بادرت اليها روما . وكل 
هذا کان يجرى فى سرية عميقة . وفقط بعد قرون عديدة استطاع العلماء» 
مقار نة المعطيات الواردة فی المصادر وېجہعھا فتائت فتائت > ان پتحسسوا 
ويفكوا تدريجيا عقد «الديبلوماسية السرية» فى اوائل القرن اللالك عشر . 


قى «اسر» البندقيين . الحملة على دلماسية 
منذ حرف ۱۲٠۲‏ » اخذت نوايا منظمى وزعماء الحملة المخفية حثى ذاك» 
انظهر اكش فاكش » فقد قامت محاولات بيّنة لتجسيد مقاصدهم . ولعبسست 
البنقية الدور الحاسم فى الاحداث اللاحقة . فثحر صيف سنة ٠۲١١‏ ء 
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اخدت تتجمع شيا فشيثا فى البندقية فصائل الصليبيين الفرنسيين والالمان 
والايطاليين ٠‏ وقد جرى لوزيعها بجوار البندقية » فى جزيرة ليدو القليلة 
السكان (ويسميها مدونو الاخبار «جزيرة القديس نقولا» ء» وكائت تقع » كما 
یقول روبر دی کلاری » على بعد نحو ٤‏ ك م عن البندقية) . وهناك صب 
«الحجاج» خيامهم ود بروا امورهم بافضل ما استطاعوا . 

كانت للبندقيين خططهم » وقد عمدوا الى تحقيقها بتبصر وروح عملية . 
فقد حاول آباء المدينة-الجمهورية ان يضعوا الصليبيين فى وضع حرج » لكى 
يشسعروا بتبعيتهم «لشسعب البندقية» ويجعلوهم بالتالى اسهل انقيادا ٠‏ كانوا 
ينقلون احتياطيات المأكولات الى جزيرة ليدو بصورة غير منتظمة > ولذا 
عانى الصليبيون عواقب ذلك » فقد كان الجوع يعضهم بنابه فى المعسكر' » 
و بدات الامراض التفشى بينهم » واخذ الموت يحصد افقرهم . ويقول مؤلف 
اخبار «اجتياح القسطنطيئية» ان عدد الاحياء لم يكن يكفى لاجل دفن الاموات . 
اغلب الظن ان هذا المؤلف قد كتف الالوان وبالغ » لاجل الطعن فى سمعة 
البندقيين ء ولكن وضع جنود المسيع كان » حقا وفعلا » لا يحسد عليه 2 
وامسى الصليبيون » على حد قول المؤلف لفسه » اسرى البندقية . الا ان 
الاسياد والغرسان الذين كانوا يملكون الاموال » لم يعتزموا » والحق يقال » 
الاستسلام للياس 0 فحتی ذاك » كانت المسافة لا رال بعيدة . و پانتظار 
الشؤون المقدسة التى تنتظرهم »› والتى ستغفر لهم » على كل حال » جميع 
خطاياهم السابقة » حولوا المعسكر فى ليدو الى وكر للمقامرین پالكعاب 
وللعواهر . ولكن قسما من الصليبيين اسرع الى الفرار فى الوقت المثاسب 
من الجزيرة وفى العودة الى الوطن » نظرا لعدم الرغبة فى التسليم بوضع 
اسرى البندقية » وتجبا لمنغصات اسو فى المستقبل . 

وفى هذه الاثناء حل الموعد المعين فى معاهدة نيسان (ابريل) ٠١١١‏ 
لتصفية الحسابات نهائيا مع جمهورية القديس مرقس › واتضح انه ليس 
بمقدور الفرسان ان يسدوا نقدا وعدا المبلغ المثرتب عليهم . وهكذا حدث 
ما الوقعه » کما پنبغی الظن » ائريكو دندولو قبل سنة » فلم يصلل الى 
المدينة فی الاهوار (البیزنطی پوستافی السلائیکى يسمى البندقية «مستنقع 
الضفادع» و«افعى الماء والارض») سوی ثلث اولقك الصليبيين ال ٠٠١‏ 
الذين كان ينبغى ان يصلوا اليها والذدين عثاهم الرسل الفرنسيون الذين 
تسرعوا فى توقيع المعاهدة مع البندقية فى سنة ٠١١١‏ . وقد فضل كثيرون 
من الباروناث والفرسان الاستغناء عن خدماب البندقية » لانها بدت لهم مفرطة 
فی الغلاء وموضع شكوك على العموم فى شىء ما . ولهذا ابس پبعضهم عل 
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مثن سفن فلمنكية من بروغة (٥عع,87)‏ (الفلاندر) واستاجسر آخرون 
(البورغو نيون والبروفانسيون) سفنا فى مرسيليا » واتجه فريق ثالث 
(الفرسان من بلوا وشامبانيا) عبر لومبارديا ثم انعطف من بياتشسينتسا الى 
جنوب ايطالیا . تم ان کثيرين من الفرسان والمشاة » کما کتب فیللاردوان » 
لعدم لقتهم فى البندقية » ورغبة منهم فى عدم التعرض لاى خطر كان » قد 
ابحروا راسا الى سوريا متجنبين البندقية . ولكنه امكن » والحق يقال » 
صرف بعض الزعماء من الصليبيين عن هذا العزم » ووقفهم فى منتصف 
الطر یی (مثلا » الکونت لویس دی بلوا) ولكن عددا لا پستهان به مهن 
«الناس الطيبين سلكوا طرقا اخرى» » الامر الذى «كان سبب مصيبة كبيرة» 
بالنسبة للذين وصلوا الى البندقية » كما قال مدون الاغبار . 

ولكن » كما يعتقد العلماء » لو ان جميع الذين اخذوا الصليب وصلوا 
الى البندقية » لما كان عددهم تجاوز نصف العدد الذى نصتث عليه معاهدة 
سئة ۱ . وبستفاد من معطیات روېر دی کلاری ان الفا من الفرسان 
الخيالة فقطل نجمعوا فى البندقية » مع انه کان من المرسوم تقل ۰ فارس . 
ويحدد مدون الاخبار ذاته عدد المشساة ب٠٥٠‏ الغا (وكان من المفترض ء كما 
ازعم > وصول ٠٠١*١‏ الف . وهذا »ء بالطبع »> من اختلاق مدون الاخبار الذى 
لم يكن فى المعتاد على وئام مع الارقام) . اما فى الواقع » فلم يصل الى 
البندقية سوى ٠۴-٠١‏ الف مقاتل عوضا عن المقاتلين المنتظرين البالغ 
عددهم اكثر من ۲۳۲ الفا * ء اى من حيث الجوهر » حفنة من الئاس ** 
وغنى عن البيان انه لم يكن بمقدور القادمين ان يجمعوا المبلغ الضرورى 
من النقود . ونحو صيف ۱۲١۲‏ »ء لم يدفعوا للبندقيين سوى ١ه‏ الف 
مارك . والنقص لم تستطع ان تغطيه حتى التبرعات الاستئائية التى تبرع 
بها زعماء القوات الصليبية الميسورون ء كتب فيللاردوان بتحسر بقول : 
«کان بوسعكم ان تروا آنذداك كم وكم من الآئية الذهبية والفضية نقلت الى 


* يبنى الباحشون التقديرات المدققة لعدد الصليبيين الدى لجمعوا فى البندقية 
عل معطيات مائعة وغامضة اوردها مدولو الاخبار واتختلف فیما ٻينها پستفاد مر 
حسا بان البۇرخ الایطالی کار یلا أن عد دهم بلغ ۸۹ 1۰ ومن حسا بات الاختصاصيين 
الامی ر كيين كويللر وكومبتون وكمبيل الدين اصلحو! اخطاء العا لم الايطالى الحسابياة 
۱ او ١۳‏ الفا . 

** يفترض المؤرخ الفراسى لوليون ان عدد. الفرسان الدين اتجمعوا فى البددقية 
راوح بین ۱۵۱۰۰ و۱۸۰۰ ٠‏ اى اكش من ثلث > ولكن اقل من لصف عددهسم 
المشروط فى المعاهدة . 
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قصر الدوج لدفع المبلغ . وحين دفعوا » تبين مع ذلك انه ينقص ار يعة 
وثلاثون الف مارك لتسديد كل المبلغ المقرر» . 

كان هذا المبلغ ضخما حقا . وبما ان البندقيين لم يتقاضوه » فقد كفوا 
عن نقل المؤن الى ليدو » بل انهم هددوا الصليبيين بالامتناع كليا عسن 
اعطائهم السفن اذا لم يدفعوا المبلغ بكامله وفقا للمعاهدة . وذات مرة» - 
کما پروی روبرد ی کلاری الذی عاش مباشرة جميع اتطورات الاحداث ء ‏ 
ڄاء الدولج انريكو دندولو بنفسه الى معسكر الصليبيين » وقال لهم : ما 
دمتم لا تدفعون الدين » «فاعلموا انكم لن تتحركوا من هذه الجزيرة الى ان 
تقحل اللحظة التى نحصل فيها على مالنا » وفضلا عن ذلك »ء لن تجدوا أحدا 
جاب لکم الماء والطعام» . اکتاب الفرسان وحملة اسلحتهم وخدمهم . ولقد 
كان الوضع مؤلما جدا خصوصا وانه كان يتعين امعان الفكر فيه تحث اشعة 
شمس الصيف الحارقة . 

وبينما كان الاسياد يحللون ويفكرون » وصل الى البثدقية فى آب 
(انغمسطس) ٠۲١۲‏ القائد الاعلى للصليبيين الذین پسمونه احیانا پوهيموند 
الحملة الصليبية الرابعة - بو نيفاسيوس دى مونفيرات . كان هذا الم ر كيز 
الرفيع الحسب والنسب من ناحية واحدة عل الاقل ¢ فی مستوی حکام 
الجمهورية التجارية » قكل ما كان يش بالنفع كان يقبله باستعداد لا يقل 
عن استعداد دندولو . ولذا لم يصعب على الاثنين الاتفاق والاراطؤ فيما 
بيز نطية . وهذا الانعطاف فى الامور كان يطيب كليا لدندولو ولكثه طلب 
المزيد من الوقت والاستعداد ٠‏ ولم لا يساعد الصليبيون فى هذه الاثناه 
جمهورية البندقية على تلبية مصالحها التجارية والسياسية المباشرة ؟ وقد 
تشبت دندولو من انه لم يبق من الممکن ان پعتصر من «اسرائه» اكش من 
١‏ الف مارك . ولکنه کان يدرك ایضا جیدا جدا انه اذا ثفرقت العساکر 
الصليبية (وكان الفرار من جزايرة ليدو قد اثخذ ابعادا منذرة بالمخاطر) › 
اسفر ذلك عن فضيحة كبرى بالثسبة لجمهورية القديس مرقس اذ ان البابا 
اينوشئتيوس الثالث سيتهم البندقيين حتما بانهم احبطوا الحملة الصليبية . 
«قال الدوج مخاطبا مواطنيه : اذا سمحنا لهؤلاء الئاس بالعودة الى بيوتهم » 
فاننا سسنشستھر الى الابد ککذاپین اردیا» . هکذا بورد روېر دی کلاری قوله. 

و بعد ان وزن الدوج جميع الظروف » واخذ بعين الاعتبار فى المقام 
الاول منافع البندقية التجارية » عرض على الفرسان مخرجا لاثانا من الوضع 
الصعب الذى وقعوا فيه بفضل کبار قادتهم وبقضل الرسل الذين مشلوحم 
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فى السلة الماضية . فقد اقترح دندولو : ليسدد الصليپيون بالسيف 
الدين المتراتب عليهم . ولتسديد الدين » والاصح القول » لتأاجيل موعسد 
دفعه » ليحتلوا مدينة زادار (زارة) من أجل البندقية . وقد صاغ فیللاردوان 
قكرة الدوج كما يى : «لنفترح عليهم ان يساعدونا فى الاستيلاء عليها » 
فنمنحهم مهلة لدفع الماركات ال٤٣‏ الفا المديوئين لنا بها » الى ان يتيح لنا 
الرب ان نکسبها معا نحن وهي» . 
دلماسية (حالیا پوغوسلافیا) » کائت مرکزا تچاریا کبیرا (وحین خاطب 
الدوج دندولو الصليبيين صورها بصورة وكر للقراصنة فقط) . وكائت 
آنداك تخص المجر التى تصارعت عشرات السنين مع البندقية من اجل مراقبة 
السواحل الدلماسية . وكانت عمليات زادار التجارية على درجة من اللشاط 
بحيث ان المديئة لم تكن منافسة رميبة للبندقية فى طاق بحر الادرياتيك 
وحسب » بل ايضا فى خارجه . وكانت بلوتوقراطية (طبقة الاغنياء) فى 
البلدقية ننظر بحقد الى تعاظم جېروت زادار التجاری > وغير مرة قامست 
محاولات للاستيلاء على زادار وبالتالى لخثق المنافسة المكروهة . فى الآونة 
الاولى » اى فى القرن الحادى عشر ء حار بت البندقية الملوك الكرواسيين لاجل 
الخضاع زادار » وفى القرن الثانى عشر » صار المجريون اعداء البثدقية . 
وكان الصراع يدور بنجاح متقطع ومتفاوت » فقد كان البندقيون يستولون 
على زادار » ولكن المدينة كانت تثور المرة تلو المرة على «عروس الادرياتيك» 
وسلطتها المستبدة ٠‏ وفى سنة ١١۸١‏ وضعت زادار نفسها فى حماية الملك 
المجرى بيلا الثالث . وما ان انتخب انريكو دندولو دوجا لليندقية (فى سسثة 
۲) حثى حاولت البندقية مرة اخرى ان تستول على زادار » ولکنها منيت 
بالفشسل من جديد . والآن » بعد مرور عشر سنوات » ظهرت فرصة جديدة 
لقهر المنافس » وهل كان بوسع) الطاعن فى السن » والبالغ الحثكة دندولو ان 
غو تھا یا تری ٩‏ کان سحق زادار يبدو لطغمة اسراف البندقية قضية مغرية 
خصوصا وان جمهورية القديس مرقس المسيحية تثال » بموجب معاهدة 
سىث ۱۲١١‏ » نتصف الغنيمة فأی شان والحالة هذه › لکون زادار من 
ممتلكات الملك المسیحی المجزی ايمره )٠١٠١-١۱۹١(‏ الذى اخذ الصليب 
هو ايضا استجابة لنداء البابا اينوشئتيوس الثالك ٩‏ 

وقد نسق دندولو مقترحاته الوقحة' التى لقيت التحبيذ سلفا فى هيشتى 
الجمهورية العليتين (المجلس الصغير والمجلس الكبير) مح بونيفاسيوس 
دى مو نفيراث . وهذا الماركغراف لم يكن مسيحيا حى الضمير كثيرا . فقد 
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وجد من المقبول تماما ومن الملاسب تماما مع قضية تحرأير الارض المقدسة 
(الثى كانت تضسغل. باله اقل ما يشبغل باله) ان بعقد وينفذ صفقة اخرى حول 
مو قفتا الصليبيين » من حيث الجوهر » الى مرتزقة فى خدمة البندقية ٠‏ وعمليا 
لثازل پو نيفاسڀوس للدوج عن قيادة الفرسان . وبعد خدمة دينية احتفالية 
فی کاندرائية القڊیس مرقس احذ الطاعن فى السن انريكو دندولو هو ايضا 
الصليب » والعهد بان يآمر شخصيا الاسطول الذى سينطلق فى غارة ضد 
زادار . کان الدوج اعمی تماما تقر يبا » فلربما اصيب بجرح ذات پوم فی 
راسه (الامر الذى يرويه فيللاردوان) » ولربما » کما ورد فی اخبار مدرن 
الاخبار البندقى اندرى دندولو ومدوائة نوفغورود »> اعموه پام من الامپراطور 
البيزنطى مانوبل كومنيئوس بقطعة من الزجاج المتاجج عندما كان دندولو 
سىفير! فى القسطنطينية . ولكن الدوج » رغم عماه » ورغم تقدمه فى السن + 
کان لا بزال بحتفظ بقدر كبير جدا من الهمة والانتعاش . كان صنديسدة 
جسدیا وفکریا » وکان » کما پروی معاصروه » بحتفظ بعزيمة مدهشة > 
وكذلك٠-‏ كما تضيف نحن من جائبنا - بوقاحة ليست اقل مدعاة للدهشة . 

بول فیللاردوان : «نر حجاجدا کثيرا وناثروا كثيرا لان الدوج الخد 
الصليب سواء بسبب حكمته ام ہسبب ما پلازمه من شجاعة» . اما قسی 
الواقح »> فان مزاج الصليبيين لم یکن متفائلا بالقدر الذى يصفه به مارشال 
شامبانیا فیللاردوان . ان اقتراح البندقيين بالاستيلاء على زادار » - وقد 
تفدموا به من الفرسان بواسطة بونیفاسیوس دی موئفیرات '- قد استثار 
بادئء بدء الحيرة والار لباك ' فی صفوف الصليبيين و پعضهم ؛ و بخاصة من 
عداد الفقراء الذين » كما قال غونتر من پیر پس > كان معهم قليل من اللقود 
والذين انفقوعا فلم يبق معهم مال لمواصلة الطريق ء «لركوا المشنا كر اوقفاو 
راجعین الى الوراء وعادوا الى بیو ته» . 

فی الادب العلمی ورد رآی پزعم ان رجال الكنيسة اوحوا بمعارضة 
الفقراء 'ء ذلك ان الفقراء » كما قيل » كائوا مفعمين بالحماسة الدينية » ولذا 
رفضوا ان پشستر کیا فی مشروع غدوانی واغتصاہی ضد اخوانهم فی الدین 
المسیحی . ان ؤجهة النظر هذه صحيحة. جزثيا فقط . ومن الاصح الول 
ان الفقراء الصليبيين إلذين غادروا البندقية انما اعربوا بذلك عن احثجاجهم 
على الحرمانات التى فرضتها عليهم حكومة البندقية قصدا وعمدا فى جزيرة 
ليدو » وف المقام الاول على الحويل الحملة الصليبية الى اداة لسياسة 
البلدقية . لماذا كان ينبغى ان لعود مئافع المشروع الى تجار البلدقية ؟ 
ول ت القن ادوا عل الوم رفون ج فی اشم اروف 
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عليهم » فى خدمة مصالع البندقية بل ان بعضا من الاسياد البارزين عادوا 
الى بيوتهم مع الباعهم › بمن فيهم ابن اخى وسمى” جوفروا فیللاردوان . 

ان مدو نى الاخبار الذين تحبثوا عن الخلافات والمخاصمات التى نشبت 
فى صفوف قوات الصليبيين » عندما تقدم الدوج باقتراحه الوقح بصدد 
الاستيلاء على زادار » يرسمون الوضع كأنما الامراء رفضوا اقثراحه لاعتبارات 
دينية محضة ٠‏ «لانهم (اى الامراء - المؤلف) - كما يزعم غونتر من 
ہبیریس - کانوا یعتبرون من غير اللائق اطلاقاا ومن غير الجائن ابدا 
للمسيحيين ان ينقض جنود صليب المسيج على المسيحيين بنفس اعمال 
القتل والنهب والحرايق التى تحدث غالبا عند الاستيلاء على المدن» . وكان 
القادة الصليبيون العائشون فى خوف الله » كما زعم غونش » قد امتلأوا 
رعبا لانه سيتعين علبهم اقتراف جريمة . ان الغاية من هذا التفسير لاسباب 
المعارضة التی نشسات بين كبار اليارونات انما هی تبييض صفحة زعماء 
الصليبيين وان بعض الشىء 

من الممکن تماما » بالطبع » ان کون مشروع دندولو قد بدا لبعضس 
الاسياد غير ملائم من الناحية الاخلاقية والديئية ايضا » لان مدينة زادار 
كانت مسيحية من حيث سكانها . الا ان هئاك امرا کان غير واضع : .كيف 
يكون رد فعل الكئيسة على اعمال الصليبيين ضد المسيحيين ؟ اما السب 
الرئيسى لاستياء بعض من الزعماء » فقد تلخص فى عدم الرغبة فى القتال 
من اجل مصالح البندقية » وليس فى خوف الله » ذلك ان الاسياد السم 
پتمنطقوا بالسيوف لكى يسحبوا الكستناء من النار لاجل البندقية ! 

ولهذا السبب غادر فريق من الاعيان ومن الصليبيين البسطاء ليدو الى 
مناطقهم . اما السواد الاعظم » فائه ء حسب كل احتمال » لم يفهم شيثا مما 
پجری . فان دندولو لم بجر جميع المفارضات بشسان الزحف على زادار ء كما 
پعترف الفارس رو پر دی کلاری .> الا مع ذوی ارفع المقامات . وكان هؤلاء » 
باغلبیتهم » مثل دندولو » محار بین لا همهم من پنهپونه وفی ای مکان 
پنهبو نه . وای شان كان يمكن ان نكون للشكوك الدينية بالنسبة للہارونات 
النبلاء من طراز رینو دی مونمیرای > او الکونت ایتیان دی برش › او 
الفيدام (ممشل الاسقف في القضايا المدنية وآمر قواته) غلیوم دی فیرییر 
من شار تر الذين سبق لهم ان نهبوا الاديرة فى ممتلكاتهم الفرنسية وتهكموا 
من الاكليريكيين ؟ وقبل الانطلاق فى الحملة الصليبية تعين عليهم حتى ان 
پرفعوا امام چمع کبیں من الئاس آیات الندم والتو بة على اعمال العثف التى 
اقترفوها بحق الرهبان وان يتعهدوا بالتعويض عن الضرر الذى الحقوه . 
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رلذا لم يكن من الممكن بالاحرى ان توقث ايا من وزات الضمير هؤلاء 
السفاحين المتأصلين حين اخذت ترتسم » كبديل عن الحملة الصليبية » حرب 
ضد مدينة مسيحية تخص الملك المجرى المسيحى . ولو لم يقبلوا هذا 
البديل » لما بقى للصليبيين غير التفرق وحسب . ان هذا الاحتمال لم يكن 
ليطيب البتة «للباروئات السامين» . ففضلوا قبول عرض اريکو دندولو . 
وحکذا تقفرر الزحف على زادار . 


ٹھج الکرسی الرسول السیاسی 


ما هو الموقف الذى وقفه آنذاك الکرسی الرسولى المقدس ؟ هل حاول 
البا با ايلو شتيوس الثالث القضاء ءلى مقاصد البندقيين ؟ 

ما كاد الدرج يتقدم باقشراحه وانختلف آراء الصليبيين المطلعين عسل 
الامر » حى عرج بعض من الذين سرعان ما قرروا العودة الى بيوتهم عل 
روما لكى يطلبوا من الحبر الاعظم الاذن المناسب بالعودة . ولكنهم لسم 
يحصلوا عليه الا بعد الحاحات طويلة . وفى الوقت نفسه » جاء الى البابا فى 
نشرین الاول (اکتوبر) ٠۲١۲‏ قاصده الرسولى » الكردينال بيار من كابوا 
الذى سبق إن ارسله فى مامورية الى قوات الصليبيين . الا ان دندولرو 
ومستشاريه الذين كانوا لا يرغبون فى ان تتدخل الكورية الرومائية فسى 
المشروع الصلیبى الذى صار فى ايديهم رفضوا صلاحيات الكردينال بيار . 
اما اذا شاء فيمكله ان يرافق الفرسان فى الحملة كواعظ عادى » ولكن 
لیس کرسہول پاباوی ! عاد القاصد الرسولى الغاضب الى روما واطلع هر 
ايضا البابا اينوشنتيوس الثالت على الحرب ضد زادار التى بهينها الدرج 
وزعماء الصليبيين . ويؤكد مرح سيرة البابا ان القاصد الرسولى «كشف 
اللبابا» فى الوقت المناسب «وببالغ الوضوح نية البندقيين الشريرة» . 

وهكذا صارت خطط قادة الصليبيين وحکام چمهورية القديس مرقسن 
معروفة للكرسى الرسولى . وفى الحال » وصل على جناح السرعة الى البندقية 
تحذیر رهیب حمله رلیس الدیر دی لوتشیدیو › فان البابا قد مثع 
الصليبيين » نحت طائلة الحرم » من الهجوم على ارض مسيحية . ولكن هذا 
المنع لم يكن سوى حيلة مرائية جديدة من روما . فعندما كان بيار من 
کا پوا فی معسكر الصليبيين »> كانت مسالة الزحف على زادار فی طور 
المثاقشة » وطلب عدد من الاسياد النصيحة من القاصد الرسولى : ما العمل ؟ 
الا يتعين على الصليبيين ان يتغرقوا لقطع دابر نية دندولو الشريرة ؟ جوابا 
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عن هذه المطالب » اعلن القاصد الرسولى الذی کان يعرب بلا ريب عن 
ارادة الکرسی الرأسولى : «ان التكفير عن شر صغير پعمل خير عظيم ادعی 
الى الغفران واقل خزيا من ابقاء نذر الحملة الصليبية بدون ايفاء ومن العودة 
الى الوطن بالعار ناهيك عن الخطايا» ٠‏ ومن هنا ینجم ائه کان ینیغی » من 
دجهة نظر البابا » السير الى النهاية بالحملة الصليبية » ايا كان اللمن . 
ينبغى على القوات المسلحة بان تمتنع عن التفرق » ايا كانت الظروف » حتى 
وان ساقوها ضد زادار ٠‏ هكذا كان » من حيث الجوهر » موقف البابا كما 
بکشىقه »> مثلا » مدون الاخپار الالمائى من هلبرشتادت ابضا ۰ فهو پروی ان 
الاسقف كونراد فون كروزيغ (الذى كتب مدون الاغبار - وقول هذا 
للمناسبة - مؤلفه نقلا عن لسائه) الذى لم يتجاسر على الانضمام الى مؤامرة 
زعماء الصليبيين مع دوج البندقية » قد طرح هو ايضا امام القاصد الرسولى 
السۆال الثالى : مأذا يتعين ان يفعله هو الاسقف ؟ كتثب مدون الاخبار : 
«اجاب هذا (اى القاصد الرسولى) صراحة ان البابا يفضل ان يخفى عنهم (اى 
عن الصليبيين) شينا ما غير لائق من ان يعفيهم من نذر هذه الحملة » واعطاء 
تعسيحة نهائية مفادها ان لا يبتعد (اى الاسقف کوئراد) بای نحو كان » عن 
القوات » وان يحاول فعل ما يستطيعه لكى يتحمل الارجاس (ارجاس 
التسليبيين) التى قد يقشرفونها» . وآئذاك » كما واصل مدون الاخبار ء 
«انضم» الاسقف «(الى الاتفاقية) مثل رؤساء الاديرة الاربعة من رهبانئية 
السيسترسيين الذين عينهم البابا خصيصا لكى يترأسوا قوات الصليبيين 
بالكلمة والمتال» . 

وهذا بعنی ان البایا اپنوشنتيوس الثالكث تغاضى عمليا » على لسان 
قاصده الرسولى ء عن تحقيق خطط البندقية . شكلا اکد الآن مئعه رفم 
السيف على المسيحيين وبذلك ادى واجبه بوصفه الکاهن الكاثوليكى الاول . 
ولم يكن من الممكن ان يتصرف البايا على نحو آل » فلم يكن من شان 
الهجوم عل ممثلکاٹث الملك المجرى المعتبر صليبيا سوى ان حيط الحملة 
الصليبية بالشكوك ويقوض ميدا السياسة الشمولية للباباوية الغارق 
الاهمية » اهيك عن تقويض سمعة الباباوية التى تمسى مشبوهة جدا . 

ولكن البابا لم يكن يرغب فى وقف الحملة الصليبية » اذ ان النجاح كان 
پبشر روما » لا بالقدس وحسب » بل ايضا » ولربما » بالقسطنطينية . كان 
ينبغى ان لا يضر منع الهجرم على الاراضى المسيحية بقضية تحرين الارض 
المقدسة وقضية اخضاع بيزنطية ٠‏ وعمليا لم يبق للبابا سوى مخرج واحد : 
لاجل مواصلة الحملة الصليبية («فعل الخير' العظيم») تجب اجازة «الشر 
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الصغير» اى اسثيلاء الصليبيين عل زادار المسيحية › الام الذى كانست 
البندفية تحنهم عليه . و هذه الروح کان الحبر الاعظم الرومانى الداهية 
والمراوغ يطبق سياسته محاولا ان پجمع ما لا يمکن چمعه » وان پستر 
«الشنیطانی» «بالر بانی» مانعا بالاقوال » مارکا بالافعال . 

يعترف المؤرخون الكاثوليكيون المعاصرون وغيرهم من المؤرخين 
الغر بيين المعاصرين بان البابا اينوشنتيوس الثالث قد استسلم من حيث 
الجوهر امام البندقيين . ولتبرير البابا » يسوقون مختلف الحجسج 
پستشهدون بانه لم يکن پمقدوره ان يجبر البندقيين على التخلل عن نوايامم 
وعلى نئقيذ ارادة الكرسى الرسولى » ويشسيرون الى ان دندولو لم يكن يثالر 
بتاثير الكنيسة المعنوى ء ويزعمون ان الكردينال الباباوى وقع فى فخ نصبه 
دوج البندقية بحذق امام الصليبيين فوجد هؤلاء انفسهم بين المطرقة 
والسندان : اما ان يدافعوا عن الدين » واما ان يمضوا الى الحرب ضد زادار » 
ويعتبرون ان .الكردينال القاصد الرسولى وقع. فى ضلال الشسيخوخة حين برر 
العمل ضد زادار ٠‏ والح e»‏ 
كل هذه الحجج وما ماثلها ليس بمقدورها ال تبيض صفحة المنظسم 
الرئيسى للحملة الصليبية الرابعة . فمن الجلى ان البابا اينوشسنتيوس الثالٹث 
قد 'نقاضى عن البندقيين باسترشاده فى هذه الحال بالهصالح السياسية 
الائائية للكليسة الرومانية . فلو ان البابا حرص بكل جد" على انقاذ زادار 
,المسيحية » اولم يكن من الاصوب اأجيل الحملة الصليبية لمدة معينة ؟ ولو 
فعل ذلك » لبقيت سمعة الكرسى الرسولى لا تشوبها شائية . اولم تكن 
المرافقة حتى على حل الجمع الصليبى موقتا اصوب من السير مس التيار 
والسماح للقرسان المسيحيين بنهب الممتلكات المجرية المسيحية ؟ ثم ان 
البابا كان يملك وساثل اخرى ايضا للحيلولة دون فتح زادار » اشد فعالية 
بكتير من الموانع الكلامية التى لم يكن يوليها احد اهمية جدية . ولو ان البابا 
٣‏ ینوشنتيوس الثالتك کان بجهد بصدق لانقاذ الاراضى المسيحية مما حدث لها 
بعد ذاك بقليل ء. لما القى كبير عثاء فى دفع ديون قواته المفلسة للبندقية ؛ 
خقد كان بمقدور خزيئة الكورية الرومانية ان تتحمل هذه التضحية . ان :+ 
الف مارك لم تكن بالطبع مبلغا زميدا » ولكنها لم تكن مبلغا ضخما جدا 
بالنسبة للبابا خصوصا وان خزینته كانت تتلقى » كما يجب الظن » شينا 
ما من الرسوم الصليبية الثى كانت لجبى قى جمیع البلدان الكائو ليكية '. 
ومعلوم » مثلا » ان المبالغ التى جمعها الواعظ - «صائع العجائب» فولك من 
و یی-قد احيلث الى كنز جمعية السيسترسيين الرهبانية . 
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ويذكر احد مدونى الاخبار ان الملك الفرنسى فيليب الثانى قد احال هذه 
النقود » قبل وفاة فولك وبواسطة فيکونت ديجون اودو دى شاميليست 
والكاستيلان دى كوسى لتلبية حاجات الحملة الصليبية . خلاصة القول ان 
کس البابا ما كان خلا من النقود لو ان البابا فكة وأانفق منه لاجل انقاة 
الاراضى المسيحية . ولكن اينوشئتيوس الثالث لم يخ له حتى فى البال 
Ûr‏ بضحی بثر وات الکرسی الرسولى المقدس' لاجل انقاد اولاده المحبو بين 
«اسى» البندقية . وهكذا تجلت مرة اخرى العلاقة السرية بين سياسة البابا 
فى الحملة الصمليبية الرابعة وبين مقاصه اليلوتوقراطية البندقية . 


قح زادار ۰ ا دای انجاه الحملة 


فی ۸ نشرین الاول (اکترہر) ۲ ° ٤‏ ات اسطول الصليبيين من 
البندقية » وكان يتالف من ۷١‏ قادسا وزهاء ٠٠١‏ نفا ويوسيا (سفنن 
شاحنة) » وكان يحمل المؤونة والخيول وادوات 'دك الاسوار » والمنجنيقات 
والباليستات لاجل اطلاق الاسهم الثقيلة والحجارة والعوارض الخشبية الملغوقة 
بالحديد » والبراميل المليئة بالسائل الوقودى . كانت القوادس مبارة عن 
سفن ضيقة وطويلة تدمين بالسرغة والقدرة على المناورة' فى المعارك ٠.‏ وعلى 
جاتبی کل قادس کانوا پرکبون صفوفا من المجادیف › واذا هبت ريح 
مۋانية ؛ رفعوا الاشرعة ايضا . وعدا الطاقم - البخارة والمجدفين الذين كان 
البلدقيرن بسلا چرو نهم فى المعثاد للخدمة لقاء اجر من آذار (مارس) الى 
'نشر بن الثائیى (نوفمبر) كانت القوادس تحمل فرقا مسلحة من حملة 
الار بالت (قوس فولاذی ذو مقبض شد بنا بض) وحملة المقاليع e‏ المرانزقة 
هم ايضا . وکان اللف عبارة عن سفيلة كبيرة » رحبة » ذات متون ملوية 
صوب القارينة » ومزودة ببضعة من الصوارى ومن الاشرعة العريضة . وف 
مقدمة النف ومؤخرتها کالت لصب شاتو ( براج) خشسبية . وخلافا للقادس »ء 
کائٽ سرع الف خفيفغة وکالت خرقاء متثاقلة . اما اليوسی فقد کانت سفينة 
شراعية للئفل » وكائوا يشقلون الخيول فى عنبرها العميق . 

فی ۱۱ تشرین الثانی (نوفمبر) دخل اسطول الصلیبیین - زهاء ۲٠١‏ 
سفيلة - بالقتال مرف زادار المغلق بسلسلة جد يد ية .وفی ۲٤‏ ۔تشرين 
الغانى »> بعد هجوم دام خمسة اپام ٤‏ احٿل الفرسان زادار “ التی کانٹ › ع 
حد فول فیالاردوان » محصنة باسوار عالية واہراج عالية > محطمين المقاومة 
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العنيدة التى ابد تها الحامية المجرية وسكان المدينة » الذين ۽ کما لاحظ رویں 
دی کلاری » «تسلحوا پافضل نحو مثل اناس قرروا ان پدافعوا عن انفسهم». 
وخرب الفرسمان زادار بما فيها كنائسها . واقترف الغزاة فى المدينة مذبحة 
وحشسية ودمروا الكثير من الميانى وغنموا غلائ م وفيرة . ووقعت تحث 
حكم البلدقية - ولكن ليس فى الحال والحق يقال » ففى البده نشب خناق 
بین اليندقيين و بین الحجاج البسطاء من الصليبيين . وقد استمر الخثاق › 
کما پروی روبر دی کلاری ء لیلة بکاملھا. ونصف نھار وکان «عظیما ال حد 
ان الفرسان لم یتمکنوا من تفریقهم الا بعد جهد جهید» . وپعنقد فیللاردوان 
انه لو استمر هذا الخثاق وقثا اطول قليلا لكانت جميع العساكر هلكت لان 
كلا من الاطراف المتحاربة تكبد خسائ كبيرة چدا . 

فتح وتدمير مدينة مسيحية فى دلماسية . ذلك كان اول «نچاح» احرزه 
الصليبيون فى الحملة الصليبية الرايعة . 

اعرب الكرسى الرسولى عن غضب يليق بالحادثة . وقد تظاهر البابا 
اپنوشنتیرس الغالث «بجزع لا حد" له» لان الصليبيين سفكرا «دماء الاخوة» 
وخالفوا منعه الهجرم على الاراضى المسيحية . واعد البابا رسالة الى 
الصليبيين اعلن فيها انه مستعد لغفران خطاياهم . ذلك انهم » باستيلائهم 
على زادار » لم يتصرفوا بمشيئتهم › بل بحكم الضرورة فقط . ونصح البايا 
الفرسان «بالا بزيدو! الخطايا على الخطايا» وبان يمتنعوا عن مواصلة التدمير 
والتخريب فى زادار ويعوضوا الضرر الذى لحق بالملك المجرى . واذا خرجوا 
على الطاعة » فلا مناص لهم من الحرم من الكنيسة . ومن الجلل ان رئيس 
الكئيسة الكالوليكية قد تهرب عن ااذ اية عقوبات جدية يال قواتسه 
المسسلحة » قائه قد ذكر امكانية الحرم من الكنيسة فى نهاية الرسالة فى 
صيغ متمالكة جدا . اإغلب الظن ان النتائج العملية لغضب البابا كانت قد 
اقتصرت على ذلك لو ان الصليبيين المتهورين لم يسنئيروا اجراءات اقسى 
واحد“ کان البابا اینوشنتیوس الفالك نفسه لا پعتزم ٻادی" ذى البدء اللجرء 
اليها . 

ان الغوف من المقترف قد بعث فى فوس الصليبيين اليقين بانهم 
سيتلقون مع ذلك على «مآلرهم» ما پستحقون . ذلك ان جنود الرب » کما 
کتب غو نثر من پیر پس »۰ «قد رفعوا ايديم على اموال الملك المجرى التى › 
وضعها بقبوله راية الصليب تحت حماية القديس پطرس والحبر الاعظم» . 
وخوفا من الاسوا » ارسل الفرسان فی کانون الٹانی (پنایں) ۱۲۰۲ الى روما 
وفدا من ار بعة اشخاص بر ئاسة الاسقف نيفيلون من سواسون » ظھر امام 
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البابا معترفا بالذثب . عرض اعضاء الوفد على البابا ظروف القضية > 
والمبررات » وابلغوا فى النهاية ان اولاد ايئوشلتيوس الثالث المحبو بين 
لن يشقوا من الآن وصاعدا عصا الطاعة عليه وسيواصلون السير الى الارض 
المقدسة . ومن المؤكد ان الصليبيين لم يخامرهم اى شك فى الدور الحقيقى 
الذى لعبه الكاهن الرومانى الاول نفسه فى الاحداث التى جرت » اذ انه » 
کما ر ینا » قد اسهم فعلا فى الاستيلاء على زادار . 

واجه اہنوشنتیوس الثالث وضعا مزدوجا . فقد کان پنیغی ان پحدد 
على المكشسوف موقف الكرسى الرسولى مما جرى ويجرى ؛ فبما ان الصليبيين 
اعتبروا انفسهم جديرين بالحرم من الكنيسة » فلم يكن بمقدور البابا ان 
پتظاهمر بانه لا یری شيا ! والرسالة التى كتبها فى حينه لم يرسلها . 
والرسل استقبلوهم فى روما بصرامة وحرموا جنود الصليب من الكنيسة . 
الكردينال بيار من كابوا » قاصده الرسولى » اثبه » برفع الحرم » على ان 
باح من الصليبيين. وعدا بام يخرن سابك يكل فة اجهاة 
الكرسى الرسولى . واكتفى البابا » كما كتب فيللاردوان بالاعراب عن اسفه 
بصدد «الائم الکبیں» الذى اقترفرہ . 

وعلل هدى اعتبارات المكانة والسمعة » حرم البابا اينوشنتيوس الثالث 
مع ذلك البندقيين من رحمته » فقد بقى الحرم من الكنيسة الصادر بحقهم 
سارى المفعول . هذه القصة الثتى قوضت سمعة الكورية الباباوية لم يكن 
يجوز ابقاڙها بدون اية عواقب . ولكن البابا وجد فى الحال التحفظات اللازمة 
لتجلب سوء الفهم : اجل ء أن البندقيين قد تعرضوا للعلة والحرم مسن 
الكنيسة ؛ ولكن لا يجوز لهذا ان يمنع الصليبيين من استعمال اسطول 
جمهور ية القديس مرقس ومن اقامة الاتصال معها على العموم ٠‏ وحين تعاقپه 
الكئيسة رب العائلة ورب البيث (والمقصود هنا دندولو) فان هذا لا يعنى انه 
ممنوع على اعضاء العائلة ان يشاطروه المأوى (سفن البندقية) وان يقيموا 
اتصالات معه (اى قبول خدمات البندقيين) . ولاجل بلوغ «الاهداف العليا» > 
يجب » كما كتثب البابا المثافق الى الصليبيين » «تحمل الكثير» . فليغضر 
لهم الرب ! كانت نلك الحجج السفسطائية التى نذرع بها الحبر الاعظم وممثل 
المسيح الذى وجنه عساكره الى «الاهداف العليا» . الا ان حججه بدت واهنة 
وموضع شك لزعيم الصليبيين الاکبر بونيفاسيوس من مونفيرات » اذ ائه 
اعتبر ائه من الافضل الامتناع بين الفيئة والفينة عن اعلان مضمون الرسالة 
الباباوية التى عرضت ارادة البابا - لكى لا تؤخر الرسالة الحملة كلها ١‏ 
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وهكذا لم يعرف الصليبيون بحرم البندقية . وبرفع الحرم عن الصليبيين 
انفسهم » اطلق البابا ايدى جنود الرب لاجل الاعمال اللاحقة . 

بعد أن اجتاح الصليبيون »> حماة الدين المسيحى »> زادأر » امضوا الشستاء 
کی المدينة > وقی اواثل سنة ۱۲٠۳‏ وصل لل زادار مبعوو فيليب مسن 
شوابيا والامير' الشاب الكسيوس . وقد عهد اليهم بان يدعموا مطالب الامير 
الشاب امام زعماء الصليبيين . اءرب الدوج انريكو دندولو والم ر كيسسز 
ہو نيفاسيوس و بعض القادة الآخرين عن تاپیدهم لمشروع الملك الاإلمانى . 
فان الزحف على القسطنطينية كان يتجاوب مع مصالح تجارالبندقية واصحاپب 
السفن وجميع رجال المال الدين كانوا يدركون انهم سیتمکنون » اذا کان 
الاميراطور البيزئطى حليفهم » من ان يعززوا مواقع البندقية فى المشرق > 
ولربما من ان يقضوا نهائيا على مملكة الروم ذاتها باجبارها على الاستسلام 
التام ء ولم يضطر رسل الماثيا الى بذل جهود كبيرة لاقناع كبار زعماء 
الصليبيين ايضا بالموافقة على توجيه الحملة الى البوسفور ء ذلك ان الحملة 
قامت «لاجل بعث العدالة» اى » كما يزعم » لاجل الاستعاضة على عرش 
القسطنطينية عن المغثصب الكسيوس الثالث بقريبه الشرعى من أل 
انجيلوس . كانت الحجة حسنة المظھر » کما ان مطالب الامیر الکسیوسسں 
دعمتها وعود نقدية وسياسية مغرية ٠‏ وتبين ائه لم کن بمقدور قادة 
الصليبيين ان يصمدوا امام هذه الاغراءاتث فقرروا مساع دة الامیں 
الشاب . 

فى شىباط (فبراير) اعدوا الوثائق » ووقعها قادة الصليبيين . وقد تعهد 
الامير الكسيوس بان يدفع للصليبيين » مقابل المساعدة التق سيقدمونها له 
و لوالده » ٠١‏ الف مارك فضة . وف حال نجاح المشروع » وعك الكسيوس 
باخضاع الكنيسة البيز نطية للكنيسة الرومانئية »› وان يتسترك شخصيا ف 
الحملة الصليبية او بان يرسل ٠١‏ آلاف من العساك لمدة سثة كما العهد 
بان یہقی على حسابه فى الاراض ما رواء البحر خمسمثة فارس يتمكنون من 
حمایتها . 
السياسية السابقة » الى خصص فيها للصليبيين دور المنفذين المباشرين 
للمشساريع التى حاكها القادة » اول من وقع الاتفاقية بصدد الزحف على 
العاصمة البيزنطية . ثم ان المبلغ الكبير الذى وعد به وريث العرشس 
البيرلطى اجتدب الى جانب الغطة يعض الزعماء الاخرين من زمنيين وديئيين » 
فقد سبق ان تعهد بو نيفاسيوس بالحصول عل موافقتهم قبل ان احتاج الام 
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الى توقيع الوثائق . كذلك وقع اساقفة تروا وسواسون وهالپرشتادت على 
اتفاقية الزحف على القسطنطينية المسيحية . 

اما الفرسان البسطاء ورجال الدين من المرتبة الدنيا فقد لقيت پينهم 
مقترحات فيليب من شوابيا ومحسو به البيزنطى التى نقلها المبعوثون قبولا 
مزدوجا . كان البعض منهم على استعداد للسير وراء القادة بلا تحفظ > 
بينها احتمال التحول الى اداة عمياء فى يد الطغمة البندقية ردع البعض الأخر 
مع ذلك . 

وار تفع فی المعسکر عدد لا پستهان به من اصوات الاحتجاج . وقد قال 
الفرسان انهم «لن يوافقوا ابدا » وان هذا يعنى العمل ضد المسيحيين وانهم 
لم ينطلقوا البتة فى الحملة لهذا الهدف وارادوا ان يمضوا الى سوريا» . 
و فد فیللاردوان ان کشیر ین من پسطاء الاس قضلوا حتی الرحيل ¢ فکا نوا 
يفرون على سفن التجار . وذات مرة غادر المعسكر زهاء ٠٠١‏ شخص وصلكوا 
جميعهم فى البح . ومشى فرنيق أشن فى البر ٠‏ هكذا انغفض عدد السليبيين . 

ومع ذلك » استمر تحقيق مقاصد القادة . فقد كان سواد الفرسان لا 
پبالی اجمالا بای شیء ¢« lae‏ للبية مصا لحه الارضية 0 الد نيو ية ناهيك پان 
سما کبپرا من الفرسان لم يكن يعرف على العموم اى شىء عن المؤامرة » 
التى كانت بمتابة انحراف آخر عن هدف المشروع . ذلك لان أحدا 
يكسف امام الصليبيين اليسطاء سر مطبخ الاحداث الجارية الديہلوماسى . 


الخطط الجديدة وموقف الباباوية 


وهكلا غيرت الحملة الصليبية للمرة الثائية اتجاهها . ومن المؤكد ان 
المسيرة المعادية لبيزنطية قد اختيرت لا من باب الصدفة ولا بنثيجة تجمع 
ظروف عابرة من نوع فرار الامير الكسيوس ء ونشوء ديون الصليبيين 
للبندقية وما ساكل . فان هذه العوامل الصدفية والعابرة كائت تتطا بق كليا 
مع عموم جو العلاقات المتبادلة المتاججة نيرانها بين الغرب وبيزنطية . 

کائت امېراطورية الردم السترعی منذ اكشر من ٠‏ نة انظار 
الصليبیین ۰ وقد نهېوها سواء فی زمن غودفروا دی پویون ام فی زمسن 
الحملتين الصليبيتين الثائية والثالئة . وغير مرة » كما رأينا » تعرضث 
الفسطنطينية لخطر الغزو والفتح . وقد كانت للنزاعات مع بيزنطية » التى 
رافقت الحملات الصليبية الثلاث الاولى (وحتى فى الحقبات الواقعة بيسن 
هذه الحملات » كانت العلاقات بين الدول الغر بية وبيزنطية علاقات عدائية 
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اساسا) اسباب عميقة تلخصت فى تصادم مصالح الطرفين فى البح الابيشض 
المتوسط . كذلك كان الاسياد والفرسان الغربيون يمتعضون ويتهيجون لان 
بيزنطية الثى قلما ساعدت الصليبيين قد استخلصت للنفسها منافعم كثيرة 
من مشساریعهم . وکات تنشهج سياستها الخاصة الهادفة الى اضعاف الغربه 
الكاثو ليكى والشرق الاسلامى سواء پسواء . 

وکل هذا اسف عن رای متحیز تجذر بصورة راسخة جدا مفاده ان 
الروم الغدارين هم المذنبون كليا عن اخفاقات الحملات الصليبية » وانهم 
پتحدون مع «الكفار» ويتآمرون معهم ضد چثود المسيح وضد دول الصليبيين 
فی سوریا ولبثان وفلسطین . 

وقد اسهمت الكنيسة الكاثو ليكية بقسط معين فى لدعيم تقاليد الحذر 
وعدم الفقة . ففى سياق القرن الثائى عشر كله ضخمت روما الحقد الدينى 
ضد المنشقين الروم » محاولة بهذا التحو ان تعزز ادعاءاتها بالسيادة على 
بيزئطية . بل ان الاوساط الكئسية العليا فى الغرب اختلقت نظرية خاصة 
مفادها ان الحرب ضد المنشقين الارلوذكسيين ضرورية وشرعية بقدر الحربه 
ضد الهراطقة . وكان البابا اينوشنتيوس الفالك يشا وجهة الثظر هذه ؛ 
پستفاد من اقوال مدون الاخبار الانجلیزی رودجر من ويندور إن المسيحيين 
الذين رفضوا الخضوع لسلطة القديس بطرس وعرقلوا تحرير الارض 
المقدسىة كانوا بنظر البابا شرا من المسلمين . ونحو اوائل القرن الثالك 
عر » عندما نهضت مسالة العلاقات بين بيزنطية والدول الغربية بخارق 
الحدة نظرا لاشتداد توسع هذه الدول فى البحر الابيض المتوسط » وعندمة 
صارت اميراطورية القسطنطينية ذاتها فى عداد مواضيع الغزو والفتع التى 
بستهدفها المعتدون الاقطاعيون المسيحيون الاررو بيون » اوتثيت دعابة 
الكنيسة الكاثو ليكية كلها . وقد هيات هذه الدعابة التر بة المعنوية والروحية 
لكى نبرر مسقا الضربة التى سرعان ما انزلها الفرسان بالفسطنطينية بمباركة 
الباباوية عمليا . 

و پدیھی ان البا با اپنوشنتيوس التالث لم يبخل فى نوجيه التحذيرات ال 
الصليبيين حتى بعد التوقيع قى معسكر زادار على الاتغاقية بصدد الزحف عل 
القسطنطينية . فقد ارسل اليهم البايا رسىائل عديدة » وارسل الهم ممثلیه 
وهدد چنود المسيح بالحرم واللعنة اذا ما انسببوا للامبراطورية البيزنطية 
بضرر . ولکن لم یکن پوسع البابا ان یتصرف بنحو آخر : فمن جدید صارت 
سمعة الكرسى الرسولى المعنوية والسياسة موضحع شك . وقد اقشع 
اينوشنتيوس الثالث الصليبيين بشتى الصور والاشكال بان يمتنعوا عن 
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الاستيلاء على ممتلكات الروم ونهبها ء وبان لا ينساقوا وراء الصدفة 
والضرورة الموهومة اذ ليس من شأنهم ان يحكموا فى خطايا الكسيوس الثالكث 
ومقر بيه . 

هذا بالقول . اما بالفعل » فان البابا ظل وفيا لنفسه » فبين اسطر 
الرسائل الرهيبة بصدد الامتناع عن مهاجمة الاراضى المسيحية » كان الحبر 
الاعظم المثافق بترك دائما فجوة لقادة الصليبيين تكفى لكى يفهموا ان 
پو سعهم ان يبملوا فی دعمه الفعللى فى حال مخالفةا اوامر روما القاسية . وفضلا 
عن ذلك » استحثهم البابا »> من حيث الجوهر ء على مهاجمة القسطنطينية . 
فكيف يمكن على غير هذا النحو فهم تحريمه المبهم والمكرر مرارا لالحاق الضرر 
بالمسيحيين والمرفق بهذا التحفظ : « الا اذا شرعرا (اي المسيحيون - 
المؤلف) يقيمون بدون تبصر العوائق امام حملتكم او اذا ما ظهر سيب 
ما آخر عادل او ضرورى » لعتبرون بموجبه ان من اللازم التصرف 
نصرفا آخر» ؟ 

کل شیء فى موقف ايئوشنتيوس الفالك واضح اقصى الوضوح بنظر 
المؤرخح . فان ابن اسحق الثانى انجيلوس » الذى اتفق مع زعماء الصليبيين 
فى شتاء سنة ٠۲٠*١‏ قد قطع على نفسه جملة من الالتزامات المتطابقة كليا 
مع نوايا الباباوية ومشاريعها . لربما لم يكن اينوشنتيوس النالك يتوقع 
من الامير الكسيوس الايفاء بوعوده . اغلب الظن ان البابا قد فهم ان المدعى 
الشاب با لعرش قد وافق على کل شیء دون ان يدرك ما اذا کان بمقدوره ان 
فی بالتزاماثه . واذا کان لم يدرك » فان هذا لسوء حظه ! وعل اکل حال » 
لن يخسر الكرسى الرسولى حين يظهر الصليبيون قرب عاصمة المغتصب 
المتشدد ء فاذا لم تسن الحصول على تنازل فى صالح روما من ابن الاخ 
الطائشس » فعلى الاقل من عمه » لان هذا لن يرغب طبعا فى خسارة التاج . 

وكل هذا المشروع فتح بهذا النحو او ذاك آفاقا جديدة امام الالعاپ 
الديبلوماسية مع القسطنطينية فى صالح الكورية الباباوية . فان موائع 
اينوشننيوس الثالث المنافقة الموجهة الى الصليبيين - بعدم الحاق اى ضرر 
واهانة پالروم - لم نکن نساوی فی الواقع ای فلس . وهذا ما کان يدرکه 
جیدا ابعد معاصری الاحداث نظرا . فان الراهب الالزاسی غونتر من بیریس 
الذى كثب مؤلفه من على لسان رئيس ديره مارتين الذى تطوع للاستراك 
«ولكن ليس رسميا) فى وفد الصليبيين المرسل الى روما من زادار » قد 
(عترف بكل صراحة بان الح الاعظم كان يكره القسطنطينية منذ زمن بعيد 
وکان پرغب شديد الرغبة فی ان «يستولى عليها الشعب الکاثو لیکكى بدون 
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اهراق الدماء (؟ - المؤلف) اذا امكن» . اذن » الاستيلاء علل القسطنطينية 
بدون امراق الدماء - مصطلح باباوى نموذجى - تلك كانت افكار 
اينوشنتيوس الفالث السرية ! ولقد صاغ الشاعر غيو البروفانسى من فرنسا 
الجنو بية افكاره بمزيد من الاستقامة حين قال فى قصيدثه الهجائية «التوراة» 
ان البابا البخيل ابنوشنتيوس الثالت سمح بالحملة الصليبية ضد المسيحيين 
الارلوذكس . وهذا الرأى كان اقرب بكثير الى الحقيقة » وعلى كل حال من 
يٹ الجوضس , 

فی نیسان (۱بریل) ۱۲۰۴۳ مضی الصلیبیون من زادار الى جزيرة کورفو . 
ف6٠‏ ليشان وص ,اق جز رة كررفر الامين الشاب ول العيد ايشا قابا 
من زادار حيث وضعوا تحت تصرفه قادسين . وقد وقع الامير بيده على 
المعاهدة التى عقدها رسله من قبل باسمه » ثم عكف على الرشوة لكى يوطد 
البارونات فى عزمهم . لم يكن المال متوفرا لوريث العرش الفار ء فأخذ يهب 
رؤساء الضلمين.بالفسليف.: ققد وعد كرفت الفلا > کا ا ف اغبا 
مدون الاخبار السوری ارول » ب۰۰٠‏ مارك »› والکونت سان بول ڊ* ٠‏ مارك 
والح . . . وقد اعطی کمبیالات من هذا النوع پمٻلغ لا پستهان په . وکان 
لا بد" لسخائه ان بحرك قلوب البارونات المليئة «حنانا ورحمة» . 

وهنا ايضا حاول بعض من بسطاء الصليبيين وبعض من وجهائهم إن 
يقاوموا الانعطاف الجديد فى سير الامور . فبعد صياغة المعاهدة مع الامير 
الشاب الكسيوس بدا التذمر والاستياء من جديد فى صفوف المقائلين . لم 
يشا الفرسان العادیون ان یسلموا پان تعود جميع ثمار الحملة الى بعض كبار 
الاسياد والبئدقيين فقط . ثم ان واقع ان خيوط المشروع الفيادية كالت ف 
ہدی بو نيفاسيوس دى مونفيرات وقلة من القادة من محيطه لم يكن ليرضى 
قسما من القادة العسكريين الآخرين . وقد سبق ان غادر البارون البارز 
سوك ای يو تقر ن فرق شن الباعة قرات التين فى زادارء في 
کورفو حبث اقام الصليبيون ثلالة اسابیح الکرر وضع ممائل » فان کثیر ہن 
اعلنوا عن عزمهم على البقاء فى الجزيرة لان القضية بدو لهم «طويلة جدا جدا 
وخطرة جدا جدا» . وفيما بعد » حسب الفرسان الذين التحقوا بالمعارضة 


* والها لباطلة دياما محاولان عدد من المۇرخېن الغر بين الصوير مسلکه نا جما 
عن العفائد الدينية والتمسك بالاخلاق الكاثو ليكية . فمعلوم ان الخوف من الله لم يمنع 
سیمون دی مولفور بعد بضع سنوات من ذبح واحراق مواطنیه فی فرنلسا 
الجنوبية ! 
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(ویذ کر فیللاردوان اسماء ۷٤‏ پارو نا کانوا! پترآسون المعارضة) أن ببحروا 
الى ايطاليا الجنو بية ومنها الى سواحل سوريا ولبئان . 

لا مبرر لاظن ان اخصام الاتفاقية الموقعة مع الرسل الالمان قد عارضوا 
لاعتبارات دينية » تغيير اتجاه الحملة الصليبية . فان المعارضة » كما يشير 
العالم البلغارى بوریسلاف پر هوف عن حق وصواب » انما مردها فی المقام 
الاول الى مخاوف قسم من الفرسان والاسياد من ان تستولى حفنة من القادة 
والبندقيين بصورة رئيسية على الخيرات المادية التى ستقسح فی ایدی 
الصليبيين فى حال النجاح » الام الذى تحقق فيما بعد بالفعل . 

وقد دعا ریس الدیر دی لوتشیدیو ممل البابا ووكيله المفوض » بکلر 
حزم وعزم » الى الاعتراف بالمعاهدة مع وريث العرش البيزنطى › واجبر 
المستائين على ان يؤكدوا ويدعموا بالقسم موافقتهم على شروط المعاهدة . 
اذ ان مساعدة الامير وريث العرش خير وسيلة لمساعدة الارض المقدسة . 
وتواجد محبذون آخرون لمشروع القسطنطينية . فان بو نيفاسيوس دى 
مو نفيرات و بودوان من الفلاندر ولو پس من بلوا » وغيرهم » اقنعوا انصار 
المعارضة واسىتما لوهم . ویصف فیللاردوان باسلوب حی مشهدا درامیا وق 
فی کورفو عندما تلاقى قسما القوات الصليبية فى احد الاودية . ركع البارونات 
الذين يؤيدون الزحف على القسطنطينية امام اقدام الذين كانوا يعاأرضون هذا 
الزحف : «وبكوا كثيرا وقالوا انهم لن يفارقوا اماكنهم طالما الباقون لا يعدون 
بم الل عت ٠‏ 

فی حاصل المفاوضات (التی جرت بپالغ التو تر » كما يستفاد من جميعم 
الدلاثل) اتخذ حل وسط »> فقد وافق صليبيو المعارضة عل البقاء مع الآخرين 
حثى انتهاء مدة المعاهدة مع البندقية ای حتی ۲۹ ايلول (سپتمیں) ٠٠٠۴‏ . 
وبعد ذلك » «دخل الفرسان السفن وسيقت الخبول الى اليوسيه» وفى 
٩‏ ايار (مايو) ٠۲٠١‏ غادر الاسطول الصليبى كورفو . وعد ان تجاوز 
البيلو بو نيز » اتجه من جزيرة اندروس الى القسطنطينية . 


استقرار الصليبدن فى القسطنطبشة . 
النزاع مع الامبراطورين . التفاضة" الفقر أ 
کان امام الصلیہیین خصم ضعیف نسبیا . فان الخراب کان قد حل پسکان, 
بيز نطية الكادحين من جراء الاتاوى والضرائب المتصاعدة » وانعسف الجباة » 
والحروب اللامتناهية . وكانت واردات الدولة تتناقص بلا توقف . وادی تحکې 


1۳ 


التجار الايطاليين الى انحطاط تجارة بيزنطية بالذات (وكان ذلك ملحوظا فى 
القسطنطينية اکر مما فی ای مکان آخر) التى كانت مصدرا مهما لتدفق الامرال 
عل الامبراطورية . وكان كبار الموظفين يمدون ايديهم الى خزينة الدولة بلا 
حياء مفرغين خزانة الاباطرة فوق ما هى عليه من هزال . وکل هذا ادى حتما 
لی ضعف جیوش الامبراطورية البيز نطية . وكان البيزنطيون قد اعتادوا 
الاستعائة باسطول البندقية » ونحو اوائلل القرن الثالك عش لم يكونوا 
بملکون او یکاد اسطولا خاصا بهم . ویروی نیقیتاس الخو نیاتی ان میخایل 
سش يفنا »> قائد الاسطول آنذاك » وقريب الكسيوس الفالث » «كان يملك 
عادة تحويل المراسى والدفات وحتى الاشرعة والمجادبف ايضا الى ذهب ء وقد 
حرم اسطول بيز نطية من السفن الكبيرة» . كذلك کائت قرات بيز نطية البربة 
قليلة التعداد . وعندما وصلت الى الكسيوس الثالث الخامل الانباء القاثلة 
إن اللاتين احتلوا زادار » اكتفى باصدار الاوامر «باصلاح ٠١‏ سفينة عفنة 
تخرها الدود» . 

ومنذ اواخر القرن الغانى عشر كانت الآلة الادارية فى الامبراطورية مختلة 
نماما » - وهذا فى چو من النضال الاجثماعی المتو تر فى داخل البلاد » فى 
االوسط وفى الاطراف » وفى جو من المخاصمات المثواصلة بين مختلف كتل 
کبار الموظفین وکہار ملاکی الاراضی » وفی جو من الخسائر الاقليمية 
االمتواترة فى اوروبا وفى الشرق . ولم يكن امتلاك انقاض دولة كانت جبارة 
غیما مضی ليواجه الصليبيين بصاعب كبيرة جدا . صحيح ان عددهم کان 
قليلا - نحو ٠١-٠١‏ الفا - ولكن القسطنطينية لم تكن تستطيع » والحق 
يقال » ان تامل الا فى تحصيناتها . 

وفی ۲۳ حزيران (يو نيو) ظهر اسطول البندقية الذى يحمل المحار بين فى 
مكلا الفسطلنطينية . وفيما بعد » تنذكر فيللاردوان الائطباع الباهر الذى 
احدثه فی نفوس الصليبيين منظر المدينة الذى تكشف لهم : «وهكذا » لو 
تعرفون » حدقوا طويلا فى القسطنطينية » اى اولئك الذين لم يروها يوما من 
قبل » لانه لم کن بوسعهم ان يتصوروا انه يمکن ان ٿوجد فى مکان ما من 
الدنيا مديئة بمثل هذا الغئی . ٠.‏ ولم یکن بوسع احد ان پتصور ء لو لم یں 
بام عيثيه » طول وعرض المدينة الى كانت تهيمن بين جميع المدن» . مضى 
االاسطول بمحاذاة الساحل الاسيوى من البوسفور وتوقف على بضعة كيلومترات 
من العاصمة البيزنطية » قرب سكوتارى . وحاول الامبراطور الكسيوس الثالث 
بواسطة رسوله اللومباردى ليكو لو روسى ان يستيعد بالوسائل الديبلوماسية 
الخطر الوشيك ووعد الصليبيين بالاسهام فى استرجاع الارض المقدسة اذا 
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تر كوا بيزنطية وشأثئها . ولكن لا الوعود » ولا التهديدات اسقرت عن النتيجة 
المنشودة . ووجه البارونات » بواسبطة الرسول الامبراطورى » الذارهم : 
يجب على المغتصب ان يتنازل عن العرش والا فلا يلومن الا نفسه . 

فی ٥‏ تموز (يوليو) ٠۲٠۳‏ > اخترقت قوادس البندقية السلسلة التى 
تسد مدخل القرن الذهبى (ومو خليج يدخل عميقا فى البر كانما يقسم 
القبطشيتة الى قسين) + وايادت الشفن :الب تطية المغفنة والمترة::: 
ودخلت هذا المركن الستراتيجى المهم من دفاع المديئة . ونزلت فصائل 
الصليبيين فى ضاحية غلطة وهاجمت تحصيئات العاصمة » التى كانت تدافع 
عنها قوات جمعت بتسرع . وفى اليوم الثانى تسئى للصليبيين ان يحتلوا برج 
وراء اسوار المدينة . 

قسم مجلس البارونات جميع الصليبيين الى ج فصائل وقرر ان پهاجم 
القسطنطينية من البر ومن البحر فى آن واحد . ولم تستمر العمليات الحر بية 
اكش من عشرة ايام . والى جانب الانجلين والدانمار كيين من مرتزقة الروم › 
اشترك فى الدفاع عن القسطنطينية المعمرون البيزبون ء الصا 

لم يستطع حماة المدينة ان يصدوا ضغخط الفرسان . وقد دارت رحى 
الاشتباك الحاسم فى ١۷‏ تموز (يوليو) . واستطاع المقاتلون المتواجدون فى 
السفن التى سيقت الى السور لصقا (علما بانهم ربطوا السفن انتين اثنتين 
لاجل التاكد من الامانة) احتلال زهاء عشرين برجا . ولدرء هجمات مرتزقة 
البيز نطيين المعاكسة ء احرق الصليبيون اقرب الانشاءات › ققضی الحريق عل 
بضعة احياء . وسرعان ما وجه الكسيوس الثالتث شد المهاجمين احتياطياته 
الاخيرة من الفرسان والمشاة . وواجه الصليبيون واعداؤهم بعضهم بعضا 
وجها لوجه استعدادا للقتال » ولكن فصائل الامبراطور البيزنطى تخلت 
عن مواقعها فجأة لما فيه دهشة الفرسان الصليبيين » حتى دون ان تحاول 
الدخول فى القتال . واصبح واضحا للامبراطور ان مرتزقته لن يصمدوا 
امام الغزاة الذين وطدوا العزم » فساقهم الى المديئة . ثم الحذ الامبراطور قيم 
الدولة وض من المدينة . 

وعمليا استسلمت القسطنطيئية التى يبلغ عدد سكائها ٠٠١‏ الف امام 
عصابة من اللصوص والنها بين الغربيين الذين قاموا باعمالهم اللصوصية 
جحجة حسنة المظهر » حجة اسقاط المغتصب . 

فی اليوم التالى ء » فی ۱۸ موز (یولیو) ۱۲۰۳ ؛ اخل سبیل اسحق انشا نى 
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انچیلوس الاعمی من السچن › ونودی به امبراطورا ورافقوه الى قصر فلاخرنا . 
وفى القسطنطيلية كالوا يفترشون ائه يمكن » بتنصييه على المرش » تجثب 
فظائع زحف «البرابرة» . وبالفعل » ماذا بقى لهم الآن ان يفعلوه فى العاصمة؟ 
ذلك أنهم » حسب زعمهم »ء كانوا لا يريدون غير اعادة الحاكم الشرعى الى 
العرش ! 

ولکن الوضع تعقد لانه كان على هذا الحاكم ان يدفع للفرسان لةاء 
الخدمات التى قدموها له » بيد ان خزينة الدولة كانت فارغة . ولهذا لسم 
يقدم اسحق الثانى نفسه فى الحال على الاستجابة لحماته فى مسائل النقرد . 
فبعد مرور بضعة ايام على المناداة باسحق الشانى امبراطورا ء دخل ولى العهد 
الكسيوس المدينة بر فقة الامراء الصليبيين وفی اول آپ (اغسطس) نودی 
به شریکا فی الحكم لوالده الاعمى . واقنع الامبراطور الشريك الذى اتخذ اسم 
(الکسيوس الرابع والده بايفاء الالثزامات التى قطعها على نفسه فى شباط 
(فبرایر) يجو ار زادار » ولكن لم پکن لدی اسحق الثانى والکسیرس الرابع مع 
ذلك ما يدفعانه «لباعثى العدالة» . فاقام الصلیبیون معسکرهم فی احدى 
ضواحى القسطنطينية . واستطاع الامبراطوران إن يجمعا ثصف المكافأة 
الموعود بها - ٠٠١‏ الف مارك - عن طريق المصادرات والابتزازات وفرض 
الضرائب الجديدة وباتخاذ اجراءات استشنالية اخرى . ولكن هذه الاجراءات 
کائت عصا ذات طرنين » سيفا ذا حدين » فقد استثارت فى العاصمة المزيد 
والمزيد من الاستياء » وكان رجال الدين الارئوذكس بهيجرن بصورة خاصة . 
ينما كان الفرسان » مغلم ملل البندقيين » بنحرقون للحصول على 
اللقود الباقية . ولما لم يجد اللاتين اى نفع من الامبراطورين » شرعرا 
يفتشون بانفسهم عن الوسائل لتلبية شهواتهم . 

كانت الفسطنطينية مديلة فخمة وغنية . کتب روپر دی کلاری : «کان 
هناك وقرة من الثروات » وكثرة من الآئية الذهبية والفضية » وكثرة من 
الحجارة الكريمة الى حد انه كان بخيل من باب العجاثب حقا نقل مثل هذه 
الثروة الرائعة ال هنا . منڏ حلق العالم (یصیح هذه الفارس م بیکاردیا 
بدمشة ساذجة) لم اثر ولم تجمع كلوز مماثلة بمثل هذه الروعة والقيمة ... 
وفى اغنى مدن الارض الار بعين » كما اعتقد » لم تكن ثمة من الثروات بقدر ما 
كان منها فى القسطئطينية !» . ان الصليبيين الذين لا يميلون الى التمتسح 
باللوادر المتحفية فى القسطلطينية » شرعوا » بموافقة العاهلين البيز نطيين 
العاجزين الضملية » فى نهب كنائس القسطئنطينية . وفی اواخر آپ (اغسطس) 
احرقت ءصابة من الفرسان كانت تنهب فى القسم الشرقى من المدينة جامعا 
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قائما هناك فائتشرت النار وقضى حريق جديد على نصف القسطنطيئية او 
بکاد . کتب فیللاردوان : «ما كان بوسع احد ان يعدد لكم الضرر الذى الحقه 
الحريق » ولا الاموال ولا الثروات التى هلكت ودفنت هناك » او ان يحكى عن 
الرجال والنساء والاولاد الكثيرين الذين احترقوا هناك . 

ان الروم الذين امتعضوا سابقا من سياسة الامبراطورين الاب والابن 
اللذين باعا تفسيهما من اللاتين قد انفعلوا واضطر ہوا » حسب تعبیر نیقیتاس 
الخو نياتى «مثل بحر متموج ولا حد له فى حال ريح قوية » مهددين بالفتثنة» . 
واخذت تتكاثر المصادمات فى المدينة بين السكان المحليين والغرباء . واهتز 
عرش العاهلين الذى اعاده الفرسان . وفى آخر المطاف » اضطر الکسيوس 
الرابع الذى كان يقضى معظم اوقاته فى التسلية » بينما كان والده الذى لم 
يكن يتمتع فعلا باية سلطة ينفرد مع الرهبان والمنجمين » الى ابلاغ زعماء 
الصليبيين على المكشوف انه يرفض تنفيذ شروط الفاقية زادار . ناهيك 
بانه لوقف تزويد الصليبيين بالمؤن . فاذا الدوج دتدولو الغاضب » كما 
پروی روبر دی کلاری » پرمی فی وجه الكسيوس الرابعم كلمات غاضبة : 
ذات مرة سحبه الفرسان من الوحل » ولكنهم سيدفعونه الآن من جديد الى 
الوحل . ومكذا اعلن الفرسان عمليا الحرب على حليفيهم الامبراطورين اللذين 
لم يبررا الامال المعقودة عليهما . وامام جود المسبح لم يبق سوى سبيل 
واحد هر ان بستخلصوا بانفسهم («حقو قهې» پالاسالیب الئى پستطیعون الدجوء 
اليها . لقد استعجل زعماء الصليبيين فى حل المشلكة . 

وفى هذه الاثناء وقعث فى العاصمة احداث عاصفة . ففى اواخر كانون 
الثانی (پناير) ٠٠٠١‏ نشبت فيها انثفاضة شعبية ضد الكسيوس الرابع كان 
سببها «حرق المديلة وثهب الاديرة» » كما بحكى شاهد العيان الروسى 
للاحداث فى مؤلفه «قصة فتح تسارغراد من قبل الفرياغ» (هكذا كانوا فى 
الروسيا يسمون البندقيبن) . وقد حاول الامبراطوران القابعان وراء اسوار 
قصر فلاخرنا ان ينقذا العرش فى اللحظة الاخيرة بمساعدة الصليبيين . فطلبا 
من زعمائهم توجيه الفصائل الى المديئة لاعادة النظام . ولكن الطلب وصل 
متاخرا جدا . فقد 'نعاظمت الانتفاضة فى المدينة . 

ان الاعیان الذین کانوا لامد قريب يژیدون آل انجلوس قد تخوفوا من 
«ادخال الفر پاغ» . وبئثيجة مامرة » تم اسقاط اسحق الثانى والكسيوس 
الرابح . ما المبادر ال المامرة فکان اقرب مستشساری الكسيوس الغا لث 
وصهره > الموظف الکبیر الطموح “ الکسيوس دو کا الملقب مورسوفل (المقطب 
الحاجبین - فقد کان حاجپاہ مقطبین دائما > کما پوضح نیقیتاس الخو نیاتی) 4 
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واجلست الاريستقراطية مورسوفل على العرش بامل ان يستطيع رجل البلاط 
الهمام هذا » اذ بحتذى جزمة الفاسيلفس الحمراء » ان ينظم المقاومة المسلحة 
فی وجه اللاتین . وقد اأنحذ الامبراطور الجديد لثفسه اسم الكسيورس 
الخامس . 

ان الوضع الذى اضطر الكسيوس الخامس الى العمل فيه كان معقدا جدا . 
ققد دفع الشعب الى العرش صنيعته » المقاثل البسيط یقولا کاناف . وپارادة 
الشعب توجوه فى كنيسة آجيا صوفيا » - ولكن » والحق يقال » بدون 
اشثر اك البطريرك » اى «ليس حسب الشسكل» . وانقسمت اأقسطنطينية » ¬ 
کما پروی نیقیتاس الخو نياتى الذى وصف بالتفصيل انتفاضة كانون الثائنى 
الخاممس مورسوفل » ومن جهة اخری › الشعب ء الفثات الدنيا فی المدينة 
الماللة الى تيقولا کائاف . وفی هذا الوقت پالذات › لم يكن الصليبيرن 
يقفون معسكرا علد اسسوار المديئة وحسب » بل كانوا كذلك پتواجدون فى 
داخل العاصمة حيث كانوا ينصرفون الى اعمال النهب والسلب . 

فی البده حاول الامبراطور الجديد الکسيوس الخامس ان يكسب لقة 
ققراء القسطاطينية ٠‏ وقد اقترح على نیقولا كائاف قاسم السلطة معه . الا 
ان هذه الخطوة الديموغاجية لم تؤش فى الشعب . ولکن حدث ام آخ : 
فان سکان المد دنة الميسور ين الذبن کان إبعود الهم ¢ عل ما پیدو »> الدور 
القیادی فی انتفاضصة الفسطلطينية » قد اقدموا على الخيائة . واذ ذاك استغل 
الكسيوس الخامس الارانباك الذى شمل الفقراء فاعتقل كاناف الذى حمل 
اللقب الامبراطورى ثلالة ايام فقطل ووضع حدا «للرعاع» المتمردين ٠‏ وقيل 
السجن ليقولا کاناف والامہراطور السابق . اما اسحق الثائى انجيلوس » فقد 
مات » اذ ائه لم يتحمل المصاثب الثى حلت به . 

بعد ان نکل مورسوفل بالا خصام وقەع اننفاضة العامة ڪ (وسذه الإئتفاضة 
بالذات لفسر الكثير فى سقوط بيز نطية الذى حدث بعد ذلك بقليل من جراء 
االشناقضات الاجتماعية والسياسية التسى كالت تمزقها) عكف على ترميسم 
تحصينات القسطئطيلية » كما حاول ان ينشى"* قوات مدنية من سكان المدينة 
االمتطوعين . وافترح على اللالين بشسكل انذدأارى مغادرة ارض بيزنطية خلال 
اأسبو ع 

كل هذا العزم الظاحرى لم يكن يفعل غير ان يموه ضعف سسلطة الدولة 
االشسديد . ففى الاوساط العليا لم نتو قف الخلافات والئزاعات . ولم يكن ثمة 


YA 


نقود ٠‏ والمرتزقة الذين لم يقبضوا اجورهم زمنا طويلا ء لم يكونوا يدون 
اية رغبة فى القتال رغم وعدهم بدفع الاجور قريبا . اما الشعب البسيط فلم 
یکن یعتزم بالاحری ان یدعم خلف الامېراطورین من آل انجیلوس ۰ ان معلمی 
الحرف » والصناع » والتجار الصغار » وفقراء العاصمة قد كابدوا الكثير من 
الملوك المستبدين » وتعذبوا كتيرا من تعسف البرابين الموظفغين 
وتجاوزاتهم . ان سكان القسطنطينية الذين دفعهم الى حد الياس نير الطغمة 
الاقطاعية البيروقراطية الحاكمة قد تملكتهم اللامبالاة الكاملة حيال مصائسر 
الامبراطورية . ولم تلسض محاولات انشاء قواث مدنية عن اى شىء . وان 
الصليبيين الذين سبق ان سنحت لهم الفرصة فى سنة ٠۲٠۲‏ للتحقق من 
ضعف قدرة حامية القسطنطينية على الدفاع » كانوا مطلعين كذلك » بلا 
ريب » على الوضسع الجديد فى العاصمة > فأجروا الاستعدادات الاخيرة 
لاقتحامها لسرعهم فى «اخذ ما لهي» . 


مشروع قاسم بيز لطية . الاستتيلاء على القسطنطيئية 


ان منظر المديئة الشاسعة والغنية المنيسطة امام الفرسان قد الهب 
رغائبهم الاغتصابية والعدوانية . وقبل الهجوم آلاخير ببضعة اسابيع » وقع 
انر یکو دندولو و بو نیفاسیوس دی مو نفيرات وغيرهما من قادة الصليبييسن › 
فی آذار (مارس) ٠۲٠١‏ معاهدة شان تقاسم التركة البيزنطية التى انوا 
يرو نها فى ايديهم . وفى هذه الوثيقة رسموا بالتفصيل شروط تقاسم الخنيمة 
المغبلة - الاموال الملقولة » والاراضى » والسلطة فى الدولة الجديدة التى 
ازمع الاسياد الغر بيون تاسيسها عوضا عن بيزنطية . وقد حرص البندقيون 
ف المقام الاول على اكثار امتيازاتهم التجارية القديمة وعلى تامين حصة الاسد 
لالفسهم - للاثة ارباع الغنيمة كلها » بينما كان ينبغى على الصليبيين 
الباقين بموجب المعاهدة » ان يكتغوا بالر بع 

كانت معاهدة آذار (مارس) تنص على اسس بئاء الدولة وعلل جميىع 
التفاصيل المثعلقة بتقسيم بيز نطية اقليميا . وقسد لقرر ان يكون للدولة 
الجديدة بعد فتح القسطنطينية امبراطور منتخب » وان يكون حق انتخابه من 
صلاحية لجنة من ١۲‏ شخصا - ستة بندقيين وسثة فرسان . فان رجال المال 
من جمهورية القديس مرقس لم يرغبوا فى ياخذوا على عاتقهم اعباء شرف 
شغل التاج الامبراطورى . وكات تروق لهم كليا المناصب القيادية فى الادارة 
الكلسية الغنية الدخل ¢ و لهذا ادخلوا فی المعاهدة » پئاء عل الحاحج الدرج 4 
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شرطا مفاده ان الجائب الذی لن پنتخب الامېراطور من عداده پشغل منصسب 
بطر يرك القسطنطينية الكاثو ليكى الرومانى . وجميع الاسياد » ما عدا الدوج » 
سيكو نون ملزمين بحلف يمين التبعية للامبراطور الجديد . 

نصت المعاهدة على منح الامبراطور ر بسع اراضي بيزنطية » وعلى تقاسم 
لار باع الثلاثة الباقية مناصفة بين البندقيين والفرسان الصليبيين (ثلاثة اثمان 
لكل من الفريقين) . وهكذا ابقى البندقيون للصليبيين اللقب الامبراطورى 
الفارغ واعباء السلطة التى كان من المستحيل ثطبيقها » واحتفظوا لائفسهم » 
كما لاحظ ما ركس فى «مقتطفات متسلسلة» » بمثافع المشروع الفعلية . 

لقد على عقد المعاهدة إن الاعداد الديبلوماسى لفتح القسطنطينية قد 
١نتهى‏ . وسرعان ما انثهت الاستعدادات العسكرية ٠‏ وضعت آليات الحصار على 
إهبة الاستعداد ء وتم ترسيخ السلالم وتوزيع المجانيق › والمقاليع ٠‏ ولم 
يعد زعماء الصليبيين يخفون نيتهم فى الاستيلاء على الفسطنطينية بالقوة . 

فی ٩‏ يسان (ابريل) ۱٠۲٠۶‏ قام الفرسان باول محاولة لاقتحام المدينة . 
هده الرة فرزوا ان روا الشرهاة ال القطتطة مين البح ٠٠‏ دد 
البيزئطيون الضربة . فمن اسوار المديئة اثصب على المهاجمين سيل من 
السهام والحجارة . وقد زعم فیللاردران تبجح فی يومياانه ان الفرسان لسم 
وسر وا طوال زمن الحصار كلاه سوی رچل وأاحد . اما فی الواقع فقسهك 
نکېدوا خسائر افدح . ففی ٩‏ نیسان وحده » مثلا » القى زهاء مائة مقاتسسل 
صلیبی مصرعهم > کما پشسهد شاهد عیان روسی » لدن محاولة الاستيلاء على 
#حد الابراج . واخفق الهجوم . 
ہالنصر . فبواسطة عبثارات القيت عل الاسوار » تسى للفرسان ان إصعدوا 
ليها » وفى الوقت نفسه احدث مقاتلون آخرون ثغرة فى السور ثم حطموا 
ثلاث بوابات من الداخل . واقتحم الصليبيون المديئة واجبروا جنود مورسوفل 
عل التراجع . اما مورسوفل لفسه »> فقد فر من المديلة تحت جاح اللىل . 
و للمرة الثالغة احرق «باعثو العدالة» القسطنطينية . 

فی الیوم التالی » فی ١۳١‏ نيسان ٠۲٠٤١‏ » سقطت القسطنطينية ضحية 
الغزاة الغربيين . لم يلف الصليبيون فيها اية مقاومة . ويروى روبر دى 
كلارى ان الفرسان الذين دخلوا العاصمة البيزنطية وظنوا ان القثال سيحندم 
بمزيد من الحدة » قد تخندقوا فى معسكر قرب الاسوار » ولم يتجاسروا على 
التقدم نحو وسط المديلة . ولكم كائث دهشتهم عظيمة عندما رأوا فى اليرم 
التالى ان سكان المدئية لا ينوون الدفاع عن عاصمتهم 1 وبالخطوط نفسها 
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تقر يبا يصف فيللاردوان ايضا الوضع الذى نشا فى اليوم التالى بعد دخرل 
الصليبيين القسطنطينية . فهو يقول ان الجميع فى صفوف القوات المسلحة 
اعدوا الاسلحة - الفرسان وحملة اسلحتهم-كان كل يفكر ف المعركة 
المقبلة مفترضا انه ستدور رحى قتال لا ساق لضراوته . ولكن ماذا حدث ؟ 
لم يلق الصليبيون فى المديئة احدا يقاومهم . وبالفعل لم يكن ثمة فسى 
المدينة من يقانلهم . فان العامة فى القسطنطيئية لم يرغبوا فى الذود عن 
دولة تجسد بالنسبة لهم الظلم الاجتماعى . وعندما حاول الاريستقراطى 
البیز نطلی قسطاطین لاسکار الذی نادی به رجال الدین بتسرع امپراطورا ان 
يدعو السكان مع ذلك الى حمل السلاح » اصطدم يسور من اللامبالاة . 

وهكذا تسنى لزهاء اقل من خمسة عشر الفا من الصليبيين فى نحو ثلاثة 
ايام ان يستولوا على مدينة من اعظم مدن العالم نذاك . وحثى الغزاة الفسهم 
الذین کانوا پعرفون ای عدو ضعيف بواجهون قد اذهلهم ذا النجاح الذى 
ادد قل هن العا وشكه الور 1 الفة ء وها كه ك خا 
فیللاردوان : «واعلموا انه لم یکن ثمة شجاع لم پر تعش فؤاده » ولم پېد 
له من باب العجائب ان يتحقق مثل هذا العمل العظيم بمثل هذا العدد من 
الئاس الذى لا يصعب تصور عدد اقل منه)» . 

ويقدر فيللاردوان النسبة بين قوى الغزاة الذين حاصروا واحتلوا 
العاصمة البيز نطية و بين قوى المدافعين عنها بنسبة ١‏ الى ۲٠١‏ ويلاحظ انه 
لم بحدث قط من قبل ان حاصرت مثل هذه الحفنة من المقائلين مثل هذا العدد 
الضخم من الناس فى اية من المدن . كذلك بعتبر روبر دی کلاری الاستیلاء 
السهل على القسطنطيئية عملا غير عادى » وينعته مرتين بالمعجزة . 

ان سر «المعجزة» التى اذهلت ايضا الكثيرين من المؤرخين اللاحقين كان 
پسیطا . فان تفاقم الصراع الاجتماعى والسياسى فى الامبراطورية البيز نطية 
الذى بلغ آئذاك الذروة انما مو التفسير الحاسم لسقوط القسطنطينية غير 
المتوقع من الوهلة الاولى ولسحق الامبراطورية بمجملها . من المؤكد ائه 
ساعدهم بعض الاريستقراطيين الروم وفريق من تجار القسطنطينية . وكان 
قسم من ملاکی الاراضی المحليين پبيعون من زمان بعيد منتوجات ضياعهم من 
التجار اللاثين » وكان بعض التجار البيزئطيين يقومون بدور الوساطة فى هذه 
الصفقات . وهؤلاء الناس كان اكثر ما يهمهم هو الاحتفاظ فى المستقبل 
بالعلاقات التجارية مع اللاتين . وبالضبط فى دعم هؤلاء البيزنطيين الذين 
كانت مصالحهم الاقتصادية ترتبط بمصالح اللاتيسن وتتشابك بها بوثوق » 
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كان بال الارن الها متم 5 باطح¿ البلدفون 4 ين ىا 
فیما بینهم سلفا بمثل هذا اليقين تروات القسطنطينية فى آذار (مارس) 
وهذه الآمال تبررتٽ . 

حظى فتعح العاصمة البيز نطية بمصادقة الكنيسة الكالوليكية . وعشية 
اقتحام الفسطنطينية غفر الاساقغة والكهنة المرافقون للمقاتلين » بدون اى 
اعتراض » خطايا المت ركين فى المعركة المقبلة » وعززوا بالتالى ايمانهم فى 
ان الاستيلاء على العاصمة البيزنطية انما هو عمل مشروع ويرضى الرب . 
وينقل چوفروا فیللاردوان بالتفصیل خطابات رجال الدين فى مجلس الزعماء 
المنعقد عسية الهجوم . كتب مدون الاخبار الفرنسى » المتمالك عادة حيسن 
يسلط النور على موقف الباباوية : «الاسافقة وجميع رجال الدين » جميع من 
كانوا يخضعون لاوام الحبر الاعظم » كانوا متفقين - وقالوا ذلك للبارونات 
لا بحق له امثلاك الاراض» . واكد رعاة القوات الصليبية الروحيون بالحاح 
ومثابرة ان الحرب المقبلة حسنة وعادلة ء وجميع الذين كانوا يعتزمون فتح 
هذه الارض والخضاعها لروما وعدوهم پغفران جمیعع خطایاهم . ویضیف 
فیللاردوان مخاطبا القراء : «واعلموا ان هذه المواعظ کائنت دعما کٻیرا سواء 
للباروئات ام للفرسان» . 

«اجتياح القسطنطينية» . ذلك اسم مدونة من مدونات الاخبار اللاتينية 
الصف افعال الفرسان الغر بيين اللصوصية فى العاصمة البيزنطية . وبالفعل »› 
ما ان استولى الفرسان على القسطنطينية » حن انقضوا على القصور والكنائس 
ومستودعات التجار » وقد أاحقدهم الانتظار الطويل للخنيمة وشجعهم رعاتهم 
الروحيون . وئهبوا البيوت » ونهبوا المدافن والاضرحة » وحدموا آثارا فنية 
'نفوق التقدير » واحرقوا کل ما كانت تطاله ايديهم . لقد احرق الغزاة البيوت 
لکی پطردوا منھا سکائها ویدراو! پالتالی معارك الشوارع . ودام چتون 
المغائلين العاصف » واغتصاب النساء » وحفلات السك والعر بدة ثلاثة ایام ۰ 
وقثلوا بضعة آلاف من سكان القسطنطينية . 

فیما بعد حاول کثیرون من مدونی الاخبار ان يخففوا د بجميع الوسائل 
من حدة اجتياح المدينة المسيحية » ويبرروا الصليبيين' ra‏ روبر دی 
کلاری » مثلا » قد حاول ان پژکد للقراء انه «عندما تم الاستيلاء على المدينة 
بمثل هذه الروعة ودخلها الافر ئج » اتصرفوا هناك کل هدوء» e‏ ولم تحدث »› 
حسب زعمه » اية من اعمال الشطط > فان الافرنج لم پيتسببوا بای ضرر 
واية اهائة ء لك للفقراء ولا للاغنياء . ويزعم غو نتر' من پیریس ان الفرسان 
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كانو! يعتبرون على العموم من المعيب وغير الجائز للمسيحيين الهجرم على 
المسيحيين وارتكاب اعمال القثل واللهب والسلب والحرق بينهم . 

ولکن کثیرین من شهرد العیان پشهدون بالعکس . فان فیللاردوان 
يكنب بوضوح ان الصليبيين اسستولوا على غنيمة هائلة وقتلوا كثيرين مسن 
الاس ء وهو يقول : «لم يكن ثمة للقتلى وللجرحى عدد ومقياس» . وهناك 
شاهد عیان آخر » روی بالتفصيل عسن مذبحة سنة ۱۲۰۶ » هو نيقيتاس 
الغو نيانى » وقد كتب فيما بعد » كأنما تذكر بعجب وذمول المشاهد 
الوحشسية الثى توالت آنذالك فى القسطنطينية : «لا اعرف بما ابد وبما انهى 
وصف كل ما فعله هؤلاء الناس الكغفار» . 

وحقا وفعلا لم يعرف جشع الفرسان حدودا . وكان البارونات الاعيان 
وجار البندقية والفرسان وحملة الاسلحة اخذوا يللافسون ويتبارون فى تهب 
وتبديد روات العاصمة البيزنطية . وقد قال نيقيتاس الخونياتى ائهم لم 
پرحموا احدا ولم پترکوا لاحد ما کان عنده ۰ پل انهم مسوا مدافن الا پاطرة 
البيزنطيين بما فى ذلك تابوت الامبراطور قسطئطين الاول » حيث سرقوا 
مختلف المچوهرات . ولم تشجنب » لا الكنائس ولا اشياء العبادة » ادى 
الصليبيين الجشسعة . وكان الصليبيون كما يروى مدونو الاخبار » يحطمون 
المدافن واللعوش حيث نرقد رفات القديسين وياخذون منها الذحب والفضة 
والاحجار الکریمة » «ولم پکونوا یا بهون للرفات» › فقد کائوا پرموتها » كما 
کتب نیقیتاس الخو نیاتی » «فى اماكنڻ كل خساسة وسغالة» . ولم تستثن 
حتى كليسة آجيا صوفيا . فقد نهب الفرسان كنوزها التى تفوق التقدير . 
ومنها سلبوا «الآنية المقدسة ء» والمصنوعات الفلية الرائعة » والفضة 
والذهب اللدين كانت ملبسة بهما الكراسى والابواب واليوابات» . 

وعن السفاكين والجزارين المجلببين بدروع الفرسان لم يتخلف النهابون 
فى جبب الرهبان والكهان . فان الرهبان والكهنة الكاثوليك كانوا يجوسون 
المدينة بحا عن ذخاثر' القسطئطينية الشهيرة ٠.‏ وبقيت اسماء بعض من انشط 
حدم الرب الذين اندفعوا فى السرقة «التقية» دون ای وخر فی الضمیر وکان 
الحمى تملكتهم . فان مارتين » رئيس دير لينتس »> مثلا » الذى انضم الى 
عصابة من الفرسان » قد نهب معهم دين بانتوكراتور الشهيس الواقع فى 
الفسطئطينية . ويستفاد من اقوال غونتر من ٻیریس الذى روى الاخبار عسن 
افعال هذا الاب المحترم المجيدة فى مؤلفه «ثاريع القسطئطينية» ان ر تيس 
الدير مارثين هذا تصرف باكبر قدر من الجسع والبخل ء فقد كان مسك 
«بکلتا بدېه» . ویروی مدون اخبار مجهول من هالبرشتادت انه عندما عاد 
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اسقف هذه المديثة كولراد فى سلة ٥‏ الى موطنه » تورینغیا کانوا 
يسوقون امامه عرابة محملة للحافة بذخائر القسطنطينية . وفيما بعد » وصف 
الاحبار الكاثوليك بصورة مفصلة للغاية ما سرقوه فى القسطنطينية من 
الاشياء المقدسة على وچه الضبط . وهذه الارصاف جمعها فى السبعيئيات من 
القرن التاسع عشر العالم الكاثو ليكى الفرنسى ريان وشكل منها مجلديسن 
اسماهما يدون سخرية «الغنيمة المقدسة مسن القسطنطينية» . وفى اورويا 
الغربية ء» كما لاحظ المعاصرون » لم يبق »› عل الارجح » اى دير واية كليسة 
لم يغتنيا من الذخائى المسروقة . 

ان اعمال النهب الشساملة والكاسحة المقترفة فى القسطنطينية التسسى 
نتأكلها النار » لم تؤكدهاا شهادة نيقيتاس الخو نياتى وحسب (فقد تضرر 
شخصيا من مانم اللاتين وبالكاد نجا مع عائلته بفضل المساعدة الودية التى 
قدمها له احد معارفه من البندقيين) . وحنى اذا وافقنا اولئك المؤرخين الذين 
يعتبرون ان الكاتب البيزنطي نيقيتياس الغونياتى قد كثف الاصباغ وبالسغ 
بصورة لا مناص منها فى معرض حديله عن حيجان الفرسان وفحشهم » فقد 
بقيت كثرة من اخبار مؤلفين غير بيز نطيين وصفوا بأقبح النعوت الاعمال التى 
افثرفها الصليبيون فى العاصمة البيزنطية . وخلافا للكاتب البيزنطى نيقيتاس 
الخونياتى الذى شه بمرارة وغضب بعنف اللاثين » كان شاهد العيان الروسى 
عل اجتياح القسطنطينية » مؤلف «قصة الاستيلاء على تسارغراد من قبل 
الفریاغ» › غیر مثحیز نسبیا فی وصف ما رآه بام عینیه او سمعله من شهود 
العيان والمشتر كين فى الاحداث . ولكنه هو ايضا لم يستطع ان يلزم 
السمت عن وثائح انثهاك حرمة المقدسات الديئية ونهبها من قبل الصليبيين . 
وقد كتب : «الكنائس فى المدينة وځارج المدينة نهبت جميعها ء ولا يسعنا 
لا ان نذ کر عددها ولا ان نصف جمالها» . 

كذلك تحدث جوفروا فيللاردوان عن اعمال النهب الى اقثرفها زملازه . 
ومن الجلى ان فيللاردوان لزم الصمت عن مآلمهم او خفف من غلوائها » وحتى 
اورد عل لسان البارونات كلمات الاسف على مصير المدينة ء على «هذه 
الكنائس الرائعة والقصور الغلية التى التهمتها النيران وائهارت » وهذه 
الشسوارع التجارية الكبيرة التى لقفها اللهيب الشديد» » ولكنه لم يستطع 
امتناعا عن ابداء العجب من الغنيمة الوفيرة المنهو بة فى القسطنطينية . فلقد 
كانت عظيمة الى حد الهم «عجزوا عن حسابها» . وكانت هذه الغنيمة تنطوى 
عل «الذهب والفضة › والاحجار الكريمة » والآنية الذهبية والفضية »› 
والالبسة الحريرية » والفراء » وكل ما فى هذا العالم من جميل وبديع» . 
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ولیس بدون اعتزاز اکد مارشال شامبانیا » فیللاردوان » ان هذا الثھب لم 
يسبق له ميل منذ خلق العالم . وبتعابير ممائلة تحدث كذلك الفارس 
البسيط روبر دى كلارى الذى تملكه العجب والابتهاج لجمع «ثلشى ثرواتث 
الارض» هناك . 

كذلك بقيت شهادة رفيعة المكانة على مويقات ومام الصليبيين » عنينا 
بها وسسالة البابا اپنوشنتيوس الثالسث . فليس بدون مبرر تخرف من ان 
يشكل عنف الصليبيين فى القسطنطينية عقبة فى وجه اتحاد الكنيسة 
الارثوذكسية مع الكنيسة الكاثوليكية » لانسه سيكون «من حق الروم ان 
ينظرو! الينا باشمثزاز كما الى الكلاب» . ولهذا انفجر البابا برسالة غاضبة 
دورية . فاعرب عن استيائه من لصوصيات الصليبيين الذين فضلوا » على 
حد قوله »> خيرات الارض على نعم السماء »> ولهمسذا سعواء لا الى فتىع 
الفدس » بل الى فتع القسطنطيئية حيسث «سلبوا الصغار والكبار» . ناهيك 
بائهم «مدوا ايديهم الى املاك الكنائس وما هو اسوا الى مقدساتها » اذ سسحبوا 
من المذابح الالواح الفضية » وحطموا غرف المقدسات » واستولوا على 
الايقو نات والصلبان والذخائر» . ان الغثيمة التى اجبر' القادة الفرسان عل 
حملها الى الاماكن المخصصة لها كانت حقا وفعلا كما فى الحكايات . فان 
البندقيين » اذا صدقنا فيللاردوان » قد عرضوا على الصليبيين لقاء حصتهم 
وحدها من الغنيمة » ٤٠١‏ الف مارك » ولكن هذا العرض اعتبر غير مفيد 
وقو بل بالرفض . 

لم تتحمل القسطنطيئية خسائر مادية فادحة بفعل للصوص وقطاع 
الطرق الذين وشحوا بالصلبان عباءاتهم وسثراتهم وحسب . ففى حفلاث 
التهتك والسكر المدمرة » ضاعت واندثرت كذلك منتوجات رائعة لقدماء 
الرسامين والنحاتين بقيت محفوظة فى القسطنطينية مثات السنين . لم يكن 
البرابرة الصليبيون يفهمون شيا فى الفن ٠‏ كانوا لا يعرفون ولا يستطيعون 
ان يقدروا غير المعدن . اما المرمر والخشب والعظم التى صنعت منها فيا 
مضى آثار بديعة من الهندسة المعمارية واللحت » فقد تعرضت للابادة التامة . 
وفضلا عن ذلك لقى المعدن ايضا عندهم تقييما فريدا . 

فلكى يعين الصليبيون قيمة الغنيمة بمزيد مسن السهولة » حولوا الى 
سبائك مجموعات كبيرة من المصئوعات الغلية الفلية المعدنية التثى نهبوها . 
وهذا ما حل » مثلا » بالتمثال البرونزى الرائع للآلهة هيرا من سامروس الذى 
صيرا » زوجة سيد الالهة واله الرعد زفس ء الى فتائت . وخلعوا عن القاعدة 
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وحطموا تمثال هرقل البرونزى الهائل الذى ابدعه الفنان العبقرى ليسيب 
(الفنان فى بلاط الاسكندر المقدوثى) والذى يمعل البطل اليوناقى الشهيز' 
تعبا من المآثر وجالسا » ملقيا على كتفه جلد اسد نيمه الذى قتله . ولا 
المقاييس ولا الجمال ائقذت تمثال بطل اسطورى آخر من ابطال اليونائيين هو 
بيلليروفون الراكب على الحصان المجنح بيغاس والمثدفع الى مقام الالهة - 
جبل الاولمب . كان هذا التمثال على درجة من الضخامة » بحيث «كان عشرة 
من طیور مالك الحزین» › کما پروی روہر من کلاری › «ٹبنی اعشساشھا قی 
کفل الحصان » وكانث الطيور تعود كل سنة الى اعشاشها وتضع البيض» . 
ولم يعف” البرابرة والهمج الغربيون لا عن تمثال الذئبة التى تغذى بحليبها 
رومو لوس وريموس » التوأآمين الاسطوريين » مؤسسى الدولة الرومانية ؛ 
ولا عن مال الاب الجميل باريس الذى رمى التفاحة الى فيئوس » فصارت 
سېا لاشقاق ء ولا حئی تمشال العذراء مریم المنصرب فی وسط 
المدينة . 

وحول الصليبيونت الى رماد' وغبار عددا لإا بحص من الآاتار الى کالستٹ 
بفضلها العاصمة البيزنطية من قديم الزمان متحفا للفن القديم » فقد قل ما 
سلم من ايديهم . وما سلم » تقلوا معظمه (ولاسيما البندقيون) الى اورويا 
لاجل تزيين الكنائس والقصور . مثلا » پامر مسن دندولو »ء ارسلوا الى 
البندقية مجهوعة نحتية عجيبة من صنع ليسيب ايضا - مجموعة بروئزية 
مطلية بالذهب من اربعة احصنة واقفة على المنصة الامبراطورية فى ميدان 
سباق الخيل ٠‏ كم وكم من الاماكن ظهرت فيها هذه الاحصنة المسكيئة ! 
ومن" من الغزاة فى مختلف الازمئة استطاع ان يبقى عديم الاكترات بمنتوج 
الفنان اليونانى العظيم ! فى اواخر القرن الاول » حمله من الاسكندرية فى 
مر الى روما الامبراطور اغسطس اوکتافپوس لکی پزين قوسه » قوس 
النصر . ثم نصبوا الاحصنة تارة على قوس نيرون » وطورا على قوس ترايان » 
الى ان تقلها الامبراطور قسطئطين نهائيا الى ميدان سباق الخيل قى عاصمة 
الامبراطورية الرومانية الشرقية (امبراطورية الروم إو الاميراطورية 
البيز نطية) » وقد اقيمت على بوابة ميدان سباق الخيل وبقيت هناك ثمانئيية 
قرون . ولكن اسفار نحفة الفثان اليونانى لم تثته . ففى سنة ٠۲٠١‏ اقيمت 
مجموعة الاحصنة الاربعة على البواية الرئيسية بكاتدرائية القديس مرقس فى 
البندقية . وكان ذلك مكانا مشرفا كان الدرج والخاصة يشاحدون منه فسى 
المعتاد الاعياد المقامة فى المديئة ٠‏ وبعسد ستة قرون اغراث الاحصنة 
البرو نزية الابية والقوية » اللامعة بالذهمب نابليون الطموح ٠.‏ وحين احتل 
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البندقية فى سنة ۱۷۹۷ نقل الاحصنة الى باريس حيث زيئت فى البدء مدخل 
قصر التويليرى ثم قوس اللصر فى ساحة كاروسل » وبعد ۱۸ سسثة فقط › 
علدما سقطت امبراطورية نابليرن > أرسلت مجموعة الاحصنة الاربعة مهن 
جديد الى البندقية . وابان الحربين العالميثين فى القرن العشرين اضطرت 
هذه الاحصلة الى مفارقة مكانها » فمرئين انزلوها فى ملجا حاص 
لوقابتها من قصف الهتقلريين . ولا تلزال الى الآن علي مصطبة القديس 
مرس ۰.۰ . 
فی سىلة ۱۲۰۶ ء لم يكثف البرابرة الغربيون » العاملون ثحت ستار 
الصليب »ء بابادة آثار الفن . فقد حولوا كذلك الى رماد المكتبات الفائقة الغنى 
فى القسطنطينية . ان الفرسان الاميين والجهلة كانوا يرمون » دون تردد 
ودون تفكير » الى المواقد المتاججة » برزم المخطوطاث التى كالت تفوق 
التقدير - مؤلفات الفلاسفة والكتاب القدماء » والنصوص الدينية » والاناجيل 
المزينة . . . ماذا كانت تعنى بنظرهم كنوز العبقرية البشرية ومنتوجات 
عملها ؟ فقد احرقوها بكل بساطة كما احرقوا جميع الاشياء الاخرى . يقول 
كاتب ذلك الزمن رومائين الذى وصف معر كة القفسطنطيئية : «بتتبعح الحديث 
عن هذه المآثم “ ير تعش العقل ويحمر وچه البشرية خجلا» . 

کذ لك «اجتیاح القسطنطينية» الذى جرى تحت راية الصليب بدا لبعض من 
المعاصرين الاوروبيين عملا مخالفا لارادة الرب » فهكذا قد"ر احداث سنة 
٤‏ مالا » مدون الاخبار اوجيريو ٻانه من جنوه فی مؤلفغه «الحولیات» . 
وحين اعطى هذا التقدير لاجتياح العاصمة البيز نطية » كثب طبعا بروح العداء 
لمنافسی جنوه » البندقيين » ولكله لم يفترق فى الراى من حيث الجوهر » مع 
جميع الشرفاء فى ذلك الزمن . بل بالعكس . فقد اعرب عن وجهة نظرهم . 

تجدر الاشارة الى ان ماثم الصليبيين الوحشسية كانت انلاقض بحدة مع 
مسلك الفاتحين المسلمين المتمالك نسبيا حيال المقدسات المسيحية فى 
الشرق . وحتی مسلمو اوروبا وافریغیا ء کما قال نہقیتاس الخو نیاٹی › کانوا 
اکر شفقة ورحمة . وپالفعل ٿجاوزت مالم الصليببين وچرائمهم الوحشسية 
فى العاصمة البيزئطية جميع ما سبقها فى التاريخ . ولقد اجتثاح الغزاة 
الكاثو ليك المدينة كما لم يفعل ذلك احد من قبل . ان ابادة القيم الثقافية 
المكدسة خلال قرون وقرون » هذه الابادة التى اقثرفها الفرسان ورجال 
الكنيسة على نطاق شأسع ومكثف » قد الحقت ء پالطبع » ضررا فادہا 
بالحضارة الاوروبية . وقد كتب المزرح الانجليزى المعاصر غودفرى ان 
اورو با والمسيحية قد اصیبتا 0 من جراء ماأساة سنة 1۲١١‏ بجراح أستعحصتث 
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على الشسفاء » كما اتضح مع مر الزمن . وبالفعل » لم تستطع العاصمة 
البيز نطية بعد ذاك يوما ان تتخلص من عواقب زحف الصليبيين اللاتين . 
ان تاريخ الحملة الصليبية الرابعة كان ثاريخ انتهاك ملهميها وقادتيا 
والمشستر كين فيها انتهاكا سافرا للاهداف الدينية التى اعلنوها . لقد داس 
الصليبيون راياتهم الدينية » وشعاراتهم «التحريرية» . وبرهنوا عن ازدراء 
وقح لبر نامج الحملة الصليبية الرسمى واظهروا انهم ليسوا حماة القياء للدين 
المسيحى »ء بل مغامرون جشسعون وغزاة لاميدئيون . ان احداث! ۱۲١۲‏ 
٤‏ لدد كليا تلك الهامة من القداسة والورع والتقوى التى احاطت بها 
الكنيسة الكاثو ليكية فى سياق القرون هذه المشاريع الاغتصابية . 
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الامبراطودية اللانيئية . سنوات الهدثة ف الشرق 


كانت الحملة الصليبية الرابعة الحملة الاخيرة التى عادت على الغرب 
بنتانج مهمة متميزة » ولكنها » والحق يقال » لا تمث باية صلة الى الاهداف 
المعلنة رسميا لمروع من هذا الثوع . وبالفعل اسفرت مغامرة الفرسان فى 
سئوات ۱٠١-۲‏ عن سيس دولة اسمیت بالامبراطورية اللاتينية 
واتخذت القسطنطينية عاصمة لها . فى البده انحصرت حدود دولة الصليبيين 
الجديدة فى العاصمة فعلا » ثم تسنى للغزاة » عن طريق الفتوحات » توطيد 
دعالمھم فی کتیں من اراضی شبه جزیرة البلقان وفی جواره . وقد استرلا 
على تراقيا » ومقدونيا وفيساليا والانيك وبیو تیا والبیلو ونين وجزر پحر 
أ يجه >٠‏ وجميع هذه المناطقی تقاسمها الصليبيرن فما بينهم » واطلقوا عل 
انشسهم القابا مغفخمة - كونثات ودوقات آلينا وادر يا نو بول وفیلیپو بول › 
وامراء اخایا » وملوك تسالو نیکی » والح . . 

وقد حصل البندقيون ذوو الهمة والمبادرة اكش من الجميع فی حاصل 
الفثوحات ومختلف الصفقات ٠‏ فقد انتقلت اليهم ثلاثة من احياء القسطنطينية 


Y۸ 


الثمانية » ومدينة ادريانو بول » والمرافى" على شاطى" بحر مرمره ء وجزيرة 
کریت » وكثير من الجزر الاخرى . ومن ذاك اصبح دوجات البندقية بلقبون 
باسياد «ر بع وثمن الامبراطورية البيزنطية» . 

دامت سيادة اللاتين فى الاراض المحتلة اكثر من خمسين سنة بقليل . 
فقد خاض السكان اليونائيون نضالا عنيدا ضد العسثافين والنها بين 
الصليبيين . كذلك نشسات بر مهمة للمقاومة فى الدول المتشكلة على انقاض 
بيز نطية (دسبوتات * ابيروس » امبراطورية نيقية وامبراطورية طرابزون) . 
وعندما نشبت فى ربيع ٠۲٠*١‏ فى مقاطعات تراقيا انتفاضة عامة ضد النير 
اللاتيثى » تلقى اليونائيون المساعدة من الدولة البلغارية الفتية ايضا ؛ ففى 
٠‏ نيسان (ابريل) ٠٠٠٠‏ هزمت الخيالة البلغارية الخفيغة الفرسان المدرعين 
بالدروع والخوذات شر هزيمة ف مع ر كة ادريانو بول . واسر البلغار الامبراطور 
اللاثيلى بودوان الاول بالذات . ولكن بلغاريا لم تستطع ان تستغل كليا 
ثمار الثصر بسبب النزاعات والحروب الداخلية » الا ان الامبراطورية اللاتينية 
قد لقت آنذاك ضربة قوية محسوسة . ثم ان نضالات السكان المحليين التى 

نتوقف بعد ذلك ضد سيطرة البارونات الغربيين » واخفاقات هؤلاء فى 
الحروب ضد بلغاريا وضد الدول اليوئائية التى اكتسبت بينها امبراطورية 
نيقية اهمية خاصة » قد زعزعت فى آخر المطاف مواقع الغزاة اللاتين . 

فى سسنة ٠١١١‏ زالت الامبراطورية اللاتينية القصيرة الاجل من الوجود ؛ 
فان امبراطور يقية ميخايل الثالث باليولوغ قد استولى على العاصمة 
الفسطنطيئية بمساندة الجنويين وبالتوكل على اغالى القسطلطينية . واثر 
ذلك » طرد الصليبيون من كدير من المناطق التى انوا يحتلونها . ولم يبق 
لهم غير بعض مناطق اليونان الوسطى والجنوبية . وفيما بعد » كائت الحملات 
الصليبية من حيث عواقبها العملية عقيمة تماما . 

بعد فتح القسطنطينية » صمتث النداءات الى تحرير القدس صمتا اما 
لحفبة من الوقت . فان الوضع الذى نشا فى الشرق اللاتيثى بعد انتقال القدس 
الى المسلمين قد اجبر الباروئات والامراء الذين كانوا لا يزالون يحتفظون 
بممتلکاتهم فى سوريا ولبئان وفلسطين على الامتناع عن القيام بمحاولات 
للبحث عن المساعدة فى الغرب . وف آب وايلول (الغمسطس وسبتمبر) 
۷ ۰ ای بعد مرور اربع سذوات على وفاة صلاح الدين الاو بى » مدد 


* دسېوتات Depot‏ - رئب الداسبوت ممصي( . الدسبوت منل القرن 
الثالى عشر - لقب فى الامبراطورية البيزلطية يولى حامله مكانة كبيرة جدا وسلطة 
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الحاكم الفعلى لمملكة القدس هثری الاول » کونت شامبا نیا » مدت الصلح مع 
وريث وابن صلاح الدين » المنتصر فى معركة حطين » السلطان المصرى العزيز 
(۱۱۹۸-۳) . الا ان الوضع تازم من جديد لمناسبة وصول اولى فصائل 
الصليبيين الالمان الا بعين للامبراطور هنربخ السادس الى فلسطين ..وكائت 
هذه الفصائل تعتزم مهاجمة جبلة ولاودقية ولكن امير حلب ء الزاهر (ابن 
صلاح الدين) » حزر واياها » فارسل الى هاثين المدينتين » كما افاد المؤرخ 
نقول بلغة اليوم) اجلتا سکكان المدينتين م دمر تاهما . وفى الوقت نفسه » 
ارسل امیں دمشق ء اخو صلاح الدین ء العادل اہو بکر › الذی صار فیہا 
بعد سلطانا على مصر )۱١١۱۸-١۲٠١(‏ ء قواته الى يافا واجبر الصليبيين 
الالمان على الانسحاب من عكا . وبعد اقل من شهر على وفاة هئرى الاول 
٣۰(‏ پلول ¬ سبتمبر ¬ ۱۱۹۷) » کونت شامبانيا » المفاجثة » سقطت يافا . 
وفی سسلة ۱۱۹۸ استطاع الافرنج من جهتهم ان بحتلوا بيروت . وحاصروا 
طورون (تبنين حالیا) ولکن وصول امدادات من مصر ارسلها السلاطان 
العزيز بناء على طلب عمه وضع حدا لهذا الحصار خصوصا وان الالمان قد 
اوهن عزمهم نبا وفاة الامبراطور هنريخ السادس » فعادوا الى بلادهم فى ربيع 
سنۀ ۱۱۹۸ . 

وساد فى الشرق اللاثينى جو من الهدوء المتقلقل . فان كلا من الطرفين 
المتحار بين کان مستغرقا کلیا فی پلبلاته واضطراباته السياسية پالذات » 
الامر الذى ١كره‏ المسلمين والصليبيين سواء بسواء على التوقيع فى اول موز 
(يو ليو) ۱۱۹۸ على معاهدة للصلح مدتها خمس سنوات وثمائية اشهر 
واتعثرف بالستاانو-كو (الوضع القائم) الذى استقر ملذ رحيل الفصائسل 
الالمانية . اخضع امير دمتسىق ء العادل » يافا » لسلاطته »> وصارت پیررت 
تابعة لمملكة القدس . وبين الفينة والفينة كانت تستانف العمليات الحربية . 
وفى سلة ٠١٠١‏ عندما حل الجوع فى مصر من جراء الجفاف » مضى ملك القدس 
اموری دی لوزینیان )۱۲۰٥-۱۱۹۸(‏ الى حد القيام بمحاولة لاحثلال مصر ؛ 
ففی اپار (مایو) ٠» ٤‏ تحرك اسطول من ۲١‏ سفينة الى دمياط » ولكن 
المصر بين والصليبيين على السواء ابدوا القدر نفسه من العجز وفضلوا بناء 
علاقاتهم فى المستقبل على اساس التنازلاث المتبادلة والاتفاق الحبى . وبموجب 
المعاهدة الجديدة التى وقعها العادل فی الول (سبتمہر) ۱۲٠۶١‏ تلازل السلطان 
للصلبيين عن افا والرملة واللد ونصف صيدا . واستغلت الجمهوريات 
الايطالية التجارية ولاسيما البلدقية وضع الهدوء » ووسعت امتيازاتها » سواء 
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فى مملكة القدس ام فى مصر . وكانت تزود المسيحيين والمسلمين بالخشب 
والحديد وغير ذلك من المواد ؛ فان الاعتبارات الدينية لم يكن لها وزن بئظر 
رجال الال اوا ر عاي الد 

وفى السنوات التى اعقبت الحوادث المذكورة » تحاشت مملكة القدس 
ومصر اللزاعات ee‏ 

وبما ان البا با اينوشنتيوس الثالك كان على اقتناع بان قضية الصليبيين 
ل۷ پمکن ان تنتصر الا پاللجوء TT‏ 
بضع سنوات › واستغرق كليا فى الشؤون الاورو بية المعقدة والمشسوشة . 
لقد استرعى انتباهه اللزاع الانجليزى الفرنسى المستطيل » والصراع بين 
الاحزاب الاقطاعية فى المانيا » وتنظيم عدوان الفرسان الالمان على شعوب 
منطفة البلطيق » ولاسيما خلق الهرطفة الالبيجية فى فرنسا الجنوبية -٠۲٠۹(‏ 
۲ . ولم يستانف البابا دعواته الصليبية الا فى سنة ٠١١۱۳‏ ء بعد ان 
قضى على الالبيجيين . 


نضالات عامة الاس الجدبدة - 

الحملنان الصليبينان الطفو لينان 
ملذ فشل الحملة الصليبية الثالثة » كانت فكرة الحرب المقدسة لاجل 
تحرير القدس من «الكفار» معلقة فى هواء البلدان الاورو بية الغربية » ولكنها 
للقت بثة جديدة بعد استيلاء الفرسان على القسطنطينية » وان يكن فى بيئة 
اجتماعية مغايرة تماما » - اى فى بيئة الفلاحين الفقراء . فان استيلاء الفرسان 
على بيز نطية كان فى نظر الفلاحين الفقراء الذين وصلت اليهم ائباء هذا الحدث ء 
وان یکن بصورة متاحرة ¢ برھانا چدیدا عل فشسل الحملاتث الصليبية ضد 
المسلمين » لأن هذه الحملات كان يوجهها اصحاب الحول والطول . ان امائى 
الفلاحين التحررية التى كائت تنج فيما مضى » وعلى الاغلب » فى التحرق الى 
الماثرة الدينية التكفيرية » قد همدت نارها كثيرا فى غضون القرن الثانى 
عشر ؛ فان الجماهير الشعبية لم تشترك البتة تقريبا » لا فى الحملة الصليبية 
الثائية ولا فی الحملة الثالفة .> دمع ذلك ظلتثت الثر بة قائمة لاجل أنيعاث هذه 
الامزجة بصورة عرضية . وفى السثواث الى كانت فيها المصائب التى يتسبب 
بها نير الاسياد للجمامير » وقحط الغلال » والمجاعات (والمعلومات عنها 
تملا اخبار اواثل القرن الثالك عشر) تمسى مرهقة للغاية > كائت المشساعر 
الديلية فى صفوف الشعب نتازم الى الحد الاقصى ء وكائت الجماهير تصبح 
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خارقة التحسس بافكار الحملة الصليبية مع تفسيرها كما من قبل على 
طريقتها . 

وقد نشا وضع كهذا عشسية استشناف اليا باوية لمواعظها الصليبية » اى 
فی سئة ۱۲۱۲ عندما قام ما يسمى بالحملتين الصليبيتين الطفوليتين . 
وكانتا صدى متاخرا لتلك التطلعات التحررية التكفيرية التى اسفرت قبل ذاك 
باكثر من مائة سثة عن حملة الفقراء الصليبية بقيادة بطرس الناسك . وفى 
اوائل القرن التالك عشر » كان فلاحو اوروبا الوسطى يعانون البلايا » كما 
من قبل » پسيب مضايقات الاسياد » وكانوا يعانون على الالخص من المنازعات 
الدامية بين الاقطاعيين ومن الحروب الداخلية . وشرعوا يقولون فى الريف 
من جديد انإ الفلاحين الفقراء الذين لا ترهقهم حخطيثة الطمع » والذين لا يسعون 
ل وراء السلطة ولا وراء الثروة ¢ هم انقياء امام الرب فی اپمائهم e‏ 
وسيتمكلون » اسرع من غيرهم بالاحرى » من الحصول من الرب العلل على تلك 
الرحمة - تحرير القدس - التى لم يرغب الرب العلى قى وهبها للفرسان 
والامراء والملوك الطماعين . 

وهذه الفكرة تجذرت فى الفئات الاجتماعية الدنيا ء ولكن ليس بدون 
تأثير مواعظ رجال الدين البعيدى النظر من مختلف المراتثب » الذين عكفوا 
على الوعظ فى اواخر القرن الثانى عشر واوائل القرن الثالك عشر فى فرئنسا 
بصورة رئيسية وجزئيا فى ايطاليا والمانيا وغيرهما من البلدان . والمقصود 
هنا ذوو المراتب الكنسية مثل الارشیدیاکر المدکور سابقا بيار من بلوا » 
واللاهواتى آلان من ليل » والكاهن المذكور سابقا فولك من وى » ومعلمه › 
اللاهو تى المعروف ء بيار كائثور . وفى هذه الفثة من الوعاظ » يمكن ان 
تصلف فرانسوا داسيز الذى تحدر من عائلة من التجار ولكنه رفض الثروة » 
وكثرة من الوعاظ المتجو لين . 

وپما ان جمیع هزلاء الاحبار واللاهوتيين والوعاط قد رأوا لفاقم الاستياء 
الشعبى (وكان الدليل عليه نمو عدد الهراطقة الذين «صاروا مثل رمل البحر» » 
الخذوا ينشرون ببالغ الجهد الفكرة القائلة انه ينبغى للكليسة ان تعود الى 
حالثها الاولية » «الرسولية» ؛ وجميعهم طفقوا يمدحون الف على العموم 
ويطرونه بستى الصور والاساليب . وفى مؤلفات الكتاب الكنسيين المتبصرين 
الى هذا الحد او ذالك » كانت للتردد البواعث ذانها لقريبا » القائمة على اساس 
الحقائق الانجيلية : «يعسر على الغنى دخول ملكوت الله» » «ائه لاسهل ان 
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يدخل الجمل فى ثقب الابرة من ان يدخل غتى ملكوت الله» . بل ان بيار 
کانتور ندد بيناء كااندرائية نور دام (السيدة العذراء) فى باريس . 

وفی کتا پات ومواعظ اللاهوتيين المتعلمين وبسطاء الوعاظ المتجولين 
الذين نقلوا پشکل مېسط مېتذل دف للفقر وللفقر الرسوللى › اخذت 
نتردد كذلك اكثر فاكش الفكرة الصليبية المطروحة روح اطراء الايمان 
الغريب عن كل نفع . ان بيار من بلوا الذى كتب مؤلف «ضرورة تعجيل حملة 
القدس» قد ندد فيه بالفرسان الذين حولوا الحملة الصليبية الى مغامرة 
دنيوية ؛ فان هذه المغامرة » كما اكد ء محكوم عليها بالفشل . ولن يفلح فى 
لحرير القدس غير الفقراء » الاقوياء باخلاصهم للرب . وتحستر آلان من ليل 
فی احدى مواعظه على سقوط القدس وفسره بكون الرب قد تخل عن 
الكاثو ليك . «انه لا يجد لنفسه ملجاً لا عند الكهنة لأن السيمونية (الرشوة - 
المؤلف) وجدت للفسها ملجاً بينهم » ولا عند الفرسان لأآن النهب هو ملجا 
من اجلهم » ولا بين سكان المدن لآن الر باء يزدهر عندهم » ولا بين؛ التجار لأن 
عسا» . ومن جديد » اللازمة نفسها : القدس سيخلصها الفقراء اى فقشراء 
الروح الدين تحدث عنهم انجيل متى . واخذوا يصورون الفقر بصورة ينبوع 
جميع الفصائل وعر بون النصر المقبل على «الكفار» . 

وهكذا » سعيا الى صرف الاستياء المتراكم فى صفوف الفلاحين من الاوضاع 
القالمة فى مجرى مامون بالنسبة للكنيسة » اخذ بعض رجالها بالحسبان بنحو 
اصيل تجربة الحملات الصليبية فى القرن الثائى عشر . والدرس الذى 
استخلصوه من هذه الجر ية لاجل بسطاء الئاس قد تلخص فى ان جنود 
المسيح سیحرزون النصر »۽ لا پفضل النقود »> ولا بقوة السلاح ¢ وائلهمسم 
سيحرزونه على الحموم » لا فى المعارك » بل پسبيل واحد فقط » هو الاتكال 
على رحمة الرب . وللبرهنة على صحة هذه الموضوعة » اعتزم فر سوا داسيرڙ 
حتی ان پقوم فی سنة ۱۲۱۲ بجو لة دعاية وح الى الشرق ؛ ولكئه عاد بعد 
ان غرقت سفینشه قرب سراحل دلماسیه . 

اصخى الفلاحون الاقنان » بالطبع » الى مثل هذه ا التى يلقيها 
الوعاظ المتجولون » واستجابوا فى آخر الامر لمواعظهم ؛ ففى سنة ۱١١١‏ 
تحرك الاقناڻ › كما فى سىنة ۱٠۹٩‏ ء - ولكن E REE‏ 
يقال - الى «انقاذ القدس» . 

دخلت الحملتان الصليبيتان فى سسلة ۲ التاریخ اوت «حملتی 
الاطفال» . اغلب الظن ان الاطفال اشتر كوا بالفعل فى هذين المشروعين » 
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ولكن الانباء عن عمليات حج الاطفال » الباقية فى المدونات وغير ذلك من 
المۋلفات التاريخية من القرن الثالث عشر اسطورية باكثرا من نصفها . 

یڈکر اکشر من ٥۰‏ ملفا قروسطیا حملت الاطفال (احیانا بایجاز » بسطر 
او سطرين ء واحيانسا بتخصيص لصف صفحة لوصفها) ؛ وبين هؤلاء 
المؤلفين » اكنر من ۲٠‏ بقليل فقط جديرون بالتقة لأنهم رأوا بام عيوئهسم 
الصليبيين الصغار » واما سجلوا ما سجلوه » بالاعتماد عل احادیث شهود 
العيان » فى سنوات قريبة من احداث سنة ۱۲١۲‏ . ثم ان معلومات هؤلاء 
المؤلفين متقطعة هى ايضا . والسرد الاكتر تفصيلا عن الحملتين الصليبيتين 
الطفو ليتين يرد فى مدونات الراب السيسثرسيانى البريك دی تروافو نثين 
(دیر فی جوار شالون على المارن) » ولكن هذا السرد ء كما اوضح العلماء ء 
هو الاقل اهلا للتصديق . 

ان تاريخ الحملتين الصليبيتين الطفوليتين لم يتلق" توضيحا مثكاملا 
ثوعا ما الا فى المؤلفات المكثوبة بعد مرور ٠٠-٤١‏ سنة على الاحداث 
الموصوفة فيها - فى المؤلف الجامع للراهب الدومينيكى الفرنسى فلسان من 
بوفه «المرآة التاريخية» » وفى «المدونات الكبرى» للراهب الانجليزى من 
سانت البانس متى الباريسى » وفى بعض المؤلفات الاخرى التى تذوب فيها 
كلا تقريبا الوقائع التاريخية فى خيال المؤلفين . 

واذا فرزنا جميع الاخبار التى يمكن التحقق من صحتها وجمعناها فى كل 
واحد » فمن الممكن تصوين لوحة الحمالتين الصليبيتين الطفوليتين على النحو 
التالى تقر يبا . 

بدآت حر كة الاطفال الصلیبیین بین ۲٠‏ آذار (مارس) و۱۳۲ ابار (مايو) 
۲ فی مناطق المانیا المجاورة لنھں الراین › غیں بعید عن کولونيا . فان 
الإلاف من الرعاة والارلاد الأخرين الذين يساعدون باءھم في الشسژرن 
المنزلية تركوا فجاة قطعائهم ومسالفهم » واندفعوا الى الجثوب ء بمحاذاة نهر 
الراين » مزدرين بنصائح الإ باء والامهات وسائر الاقارب › لکی «پحرروا 
الفدس» . وحين كانوا يسالون المشثر كين فى هذه الحركة عن الذين حثهم 
على هذا المشروع الجرىء » - ذلك ان جيوش الفرسان بقيادة الملوك 
والدوقات قد منيت بالفشل منذ ٠١‏ سنة فقط - كانوا يجيبون الهم 
بخضعون لمشيئة الرب . ويفيد مدون الاخبار الراهب رينه من لييج » الذى 
عاصر الاحداث » ان المشثركين فى الحملة كانوا على اقتئاع باهم سيثمكنون 
من تحقيق ما عجر الملوك والامراء عن تحقيقه . وتقول مدونات كولونيا ان 
الار باش المجرمين قد النضموا الى الصسليبيين الصغار ؛ فقد كان اللصروص 
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يسرقون من الحجاج الصغار ما كان يتصدق به عليهم الئاس فى القرى 
والمدن (واحد هؤلاء اللصوص من رفاق الطرايسق شنقوه فى كولونيا) . 
ویروی بعض مدو نی الاخبار ان صبيا فی العاشرة من عمره أسمسه نیکلاس 
کان بقود جوع الصليبيين » وکان يۆ کد للجميع آنه رای قی المنام ملاګا 
انبأه بانه هو نيكلاس سيحرر مع رفاقه الارض المقدسة من الوئنييسن 
المسلمين » وان الله نقسه سيقسدم للاولاد الدعم ٤‏ فان البحر سينشق 
امامهم » كما حدث لشعب التثوراة بقيادة موسی » وانهم سيعبرونه باقدام 
جافة . ویذکر مدون اخبار من تریر رای پام عینیه نیکلاس حسب جمیسع 
الاحتمالات والقرائن » التفصيل التالى : كان نيكلاس يحمل شارة من طراز 
الصليب ء لشبه من حيث منظرها الحرف «1» ولكنه «كان من المستحيل 
تعيين المعدن الذى صلعث منه» . 

فی ۲١‏ موز (يوليو) عبر الصليبيون شبيير » ومنها اتجهوا الى الزاس . 
فى الطريق مات كلثيرون من القيظ والجوع والعطش . وقغفل بعضهم راجعا من 
ماينتس . واجتاز هذا الجمع الى يضم الالوف » جبال الالب » ¬ وقد عبر » 
اغلب الظن » جبل سان برنار الكبير او ربما جيل بريش (هثاك فرضية مفادما 
ان طریق الصلیبیین کائٹ تمر فی شواہیا وبافاریا والنمسا الى لومپاردیا) . 
وفی ۲۰ آب (المسطس) » تجنب الصليبيون بياتشنتسا وبلغوا جثوه بعد 
حمسة ايام . والموعد الدقیق لوصولھم الى جثوہ ۲٣-‏ آب ۱۲۱۲- یذ کرہ 
شاهد عیان » هو مدون الاخبار الجئوی اوجیریو بانه . وقد قال ان عددهم 
کان ۷ لاف › رجالا وئساء واولادا . 

ومن جلوه » تفرق جمح الصليبيين كل حسب هواه . بعضھم ادر کوا انهم 
اقثرفوا حماقة › عل سول لعبیر مدون للاخبار مجهول من مار باج (الالزاس 
الجنو بية) فراحوا الى روما ؛ ومشى آخرون الى مرسيليا . وانجه فريق ثالث 
تحو الجنوب » الى بر يلديزى . وهئاك منعهم الاسقف المحلى من ركوب السفن 
لارتیابه بان والد نیکلاس » الذی پوجه اعماله › کان يفك ببيع الصليبيين 
عبيدا من «الولليين» . ومع ذلك » ركب قسم من الصليبيين السفن » وسرعان 
ما وقع بالفعل فى ايدى القراصنة فبأعوا هذه البضاعة الحية من المسلمين . 
ولم يستطع سوى عدد قليل من المشستركين فى الحملة ممن وصلوا الى 
ایطالیا ان یعود الى دیاره . وار ہما لقی نیکلاس هو ایضا مصرعه فی 
بر یندیزی » وانتحر والدہ ؛ کما تقول بعض الاخبار . ولکن نبا آخر بقید 
ان رئيس الصليبيين الصغير قد سلم » وحتى اشترك بعد خمس سنوات فی 


وقامت حركة مماتلة فى حزيران (يونيو) ١۲١١‏ فى فرئسا الشمالية . 
۲ سئة واعلن نفسه رسول الرب . ومثل نيکلاس حكى عن الريا السماوية 
الى رآها . وزعم ايتيان انه رأى الله فى المثام مرتديا البسة الحاج ؛ 
وقد طلب منه الله كسرة خبز واعطاه شهادة الى الملك الفرنسى . ومن كل 
الفا . ان النشوة الدينية التى كانت تتستر وراء ها » كما فى زمن بطرس 
الناسك » آمال الاقنان الفقرأء المنتعشسة من جديد » متل الوياء » قد شملت 
جمهورا کبیرا من الئاس ٠‏ وجمیع هذه الجموع اتجهٹث ال باریس حاملة 
الرايات والصليان والشموغ والقناديل » منشدة الاناشيد الكلسية » ولوقفتك 
قرپ دير سان دینی . ويروى مدونو الاخبار ان الملك فيليب الثائى الشاور 
مع شوح باريس وامر الصليبيين بالتغرق فورا والعودة الى بيوتهم ٠‏ ويقول 
خر انهم خضعوا لامره ؛ ویقول خبر آخر انه «لم پکن بوسع ای شیء ان 
يكبح جماحهم» . ولكن الجوع وحده اجچبرهم على التفرق . 
ان ايا من المراجع التاريخية المعاصرة لا يشير الى عزم هذه الجموع على 
الذهاب الى تحرين الارض المقدسة . ان المدوئة الوحيدة التى تصور اهدافهم 
بهاله الفووة هى قصة البريك دى قرافزنتين ‏ فهو بسكي يكير من العقضيل 
کیف اجتاز «اولاد بلا خطينة» یعتزمون تحریں قہر السید » مدینتی تور ولیون 
وبلغوا مرسيليا واندفعوا الى الارصغة . ولكن البحر لم ينسق امامهم . ولكن 
تواچد بالمقابل محتالان هما هوغ فیریوس وغیوم بور کوس › اعلنا عن 
استعدادهما المنزه » واكراما لارب فقط » لنقل الصليبيين الى الارض المقدسة . 
ور كبوا الصليبيين فى سبع سفن . سفينتان منها واجهتهما عاصفة وغرقتا مع 
ال ركاب قرب جزيرة القدیس بطرس (سردينيا) » بينما وصلت السفن الاخرى 
الى سواحل افريقيا الشمالية حيث باع التجار الهمامون الصليبيين فى اسواق 
النخاسة . الا ان النخاسين المجرمين لم يفروا من العقاب ؛ فقد قبضرا عليهم 
(بحجة الهم اشتركوا فى مؤامرة المسلمين غد الامبراطور فريدريك الثاني 
فى صقلية) وشنقرهم . 
ان قصة البريك دى ترافو نين هى مجرد اختلاق من اولها الى آخرها , 
وليس فيها من صحيح غير الاشارة الى وصول الصليبيين الى مرسيليا › 
ولكن المڙلف خلط » على ما يبدو » بين ابطال الاحداث الفعليين . فقد وصل 
الى مرسيليا قسم من الصليبيين الالمان ؛ ولربما حل بهم ذلك المصير الذى 
كثب عله البريك » قاصدا رفاق الراعی اپتيان . 
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يوجد فى الادب العلمى زهاء عشرة من الكتب والمقالات عن الحنلتين 
الصليبيتين الطفو ليتين ٠‏ وقل اعرپ العلماء عن شتسىی الآراء فی هذین 
المشروعين اللذين يبدوان اليوم غير معقولين ولا يصد”قان . وبذل الباحثون 
الكثير من الجهود لفصل الوقائع التاريخية الحقيقية عن الاساطير والاختلاقات 
كما بدلوا الكثير' من الجهود لتفسير حملتى سنة ۱۲١۲‏ . ان المژرخين ذوى 
الاتجاه الكاو ليكى والعلماء القريبين منهم يميلون الى القول ان الحملتين 
الصليبيتين الطفوليتين كانتا تعكسان » على حد زعمهم » السك الاحترام 
الملازم للقرون الوسطى فى اوروبا الغربية » - احترام البراءة التى تضحى 
بلفسها لخيسر المسيحية (وهذله هى وجهة نظر الكاثو ليكى الفرئى 
الفانديرى) ٠‏ اما العقلائيون من طراز العالم النفسانى الالمانى من القرن 
الماضى حيكش » فقد كالوا يعتبرون هذه الحركة ظاهرة مؤلمة مرضية (ظاحرة 
مرضي غير طبيعية) ؛ فان النزعة الدينية القروسطية والهوس الدينى 
القروسطی پہدوان لھیکر تشویها مرضیا ۰ ویری المژرخ الالمانی الغرابسى 
المعاصر ماير جذر الحملتين الصليبيتين الطفوليتين فى التصور القروسطى 
القائل ان الاطفال موسومون بخاتم الاختيار الربانسسى لاهم ابرياء ولائهم لا 
يملكون اية اموال » اى انهم يقفون اقرب من الجميع الى المسيح . وفسى 
الوقث نفسه يسشخرج ماير الحركة كلها من افكار الفقر الرسولى المنتشرة فى 
اوائسل القرن الثالث عشر » ويربط هذه الافكار بهذا التصور . الا ان 
مژرخين غر بيين معاصرين اثنين فقط اقتربا نوعا ما من فهم احداث سنة 
۲ فهما صحيحا هما العالم الايطالى المتخصص بتاريخ القرون الوسطى 
میکول والعالم الدانمار کی ردس . وقد کان میکولی اول من لاحظ ان المصادر 
لا لصور البثة المسثر كين فى الحملة الصليبية بصورة اولاد بلا ملاص 
و بو جه الحصر . وقد طور ردس هذه الملاحظة . فبتحلیل جمیع المصادر الث 
تتش لمات ها فى هذه المسالة تلا مها و بالل إل اللي جل 
مصطلحاتها تحليلا لغويا دقيقا » حلص الى استنتاج ثابت مفاده ان الحملتين 
الصليبيتين الطفوليتين لم نكونا البثة طفوليتين » بل كانتا عبارة عن حركاث 
لفقراء الارياف («للبروليتاريا الريفية» › ب لعبيره) . ففيهما اشثرك 
الكبار » من رجال وئساء وفتیات وشیوح » وكذلسك الاطفال . ولكن هذا 
المؤرخ 'ايضا لم يستطع » فى سعيه الى تفسير الاحداث الفاجغة' لسننة 
۲ » ان يتحطى اطار 'فهمها' المغالى ؛ فان الحملة 'الصليبية الت قام بها 
الفقزاء فى 'سنة ۱۲۱۲ ليست بنظره سوى. تاج ثانوى اللميول' الكنسشيباة 
الاصلاحية فى ذلك الزمن » وصيغة لحركة اخلاقية 'محضة للفقر' الرسترل 
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کد واندعم المثل العليا الانجيلية وتشمل جمیےع طبقات المجتمع ٠‏ وهی ؛ 
حسپب ردس » مجرد محاولة لاعادة الحملاتث الصليبية ال منا بعها الإو لية 4 
التى يزعم انها كانت دينية بحثة . 

اما فى الواقع » فان حملثى سنة ۱۲١١۲‏ اللتثين لفتهما الاساطير اللاحقة 
بالغموض قد كانتا عبارة عن حركة اجتماعية فى غلاف دينى ؛ والى هذا 
الظرف لفت الانتباه للمرة الاولى المؤرح الما ر كسى فرئر (جمهورية المائيسا 
الديموقراطية) . وبالفغعل » كانت الحملتان الصليبيتان فى اوائل القرن 
الثالكث العشر » المسماة «بالطفو ليتين» » تعثيان » من حيث الجوهر » النفجار 
ثلك الحماسة الدينية التى دقعت الى الشرق عشراث الآلاف من الزراع الاقنان 
فى اواخر القرن الحادى عشر . وكانت كذلك حركة معادية للاقطاعية من حيث 
الجرهر املتها بواعث تحررية . وليس من قبيلل الصدفة لزمت البولا"ت 
(المراسيم) الباباوية الصمت عن احداث سنة ۱۲١١‏ »ء وتحدث مدوئو الاخبار 
من الاديرة المزدهرة عن المشستركين فى الحملتين باقصی النفور وحتی باقصی 
العداء . كتب مدون الاخبار من مار باخ : «قضية فارغة وعقيمة» . ومثل بعض 
المرخين الآخرين فى ذلك الزمن » يصور الحملة بصورة مبادرة مجانين 
ولدت من احا بيل الشسيطان وليس بوحى الرب . وقد احس المؤلفون الكشسيون 
بالغريزة فى حركة الفقراء شيثا اجتماعيا خطرا » ولم يخطئوا فى هذا . وقد 
اضطر ردس الذى ابدى اتصى الموضوعية بالنسبة لباحث برجوازى » الى 
الاعتراف بان صليبيى سنة ۱۲١١‏ انما هم «طاقة الرأيف التمردية» » 
و«احتياطى للهرطقة» . 

ان ما اسمى بالحملثين الصليبيتين الطفوليتين » هو احد المظا مر 
الاخيرة للتفكير الصليبى الجماهيرى بوصفه شكلا معكوسا لاحتجاج الفلاحين 
الاقنان على الاقطاعية ؛ وما هلاك الإلاف والإلاف من الفقراء (بمن فيه م 
الاطفال) ممن الهمهم وحمسهم الحلم الخالى بتحرير القدس بقوة ايماله سم 
يغية الخلاص من البلايا الارضية » غير صفحة ماساوية اخرى فى تاريخ 
الحملاث الصليبية . 

نويل الحملات الصليبية الى مؤسسة 

فی سنة ۱۲١۳‏ استائف البابا اينوشئتيوس الثالث الدعرة الى حملة 

صليبية الى الشرق . والى جميم البلدان الكاثوليكية أرسل مفوضون 


باباويون - فيلق من وعاظ الحرب المقدسة المتعصبين ٠‏ بينهم اكبر وارقع 
احپار الكليسة (مثل القاصد الرسولى الذى ارسل ال فر'ئسا » روېر دی 
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کورسون » وجاك دی فیثری »› اسقف عکا » الذی طاف فی مدن ایطالیا 
الشممالية » واوليفر السكولاستى الذى وعظ فى مقاطعات المانيا الشمالية) »ء 


ان حملة الوءعظ والتجنيد التى قام بها الكرسى الرسولى قد دامت زهاء 
سنثین . ثم انعقد فی روما فی شه تشرین اللائی (نوفمبر) ٠١٠١‏ المجمح 
اللاترانى الرابع » واتخذ سلسلة من القرارات المبدئية التى تتعلق بتنظيم 
الحملات الصليبية على العموم . فى القرن الثانى عشر كان البولا” (المرسوم) 
لبا باوى التد بير الوحيد فعلا الذى يبدأ رسميا هذه الحملة او تلك الى 
الشرق ؛ اما فى اوائل القران الثالث عشر ء حين نضبت الحماسة الصليبية فى 
لغرب بصورة ملحوظة » فقد لقرر فى الاوساط العليا الكنسية وضع تنظيم 
هذه المشساريع عل اساس امثن بتحويل الحملاث الصليبية الى ضرب مسن 
مۇسىسة دائمة . 

ومذ ذاك » "مر الاسياد والمدن » وفقا لوضعهم الاقتصادی والمالی »› پان 
يقدموا للحملة مجموعة حر بية ذات عدد معين من العناصر » وپؤمنوا لها 
الاموال لمدة ثلاث سنوات . وآمر الاساقفة يمراقبة سلوك الذين نذروا 
النذر الصليبى ء وباتخاذ العقو بات الكلسية القاسية بحق الخارجين عل 
الطاعة . 

وقد اولت قرارات المجمع اللاترانى فى سنة ٠١٠١‏ الجانب المالى مسن 
الحملات الصليبية مكانا مهما ؛ فقد كان المقصود انشساء قاعدة مالية ثابتة 
ضرور ية للقيام بهذه الحملاث لأآنه اصبح اوضح فأوضح ان تامين المحار ٻين 
الذاتى . کانوا حی ذاك » على العموم ۽ پجهزڙون اتفسهم بالمعدات وڀڙمنون 
انفسهم ہالاموال على حسابهم بالذات - لا يكفى . ومع مر الزمن » اخذت 
اتتبدى اكش فاك النواقص والعيوب فى الاعداد المالى للحرب من اجل قيس 
السيد المسيح . وبمبادرة من البابا اينوشئنتيوس الثالث قرر المجمىع 
اللاترانى ضريبة اسستشنائية الزامية لتامين حاجات الحملات › هى المال 
الصليبى ٠.‏ وكان عل رجال الكئيسة »ء» - ما عدا الأين يعتزمون الاشتراك 
شخصيا فى الحملة » - ان يدفعوا فی غضون ثلاث سثوات جزءا من عشرين 
جزءا من دخلهم السنوى . وكان على الباباوات والكرادلة ان يدفعرا ضريبة 
مزدوجة - ای جزءا من عشرة اجزاء من دخلهم . 

م نظمت قرارات المجمع اللاترانى الوعظ للحملات الصليبية . فقد تعين 
على الاساقفة وسائر رجال الدين القیام به بانتظام . وف کل بلد تم تعیین کب 
للواعظين » يخضع له الواعظون من مرثبة ادنى من بيئة اوف الاکلیریکیين 
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والرهيان فصاحة. وبلاغة . وفى بادى”' الامى عهدوا اليهم بجمع المال الصليبى 
ايضا وكذلك بتوزيعه على الصليبيين (بعد فثرة من الوقت » اى متسذ 
اواسط القرن الثالث عشر » عهدوا بجباية الاموال الى چباة عامين كان يقوم 
بدورهم فى المعتاد القاصد الرسولى فى اليلد المعنى) . 
. وعدا ذلك ء نصت قرارات المجمع اللاترانى على عدد من التدابير' الثانوية 
الهادفة الى ثوفير السب الظروف لاجل الفيام بالحملات الصليبية . ومنذ اعلان 
الحج المقدس ء اعلن «سلام الرب» لمدة اربع سثنوات ؛ واثناء هذه الفترة 
كانت نمنع الحروب الداخلية ایا کانت »ء كما كانت تمنع حتى جولاتث 
الفرسان ؛ كذلك کاثت مع كل تجارة مع المسلمين لکی لا تستعمل سفن 
«المڙمنپن» الا لنقل الصليبيين وكل ما اليه م ات والاحصنة 
والەۋن . 

وہمبادرة من البابا ذاته » اينوشنتيوس الثالك ء بداوا مذ ذاك يضعرن 
الكتب التعليمية لاجل وعاظ الحملات الصليبية - مجموعات من الرسائسسل 
الصليبية الباباوية ومن بولا“ت (مراسيم) الباباوات » ومن نصوص مراعظ 
الاساقفة وما الى ذلك من الوثائق التى كان بوسسع الاكليريكيين والرهبان ان 
پقتېسوا منها الذراثع الضرورية لاجل الوعءظل الناجحج ٠‏ واندريجيا تمت صياغة 
ضرب من قالب للبولا“ت (المراسيم) الصليبية الباباوية ايضا . واكتسب 
الوعظ للحملات الصليبية سمات شكليات معينة . وكان بولا" (مرسوم) البابا 
اوجينوس الثالك (سثة )۱۱١١‏ المذكور سابقا بسكل » عل العموم » مثالا 
لاجل الدعوات الباباوية . وعادة كانت الوثائق التحريضية من هذا النوع 
تلقسم الى ثلاثة اقسام . كان القسمم الاول يسمى «السرد» او «القش» : 
وکان صف وضع الاماكن المقدسة المحزن ¢ و«مائم الكفار» 0 وما شاکل ۰ 
وكان القسم الثانى يسمى «النصع» او «الدعوة» » وكان يتضمن النداء الذى 
يستنهض الى الحملة الصليبية . وكانت ضرورة هذه الحملة تعسل براسطة 
المجموعة؛ التقليدية » المبتذلة » من المفاهيم والمصطلحات الثى كانت اتصاغ 
يها مهمات الكاثو ليك : فعليهم هم » «مناضلو 'المسيح» » بتعين ان ينتزعوا» 
الارض المقدسنة من سلطة الولليين »٠‏ ذان «يحرروما» من «النير» الاسلامى 
الذى لا إطاق : وان بحموا الاخران المسيحيين » وان يناضلرا بشجاعمهة 
وينقضوا بكل قواهم على الخصم .وهذا القسم من البولا"ت (المراسيم) 
الصليبية' كان مفعما كليا بالامعلة' والذكريات من.الثوراة والاناجيل التى كائت 
الغاية مثها إضفاء :الوزن 'والجد” وقوة .الاقناع عل الدعوات الباباوة .وكا 
الفسنم الختامى من الرسبالة. البا باوية. إعسدد 'الخيرات والامتيازات الماذيلة 
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والروحية الثى يهبها الحبر الاعظم للمشسركين فى الحرب الصليبية ؛ وكان 
غفران الخطايا النقطة الاساسية والمركزية » علما بانسه يشمل سواء 
المشىشر كين فى الحرب ام الذين يدعم-ون الصليبيين بالاموال ٠‏ وعلى هذا 
المنوال بالذات تقريبا كانت نبنى كذلك مواءظ رجال الكنيسة عل اختلاف 
مراتبهم . 

وقد عرضت البولا“ث (المراسيم) والمواعظ بالتفصيل مذهب الكئيسة 
سان «المآثر» , و«الافضال» التى بجترحها امام الله جميع الذين يتمنطفون 
بالسيوف > او يستشهدون فى القتال لاجل انتصار قضية الصليب . ان 
الاشتراك فى الحملة الصليبية - وذلك هو مغزى هذا المذهب - هو اسلوب 
موثوق لاكتساب رحمة الرب العلى التى ساعد بلحو مامون واكيد فى بلوغ 
النعيم السماوى . وكان” الصليبى الذى ينذر النذر يعقد «صفقة موفقة» 
(وهذا التعبير سبق ان استغمله پر نار من کليرفو) مع الرب ؛ فهو اذ بتعهد 
بالقيام «بعمل خير» ارضى الطابع - مقائلة «اعداء السيد» قتال حياة او 
موت انما پنال عل سبيلل المكافاة «الخلاص السماوی» . وقد حاکسث 
البولا"ت والمواءعظ حول الصليبيين اكليل الشهادة ؛ فان موث الفارس فى 
القتال ضد «الكفار» كانت تلفه هالة صوفية وهالة من القداسة بوصفه عذابا 
إيمهد السبيل الى الجنة . 1 

ومع مر الزمن ء انسثت فن الدوائر (الابرشيات) الكنسية «مكاتسب 
الدعاية الصليبية» ؛ فمنها كانوا يوزعون بصورة مركزية ادبيات الوعظ الى 
المحال '. وقد بقى كثاب من الرسائل الصليبية من اوائل القرن الثالكت عشر 
موضوع فی رومرسدورف (المانیا) » کا پقى منذد سلة ۱۲٣٩١‏ ملف 
الجثرال السابق للرهبان الدومينيكان اومبر تو دى رومانو .: «مواءظ الصليب 
المقدس ضد المسلمين» » الذى جەع فی کل واحد جمیع الحجج السارية فی 
صالح الحملاث الصليبية . 

اذن . لقد قام البابا ابنوشئتيوس الثالث بمحاولة جديدة لاسشئهاض. 
الحركة الصليبية ببناء قامدة مالية وتنظيمية ولحريضية صلبة تحتها . 

وفضلا عن ذلك اعير الجائب المالى من القضية اهمية خاصة ؛ فان المال 
الصليبى سرعان ما اصبح موردا'من اغزر موارد الخزينة الباباوية . 

الحملات الى مصر والسباسة الدو لية 


إن النشساط الشديد الذى بذله الحبر الاعظم لاجل دعم روح ,الحملات 
إلصليبية ونشره عمقشا وسعة » وارساء اساس متين لتثظيْم الحروب 
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المقدسة » وتامين الدور القيادى فيها للباباوية » لم يسفر عن النتائج التى 
کان يامل فيها البابا اينوشنتيوس الثالث . 

فی معرض اتخاذ الخطوات الارل لتنظيم حملة صليبية جديدة » اصدر 
اينوشنتيوس الفالث بولا" (مرسوما) خاصا ء اعاد فيه الى الاذمان ما يعاليه 
آلاف المسيحيين فى سجون المسلمين . وفى هذه الوثيقة تحدث البابا عن 
القلعة الاسلامية الرهيبة التى بناها المسلمون قصدا وعمدا على جيل الطور »> 
فی المکان الذى حدث فيه (کما جاء فسى الائجيل) ما يسمي بقيامة يسو ع 
المسيح . هذه القلعة تهيمن على عكا وتتيح للمسلمين الظن انهم من من 
«سيشمكنون من ان يقتحموا بلا عائق الارض المتبقية من مملكة القدس» . 
كلك كان يتضح من الرسالة التى دعا فيها البابا الى الحملة الصليبية ائه لم 
يكن يعتزم الاكتفاء بالاعءال الدعائية المحضة » بل كان ينوى كذلك ان 
بحضر بشسخصه عملية صعود الصليبيين الى السفن . وكان من المرتآى 
تكليف نائب البابا (القاصد الرسولى) بالاشراف عل عملية انشاء القوات 
البرية وارسالها ٠.‏ وقد ضحى البابا اينوشنتيوس الثالك على حاجات الحملسة 
٠٠‏ الف مارك ؛ وبعد فترة من الوقت اعتمد ايضا ٣‏ آلاف مارك . ولعيئنث 
سنه ۱۲١۷‏ موعد بداية الحملة . 

لم يشر المرسوم الباباوى باية كلمة الى من يوصى به البابا او يقثرحه 
لمنصب قائد القوات الصليبية ٠‏ اغلب الظن ان انسب مرشح لهذا المنصب 
المسؤول كان الملك الالمانى الشاب والهمام » وملك صقلية فى آن واحد » 
فریدریيك الثانی هوهنشتاوفن ۰ وفی ٠١‏ تموز (یولیو) ۱۲٣١‏ »ء اعلسن 
فریدریك الثانی ٠‏ حبن کان فی آخن حیث جرت حفلة تتو یچه «ملکا رومانیا» > 
انه يأحذ الصليب . ولكن هذا الاعلان كان من جهته اجراء ديبلوماسيا 
صرفا . فقد كان براء تماما من الثعصب الاعمى الصليبى ؛ وما هو أهسم 
بكثير » هو ان الملك الالمائى » المستغرق فى الهموم السياسية الداخلية 
فى ممتلكانه الاورو بية الجديدة » قد شغل » من حيث الجوهر' » منذ بادى* 
بده » موقف الانتظار والتربص حیال الحملة الصلیبية التی نادی پیا الباپا . 
ومع ان فريدريك الفانى كان خاضعا لوصاية البابا اينوشنثيزس الثالك الذى 
وافق على الاعتراف به ملكا المانيا مقابل تنازلات سياسية معينة للكرسى 
الرسولى » الا انه لم يكن بوسع البابا » بالطبع » ان رشح هذا الملك 
لقيادة المشروع الذى حاكته روما . 

وفى عداد الملوك » احخذ اللذر الصليبى » عدا فريدريك الثانى ء» ملكان 
آخران هما اندراش (اندره) الثائی (المجر) ویوحنا بلا ارض (انجلترا) » تابع 
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اليابا اينوشلتيوس الثالث . وهذان الاخيران » السيد-البابا 0 والتا بع- 
الملك »ء ماتا احدهما تلو الآخر » الاول فی ۱١‏ موز والثانى فى ١١‏ تشرين 
الاول (اکٿو بر) عام ١١١١‏ . 

انتقلت قيادة تنظيم الحملة الصليبية الى خلسف اينوشنتيوس الغالث » 
البابا هونوریوس الثالث (عuنام«ه۴) )۱۲۲۷-۱۲۱١(‏ . وقد واصل 
هو نور يوس الثالث سياسة سلفه وسعی الى تحقیق نوایاه »› متمسکا پبر نامج 
المجمع اللاتثرانى الرابع ٠.‏ واول خطوة اتخذها البابا الجديد كانت تعييسن 
القاصد الرسولى فى قوات الصليبيين الى كانت نستعد للسفر بحرا . وهذا 
المنصب شغله الكردينال بيلاجيوس من البائو » الاسبائى الاصل . 

ار موت اينوشئتيوس الثالت الحملة الصليبية بعض الشىء . وفى 
سنة ۱۲١۱۷‏ لم ينطلق الى الشرق غير اندراش المجرى » والاسياد الذين 
التحقوا به واغلبهم من اراضى المائيا الجنوبية » والدوق ليو بو لد الئمساوى > 
- وعلى العموم » قواث مسلحة » كبيرة نسبيا » وان مبرقشة من حبسث 
تركيبها . و بواسطة رئيس الاوسبيتاليين المجربين » لسنى الاتفاق م 
البندقية على تقديم عشر سفن كبيرة بسع مقبول ٠٠٠‏ ماركا فضيا بكل 
سفينة . وللحصول على المبلغ الضرورى - وقد تعين دفعه على ثلاثة اقساط 
- لجا الملك المجرى الى الطرائق الثى ألفها قادة الصلڀبيين - تزييف 
العملة » بيعم بعض الضياع الملكية » نهب الكنائس والاديرة . ويستفاد من 
معطیات مدو نی الاخبار » المبالغ فیها على ما پبدو » ان نحو ٠١‏ لاف فارس 
خيال وكثيرين من المقاتلين المشساة قد انضموا تحت لوائه ٠‏ على كل حال » 
لم تکف السفن التی وصلت فی ۲٣‏ تموز (یوليو) ۱۲١۷‏ الى سبليت » ولذا 
عاد قسم من الصليبيين الى بيو انهم وقد وطدوا العزم على السفر فى ربيم 
السنة القادمة . ووصل الملك اندراش الثانیى لفسه الى سہلیت فى ۲۳ آبه 
(المسطس) » ولكنه اضطر الى الائتظار بعض الوقت مناك حتى يبحسر 
الصليبيون اخيرا الى عا . 

بداث الحملة الصليبية الخامسة )١۲۲١-١۲١۷(‏ ء ففى ايلول (سبتمبر) 
۷ اجتمعت فى کا فصائل اندراش الثانى المجري ء وليو بولسسسد 
اللمسارى » والدوق اوو من ميرائو » كما وصلت الى عكا فصائل مللكه 
قبرص » غى دى لوزينيان » وفصائل الفرسان التابعة للاسياد اللاتين فى 
سوريا ولبئان وفلسطين - ملك القدس يوحنا دى بريان » وامير انطاكية 
پو هيمو ند الرابع » والاوسہيتاليين بامرة الاستاذ الاکېر غارن دى مونتيغيو > 
والهيكليين بامرة الاستاذ الاكبر غيوم من شارثر » والفرسان الثو تو ئييسن 
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بامرة غرمن فون زالتس . وكان المعاصرون يعتبرون ان عدد المشتر كين فى 
الحملة الصليبية الخاميسة الذين توزعوا ورابطوا فی جوار عکا وفی المديئة » 
بلغ ۲۰ الف فارس و٠٠۲‏ الف من المشساة » وهذا ايضا من باب الميالفة 
الشسديدة . : 

استقبل الاسياد اللاتين المحليون الصليبيين القادمين من الغرب الى عكا 
بدرجة كبيرة من البرودة » ان لم يكن بعداوة سافرة . فقد كانت البلاد 
الخاضعة لهم تعائى المجاعة ؛ ففى السنة السابقة ساد الجفاف . بل ان 
كثيرين من الصليبيين ماتوا جوعا »> - وحسب معطيات لمدوتى الاغبار مالغ 
فيها جدا مات نحو ٠٠١‏ الف . اما الاهم » فهو ان الافرنج فى سوريا ولبثان 
وفلسطين لم يكو وا البثة بخاجة. الى حملة صليبية . فقد كائوا منذ زهاء ۲٠‏ 
سلة يعيشون بسلام مع مصر ء ويتاجرون معها » بينما الحرب لم يكن بوسعها 
غير أن تخل بالوضع القائم وتضر بمصالح الطرفين الاقتصادية . 

امضى الصليبيرن المجريون والالمان سئة پکاملھا فی عکا بلا جدوى . 
وقد حاو لوا ان پشسنوا غارات على دمشسق ونابلس وپیسان ؛ وکان الافر نج ¢ 
كما يقول المؤرخ العربى ابن الاثير » يعرفون ان عساكر السلطان العادل 
كانت نذاك موزعة فى مختلاف انحاء دولته المترامية الاطراف » كذلك حاول 
الصليبيون ,الاستيلاء على قلعة الطور مع ابراجها ال۷۷ وقهر حاميتها المژلفة 
من الفى رجل . ولکڻ جميع هذه المحاولات پاءت بالفشل - وذلك ہقدر کہیں. 
من جراء الخلافات بین الزعماء العسکر بين للصليبيين . فان بروشيمو لسك 
الرابع » امير انطاكية » مثلا » كان بعارض قطعا اقتحام قلعة جبل الطور بينما 
کان پوحلا دی برپان یصر من جهته على ذلك . 

حاول الصليبيون ثلاث مرات اقشحام القلعة ء ولکنهم ردوا عل اعا پهم قی 
كل مرة ۽ وفى آخر المطاف تراجعوا وعادوا الى عكا . وكان الملك المجرى 
اندراش الفانى يفضل التخفى والاحتماء فى المدينة » وطفق فى اواخر سنة 
۷ ساعد للعودة الى اوروبا ؛ فقد اقتنع بعقم المشروع كله ناهيك بانه 
مرض .۰ وفی کانون الثانی (یثایر) ۱۲۹۸ » ابحر اندراش الثائی مع فصیلتثه 
الى الوطن رغم تهديدات بطريرك القدس باصدار حرم بحقه ٠‏ واضطر الباقون 
الى ارجاء العمليات الحربية ضد المسلمين والى انثظار وصول فصائل جديدة 
من الصليبيين من اوروبا » والانصراف حتى ذاك الى تحصين القلاع الباقية 
للہلرونات والفرسان الافرنج ٠‏ وكان قسم من جثود الرب - الفرسان من 
فر يزيا (هولندا) برئاسة الكونت غليوم » والفراسان الالمان - قد تار فى 


۲۹٦ 


الطريق ؛ فان هؤلاء الصليبيين قد توقفوا فى ليشبونة واشتبكوا فى حرب 
ضد المسلمین ٠‏ ولم یصلوا الى عکا الا فی ۲۹ نیسان (اپریل) ۱۲۱۹۸ . 

لم يكن لصليبيى الحملة الخامسة قائد عسكرى .يتمتع باية مكانسة 
ومعترف به عموما . فان ملك القدس پوحنا دی بریان لم يکن يتميز لا 
بالمواهب العسكرية ولا بالمواهب السياسية » ولم يكن يملك سلطة فعلية 
على سائ البارونات البارزين ناهميك بان معارضة قوية كائت قائمة ضده . 
وبعد مهاثرات طويلة قرر قادة فصائل الفرسان ارسال العساكى الى مصر » 
قلعة العالم الاسلامى الرئيسية التى كان من المزمع الاستيلاء عليها الثاء 
الحملة الصليبية الرابعة . اختار الصليبيون المدينةالقلعة الكبيرة » ومنافسة 
الاسكندرية فى التجارة » دمياط » الواقعة على احد سواعد دلا اليل هدفا 
مباشرا لاجل الهجوم ٠‏ وكائت دمياط بمثابة مفتاح مصر . وكانت انطوقها ثلالة 
احرمة من الإاسوار » وكان بحمیها برج ۔چبار قائم فى جزيرة صغيرة وسط 
نهر النيل .. ومن هذا البرج الموصول بجسر بالمديئة كانت تمد عبر النهر 
سلاسل حديدية تسد الطريق الى المدينة من جهة النهر . 

استمر حصار دمياط التى وصلت اليها اولى فصائل الصليبيين فى ۲۷ 
اپار (ماپو) ۱۲۱۸ زهاء نة ونصف سسثة ٠‏ فى البدء استطاع الفرسان » 
بتحويل سفئهم الى ضرب من آليات حصارية عائمة وباستعمال السلا 
انضم اليها ضغط عئاصر الطبيعة - فيضان النيل - وكذلك الو باء الذى 
انشر بين الصليبيين المحاصرين » ~ اوقفت نجاحهم وتقدمهم . وخلال بضعة 
اشهر لم يحرز لا هذا الجائب ولا ذاك قصب التفوق . وقد يتس كثيرون من 
الفرسان من النصر » فر كوا العساکر فی ر بيع وصیف ٠١۱۹‏ وعادو! الى 
اورو با (وفی عدادهم ليوبولد اللمساوى) . ولكن الآخرين ظلوا يحاصرون 
دمیاط بعناد . 1 

عانت المدينة المقطوعة الاوصال من جميع الجوائب الجوع » بل ان الجوع 
هدد بهلاك الحامية بالذات . وآنذداك كان السلطان العادل فى دمشق ؛ وحين 
ثلقى نبا اسثيلاء الصليبيين على برج دمياط » مات . واد ابثه الاكبر 
الكامل زمام الحكم . ولائقاذ دمياط » اقثرح السلطان الجديد على الصليبيين - 
وکانٹ تهدده فضلا عن ذلك مڙامرة رجال البلاط » رفع الحصار عن دمياط 
على ان يسلمهم بالمقابل' مملكة القدس فى حدود سنة ٠۸۷‏ (بدون الكراك 
وكراك دى مونريال) ويعقد الصلع معهم لمدة ٠١‏ سبئة . 

کان پوحنا دی بریان واغلبية البارونات الافرنج يميلون الى قبول هذه 
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الشروط المفيدة جدا ولكن ناثب البابا بيلاجيرس الذى كان قد وصل الى 
دمیاط فی اپلول (سبتمېر) ۱۲۱۸ تدخل فى الاحداث . وقد تسنى له ان 
يحمل الى حد ما على الوفاق كتل زعماء الصليبيين المتعادية حتى ذاك » وآنذاك 
اضطاع بدور لا يناسب البثة رجل الدين » هو دور القائند الاعلى للقوات 
المسلحة . وكانت «ستراتيجيته» تنحصر فيما يلى : لا صلع مع «الكفار» . 
وقد حظى نالب البابا بمساندة الاسانئذة الكبار الثلاثة لجمعيات رهبان 
الفرسان و بعض القادة الآخرين . فقد بدا لهم الثنازل عن القدس غير كاف . 
وکان بیلاجیوس پعتقد انه پنبغی فتح دمیاط بای ثمن کان ثم فتح سائر 
مصر . وقوبلت مقترحاث السلطان السلمية بالرفض . وحتى الاقتراح 
بايجاد واعادة قطع «الصليب المقدس» الذى استولى عليه صلاح الدينن 
اعتبره القائد الاعل غير مقبول . 

فی لیلة الراہع ال الخامس من شھر تشرین الثانی (نوفمبر) ۱۲١۹۹‏ احتل 
الصلیبيون دمیاط بائقضاض خاطف ونھېوما وغنموا غنالم بلغت » بتقدير 
جال دى فيترى » ٠٠١‏ الف بيزائط . واثثاء الجصار انقرض سكان المدينة 
عمليا ؛ فمن اصلل ۸١‏ الف لسمة لم يسلم » كما حسب اوليفر 
السکولاسشثی » سوی ۳ آلاف ؛ وفی ۲١‏ شباط (فبراير) هنا الباببا 
هولوريوس الفالث الصليبيين بالنصر » ولكن الفرح » كما تبين بعد فترة 
وجيزة » كان قصير الامد . 

فيين الملتصرين نصبت الخلافات والمخاصمات . فان بوحنا دى پريان ٠‏ 
بيلاجيوس » الماتغطرس والطموح » عارض هذا المطلب . فقد کان رى أنه 
يجب ان يبقى المكتسب للكورية الرومانية . كذلك لم يكن ثمة اجماع بصدد 
خطط خوض الحرب لاحقا . فان نائب البابا قد اصر بعناد على نقل العمليات 
الحر بية فى الحال الى اعماق وادى الئيل . الا ان هذا الاقتراح الباطل بکل جلاء 
لم يلق التعاطف من جاتب السواد الاعظم من الفرسان . وقد ادرك اكثر القادة 
العسكريين رشدا وتبصرا ان القوى لا اتكفى الصليبيين لاجل هذا المشروع . 

شرع ٻیلاجیوس يفتش بتسرع عن الحلفاء لاجل فتح مصر . بل انه بدا 
مفاوضات . . . مع چنکیز خان التى كانت جحافله قد اقتحمت انذاك بلاد 
فارس » مهددة العالم الاسلامى كله » "كما كثب أبن الاثير . الا ان الخطر 
الناجم عن الصليبيين بدا الآن للعرب اشد بكثير من الخطر الناجم معنن 
الجحافل المغولية الزاحفة . وعندما تلقي الاشرف » حاكم ارمينيا العظمى » فى 
آن واحد » طلیا بالعون من الخليفة الناصر » ضد المغول » ومن اخيه 
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سلطان مصر » الكامل » ضد الصليبيين » قرر الاشرف انه يجب ان يرسسل 
جېشه ضد الصليبيين بالذات . 

فی ربيع سثة ٠۲۲١‏ ء الخدت تصل الى مصر فصائل الحجاج الصليبيين 
الجديدة » وعلى الاغلب من المانيا الجنو بية - لويس » دوق بافاريا » وغيره 
من الامراء مع فرسا نهم . وفی هذه الاثناء استطاع الكامل ان ہنی مراقےم 
محصلة اتحصينا منيعا جنوبى دمياط بعض الشىء » قرب مديلة المنصورة . 
ومع ذلك كرر مقترحاته السابقة للصليبيين بصدد الصلح . فارتفعث بين 
صفوف العساکر اصوات تسیر عل القادة بقبول شزوط العدو ؛ ذلك انه 
سلم قب السيد ! ولكن نائب البابا ابدى ايضا هذه المرة التشدد . وثلقى 
السلطان جوابا سلبيا . وعندما عرف الملك الفرنسى فيليب الثانى اوغست 
الذى كان يتمين عادة بسلامة الفكرة فى تقدير هذا الوضع السياسى او ذاك » 
انه سنحت الفرصة للصليبيين لكى يئالوا «مملكة مقابل مديلة» وأنهم حرموا 
اتفسهم هذه الفرصة 0 لم يستطع تما لکا عن تعتهم «پالاغہاء والسذي» 2 

وبالفعل » لعب تشدد بيلاجيوس دورا مشڙوما فى الاحداث اللاحقة . 
اغلب الظن ان هذا العامل يدفع الباحث الكاثوليكى المعاصر بويل (الولايات 
المتحدة الاميركية) الى البحث عن حجج من شانها ان ثبرر تصرفات ناثب البابا 
اثثاء الحملة الصليبية الخامسة . ان جميع محاكمات هذا المژرخ الامي ركسى 
(ولدعمها ساق مصدرا جديدا هو مراسلات البابا هونوريوس الثالث الرسمية 
غير المنشورة والمحفوظة فى ارشيفات البندقية) تتلخص فى ان بيلاجيوس 
لم يكن البتة » من وجهة نظر البابا » قائدا عسكريا للصليبيين » وائه لم 
یکن تصرف الا بوصفه راعیهم الروحى »ء محاولا ان يصلح بين الاحزاب 
المتعادية 0 وما شاکل . اما منصب القائد العسكرى الاعلى 0 فان هو ور یوس 
الثالك کان » مند بادی" بد » ینوی تعیین فریدریك الثانی هوهنشتاوفن 
فيه » ولكن التأجيلات والمماطلات اللامتناهية التى لجا اليها هذا الاخير لكى 
يتهرب من الوفاء بالندر الصليبى خلقت وضعا وجد فيه الصليبيون الفسهم 
بدون قائد جدير فمنوا من جراء ذلك بالهزيمة . ومن هنا ينجم ان مغزى 
البحث الذی قام به بویل پتلخص فى التبریر المتا خر لسیاسة الکرسی 
الرسولى الصلبة فى الحملة الصليبية . ان ضعف الحجج التى اوردها العالم 
الامیر کی جلى للعيان : فرغم ان فريدريك الثانی ترب بالفعل - ولیس 
بدون اساس - من الاشتراك فى المغامرة الصليبية التى لم تكن تبشره لا 
بالمكتسباث من الاراضى » ولا بالحل المنشود لتلك المسائل التى کائنسث 
تهمه فی المقام الارل (مستقبل تاج صقلية » وغیر ذلك) ؛ کان پيلاجيوس » 
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بالفعل » ولیس اى آخر » هو الذى يخدد خط رؤساء الصليبيين فى. مصر . 

وللمناسبة نقول ان مؤلفين امي رکيين آخرين » ومنهم مثلا دونوفن > 
إمدحون بكل حمية واجتهاد نائب البابا على اشتراكه النشيط والفعال بالذات 
فی الاحداث . الا ان الپاحث الالمانی الغر بی ماير والپروفسور فی جامعة 
ا وکسفورد تان کلیفه پبدیان فی هذا المجال قدرا كيرا من الموضوعية اذ 
يلقيان المسزولية عن مال الحرب الصرية عل الكردينال ييلاجيوس . 

ان هذا الراى يتطابق كليا مع وجهة نظر المعاصرين . قبعد فترة وجيزة 
کنتان («نا«مu@‏ t«نه8)‏ فى مژلفه «شكوى القدس على الكورية الرومائية» : 
«يا روما » ان القدس لقن من الجشسع الذى استحوذ عليك » وتثن عكا 
ودمياط ايضا ؛ سبك هذا الوضع » وهو انهم كفوا فى هذه البلاد عن خدمة 
السید وقدیسیه ء دمیتاط لبقی کما من قہل فی ایہدی اعدائنا › بینہا 
المسيحيون هالكون لأنهم خائوا الملك يوجلا الذى تعيش فيه الشهامسه 
والمروءة) '. وهناك معاصر ا للاحداث » هو الشاعسر غليوم كليريك ¢ 
استنكر قطعا ادعاء ثائب البا با بالقيادة العسكرية : «اجل »ء حين باخذ رجال 
الدين على عاتقهم وسسالة امں الفرسان » فان هذا مخالف للقانرن > لأن واجېب 
الكهنة قراءة الكتاب المقدس والمزامير » ورك ميدان القتال للفرسان» . 

فی اواسط تموز (پڀوليو) ۱۲۲١‏ ».هاجم الصليبيون المنصورة . وقد 
حاول الملك پوحنا دی بریان ان یقشع بیلاجیوس مرة اخری بان تصرفه 
مجازفة وبانه يجب اعادة النظر فى القرار المتخذ بالهجوم . ولكن كان قد 
فات الاوان . فان سواد القرسان المتعطثسين الى الغشائم اندفعت الى امام . 
وامام انظارهم کانت تتراءی «بابل» اى القاهرة . ويلاحظ مژرخ مسلم من 
ذلك الزمن كتب «ثاريخ بطاركة الاسكندرية» : «لو ان الملك پوحنا لسم 
يوافق على مواصلة الهجوم » لكان الافرنجع فتلوه» . ويرى مدون الاخبار 
الكاثو ليكى اوليفرالسكولاستى بدوره ان «نصائح الفكر السليم غريبة عن 
قوادنا» , ` : 

استمر الهجوم . وفى ذلك الوفقت بالذات بدا فيضان النيل فيضانا 
عاصفا » واغرق معسكر الصليبيين ٠.‏ وكان المسلمون قد استعدوا لمقابلة 
عساکر ائب الیابا » قولت الادبار بلا انتظام » ولكن القواث المصرية 
حاصرت العدو من جميع الجهات وامطرانه وابلا من السهام نهارا وليلا . وقد 
اتحدثت ضد الصليبيين فى منطفة المنصورة قوات السلطان الكامل وقوات 
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اويه اللذين قدما من سوريا؛ - الاشرق ..» حاكم ارميلينا العظمى » 
والمعظم » حاكم دمشق . فمن الخيالة مثلا'ء كان لدى المسلمين ٠١‏ الفا '. 

طلب الصليبيون الصلح . وقد وافق الكامل بكل طيبة خاطز على مقترحات 
الصلعح المعروضة عليه ء خلافا لمقاومة اخويه اللذين كانا لا يريدان قبول 
الصلح قبل انزال الهزيمة بالعدو » وادراكا منه أن خطرا جديا جديدا 
پبخیسم ویقترب هو الزحف المغولی . وفی ۳۰ آب (اغمسطس) ۱۲۲١‏ تم 
الثوقيع على الصلح لمدة ثمانى سثوات . وكان عل الغزاة ان يغادروا 
دمياط . و بسرور نفذ الصليبيون هذا المطلب فى اوائل ايلول e‏ 
١‏ متنهدين الصعداء . 

ضاعتث دمياط على الصليبيين ٠‏ وفارق الصليبيون مصر'. ومنيت الحملة 
الصليبية الخامسة بالفشل التام » ومعه نبددتث جمیسےى الآمال فی أستعادة 
الارض المقدسنة . ان الرب » كما كتب المؤرخ العربى ابن الاثير » لم يحفظ 
دمياط للمسلمين وحسب » بل ابقى فى حوزتهم ايضا المدن السورية 
والفلسطينية واللبنانية . وقد كلفتث. الحملة 'الغرب غاليا » وانزل اخفاق هذا 
المشروع ضربة جديدة بمكانة الباباوية . 

بعد مرور اقل من عشر سنوات عمسلل هذا » بدآت الحملة الصليبية 
السادسة (۱۲۲۹-۱۲۲۸) . وقد 'تراسنها الامبراطور فريدريك التانسى 
هؤهنشستاوفن الذدى تزوج فى صيف ٠١١١‏ من ابنة ملك القدس يوحنلا دى 
بر يان واخذ يطالب بعرش مملكة زالت من الوجود من زمان فى فلسطين . 
وقلسد اراد فريدريك الانی ان يسقتق مقاصده دون ان يسحب السيف من 
قرا به . فاستغل الحرب بين مصر ودمسق ودخل فى مفاوضات مع السلطان الكامل 
)١۲۳۸-۸۵‏ » الامر الذى اثار غضب روما ؛ فآنذاك بالضبط » فى 
اواسط العشرينيات من القرن الثالك غشر » احتدم الصراع بين الباباوية 
والامبراطورية الالمائية بقوة جديدة حول الزعامة فى العالم الاقطاعى . واذا 
البابا هونوريوس الثالث الذى كان حتى ذاك ينظر بعدم الرشضى » ولكن 
پتساهل مع ذلك ء الى التاجيلات العديدة » المتكررة سئة بعك سثة قر یپا ء 
لایغاء فر بدريك الثائى بالنذر الصليبى 0 قد قيم هله المرة مسلك هذا 
الامبراطور بكل قساوة . .وفى سياق مواصلة المفاوضات مع فريدرنيك الثائى 
بصدد الحملة الصليبية' (جرت المفاوضاث فى سان دجرمانو بواسطة 
الکردپنال غوغو لينو من اوستی الذى صار فما بعد الباباا غر يغوريوس 
التاسع) انهم البا با المسن" الامبراطور باهمال «قضية الرب» .بل ان 
او ثوريوس الثالث هدد الامبزاطور بالحرم. وبفرض غرامة قدرها. ٠٠١‏ الق 
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اوقية من الذهب اذا لم تقم الحملة الصليبية فى خر المطاف ؛ وقد ارجى" 
البدء بها الى بپ (اغسطس) ۱۲۲۷ . 

بامر من فريدريك اللانى شرعوا فى ثغور صقلية وايطاليا ببناء السفن . 
واستائفت روما الدعوة الى الحرب المقدسىة » ولكن دعوتها قوبلت فى كل 
مكان بما يكفى من اللامبالاة . ولو شاء فريدريك الثانی لما كان استطاع ان 
یجمع فی الوقت المعين ما يكفى من الئاس لاجل «البعثة فيما وراء البحار» . 
وفى هذه الائناء لوفى هونوريوس الثالكث قبل الموعد المعين بخمسة 
ااشهر . 
بصورة رئيسية فى المائيا » وجزئيا فى فرنسا وانجلشرا وايطاليا » فى معسكر 
بچوار بریندیزى » وا بحر بعضهم الى صقلية . ولكن الامراض بدات بالجملة 
فى صفوف العساك الصليبية التى كانت ثعانى من قلة المؤن ومن الحرارة 
الشديدة . ومرض فريدريك الثانى ايضا . وارجئت الحملة من جديد . 

إلا ان البابا الجديد » غريغوريوس التاسع » البالغ من العمر ۸٠‏ سنة 
)۱۲١۱-۲۲۷(‏ » وابن عم البابا اينوشنتيوس الفالك » والمتمسك عن 
قناعة بمثل التيوقراطية الباباوية » حرم فريدريك الثانى من الكنيسة بوصفه 
عدوا غادرا للايمان المسيحى . وتشقيا من البابا » ابحر الامبراطور المحردم 
فی صیف ۱۲۲۸ مع فصيلة كبيرة من برينديزى الى سوريا . وآنذاك مثع 
غريغوريوس التاسع الحملة الصليبية كليا . واعلن ان فريدريك الثانى ليس 
صلیبیا بل قرصان ¢ «خادم محمد» » وانه راح الى الشرق < J$ YN‏ الحرب 
«ضد الاسلام بل لاجل «سرقة المملكة فى الارض المقدسة» . وكان ذلك » اذا 
تكلمنا بلطف » موقفا لا يدل على الذكاء » اذ انه لم يفعل غير ان قلل من حظ 
االبعفة الصليبية فى النجاح واساء الى فكرة الحملة الصليبية » هذه الفكرة التى 
كانت قد فقدت فى الغرب جاذبيتها السابقة . ولم تصبح الحملة الصليبية فى 
بد الباباوية سوى ورقة فى لعبتهها السياسية - اى فى النضال ضد 
االامبراطورية الالمائية ٠‏ اما فريدريك الفانى الذى كان يبتغى على العموم 
اهدافا سياسية محضة » فانه لم يكن يرى من جهته فى الحملة الصليبية سوى 
ءوسىيلة لبناء دولة آل شتاوفن «العالمية» (ولذا كان يتطلع الى ملوك القدس) . 
بوكان الامبراطور يبدى على الدوام اللامبالاة بالمسائل الدينية . 

وحين وصل فريدريك الثانی الى عکا (وفی الطریق استول على چزيرة 
قبرص) » بدا المفاوضات من جديد مع السلطان . وآنداك كان السلطان فى 
وضع صعب » لاه کان پحارب ضد امیری دمشسق (اولا ضد اخیه › ثم ضد 
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ابن اخيه) . وعمليا لم يقم الصليبيون اثناء وجودهم فى فلسطين باية عمليات 
حربية تقريبا » واكتفوا ببعض الغارات . وائتقل مركز الفقل فى الئضال ضد 
«الكفار» الى ميدان الديبلوماسية . وفی شباط (فېرایر) ٠۲۲۹‏ تسنى 
لفريدريك الفانى بعد مناقشات طويلة ان يعقد فى يافا صلحا مع السلطان 
الكامل لمدة ٠١‏ سثوات . بموجب معاهدة الصلع » تنازل السلطان عن القدس 
(باستشناء الحى الذى كان فيه الجامعمان الرئيسيان) وبيٽت لحم والثاصرة 
وجميع القرى الواقعة على الطرق المدية الى القدس » وقسم من دائرة صيدا » 
وطورون (نبئين حاليا) للامبراطور الذى كان من حقه كذلك » حسب اقواله 
(وهى معروفة من رسائله الى الملك الانجليزى) ان يعزز بعض الحصون 
والقلاع ويعيد ننظيمها . كذلك تم التوقيع مع مصر على اتفاقيات تجارية 
مفيدة . وانعهد فربدريك الثانى بدوره بمساعدة الكامل ضد اعدائه » ايا 
كانوا » سواء من المسلمين ام من المسيحيين » وضمن للسلطان بان القلاع 
السورية الباقية فى ايدى الصليبيين - كراك دى شيفاليه (قلعة 
الاوسبيتاليين) » وشاثل بلان ء وقلعة طرطوس (وكانت فى ايدى الهيكليين) 
لن تتلقى اية مساعدة من اى مكان . 

بعد شھں » فی ۱۸ آذار (مارس) ۱۲۲۹ ء دخل فريدريك الفانی القدس › 
ووضع بلفسه على رأسه التاج الملكى فى كئيسة قبر السيد (فقد رفض رجال 
الدين تويج الملك المحروم من الكئيسة) . 

اغتاظ الباإبا من سياسة خصمه فى الشرق شديد الغفيظ (وما فائدة 
الكورية الرومانية من انتزاع قبر السيد من ايدى «الكفار» ؟) » فاتهم فريدريك 
الثانى بخيائة المسيحية . وباشارة من بطريرك القدس » فرض على المدينة 
المنع ( [nerd‏ “ قرار يمنع ممارسة الطقوس فی مکان معین) . ففی جميع 
الكنائس منعوا ممارسة الشعائر الدينية » ذلك ان امبراطورا محروما يقيم 
فى المديئة المقدسة ! 

وفى الوقت نفسه » دفع البابا غريغوريوس التاسع فصائله من الفرسان 
نحو ممتلكات فريدريك الثانى فى ايطاليا الجثوبية . فاسرع هذا فى مغادرة 
سواحل فلسطين واندفع الى ايطاليا حيث لشب صراع مسلح ضد الحبر 
الاعظم ٠‏ منيت قواتا البابا غريغوريوس التاسع بالهزيمة ؟ وفى سبئة ۲۳۰٠ء‏ 
الغى البابا » بموجب شروط صلح سان دجرمانو » الحرم عن فريدريك الثانى ؛ 
«خادم محمد» مثذ زمن قريب » وصادق فى السئة التالية على معاهداته مع 
المسلمين »ء وامر جميع الاحبار وبخاصة الهيكليين والاوسبيتاليين بمراعاة 
الصلعح مع السلطان الكامل . 
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ولكن النشيجة العملية. من الحملة الصليبية السادسة - استعادة القدس 
سللاميا - الم ندم طويلا . فبعد رحيل فريدريك الشانی الى اوروبا » نشہت 
المخاصماث بين الاسنياد فى ممتلكاثه الجديدة » الشرقية . وكليرون ملهم 
اسنتاؤوا من زعامة الامبراطور فربدريلنك الثانى هوهلشتاوفن » وكائوا لا 
ربريدون' الانصياع اللسلطات الثى اقامها ٠‏ وبعد فثرة وجيزة » دحل الامبراطوو 
من دید ی اران هتليل ت اكوريا الرواتة * وصدو کیم پاباری ای > 
واستانف غربغوريوس التاسع الدعوة الى الخرب المقدسة . وهذه المرة كان 
القصد من الحملة الصليبية ان تكون اداة لنضال الباباوية ضد فريدريك 
الثانى » وكذلك وسميلة لاملاء الخزينة الباباوية . فقد طالب البابا الكاثو ليك 
بتبرعات نقدية كبيرة'. ثم ان الوعاظ ' الباباويين الذين كان همهم » اكثر 
ما يهمهم ء"الجاقب المالى من رسالتهم » كالو! يغفرون خطايا المتيرعين بالذحب 
والفضة » الدين كانوا يفدون انفسهم بهذا السبيل من الاشتراك الشخص 
فى المشروع الصليبى الجديد . 
مع ذلك > عند القضاء ء صلح السئوات العشر مع مصر »ء فصائل قليلة من 
الصليبيين فى ليون بقيادة الملك تيبو دى نافار والدوق هوغ الرابع 
البورغو نی وغيرهما من الاسياد » اعلن البا با غريغوريوس التاسح ان القدس 
لم تبق هدف الحملة » وان على الصليبيين ان يساعدوا الامبراطورية اللائينية. 
هكا زحزحٹث الاعتبازات السياسية » من حيث الجوهر ¢ الاعالبارات الدينية 
زحزحةه كلية فى اعمال الكورية الرؤمانية المتعلقة بسن الحملات' الصليبية . 
وخلافا لنوايا البابا » ابحر القسم الاکبر من الصلیبیین فی خریف ٠۲١۹‏ 
الى سوريا يدون حماسة كبيرة . ان هذه الحملة الصليبية - وفى عداد قادتها 
کان كذدلك الایرل (لقب انجلیزی ادنی من مر کین وارفے من فیکونت) 
الانجليزی ریشسار بلانتاجینیه من کور نویل ل ہدرجیا المڙرخون عادة فی 
شللسلة المشازيع الصليبية الرئيسية (مثلا » «ثاريخ الحملات الصليبية» 
عدة مجلدات » الصادر فى الولايات المتحدة الاميركية »> اولاها اكثر من 
صفحة بقليل فقط) » لأنها م لسفر. فعلا عن اية عواقب . فان قادة 
الین کان بحبو ھم التعطشس الى الغناثم ةمل والذین منوا بعدد' من الاخفاقات › 
قد ف خلوا'» پاصراز من القرسان الهيكليين. › ae a a SE‏ 
ولكن المصريين هزمؤهم فئ..جؤار اعستقلان (انشرين الثائى -' نوفمبر A۹‏ 
ملع اقوإت حليفهم الذى» وعدهم, بجملة من التنازلات الاقليمية فى فلسطين ؛ 
و بعد ذلك احتدمت المخاصمات بين الصليبيين ».و بخاصة بين و 
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والهيكليين » بضراوة مزدوجة . فقد عاد ملك افار وغيره من قادة الحملة 
الى دیارھم بخفى حنين . وقد استغلت حكومة مصر جميسع هذه الظروف 
باقضل نحو . ففی اپلول (سبتمبر) ۲۲۶١١‏ اشرف الملك الصالعح نم الدين 
ايوب )۱۲٤۹-۱۲٤١(‏ مع ١١‏ آلاف من الفرسان الخوارزميين على القدس 
واحتلها > وذ بح السكان المسيحيين عن بكرة بيهم . وهذه المرة انتقلت 
المديثة برسوغ الى المسلمين . 

ومن جديد قلقت الباباوية وارتعبت . وبناء على اقثراح من اينوشنتيوس 
الرابع )٠١٠١٤١-١۱۲٤١(‏ اصدر مجمع ليون فى سنة ٠٠٤٠١‏ قرارا بحملسة 
صليبية جديدة . ولكن البابا » مثل اقرب سابقيه » كانت تشغله » اكثر ما 
تشمغله » شؤون الكورية الزمنية اى الحرص على نشر وتوسيع ممتلكاتث 
الكرسى الرسولى . وواصل البابا اينوشنتيوس الرابع الصراع ضد فريدريك 
الثانى . وفى مجمع ليون لعن البابا وحرم من الكنيسة الامبراطور . ونادى 
بحملة صليبية ضده وضد كل آل هوهنشتاوفن . واستبدل مفوضو البابا 
المطلقو 'الصلاحية واجب شن حملة على الامبراظور العديم التقوى بنذر القتال 
من اجل قر السيد المسيح . ان الاستغلال 'السافر لشعار الحملة الصليبية 
لاجل تحقيق هدف الباباوية المباشر لفرض الزعاعة والهيمئة فى اوروبا ‏ قد 
رافقه » كما من قبل ء ابتز,از الاموال الى ما لا نهاية » علما بان قسما كبيرا 
من المبالخ المجموعة کان پنصب مباشرة فی جیوب الوعاظ انفسهم . كذلك 
استعمل البا بسا اينوشنتيوس الرايح 'التبرعات لاجل لنشيط النضال ضد 
فريدريك الثانى . واذا اخذنا بالحسبان ان الحركة الصليبية كانت بسبيل 
الالحسار بصرف النظر عن كل ذلكء انضح لنا لماذا لم تحرز الدعوة الى 
الحملة الصليبية نجاحا كبيرا . 

ومن زمان كان الفلاحون قد انصرفوا عن الحركة الصليبية . فان الحوافز 
السابقة للفرار الى البلدان البعيدة زالت عند الاقئان . الا أن الئير الاقطاعى ء 
والحق يقال » لم يصبح آخف . ولكن ثاثير الكوارث الطبيعية الفتاك خف مع 
ذلك نطرا 'لتحسين المعدات الزراعية » ونشر الدورة الزراعية الثلاثبة »> 
واستعمال الاسمدة على نطاق اوسع ٠‏ وفی اورو با نشات المدن و كبرت » وعند 
الاقتضاء ء کان پمکن الاحثماء ورأء اسوارها . واستطلاعت السلطة الملكية 
المتوطدة ان تكبح الى هذا الحد او ذاك جماح تصرفات الاقطاعيين الاعتباطية 
التی کان سکان الريف يعانون منها فيما مضى . ولم بعد يرى الاقنان اية 
ضرورة ملحة للبحث عن الخلاص «فيما وراء البحر» . واكثر فاكش أخذ الفلاحون 
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ينخرطون فى طريق آخر هو طريق النضال من اجل الحرية والارض فى ديارهم 
بالذاث . 

كذدلك لم يعد الفرسان » من جهتهم » يرون اى مغزى فى الحملات المضنية 
الى الشرق . ومع توطد السلطة الملكية » تواجدت لاخلاف «المعدمين» النبلاء 
شون مملة » واسعة الفاق فى ديارهم » قوامها الخدمة المشرفة والمفيدة 
فى القوات الملكية » وفى بلاطات الملوك . فما الفائدة من سقفك الدم فى 
مساریع محفوفة بالمخاطر فيما وراء البحار » خصوصا وانها فى خدمة الباباوية 
واشدافها السياسنتة ٩‏ 

ان البارونات الانجليز الذين حضروا مجمع ليون رفضوا قطعا الموافقة على 
لاشتراك فى الحملة الجديدة ؛ فان الكورية الرومانية تتلقى من انجلترا قدرا 
مفرطا من الاموال بصورة «المال الصليبى» - كل سنة كانت الخزينة الباباوية 
تجبى ٠٠‏ الف مارك اى اكش من كل دخل التاج الانجليزى . ومن حيث الجوهر 
احتج البارونات الانجلين مباشرة على الحملات الصليبية الجديدة الثى تد 
الباباوية . واجاب الملك الانجليزى هنرى الفالث ميعوثى البابا بكل صراحة 
ان وعاظ الحملات الصليبية كانوا فى احيان كثيرة اكثر من اللزوم يخدعون 
رعايا التاج الانجليزى وان هؤلاء الرعايا لن يسمحوا بعد الآن بخداعهم ! 

وحتی بین رچال الكنيسة الانجليز ء ارتفعث اصوات الشك فى صواب 
الحروب الجديدة فى الشرق . فان اللاهو تى رادولف يغ قد اعتبر من پاب 
الجلون التدخل فى الشؤون الفلسطينية حين تتعرض المسيحية فى الغرب 
بالذات للخطر من جراء انتشسار الهرطقة . اليكم اين كان يكمن بنظره الخطر 
الرئيس » وهو خطر افدح بكثير بالمقارئة مع ما يجرى فى الشرق . «فى الوقث 
الذى يداس فيه الايمان هنا » فى الغرب وضاعت اورشليم السماوية (مجاز 
عادى بالنسبة للمؤلفين الكلسيين القروسطيين » مرادف لمديشة الرب - 
المؤلف) » وتعشش الهرطقة فى كل مقاطعة تقريبا علنا او سرا » لأى سب 
يجب على الغرب المنشق (بفعل هذه الهرطقة) إن بساعهد الشرق 
(المسیحی) ؟» . ویستطرد اللاهو ئی الالجلیزی قائلا : اى مار من شان 
الجهود الرامية الى بعث اورشليم الارضية ان تعود بها ما دامث امنا - صهيون 
قد هلکٹ (ومن جدہد پستعمل المو لف صورة من التوراأة الى الإيمسان 
المسیحی) ؟ وکتثب رادولف نیغر ایضا : «ای معئی لتحریر فلسطین من 
المسلمين حين يتجذر الكفر فى الوطن ؟ لنفترض حتى ان الكفار سيلقهّرون 
(من جانبنا) » ولكن الايمان الحقيقى فى ديارنا بالذدات يتعرض للاهائات !» . 

ان الحملة الصليبية نبدو حتى فى عينى اللاهو تى خراقة ثامة . 
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وهذا الموقف من الشعارات الصليبية التى كانت تنادى بها الباباوية لم 
يظهر فى انجلترا وحدها . فان تجليد الصليبيين ء وبخاصة اپثزاز الاموال بلا 
نهاية لاجل حاجات الحملة الصليبية كما كان يزعم » قد استثار التذمر 
والاستياء . فيما مضى » فى الازمنة الغابرة » كان الشعراء المغلون الجوالون 
ينشدون الحروب المقدسة » وفيما مضى » كانوا يذمئون اولك الدين 
يتذ بذ بون (ايمضون الى القدس ام يبقون فى دارهم ؟) . والحال ان الشاعر 
المغنى الجوال الالمائى الذى لقى مصرعه فى الحملة الصليبية الالة 
فريدريك فون هاوزن کان قد کتب بازدراء منذ امد غیر بعید نسبیا عن 
الفرسان الذين يرفضون بانانية التضحية بانفسهم فى الحملات الصليبية : 

أڻ من یرید ان يصون حیاله 

لا ياخد الصليب المقدس . 


اما هو » فريدريك فون هاوزن › فليس هکذا : 
مستعد الا للموت فى القتال › 
فى القشال من اجل السيد المسيح . 
جمیع من ضمیرهم فير نقی ۰ 
من پتخفون فی وطنه ۰ 
اپو اب الجئة مغلقة امامهم e1‏ 
اما نحن ٠‏ فان الرب سيستشبلنا فى الجدة . 
هذه الابیات كتبث قبل مجمع ليون بخمسين سنة فقط . اما الآن » فان 
شعراء الفرسان طفقوا » على العکس » ينددون ویهزاون پالمشتر کین فى 
الحملات الصليبية الثى يدبرها الكرسى الرسولى . ولقد اعرب الشاعر المغنى 
الچوال القرنسی ريون جوردان بخارق البلاغة عن الموقف السلبى المتعاظم 
فى اوساط الفرسان من الحملات الصليبية ؛ ففى احدى قصائده » قال انه 
يفضل ليلة مع حبيبثه على جميع اطايب الجنة التق يعد بها الاشتراك فى 
حملة صليبية ! 
وقد اضطلعت الفاقات الحملات الصليبية بدور كبير فى ضعف الحماسة 
فی اوساط الفرسان اپضا . فان کثیرین ممن کانوا من قېہل مقتنعین حشا 
وصدقا بان الحملات الى الشرق تجرى استجا بة «لنداء الرٻ» » اخذوا يشعرون 
بخيبة الامل وبا لشكوك . 
من صلاح الدين شبعنا » 
ارض الوطن عريرة على الناس ! 


۳۰۷ 


هكذا هثف الشساعر المغنى الجوال بيرول » معربا عن عدم رغبة الفرسان 

فى الذهاب الى الشرق . وحناك شاعر مغن آخر › ہو غیلییم فیغیرا › بلقی عل 
الباباوية صراحة ذنب هزيمة الصليبيين فى مصر ابان الحملة الصليبية 
الخامسة : 

روما ! انث المدلبة 

فى خسارة دمیاطف 

تصائحك تنهددنا 

دائما بالمصيبة 


كذلك الشاعر الالمائى فرايدانك الذى اشتثرك فى حملة فريدريك الثائی 
على قلسطين ائتقد الحملاث الصليبية انتقادا حادا . فلم ير اى مبرر لمصرع 
آلاف الصليبيين من اجل عكا . ومن حيث الجوهر لم يبه احد لموتهم : «فى 
مکان آخر پبکون/ على موت الحمار اکش بکثیر !» . 

كذلك بعرب الساعر المغنى الجوال البافارى ئايدسمارت فون رويشتال عن 
خيبة آمل عميقة مما عاشه فى الشرق كما يعرب عن الفرح العاصف لكوله عاد 
احيرا الى الوضع المالوف »الى البيت ٠‏ , 

وقد اشتدت مشاعر المرارة والاسى نحو اواخر القرن التالك عشر » عندما 
تحول اخفاق الحملات الصليبية الى واقع ثابت كان يستحيل التغاض عله » 
کما کان يستحيل عدم امعان الفكر فيه . 

«آن لی ان اضع حدا للاغائى !» - بهدذه الابيات (التى تعود الى سنة 
۲/) اعرب غير اوت رپکیڀر عن خيبة اأمله فى مال الحملات الصليہية 
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۱ لمشؤوم : 
آنت ساعتنا ‏ 
عسکرا بعد عسک س 


لنغادر الارض المقدسة ! 

وقد اثر تاثيرا قويا جدا فى مزاج الفرسان وحالتهم الفكربة والنفسية 
واقم ان الحملات الصليبية قد فقدت بكل جلاء مضمو نها السابق ء «المثال» » 
الذى کان کلیرون ر پزالون بؤملون بحکم التقا ليد فی وجوده > علما پان 
هذا الواقع احذ يتضح اكش فاكش . فان هذه .المشاريع قد انحطت امام 
الابصار » اذ ان الباباوية كانت تستغلها بمقابة سلاح سياسى فى يدها » 
لاهدافها السياسية e‏ لاجل اقامة و ڏو طید سيادة الكرسى الرسولى ۾ واحیانا 
فى النضال ضد الاعداء الشخصيين » الامر الذى کان پثير الاسثياء والغضب 
واللوم فى اوساط الفرسان . واحيانا كانوا ينادون من اجل الصليبيين 
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بمواضیع لا تمت بای صلة الى اهداف الحركة المباشرة » مثلا » صقابية التى 
حاول البابا كليمنت الرابع انتزاعها من آل هوهنشتاوفن . وكان هذا البابا 
يعتبر الحرب ضد اخلاف فريدريك النانى موازية او يكاد للحملة الصليبية 
لاستعادة القدس . وفى الفمانينيات من القرن الثالك عشر » اعلن البابا مار ثين 
الرايع حملة صليبية ضد الملاك بدرو الغالت من اراغون ؛ ويعد فتثرة من 
الوقت ء اعلن البابا بونيفاسيوس الثامن حملة صليبية ضد عائلة كولونا 
الاريستقراطية الرومانية محولا نزاعا داخليا عاديا الى حملة صليبية . 
وبالنتيجة نشا وتعمق ضرب من تناف » او وتر » حسب لعبيں برسل » 
بين التصورات المنشورة فى اوساط الفرسان عن الحملة الصليبية بوصفها 
حر با ماندسة لانقاذ الرب وانقاذ النفس » من جهة » وين تحقيق هذه الفكرة 
عمليا من جهة اخرى . ففى الازمنة السابقة كان مفهوم وواقع الحملات الصليبية 
يتواجدان » على الاقل شكليا.» فى تئاسق بينهما ؛ اما فى القرن الثالث عشر ء 
فقد زالى هذا التناسق . فان الباباوية » كما كتثب يرسل » اساعت الى الفكرة 
التى سبق لهاان تقدمت بها فيما مضى . واذا غضب الشعراء المغئين الجوالين 
الذين يعر بون عن الرآى العام فى اوساط الفرسان ينصب اكش فاكثر على 
روما البا باوية التى بذنبها يتقانل الصليبيون تارة مع المسيحيين الارثوذكس » 
وطورا يشهرون السيف على مواطنيهم (الحروب الالبيجية) . 
يا روما ! سشت الت الى الحملة 
خيرة الفرنسيين . 
راحوا ٠‏ لا الى الشرق . 
بل ضد الاخوة سحجابة سوداء . 
وفى الخطيئة مان 
صف القادمين الجپاں ٠‏ 
هكذا لعن غيلييم فيغيرا الحملة الصليبية الالبيجية التى دبرها الباپا 
اپلوشنتيوس الثالث . 
انتشرت الشكوك فى شرعية الحملات الصليبية انتشارا واسعا جدا فى 
اوساط الفرسان . فان الافكار التى بنت الباباوية على الوعظ بها فى غضون 
اكثر من مالة سنة دعواتها الصليبية وقامت بافعالها الصليبية » قد تعرضت 
مذ ذاك لنقد ماحق » بل ان يعض الفرسان ذهب الى حد الاعراب عن فكرة 
مفادها اته من المسكوك فيه على العموم ان يكون من العدل قتل ذوى الاديان 
الاخرى لمجرد انهم ويون ؛ وهلا الضرب من الشكوك اعرب عنه صراحة 
الشاعر المغنى الجوال الالمائى فولفرام فون ايشينباخ فى احدى قصائده . 
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ونظرا لتدفق «موجة النقد» اضطرت الباباوية الى اخذ جانب الدفاع عن 
المقدمات اللاحوتية لممارستها الصليبية ؛ ففى اواسط القرن الثالث عشر 
کب الکاردینال اومبرتو دی رومائو » بتكليف من الكرسى الرسولى » ملفا 
ضخما بفلاثة اجزاء خصيصا لاجل دحض جمي سح الحجج الموجهة ضد فكرة 
الحملات الصليبية . ولکن اومبرتو دی رومانو وغیره من اصوب اللاهو تيین 
لفكيرا فى القرن الثالٹ عشر من طراز غليوم الطرابلس » کانوا يعتبرون ان 
الحر كة الصليبية فقدت كمالها الداحل » ولذا راوا من الضرورى واقترحوا 
اصلاح قضية تنظيم الحملات الصليبية بحيث لا تستخل شعاراتها فى اهداف 
«غر بية» . 

وفی هذه الاحوال » امسی اصعب فاأصعب على روما ان ثنظم حملاتث صليبية 
جديدة . فعلدما پلغ البابا اينوشنلتيوس الرابع هدفه مع ذلك (ففى سنة 
۸ استطاع ان يستنهض الفرسان للحرب المقدسة » وينظم الحملة 
الصليبية السابعة) » اشترك عدد قليل نسبيا من الاسياد واتباعهم (مقطعیهم) + 
وكائوا اساسا من فرنسا وجزئيا من انجلترا . لاهيك بان الفرنسيين انخرطوا 
فى الحملة » بمقدار كبير ›» تحت ضغط ملكهم لويس التاسع ١۱۲۲١‏ 
١» N) ۰‏ الذی سار على راس الصليبيين ٠‏ 

بعد مرور ٠*١‏ سلة » ادرجت الكليسة الكاثو ليكية لويس التاسسع فى قائمة 
القديسين . وبلقب القديس دخل لو پس التاسع التاريخ ؛ والى الان لا ٽزال 
عبادة لويس التاسع مرعية الاجراء فى الاوساط الاكليريكية والمواليبة 
والتعلى بالافکار الدينية الخالصة ء ولا يزالون يکر مو نه وپبجلو نه كملك 
واصل التقاليد الحقيقية للحملات الصليبية فى مظهرها الاولى" . وفى سنئة 
٩‏ »۰ احتفلوا فی باریس وروما (فی آن واحد) على نطاق واسع بذ کری 
مرور ۷٠*١‏ سنة على وفاة الملك الصليبى الفاجعة (فقد لقى مصرعه اثناء 
الحملة الصليبية الثامنة ء التى سنتحدث عنها ادناه) ؛ ففد جرت مؤتمراث 
علمية » واقیمت حفلاث موسيقية آنذكارية » ومعارض للذخائر التاريخية وعقد 
المعهد الفر نسي الكالو ليكى فى روابامون مداولة لمناسبة اليوبيل . 

فی ٤‏ حزیران (پونیو) ۱۹۷۰ ء عفدت جمعية العلماء التى تهتم بقضا با 
موضوع الجلسة «القديس لويس والشرق» . وقد اعللت الوزارة الفر لسية 
لشسڙون النقافة سسنة ۱۹۷١‏ «سسنة القديس لويس» ودعمت كلها مبادرة 
الجمعية الأسيوية . خلاصة القول انه بذلت جهود متثوعة لاجل لذكير 
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الفرنسيين من الاجيال الحالية بصورة الملك المثالى «النقىي» » «التقى» ء 
«الصادق» ء الجدير باحترام اخلافه ١»‏ مثال الصليبى من الطراز الباكر ء 
الاولى » الذى لا يسترشد » كما يزعم » الا بالدوافع الدينية - باقكار تحرير 
القدس وحمل «الكفار» على اعتثاق المسيحية . وقد کتب البروفسور سشرایر 
من جامعة برينستون : «كان الغرور والسعى وراء النفع غريبين بالقدر تفسه 
عن طبيعته» . ولكن هل يتطابق هذا التصوير مع الواقع التاريخى ؟ 

ان الحملة الصليبية السابعة قد سارت فى اتجاه الحملة الخامسة ؛ فقد 
كانت مص هدفها المباشر . ففى الغرب ادركوا منذ زمن نجاحات صلاح الدين . 
ان مفتاح القدس موجود فى مصر على وجه الدقة . والملك لويس التاسع لم 
يكن البتة حالما يسح بالفكى فى عالم الاوهام . وحملته الصليبية > كما 
يجمع الباحثون على القول ء كانت منظمة افضل من الحملات السابقة . ففى 
الوقث المثاسب » عثى الملك بالاسطول (فقد استاج ٠‏ سفيئة فى جنوه 
ؤه سفيفة فى رتيل > اوامتتطام إن فد ما يكفى كن التقوة + فببو عب 
قرار من مجمع ليون » دفع رجال الدين الفرئسيون مبالغ ضخمة - على امتداد 
بضع سثوات (وقد اضطروا الى دفع زهاء مليون ليرة) . وفى سياق الحديث 
عن الحملة الصليبية السابعة ء اعرب المؤلفون المسلمون عن الدهشة من 
ضخامة كمية النقود الذهبية التی چلبها «الفرنسيس» (اى «ملك الافرنج») 
معه فى الحملة . كذلك فكر لويس التاسع فى ضمان المؤن للصليبيين ؛ 
فقد جمعت فى قبرص احتياطيات من الحبوب والخمور وغير ذلك من المؤن . 
وبلغ عدد الصليبيين الاجمالی بزماء ٠٠-٠١‏ الفا » وبينهم زماء ۲ آلافى 
فارس .۰ 

لقد حدد لويس التاسع ومحيطه اتجاه الحملة الثاء الاقامة المديدة فى 
رصن + ال يت اوصلك سان وة اومرمتايا وال الحبلة المندية زد 
زلوا هناك فی ۱۷ اپلول - سبتمبر ۱۲٤۸١‏ وبقوا حتی ۲۰ ايار - مایو 
۹ . 

كان لويس التاسع يرفع الصلوات الى الرب العلى بكل حمية واجتهاد وكان 
يعمد الى جلد نفسه بنفسه من باب' التو بة والندم (ولهذا الغرض كان للملك 
سوط خاص !) » ولكن الاهتمامات الزمنية لم تكن غيب البتة عن باله . 
فقد كان سياسيا واقعيا جدا » اعاد تنظيم الادارة بحلق ومهارة فى المملكة 
ارسي بسبيل. لنمو والرسوح »> ورجلا لا يعرف الكلل » وسافلا بالهبة. 
وقد حمل البارونات والفرسان على ارثداء البسة الحجاج » وترآاس شخصيا 
الصليبيين لكى يمن لفرنسا » عن طريق الفتوحات الجديدة فى الشرق » مواقع 
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اصلب واثبتٹ فى منطقة البحر الابیض المتوسط ء التی كانت ترقيط بها مدن 
مقاطجة لانغيدوك التى انضمت مژخرا » فى سبئة ۱۲۲۹ ء الى املاك الملك . 
ولكن حسابات لويس التاسح ظهرت فى هذه الحالة خاطئة › اذ ان الوضع فى 
الغرپ فى اواسط القرن الالكت عش لم يكن ملائثما للملاب الصلييية 
الجديدة . وكان الغصام بين الامبراطورية والباباوية يمزق ايطاليا والمائيا ء 
ولذا لم يكن البابا اينوشىنتيوس الرابع » ولا فريدريك البانی.» یفکران فى 
ای دعم جدى كان لحملة صليبية الى الشرق . 

زد عل ذلك e‏ كما افاد مؤلف مسلم > ان الإميراطور فريدريك الثانى 
الذى علم بنوايا القديس لويس وحتى العاطف معه ء حذر الملك الصالح نجم 
الدين ايوب بالحملة الجارى اعدادها ضد مصر . وبديهى ان الكنئيسة 
الكالو ليكية انهمت الامبراطور بخيانة القضية المسيحية . ولكن هذه الاتهاماب 
لم تكن ترتكل على اى اساس ؛ ذلك ائه. لم يكن ثمة ما يحمل فريدريك الفائى 
على فتح عيون المصريين ليروا سس» اعداد الحملة المبليبية » اذ ان مات 
التجار والبحارة من الاسكندرية ممن کانوا بمضوڼ سنویا الى چنوه قد راوا 
پام عيو نهم ان الاستعدادات تجرى هناك على قدم وساق . 

ان الخر الذى ارسله الامبراطور الى الملك المصری (اذا كانت معطيات 
المؤرح فى هذا الصدد ثابتة) كان بمثابة خطوة دييلوماسية . كتب فريدريك 
الثانى إلى الملك الصالح : «احجترس | اعلم ان الفرنسيين - وعددهم 1١‏ 
الغا | ¬ پنوون ان يفتحوا القدس » وان ستو اوا اولا عل مصر)» . وپاپلاغ 
الشرق » فسعى الى وقاية نفسه من اية تطاولات قد تحدث من جراء الحملة 
الصليبية . والاكنر احتمالا كذلك » ان فريدريك الدانى اراد ان يجمل لويس 
التاسع » بصبورة غير مباشرة »› عل الاجتراس : پنبځی عدم الاقتحام والتهور ٤‏ 
وعدم اللجوء الى القوة الفظة » بل يجب الاستفادة بدقة من الظروف لاجچل 
الثوصل بالوسائل الديبلوماسية إلى الاهداف المنشودة . وهذا يعنى أن 
الامبراطور حاول ان يدفع الملك الفرنسى على السير فى الدرب الذى سبق 
ان پنى عليه فريدريك الغانى نفسه علاقاته مع الكامل والد الملك الصالح ؛ 
وبلغ عليه الكشثير . ومهما كن من امر » يعكس هذا الواقع بنحو معبلر الوضع 
الدولى فى الغرب عشسية الجحملة الصليبية . 

كذلك لم ڀپلاحظ. ميل خاص » شدید » فى البلدان الاخرى الى الاشتراك 
فى هذه الحملة . وقد سبق ان اشرنا الى الموقف السلبى الذى وقفه الملك 
الائجليزى هنرى الثالث . ثم ان العداوة بين البارونات والملك حالت بډورما 
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دون تضافر الجهود فى انجلترا الإقطاعية . وبقيت اسيانيا فى معزل عن 
الشزون السرقية »› اذ کانت » کما من قبل ؛ تواچه مشساکلیا الخاصة . واكتفى 
ملاك النروج هوكون الخامس بالوعود الفارغة . 

وهكذا لم يكن لويس التاسع مع حملته الصليبية بالفعل سبوى اداة فى 
يد الكرسى الرسولى الذى كان لا يزال يحوك مشاريعه التيوقراطية الكلية 
ويجددها ويحاول تحقيقها . وان العالمم الفرتسى المجروف فى الشؤون 
البيزنطية ليمرل الذى قدر على العموم نشاط لويس التاسج كرئيس دولة 
رفيع التقدير » قد كتب فى تقييم سبياسته الشرقية : «انا لسبت والقا من 
ان لويس التاسع ابدى فى هذا الصعيد ايضا صفات ابرز ملك فى الغرب 
(لاقطاعى» . 

ولهذه الشىكوك توف بالفعل مبررات جدية . فان الحساسية الواقعية قد 
غابت عن لويس التاسيع فى مشساريعه الصليبية . فان الملك ومسببتشاريه 
کانوا پجهلون ما يجرى فى الشرق » بل انهم كانوا لا يعرفون البتة اى شيء 
عنه . فان اسم «بيزنطية» لم برد ولو مرة فى سيرة حياة لويس التاسسع 
لتی وضعھا فیما بعد جان دی جوانفیل ء الذی کان قر یپا منه ! 

اما فيما يخص المجول الذين كانوا فى ذلك الزمن بالضبط يوسعون 
الى باريس ام الى عموم اوروبا الغربية . وکانٹ آسیا تتراءی للاورو بيين 
الغر بين بصورة مائعة » وكائت تصوراتهم عنها شبه خيالية . وحتى الراهي 
الرحالة الفرنسیسکائی دجوفانى دل بلائو كاربينى الذى توغل في اعباق 
اسيا بتكليف من البابا ايئوشنتيوس الرابع (فقد مضى الى هناك قبل ممع 
لږون بزمن قلیل وعاد الى ليون فی تټرین الثانی - لوفمپر ¬ )1۲٤۷‏ › 
قد اسهب فی الحدیث فی یومیات ببغره عن مملکة ائاس ذوی رؤوسبس 
اوصافه باختلاقات باطلة . ومن الممكن ان پكون لويس التاسع ايضا قب 
اطلع على حکایات دل بلانو کار بیئی . 

ومهما يكن من امر » لم يحاول الملك الفرنسى » هذا الصليبى «النقى» 
«التقى» ء ان يحمل المسلمين على مقاثلة المسلمين (المماليك فى مصر على 
مقانلة الایوبیین فى سوريا) وحسب » بل حاول ايضا ان پعقد ضبدهسم 
احلافا . . . مع المغول . فقد كان يأمل » على الارجج » قى توطيد انقاضں 
الممثلكات الصليبية بهذا السبيل . 

فى اواسط القرن الثالث عشر » جندما رر مصبیر الشرق فی سياق 
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الفتوحاث المغولية » عو "ل حكام عدد من الدول المسيحية فى القسم الشرقى 
من البحر الابيض المتوسط » بما فيها دول الصليبيين المتبقية » على المغول 
بالفعل ؛ فقد عقدت كل من مملكة ارمينيا الصغرى (قيليقيا) وامارة انطاكية 
اتفاقية مع المغول . وقرر لويس التاسع ايضا ان يسير على منوالهما . 
وعملا بنصيحة ملك قبرص هری دی لوزینیان )۱۲۰٥۳-۱۲۱۸(‏ الذی عرفه 
بهاتين الاتفاقيتين » قرر لريس التاسع هو ايضا الاتصال مع الغزاة المغول . 
الا ائه سار فی طرق مطروق ؛ واول من سار فى هذا الطريق من الغرب لم 
یکن غير البابا اینوشئتيوس الرابع الذى سبق له ان سعى وراء التحالف 
مع المغول . ولهذا الغرض أرسل الى الخان الاعظم للاورطة الذهبية (مملكة 
اسسها المغول ٠‏ وكالت تشمل سيبيريا الجثوبية وجثوب روسيا . زالت 
فی الذرن الخامس عشیر) دچوفا نی دل پلانو کار پینی .۰ وفی سلة ۹۲٤۷‏ 
ارسل البابا الى آسيا » لاجل عقد حلف مع المغول » بعثة اخرى برئاسة 
الراهب الدومينيكائى انسلم اسيلين » - وهذه المرة الى القائد العسكرى 
المغولی بدو . وکانت الذريعة الرسمية لارسال هاتين البعشتين «اطلاع 
الوثنيين على الدين المسيحى» . اما من حيث الجوهر » فقد كان المقصود 
التقارب مع الحكام المغول لاجل انقاذ بقايا السيدة الافرنجية فى الشرق - 
اى الامبراطورية اللاتينية التى كان بهددها اليونائيون والاتراك . كذلك 
کان البابا يعلق الآمال على ان پكنسب فى شخص «لانجاس» حليفا ضسد 
الامبراطور الالمالى فريدريك الثانى » وان يتمكل ايشا من اقامة وتوطيد 
سيادة الكورية الرومانية فى الاراضى الروسية التى وقعت مرا تحت النير 
المغولى . 

ان لويس التاسع الذى انطلق فى حملة صليبية واقام اتصالات مح 
المغول قد تصرف » اغلب الظن »> بالاتفاق مع الٻابا . ففى ۲١‏ كانون الاول 
«(دیسمبر) ۱۲٤۸‏ » استقبل فى قبرص الرسل المغول . وقد طرح الملك »ء 
بحضور اعضاء مجلسه » الكثير من الاسثلة ع القادمين المجهو لين » دون 
ان پخطر فی باله » اغلب الظن » ان بعٹتهم کانت تسم بطابع استکشافی 
صرف » رغم الهم انحثوا حتى الارض امام ملك فرنسا . ان واحدا من اقرب 
کار رجال الكئيسة الى الملك - هو اودو دی شاتورو - قد نصح الملك » 
بدوره » بالجواب عن رسبالة الخان الدیغای . وقېل الملك النصيحة ؛ ففی 
اواخر کانون الثانی (يناير) ۱۲١۹‏ » راحث بحثة فرنسية مؤلفة من ألاثة 
رهبان دومینیکیین (برئاسة اندری لونجومو) » واکلیربکیین وفارسین ال 
مقر قيادة الان الاعظم . وفضلا عن رسالة الملك المشضمئة اقتراحا باعتناق 
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الدين المسيحى ء حمل الرسل الفر نسيون الى المغول الهدايا » ومن بيئها 
«كنيسة صغيرة» - اى خيمة كبيرة طرزوا عليها بحذاقة وتفنن مشاهد من 
حياة يسوع المسيح . 

ومن اجراء المفاوضات بصدد اعتناق المغول للدین المسيحى »> حاول 
لويس التاسع » مشل البابا » ان يوجه قوى المغول ضد المسلمين وضصد 
امبراطورية نيقية . 

وغنى عن البيان ان آمال لويس التاسع انقلبت الى وهم باطل تماما .ء 
فعندما وصل لو لجومو ورفاقه الى المكان المقصود خلال سنة او بکاد »> يعلد 
ان عبروا کل آسیا الوسطی (هکذا پروی جان دى جوانفيل عن ذلك) » اتضح 
ان ديبلوماسية ملكهم الحكيم مبنية على الرمال ؛ فان المغول لم يكونوا 
يعثزمون اعناق الدين المسيحى » ولیس هذا وحسب »› پل طالبوا كذلك من 
جهتهم لويس التاسع . . . بالغضوع . ولكن الملك لم يعرف بهذا المطلب 
الا بعد مرور وقت طویل »› اذ انه لم پتقابل مع اندری لونجومو الا فى سنة 
١‏ . ونحو ذلك الزمن » كائت الحملة الصليبية قد جرت وانئتهت بالفشل 
التام . 

وقد 'نطورت الاحداث کما پل . 

فی اوئل حزیران (پوئیو) ۱۲٤۹‏ ازل الصلیبيون فى مصب نهر اليل > 
واشاعوا الذعر بين سكان دمياطل واحتلوا المدينة عنوة وعمليا بدون اى 
قثال جدى » وغنهوا غنائم وفيرة . ولكن الغزاة لم يستغلوا الوضع الملائمء 
وانوقغوا خمسة اشهں وئصف شهر فی دميیاط . وکان حكام مصر 
پعتاندون انه سيثاتى للصليبيين ان يحاصروا المدينة زمنا طويلا » ولذا 
قوى سفوطها السريع حالة الذعر فى بلاط الملك المحتضر الصالح . وبعد 
ملاقشات مديدة ناجمة عن كون قسم من القادة العسكريين الصليبيين قد 
اقترح الزحف على الاسكلدرية » حاصر الفرسان قلعة المتصورة ء واستولوا 
عليها فى اوائل شباط (فبراير) ٠٠٠١‏ . وساعدتهم الخيائة . واستشهد 
الآمر المصرى فخر الدين . 

ولكن سرعان ما افلح المسلمون فى حصر الغزاة فى المدينة ؛ فقد رآى 
الغزاة امامهم جيشسا لجبا على راسه الملك المعظم طوران شاه )١١٠١١-١۲٤۹(‏ 
الملك الاحير من سلالة الاو بيين . وقد لقى كثيرون من الفرسان الصليبيين. 
ممن ام يتسن" لهسم اللجوء الى القلعة مصرعهم . وسقط بضع مثات من 
المقاتلين الصليبيين الناء القتال » و بينهم اخو الملك » الكونت رو بردار توا ٠.‏ 

ان الصليبيين » كما اتضح الآن » قد احرزوا نصرا على طريقة پيروس. 


FIle 


(إاى نصراا كلف غاليا جدا) ء باحثلالهم المنصورة . فان هذا النصر قد 
اضعفهم غاية الضعف . وبعد فترة من الوقت اغرق المصريون الاسطول 
الصليبى الذى كان يرسو قرب المنصورة » وقطعوا طريق الفرسان مسح 
دمياط التى كانت قاعدة لتمويئهم . ولحت طائلة الموت جوعا اسرع 
الصليبيون فى الجلاء عن المنصورة ؛ فقد فروا منها برا وبحرا ونهرا وكان 
العدو بطاردهم ويفتك بهم ٠‏ وقد زال جيشهم من الوجود كقوة مقاتلة . ووقح 
فى الاسر آلاف الفرسان وحمالة سلاحهم . وفى عداد الاسرى كان لويسس 
التاسنع ذاته مع اويه . وسرماف ما ضار المقائلون السابيبيسون الاسرى 
ضحية الامراض - الملاريا والزحار (الدوسنطاريا) والاسقر بوط (الحفر) . 
وقد ضعف الملك » كما تشهد المصادر » الى حد إن اسثاته اخذث تسقط . 
بل انه نعين حمل الملك على حمالة » كما يفيد مدون. سيرة حياته غليوم دى 
ٹاتجی » لاجل قضاء عاچقه ۰ وی ایا (مایی-۰٩۱۲‏ : ال پیل ویس 
التاسع لقاء فدية ضخسة (**۸ الف بيزنط او ٠٠١‏ الف ليرة) وشرط ان 
يغادر الصليبيون دمياط . ووصلت بقايا العساكر الصليبية الى عكا كيفما 
اثفق . 

خلافا لرأى البارونات الذين نصحوا بالعودة' الى الوطن (وهكذا فعلوا 
باغلبيتهم) » قرر لويس الثاسع اف يواصل الحملة الصليبية » وبقى فى 
فلسطين اربع سلوات . وارسل الى فرئسا رسائل تحمل دعوات الى التحرك 
فى ربيع ٠١١١‏ من اجل مساعدة الملك ضد «الكفار» . ولكن الكونشات 
والدوقات والباروناث والفرسان تجاهلوا هذه الدعوات . فقد كفاهم الدرس 
الذى تلقوه فى مصر . 

ترددث دعوة الملكف فی صفوف الشعب الفر تسى 0 ولکن هذا الصدى لم 
يكن ذاك الذى كان يامل فيه لويس التامسع . فان الوعظ بالحماة الصليبية 
اعطى ذريعة لانتفاضة قوية ضد الاقطاعية قام بها الفلاحون وعامة المدن . 
وقد كان للخطابات التعصبية التى القاها واعظ مسن“ سماه مدونو الاخيار 
«المعلم من المجر» تائير كبي جدا فى بسطاء الاس . ومع الدعوة الى الحرب. 
ضد «الكفار» » طور الفكرة الفائلة ان الرب ام بعدم الشغفةة على الفرسان 
المغرورين » اى ان انقاذ القدس هو شان الفقراء . وحن عرف ان شعارات 
مماثلة قد انتشرت ذاث مرة بين فقراء الريف ؛ وكان ذلك فى سنة ٩۲۱۷۲‏ . 

تقبل الجمهور على طريقته مواعظ «المعلم من المجر» وغيره من الوعاظط 
الشعبيين . ذلك إنهم كانوا يؤكدون على ان الرب الملل لا يميل الى الاعيان 
ولا بحسن اليهم » ويشهترون ببخل رجال الكليسة وجشسعهم . ولهذا اتجه 
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غضب الفلاحين وفقراء المدن » لا ضد «اعداء الايمان المسيحى» البعيدين » 
بل ضد اسيادهم وحما تهم مز رجال الدين ٠‏ ومن مقاطعات فر نسا الشمالية 
حيث بوءظ فيما مضى بطرس من مديئة اميان » تحرك نحو باریس ومنها الى 
اورليان عشزات الآلاف من الصليبيين الفقراء الم يتحركوا لائقاذ قبر 
السيد المسيح » ولم تکن اعمالهم فرارا .هامدا «الى ما وراء البحر» . وشملت 
نيران الاسثياء الشعبى مناطق كثيرة من فرنسا . وقد احتج المنتفضون عل 
نير البارونات والاساقفة . وسمى المغفرسان «المتمردون» انقسهم «پالرعاة» . 
والتقلوا الى الجنوب جموعا كبيرة » فاتكين فى الطريق بالناس الميسورين » 
والكهنة والرهبان . وقد اشترك فى الانتفاضة زهاء مائة الف شخص . وكانت 
الانتفاضة بشيرا بعيدا بانفاضة الفلاحين .(الجاكرى) فى مقاطعة ايل دى 
فرائلس عام ٠۳١۸‏ . .وقد بينت هذه الانتفاضبة ان الدعاية للحملات الصليبية 
لم لصبح عقيءة بالسىبة اللاقطاعيېن وجسب ؛ پل امسث كذليك خطرة 
اجتماعيا لآئها تستتبع امكانية نشبوب تمردات «الرعاع» . 

عبتا انتظر لويس التاسع فى فلسطين الامداداتث » فغادر عكا فسى 
نیسان (ابریل) ۱۲٠١١‏ وعاد الى فرنسا . 

منذ الخمسينيات من .القرن االثالث عشر ٠‏ 'اخذت مستعمرات الصليبيين 
فی سوریا ولبنان وفلسطین » الت کان يمزقها الصراع الاجتماعى والسیاسى 
الداخلى 'المثوتر » تبدى المزيد والمزيد من العجز امام امدائها فى الشرق - 
السلجوقيين والجرب والمغول . وفى اواخر الخمسينيات انزل المغول حزيمة 
شنعاء بالخليفة الغدادى » وامتلكوا - لزمن غير طويل » والجق يقال » 
المقاطعات الداخلية من سوريا . اما الخطر الرئيسى على الصليبيين » فقد 
كانت ترتسم معالمه من جهة مصر » حيث وصلت الى الحكم فى سنة 
١» ٠‏ بعد اغتيال المعظم طوران-شاه » سلالة .جديدة هى سلالة المماليك . 
وکائوا ييسمون بالمماليك المقاتلين الذدين كان تالف منهم منئذ زمن الملك 
الصالح نجم الدين ايوب )١۱١١١۹-۱۲۰۷(‏ معظم الجيش المصرى . وكائوا من 
حبث التماؤجم الائى من البو لوف . وکائو! بثرحلون فی السهوب المشسرفة 
على البحر الاسود ؛ وقد وقع عدد بير مهم فى اسر المغول » فباعهم هژلاء 
عبيدا :من الشجار الابطاليين » » م اعم هولاء من جدید فی مصر (و کلم 
«مملوك» تعلى «عبد») . وندرجيا ارالفع الآمرون المماليك الى وضع الشريحة 
السائدة فى صفوف الاريستقراطية الاقطاعية ٠‏ وممثلوها هم الذين قاموا فى 
سنة ٠۰‏ بانقلاب فى البلاط » حملوا به إلى 'الحكم ملكهم المعز” ايبكب 
)١۲١۷-۱۲۰۰(‏ الذى بدا منه بالفعل حكم .سلالة .المماليك . 
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استطاع المماليك ان بيستبعدوا الخطر المغولى عن البلاد . فقد اوقفوا 
طليعة الجحافل المغولية فى ايلول (سبتمبر) ٠۲١١‏ فى معركة عين جالوب . 
وكان بطل المعركة رئيس الحرس الملكى الذى ثرقى فى البلاط › العبد 
السابق » الظاهر ركن الدين بيبرس بندقدارى . وفى سنة ٠۲٠۰‏ صار 
ملكا . وقی عهده قویت مصر کثیرا . وکان بیبرس (۱۲۷۷-۱۲۹۰) پعتیر 
نفسه باعتزاز صلاح الدين الثانى . وقد وحد الملك الجبار » الذى سار على 
خطوات سلفه الشهير » مصر وسوريا . واعاد پناء الحصون » وملا مستودعات 
الاسلحة » وپلی اسطولا کبیرا »> وضبط المواصلات البريدية المنتظمة . 
وبعسد ذاك » وجه بيبرس همته ضد الافرنسج . وكان قد لثقرر وضح حد 
لبقایا ممتلکانهم فى سوريا ولبثان وفلسطين . وفى سنة ٠۲۹١‏ استولى على 
قيسارية وارسوف » وفی سنة ۱۲۹۸ على یافا » وبعد شهرین - فی اپار 
(مايو) على انطاكية » اغنى مدن الصليبيين . كالت سيادة الافرئج فى القسم 
الشرقى من البحر الابيض المتوسط تقترب بكل جلاء من نهايتها . 


«افتزاع نوفس من المسلمين» 


فى صيف ٠۲۷١‏ قامت حملة صليبية اخرى ء كانت الحملة الاحيرة . 
وقد قام بها البارونات والفرسان الفرنسيون . وكان عددهم قليلا جدا ؛ اذ 
قل من کانوا يفكرون آنذاك هی استنناف الحروب فى الشرف التى منثيٽ 
بالفشل بکل جلاء والثی انحطت سمعتها کليا . 

وهذه المرة ايضا كان الملك الفرنسى لويس التاسع » او القدیسس 
لويس » حليف البا باوية القديم » والذى سبق له ان احرق اصابعه مرة فى 
مغامرة صليبية » صاحب المبادرة الى الحرب المقدسة وقائد هذه الحرب . 
کان هذا الملك عنيدا ومثابرا فى بلوغ اهدافه السياسية » لفيا بنسحو 
تعصبى اعمى » وكان حيط نفسه بمستشارين من الرهبان الدرمينيكان ؛ 
وقد اعلن للېارونات عن عزمه » الذدی کان پضمره من زمان › فی ۲١‏ آذار 
(مارس) ۱۲۹۷ » فى كئيسة سان شاہیل فی باريس . وقد رای الاسياد 
فى الكئيسة ذخائر من «الالام الربانية» وسمعوا من فم الملك بالذات انه 
سیا خد الصليب . وان جان دی جوالفیل e‏ مؤرڅخ سيرة حياة لويس التاسح ٤‏ 
الذى كان من رجال البلاط » والذى عاش مح الملك چميع طورات حملته 
المصرية » يروى أن نبا الحملة الصليبية الجديدة كان مفاجثا للغاية بالنسبة 
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له شخصيا وبالنسبة للاشخاص الآخرين المقربين من الملك ء وانه اذهل 
الیارو نات . 

ولكن الحملة الصليبية لم تبد لجان دى جوائفيل وحده خاطثة . فهكذا 
كان يعتقد الجميع تقريبا فى محيط الملك ء فان الحملة الصليبية الجديدة 
الى الشسرق التى اعتزم الملك على القيام بها كانت تبدو للبارونات سخافة لا 
معنی لها ومغارقة تاريخية اكبر من تلك الحملة التى ائتهت بكار تة منذ زهاء 
٠۰‏ سىئة . پل ان مدونڻ الاخبار الفرنسى يزعم ان المجلس الملكى قد عارض 
الحملة الصليبية بالاجماع تقرييا ٠‏ على كل حال » لم يشعر الفرسان باية 
ا ا د ا ا 
ذلك يعانى من امراض لم يتخلص مها اثثاء الحرب المصرية فى الار بعينيات › 
الى شراء حماسة الاسياد بالنقود ؛ فمن الاموال المحصلة لسد حاجات الحملة 
الصليبية من الضرائب المفروضة بصورة رئيسية على الكليسة » وهب كبار 
الاقطاعيين الفرنسيين والانجلين عشرات الالاف من الليرات ٠‏ ومع الملك 
ئذر اللذر الصلیہی ابناژه الغلاثة وصهره ¢ تيبو » ملك نافار » واین اخیه ¢ 
تيبو الخامس » کوئت شامبانيا » ورو بر » کونت دارتوا » وغی » کونست 
الفلاندر » وبعض تا بعى الملك الآخرين . وقد تهرب جان دی جروانفيل من 
الاشتراك فى الحملة الصليبية » متذرعا بان املاكه قد تضررت كثيرا حين 
كان فى الارض المقدسة فى المرة السابقة » ولهذا من الافضل له ان يبقى 
لکی «پساعد رجاله ویحمیهم» . 

صحيح ان الحفلة الرسمية لاخذ الصليب ة قد انتهت على هذا الحو فى 
آذار (مارس) ۱۲۹۷ » ولکن الامر اقتضی ثلاث سئوات الخرى للائتقال من 
الاقوال الى الاعمال . فان الوضع السياسى لم يكن ملائما لتحقيق ا 
الصليبية . ثم ان حماسة الاعيان الفرنسيين الديئية قد تثاقصت كيرا ؛ 
اما الرئيسى » فهو اث الاخ الاصغر للويس, التاسع الذى كان يامل فسى 
مساعدته » ملك مملكة نابولى (او ء بتعبير آخر مملكة الصقليتين - وكانت 
تالف من بلاد ابولى وجزيرة صقلية) » شارل كونت انجو » لم يستطع ان 
ياتى الى مساندة اخيه وسيده » ناهيك بانه لم یکن یتحرق الى تقدیسم هذه 
المساندة ؛ فان ايطاليا الجو بية صارت من جديد مسرح عمليات حربية تقوم 
بها القوى السياسية المتعادية فى اوروبا . 

وکان البابا كليمنت الرابع قد صادق فى سئة ٠٠١١‏ على انتقال مملكة 
نابول ال شارل » کوئت انجو وبروفانس » اذ ان شارل وعد پان يصبح 
ثا بعا للكليسة الرومائية . وفی ۲٣‏ شاط (فبرایں) ٠۲۹٣۹۱‏ » هزم فرسان 
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شنارل الذين اقتحموا ایطاليا الجنو بية ¢ وحلفاؤهم الایطاليون > قواث الملك 
مانفرد هوهنشتاوفن » وريث فريدريك الثانی » فى معركة چرت فى ضواحى 
مديثة بينيفلت . وفى حذه المعركة لقى مانفرد نفسه مصرعه . ومذ ذاك > 
رسخ شارال الاوأل قدميه » على ما بدا » قى مملكة نابول . 

إن هذا 'الحاكم الفرنسى الاسمر » 'الذى استش فى المملكة › والذى كان 
من حيث المزاج 'اسبانيا 'اكثر مثه فرنسيا » کان مفعما بنوايا ذات ايعاد 
كبيرة جدا فى سياسسته الخارجية . فلم يكن يعتزم الاكتفاء ء لا بايطاليسا 
'الجثو بية » ولا بواقع انهم رافعوه قى روما الى رة السيلاتور » وانه صار 
زغم عصبة غلا واکتسب لقب فیکیں توسکانا الامبراطوری ۰ کان شارل 
الارل يظمع باکشر بکٹیں . او بعاد *© سنثة ء کتب المؤرخ الواسحع الاطلاع من 
البندقية ء 'مارينو سانودو » يكل حق وصواب »ان ملك نایول کان پسعی 
الى انشداء ملكية عالمية » والاصع القول » الى توحيد بلدان البحر 'الابيضس 
المتوسط تحت سدلطته . وبهذا المعنى » واصل شارل الاول سياسسسسةة 
الثورمانيين الصقليين واباطرة هوهئشتاوفن . كان شارل الارل 'بخيلا > 
سليم ألتفكير » ومشغوفا فى الوقت ذاه بستى الاوعام السياسيسة > 
شرط ان تلبى طعوحه اللامحدود ؛ وکان متولعا » اكثر ما كان متولعسا » 
بفكرة اعادة السيادة الفرنسية فى بيز نطية التى طرد منها فى سنة ١١١١‏ 
آخر امبر اطور لاتينى هو بودوان الثانى . ولهذا الغراض قام شارل الارل 
بنشاط عاصف فى الحقل الدیبلوماسی . وفی اپار (مايو) ٠۲١۷‏ عقد ملك 
الصقليتين فى فيتر بو » مقر البابا كليمنت الرابع » معاهدثين مع بودوان 
الثانى والامير غليوم فيلاردوان » حاكم امارة موره . وقد تعهد الامبراطور 
اللاثينى السابق » مقا بل المساعدة السنوية بالفى فارس يتم ارسالهم فى 
غضون ست سنوات لاجل اسثرجاع القسطتطينية » ان يحيل الى شارل ثاث 
الاراضى الثى يستعيدها هؤلاء الفرسان بقوة 'السلاح » كما تنازل لملسك 
ثابولى عن السيادة على 'امارة موره 'المقطعة » وجزر الارخبيل » والاراضى فى 
ابیروس وکورفو . واذا ئوفی وریث پودوان الثائی بدون ان یخلف اولادا »ء 
فان کل الامبراطورية اللاتينية تلعود الى بيت اجو . «(فی مصلحة المسيحية 
والارض المقدسة» وافق امیر موره ایضا عل ان پحیل ممشلکانه :فی جنسوبه 
البيلو بو نيز الى شارل الاول . وقد ختمت المعاهداثان بالاختام بحضور البابا 
كليملت الرابع والكرادلة وكبار الاعيان » ودعمتهما » كما كانت العادة 
آنذاك » عرى الزواج بين اقارب وانئسباء الاظراف المتعاقدة ؛ فلكى يعلل 
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شارل الاول ويدعم حقوقه فى القسطنطيلية بمزيد من الوثوق زوج ابنته 
بيا تریس من فیلیب › ابن بودوان الثانی . 

من الممكن ان تكون مشاريع ملك ناہولی قد شملت » فيما شملت » 
الحصول على ثاج مملكة القدس . على كل حال » كسب لقب ملك القدس بعد 
مرور عثدر سنوات » فوضعه قبل لقب ملك الصقليتين وسمى نفسه «شارل 
ملك القدس وصقلية بنعمة الله» . كانت اعتبارات المكائة تتسم بالنسبة 
لهذا الرجل الطموح باهمية من الدرجة الاولى . بل ان المؤرخ الالمانسى 
وردان سماه «سلف ا بليون فى القرن الثالت عشر» . 

قبل بداية المفاوضات بزمن قليل » وصل الى هنا » الى فيتربو » رسولا 
لويس التاسع » الماریشال هری من کوزا والارشیدیاکر (کاهن له حق 
زيارة كل كهنة رعايا ابريشية) غليوم من باريس . فقد اراد الملك الفر شى 
ان يعرف مدى المساعدة التى سيلقاها فرسانه من مملكة الصقليتين . 

ٿبين محاضر اللقاء بین شارل ورسولى اخیه المتو ج ۳-١(‏ ايار س 
ماڀو ¬ ۱۲۹۷) ان ملك ثابولى لم يعرب البشة عن موافقته الصريحة عل 
الاشتراك فى الحملة الصليبية . لقد اضطر » والحق يقال » الى التعهد بتقديم 
السفن والقوات المسلحة والمؤن »› ولكنه لم يستطع ان ينفذ هذه التعهداثت 
فى أجل قصير . اما فيما يخص النقود - وقد طلب لويس التاسع زهاء ٠١‏ 
الف ليرة - فان شارل الاول لم يحرك ساكنا لتأمين هذا المبلغ . 

و پینما کان ملك نا پول بعلل تفضسه بالاحلام بصدد القسطنطينية 4 
للبدت الغیوم من جدید فوق رأسه فی ابطالیا . وفی تشرین الاول (اکتوبر) 
۷ اجتازث قوات سليل آل هوهنشتاوفن » البالغ من العمر ٠١‏ سئة » 
کو نرادين » حفيد فريدريك الثانی » جبال الالب ودخلت ايطاليا . واذ ذاك » 
لم ېق للملك شارل الاول حتى الوقت للتفكير فى الحملة الصليبية . 

فی ۲۳ آب (اغسطس) ۱۲۹۸ استطاع شارل الاول ان يهزم قوات عدوه 
فى معر كة تاليا كو تسو » ولكن اعضاء كثلة غيبيلين › انصار آل هوهنشتاوفن » 
تخفوا » فی ايطالیا وفى خارجها . ومذ ذاك وجه شارل الاول جمیع چهودہ الى 
القضاء على اعدائه السياسيين الذين پدعهون حزب هوهنشتاوفن . وفی ذروة 
الصراع ؛ توفى البابا كليمنث الرابع . وبعد شهر » وقع كونرادين الفثى فى 
پد شارل الاول » فام بقطع رأآسبه . وقد أعدم کو نرادین قی ۲۹ تشرین 
الاول (اکتو پر) ۱۲۹۹ . 

جميع هذه الاحداث اخرت لزمن طويل بداية الحملة الصليبية . ففى 
شمباط (فبرایر) ۱۲۹۸ » عينّن لويس التاسع » وقد افتنع بانه لا داعی الى 
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١انتظار‏ العون من اخيه » موعد الشروع فى الحملة فی اپار (مايو) ١۱۲۷١‏ 
واجری مفاوضاٹ مع البندقية ومرسپليا وجنوه بصدد نقل الصليبيين بحرا » 
واقثع بعض البارونات الانجليز وعلل رأسهم ابناء الملك ادوارد وأدموند 
بأخذ الصليب . 
اما شارل الاول » فقد استائف » من جهته النشاط الدیېلوماسی پاتچاه 
القسطنطينية » بعد ان قضى على المتمردين من كتلة غيبيلين فى ايطاليا . 
فارسل مفوضيه الى دوج البندقية » «آمر ربع ونصف ربع رومانيا» » لورنسو 
ليو پو لو » لعقد حلف ضد «المنسی» میخا یل با ليو لوغ 3 ولکی يعزز شارل 
الاول مواقعه فى منطغة الادرياتيك » دخل فى علاقات تحالفية مع الملك اسطفان 
المجرى (الذى كان يملك ساحل دلماسية) ومح الملك اوروش الصربى وكذلك 
مع القيصر قسطنطين البلغارى . وفى اواخر سنة ۱۲۹٩۹‏ فقط ء بدآت 
الاتصالات من جديد مع لويس الثاسع . 
| فی ۱١‏ آذار (مارس) ۱۲۷۰ اخذ لويس التاسع من ید نائپ الہابا العكاز 
والصليب ء وائطلق مح فرسانه من باریس الى جنوب البلاد » الى پر وفائس . 
وفی ثغر اغمورت رکب المقاثلون الصلیہیون - وبالکاد کان عددھم پر ہو عل 
٠١‏ آلاف - السفن . وكان مرفا كاليارى فى سردينيا نقطة التجمع . واليه 
وصل الملك فى ۸ تموز (يوليو) ؛ وفى ١١‏ تموز وصلت السفن الباقية . 
فی ۱۳-۲ تموز » عقد لويس التاسع مع البارونات مجلسا ؛ فقد كان 
مبغى حل المسالة الثالية : الى اين يمضون ؟ يفيد بريمات » الراهب من دير 
دینی الملکی فی مدوناته ائه ظهرت قی المجلس آراء مختلغة » وائهم 
اتفقوا فى آخر الام على دقع الاسطول نحو توئس »> ألما فيه خير الكئيسة . 
وقد صادق نائب البابا على هذا القرار واعلن ان من يمضى «ضد ملك تو نس» 
سينال غفرانا تاما عن الخطايا كما لو ان الصليبيين انطلقوا الى الارض ال 
لماذا اخثاروا تونس بالذدات هدفا ؟ عن إهذا يفید بالتفصیل شخص , 
شرك فى الاحداث هو معر“ف الملك » الدومینیکانی جوفروا دى بوليه ‏ 
الدى رافق الملك فى الحملة . فهو بورد اساسا دوافع دينية محضة ألهمت › 
على حد زعمه » الملك الفرئسى . فقبل بداية الحملة الصليبية » تبادل لويس 
التاسع > حسب رواية دى بوليه » الرسل مع «ملك تونس» المستنصر ء 
الذى کان عل استعداد » کما اوحی الرهبان الدرمينيكان » «الجدبرين بالثقة) ء 
اللو يس التاسع > لاعتناق الدين المسيحى بكل طيبة خاطر اذا كان فى وسعه 
ان يفعل ذلك دون ان يتعرض لنقمة مواطنيه المسلمين . وحسب رواية 
جوفروا دی بولیه کان لویس التاسع یفترض هو ایضا ان یچمد قوات 
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المسلمين بهجومه المفاجى' على تونس ء ويؤمن لامير تونس ومقر بيه امكانية 
اعتتاق الدين المسيحى بلا عائق » وبدون التعرض لاى خطر . 

بعد مرور مثات السنين تلقف بعض الباحثين الفرنسيين من ذوى الميول 
المحافظة رواية جوفروا دى بوليه الذى اكد بكل الوسائل على الاعتبارات 
الديثية التى قامت » حسب زعمه » فى اساس الاختيار الستراتيجى . وبعض 
منهم لا يزالون يدافعون الى اليوم عن هذه الرواية » مفتشين عن الجديد تلو 
الجديد من الذرائع فى صالحها . فان المؤرخ الفرنسى المعاصر لونيون » مثلا » 
الذى يتبنى رواية جوفروا دى بوليه بكل حماسة » يصور لويس التاسع 
بصورة ملك-مرسل » بتحرق > اکثر ما بتحرق » الى استمالة المستنصر الى 
الدين المسیحی » وال تاآمین انبعاث الدین المسیحی وانتصاره فی پلد عاش 
فيه ووعظل فیما مضی احد آباء الكنيسة » القد يس اوغسطينوس (£ °0( . 

اما فی الواقع » فان مدونات جوفروا دی بوليه تتضمن اوصافا اکثر 
واقعية بكثير لتلك الدوافع التى دفعت الملك لويس التاسع او القديس 
لويس الى تحريك اسطوله نحو تونس ؛ فان الرهیان الدومیئيكان الذين كانت 
لهم ارسالياتهم هناك قد اقنعوا الملك بانه من السهل الاستيلاء على وئس > 
وابلغوا لويس التاسع كذلك عن الثروات الطائلة فى مديئة تونس ء وقالوا له 
انه يمكن استعمالها لاجل استعادة الارشض المقدسة » وان ملك مصر ذاته 
يخرف من ونس مقادير كبيرة من الاموال ؛ فمنها يرسلون الى القاهرة الخيالة 
والاسىلحة . 

اغلب الظن ان هذه الذرائع بالذات هى التى كانت فى المقام الاول 
السبب الذى حمل الملك على توجيه السفن من كاليارى الى سواحل نونس . 
ويجب الظن ان زعماء الحملة استخلصوا الدروس من المفاقات الصليبيين 
السابقة ؛ فان الهجوم المباشر على مصر مشروع لا امل فى نچاحه » فلم لا 
بحاو لون العمل بطريق غير مباشر » ببدء النضال فى سبيل فلسطين من اخضاع 
ٿو نس حیث سیکون من الممکن انشاء رآس چسر لاجل بلوغ الهدف الرئيس ؟ 

يتبين من الوثائق المحفوظة ان لويس التاسع اعلم شارل الاول بمقصده . 
وقد فعل ذلك قبل المچلس فی کالیاری ؛ وفی ۱۳ تموز (یولیو) » امر شارل 
الاول » اثناء وجوده فى باليرمو » بشراء الفى قالب من الجبنة فى ابولى ونقلها 
الى مرفاً ترابانى فى صقلية «لاجل سفرنا البحرى الموفق من صقلية الى 
تو نس» . وفی اوامر اقدم عهدا مژرخة فی اپار (مایو) - حزیران (یو نیو) 
٠‏ » ومرسلة الى ابولى » طالب شارل الاول بشراء الأفى راس من 
الخنازير و٠٠‏ بقرة وخروف فی کالاپری وشراء الخبز فی ابول امین کل 
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هذا بوفرة للملك لويس التاسع . الا ان توئس لم ترد فى هذه الوثائق 
بوصفها هدف الحملة : فقد تناول فيها الكلام بہساطة عن بعتة «فيما وراء 
البحر» . وفی ۲۱ تموز » منج شارل الاول تجار مملكته الحق فى تصدير 
احتیاطیات المآ کل بدون رسوم الى «ملك فر تسا الذی سیمضی بحرا الى تو ٹس 
لعزمه على انتزاع هذه الارض من المسلمين» . 

ولكن ملك ابولى نفسه لم يتسرع الى الانضمام الى قوات اخيه . فقد 
کان شارل الاول يفكر قبل كل شىء فى مشاريع يونانية لم اتسفر عن اية 
نتيجة . فان نحو عشرين سفينة - لم يفلح فى جمع اكثر منها - لم تكن كافية 
لاجل الحرب ضد «المنشقين» ؛ ورفض دوج البندقية لورنسو ٿو ولو التحالف 
مح المغامر من انجر ضد الامبراطور الٻیز نطى ميخابل باليو لوغ . واستطاعتن 
البندقية » حتى بدون حرب » ان تستعيد امتيازاتها السابقة فى امبراطورية 
الروم . ولم تكن عند شارل الارل اية نقود - فان حیله الزواجية کا ئت 
'تتطلب لفقات كبيرة - فغرق ملك ئابولى فى الديرن . 

وحتی عندما انطلق اسطول لویس التاسج فی ۱٠١‏ تموز ۱۲۷۰ باتچاهہ 
ولس » وعلدما نزل الصليبيون هناك فی ۱۸ موز دون ان يلقوا مصاعب 
جدية وعا ما ودون ان يتكبدوا اية خسارة تقريبا » لم يتسرع سارل الارل 
فی الالتحاق بهم . ولم پبحر الى تونس مع فصیلته الا فی ۲۶ تموز » ولكن 
افکاره ظلت مشىغو لة حتى فى ذلك الوقت ضا با لفسطنطينية ورموره ۰ ولم 
یکن شارل الاول برغب فی حرب ضد تونس » وقد ارجا الى الحد الاقصی 
اشتراکه فی الحملة » رغم ان لويس التاسح کان ينتظر مله العون بفارغ 
الصبر . وفضلا عن ذلك ء بيتبين من رسالة لكابيللان لويس التاسع » بيار 
دی کونده » مۆرځة فی تاریخ لاحق » ان «ملك صقلية طالب پارو ناتنا فی 
بداية الحرب بعدم التفكير فى الاشتباك فى حرب ضد ملك تونس» . لماذا ؟ 

کان شارل الاول يفضل غل العموم ان بقيم علاقاتا حسن الجوار مح 
البلدان الاسلامية فى افريقيا الشمالية . وكائت التجارة مع المشرق تعود عل 
خزینته بار باح لا پستهان بها . کان دوق بروفانس وکان بالاضافة يسود عل 
مدن ايطاليا الجنوبية ومدن صقلية . وكائت تونس استورد الحبوب من 
صقلية بانتظام . وكانت الحرب تهدد بالاخلال بهذه العلاقات التجارية القائمة 
من زمان بعید . | 

وعدا ذلك » كانت للملك شارل الاول نظرات خاصة تماما الى لولس ؛ 
فقد سېق له أن اجری خلال زمن طو یل مفاوضات مفعمة بردح الصبر مح 
المستفص لكى يدقع له المستنصر جزبة كالت وئس تدفها فيا مشى 
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للامبراطور فريدريك الثانى . وكان الطرفان يتبادلان الرسل بين الفينة 
والفينة . وشينا فشينا سارت المفاوضات اتسواطا الى الامام . الامر الذى 
حمل ملك نابولى على المماطلة فى الجواب عن عروض لويس التاسع للاشتراك 
فى الحملة الصليبية . 

ولكن سرعان ما تعقدت العلاقات بين شارل الاول وامير توتس . فان 
ملك الصقليتين » المستغرق فى الديون » قد طلب من امير تونس » علاوة على 
الجر ية العادية » دفع متأاخرات عنها متراكمة منذ اواسط القرن الغالث عشر . 
وحين نزل صليبيو لويس التاسغ فى ونس » دخلث المفاوضات مع المستنصر 
طريقا مسدودا . وآنذاك فقط التحق شارل الاول بالصليبيين لفهمه انه 
لیس له ما پخسره . ` 

بعد ان نزل الصليبيون الفرئسيون فى توئس » استولوا على قلعة 
قرطاجا القديمة . وهب بيبرس » ملك مصر » الى مساعدة المستنصر . وكانت 
الفسمنن الافر يقي اللاهبة تضتى.الار سان قى .ازا ترز ء دب فى ضقافق 
قواتهم و ٻاء - اما وباء الطاعون » واما وباء الکو ليرا . وفی ۳ آب (اغسطس)؛ 
لزم لويس التاسع الفراش . وفى الوقت نفسه لقريبا شملت العدوى ابنيه 
اللذين انا معه (فيليب الذى خلفه فيما بعد ولقب بالجرى" » وجان دى 
تیفر) وا پنته اڀزا پيل وزوجها > ملك افار »ء واخا هذا الاخير ¢ والفو نس دی 
بواانيه وزوجته چان" » - خلاصة القول - كل العائلة الملكية . ولم بعودوا 
الى فرنسا » باستشناء 1 بن الملك البكر فيليب » الذى شفى . 

فی ۲١‏ آپب (اغسطس) ۱۲۷۰ ء توفى لويس التاسع ؛ فان جسمه الذى 
اضعفته الامراض السابقة » لم إصمد للمحلة الجديدة . وفى اليوم ذاه » 
وصل اسطول شارل الاول الى سواحل توئس . فوجد ملك ابولی جثمان اخیه 
البارد . وقد فسدت معنو بات العساکر کلیا پسېب وفاة قائدهم المفاجتة 
وكادت الحملة الصليبية تنهار وتفشل . 

بعد وصول فصيلة شارل الإرل الى توئس » خاضت مع الصليبيين الذين 
تراسهم خليفة لويس التاسع » ابنه فيليب » بضع معارك اجحة ضد قوات 
امیر تو نس ؛ وانتھی الامر . فقد اعتبر شارل الاول من غير المعقول مواصلة 
الحرب فى تونس . وفى اول تشرين الثائى (ئوفمبر) ٠۲۷١‏ ء تم التوقيع على 
معاهدة صلع مع المستنصر » الزمته باستشناف دفع الجزية لملك الصقليثين › 
ودفعها بمقدار الضعفين » وبطرد افراد كتلة غيبيلين من توئس التى لجاوا 
اليها وتخفوا فيها › وبالتعويض على الملكين المسيحيين عن النفقات الحربية › 
علما بان ثلث المبلغ الاجمالى - ۷١‏ الف اوقية من الذهب - يعود الى شارل 
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الاول . اما اهم شرط تضمنته المعاهدة » فهو انها آمثث الحصائة فى تو ئس 
للتجار من رعايا مملكة صقلية ؛ فانهم «سيكونون بحماية السيد اى هم 
ٻالذاٿ واموالهم » سواء عند دخو لهم البلد ام فی زمن تصریف امورهم» . واخذ 
الطرف الثانى ايضا على عاثقه التزامات ممائلة . وهكذا انشأت هذه المعاهدة 
ضمانات حقوقية معينة لاجل تطور التجارة بين ونس وصقلية تطورا طبيعيا » 
عاديا . وبعد ۱۷ وما على انوقيع المعاهدة » ركب الصليبيون السفن وغادروا 
ٿوئس . 

الا ان باباوات روما واصلوا دعوة الغرب الى تحرير القدس حتى بعد الخفاق 
حملة سنة ۱۲۷۰ . وفى سثة ۱۲۷۶١‏ طالب البا با غر یغور پوس العاشر فى مجمع 
ليون (فرنسا) بتنظيم حملة صليبية جديدة . ولكن نداءاثه ظلت معلقة فى 
الهواء : فلم يتواجد راغبون فى القتال من اجل قبر السيد المسيح . الموقف 
السلبى من الحملات الصليبية قد تجذر واترسخ الى حد ,ان مدون الاخبار 
الايطالى التقى ساليمبينه فسر حتى وفاة البابا بسياسته الشرقية التى لا 
نطيب للرب : «ان الرب لم يشا استعادة القبر المقدس من جديد » ولذا دعا 
البابا اليه» . 1 

واستمرت زمر الفرسان غير المنظمة لنشن حملات منفردة حتى اواخر 
القرن الثالث عشر » ولكن هذه الحملات لم تسف عن اية نتائج جدية نوعا ما . 
وتوقفت الحركة الصليبية . وقد سحق مماليك مصر رابادوا آخر ممتلكات 
الافرنج فى الشرق الواحدة تلو الاخری . وفی ۲٣‏ نیسان (ابریل) ٠۲۸۹‏ 
استو لت قوات الملك الاشرف خلیل ابن قلاوون على طرابلس . وف ۱۸ اپار 
(مایو) ۱۲۹۱ »ء ای فی ۱١‏ جمادی الثانى ٠۹١‏ هجرية سقطت عكا » وحو لها 
المصريون فيما بعد الى انقاض . وزالت مملكة القدس الثانية من الوجود . 

ان مؤلف «البکاء على سقوط عکا» »ء الراهب الدومینیکانی ریکولدو دى 
مونتى كروتشىه » قد فستر فى اواخر القرن الثالكث عشر فشسسل الحملات 
الصليبية بكون الغرب رفض أن يقدم للارض المقدسىة دعما فعالا » لأن فكرة 
المعثوى . اما فى الواقع » فان الحروب الصليبية قد توقفت لأنها قدمت 
البرهان الجلل الساطع على عقمها » كما ان الحوافز الاجتماعية الى استلارتها 
فيما مضى ء فى القرن الحادى عشر » قد فقدت قوتها فى غضون ۲٠٠١‏ سثة . 

وغير مرة »ء قامت » فى القرون التالية » محاولاتث مصطنعة لاستئثاف 
الحروب من اجل الارض المقدسة » ولكنها اخفقت جميعها ؛ فان عهد الحملاث 
الصليبية قد انتهى . 
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آھی صو ة فى النار يخ العالمى ؟ 


هل اسفرت الحملات الصليبية عن عواقب طويلة الأمد نوعا ما ؟ هل 
كان لها » الى حد ما » نالي خير فى حياة شعوب الغرب والشرق ؟ وهسل 
حملت شيئا ما ذا قيمة وقائدة ؟ وهل يمكن على العموم اعتبارها صوة مهمة 
قى التاريخ العالمى ؟ خلاصة القول » اى مكان تشغل فى هذا التاريع ؟ 

من الصعب اعطاء جواب صريح وبين بنحو قاطع › وشاف وواف فى 
مدلوله الواحد . الا اث هثاك على الاقل امر واضح » هو ان الحملات الصليبية 
التى دامت زهاء ٠٠١‏ سنة » لم تمر دون ان ترك اى اثر . ولكن هناك امر 
حر غئى عن البيان هو ان الاهداف المباشرة التى طرحها ملهموها ومنظموما 
والمثستركون فيها لم تتحقق » وان النتائج المحرزة كانت قصيرة الامد جدا . 

قان الدول الاقطاعية التى اسسها الاقطاعيون الغربيون فى المنطقة 
الشرقية من البحر الابيض المتوسط قد دامت بالفعل » فى اغلبيتها » حقبة 
فصيرة نسبيا . كانت تمزقها التناقضات الاجتماعية والدينية والاتنية 
الداخلية » فلم تستطع ان تصمد لضغط العالم الاسلامى ثم لضغط عالم 
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الروم » وسرعان ما خرجت من الساح . وحسب التعبير المجازى الذى ساقه 
المؤرخان التشيكيان فيرا وميروسلاف غروخوف » «طمر رمل النسيان آثار 
الفرسان المدر”عين قبل ان تبهت فى الغرب الذكريات عن افعالهم القاسية 
والبطولية بزمن طويل» . 

ان الباباوية التى شنت الحروب المقدسة لم تحصل منها الا على كسب 
قصير الأمد » علما بان هذا الكسب هو من حيث رفع مكانتها وهيبثها او 
بالاحرى من حيث فيد المشاريع التيوقراطية العالمية التى حاكها «نواب 
الفديس بطرس» اقل مما فى ميدان آخر » بصورة رئيسية » هو ان الكر 
الرسولى اسبتطاع ان يعزز قاعدته المالية » اذ اتسعث هذه بفضل الضرائب 
الصليبية وابتزاز الاموال الصليبية . وفى آخ المطاف » ادى الفاق الحملات 
الضلجة وها أرط به هن قشل اماب خط لاتا الكبى إل فر شن 
سمعة الباباوية نحو اواحى القرن الفالسث عشر بصورة شديدة والى اطراد 
ندهررها لاحقا . 

ان مساريح الفرسان الاغتصابية الثى قامت نحت الراية الديلية قد 
انعكست بصور مختلفة فى مصائر مخللف الدول الاوروبية الغربية . فان 
تدفق عدد كبير من «العراة» ومن «المحرومين من الارض» الى پلدان الشرق › 
وكذلك كبار السادة الذين كانوا يحمون استقلالهم باكبر قدر من الغيرة 
والحماسة » قد ساعد › بقدر معین » فی توطید فرئسا سیاسيا تحت حکم 
ملوكها . وهذا ما اسهم فيه ايضا نمو الوعى الذانى القومى الذى اشترطته 
كذلك جزئيا الحملات الصليبية ؛ ذلك ان الفرئسيين بالذات هم الأذينن 
كائوا يشسكلون المجموعات الاساسية من المشتركين فيها . وان الحملات 
الصليبية ذاتها التى كانت جزء! عضويا لا يتجزا من النهج التوسعى الذى 
كانت سير عليه امبراطورية آل هوهنشتاوفن الساعين الى اقامة السيطرة 
السلبية بالنسبة لالمانيا » معززة عودة الميول اللامركزية فيها » ومعجلة 
انقسام المانيا الى امارات اقليمية مستقلة . ولكن دول شبه جزيرة 
البيريثه احرزت - وليس بدون دعم الصليبيين - نجاحاتث معيئة فسى 
استعادة الاراض من العرب ؛ فان الحملات الصليبية كانت بين الفينة والفينة 
تتشا بك ہوثوق مع الریکونکیستو » كما ان المستركين فیها کانوا پتحولون 
الصليبية الثانية) . 

ولا ريب فى ان البلدقية وجنوه قد كسبتا من الحملاتث الصليبية . الا 


۸ 


انهما » والحق يقال » فقدتا نحو اواخر القرن الثالتك عشر » نقاط الارتكاز 
على الساحل الفلسطينى اللبنانى السورى » ولكن بقيت لهما خلال زمن طويل 
دولة استعمارية شاسعة استطاع رجال المال من الجمهوريتين الايطاليتين 
الشسماليتين ان يبلوها بمساعدتهم الفرسان الصليبيين فى فتوحاتهم ٠‏ بيد 
ائه لا يندر ان نتشوش الرؤية فى تقييم هذا العامل بحكم التقاليد ؛ فان 
كليرين من المؤرخين يعتبرون ان ازدهار التجارة المشرقية الذى لوحظ فى 
القرنين الثانى عشر والثالكث عشر كان يقترن على وجه الضبط بالهيمنة 
التجارية الايطالية فى البحر الابيض المتوسط ؛ وان الوضع المميسنزن 
لمستوطنات التجار من ايطاليا وفرنسا الجنو بية وكاتالوئيا فى سوريا قد 
من لھا > کما بزعمون » افضلیات تجارية مهمة وامکانیات للکسب »> وان 
کن عا پرة . 

من الصعب الموافقة على هذا الرآى . فان التجارة كانت بالفعل تشغسل 
مكانا مهما فى الحياة الاقتصادية فى الدول التى اسسها الصليبيون . وكان 
المسلمون يتحدئون بسخر عن حب التاجر الغربى للمال : فلو فقد حتى عينا 
واحدة » لواصل المجىء الى الشرق لاجل سيير اعماله . ولكن النلشاط 
التجارى الكثيف الذى كان يقوم به رجال المال من جنوه والبندقية ومرسيلي 
وكانالو نيا وغيرهم فى المشرق كان مدينا بنطاقه الشاسع » بصورة رئيسية » 
للتطور الاقتصادى الداخلل فى اوروبا فى القرنين الثائى عتسر والثالكث عشر 
و پدرجۀ اقل بکثیر للنظام المميز الذى كانت لتمتع به مستو طا تهم التجارية 
خی دول الافرنج . مثلا . يستفاد من حسابات المستشرق الفرنسى كاين ان 
عدد الصفقات التجارية المعقودة فى سثوات ٠٠۷٠١-١٠٠٠١‏ بين تجار البندقية 
وانجار الشرق فى الاسكندرية كان اكبر من عدد الصفقات المعقودة فى عكا » 
بينما كان ممالا لقريبا فى القسطنطيئية . وهذا يعنى ان الاسكندرية 
والقسطنطينية اى المدينثين غير الخاضعتين لحكم الضليبيين كانتا »> فى 
القرن الثانى عشر » اتتفوقان من حيث احميتهما - بوصفهما مر كزين للثجارة 
المشرقية - على المدن المينائية فى دول الافرنج . ومما له دلالته ان التجار 
الاوروبيين الغربيين اخذوا مع مر الزمن يوثعون اكش فاكش على اتفاقيات 
تجارية متبادلة النفع مح مصر وغيرها من الدول الاسلامية اذ كانوا يرون فى 
ذلك اساسا اولتق وآمن (بالمقارنة مع الامتيازات الاستعمارية) لاجل نجاح 
اعمالهم . وليس من قبيل الصدفة ان اهتمام التجار بالمشساريع الصليبية اخذ 
يشل تدريجيا كذلك لأنها لم تكن لفعل غير ان تعرقل كسب الار باح بصورة 
منظمة من التجارة المشرقية . 
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هل كائت للحملات الصليبية عواقب اجتماعية مباشرة ؟ كان الفرسان 
المشثركون الرئيسيون فى هذه الحروب . وكانت فرقهم الصليبية شاسعة 
جدا بالاجمال . اما عدد اشهر العائلات الاقطاعية التى اقامت علاقات “ابتة 
مع الارض المقدسة » فانه يبدو » بالعكس »› غير كبير نسبيا ؛ وعلى العموم 
لم يكن عدد الصليبيين «الاشراف» الذين استقروا بثبات فى الشرق » 
حسبما يبدو » مثطابقا مع لوقعات ملهميهم . ومنذ اواخر القرن الثانى عشر 
وبخاصة منذ بداية القرن الثالك عشر » كانت الاراضى البيزنطية تغرى 
كثيرين من الاسياد اكش بكثير ؛ واخذ تدفق الاريستقراطيين من الغرب الى 
دول الصليبيين فى سوريا ولبنان وفلسطين بقل اكش فاكتر . وعدا ذلك » 
وجد عدد لا پستهان به من الفرسان » مح مر الزمن » مخرجا من الرغبة فى 
القتال والحرب بالانتماء الى الجمعيات الرهبائية العسكرية التى لم يكن 
نشساطها يرانبط بالدفاع عن الشرق اللاتينى فقط . وعلى كل حال » كانث 
الحملات الصليبية تعثى بالنسبة للطبقة الاقطاعية فى اوروبا الغربية سفك 
الدماء بمقاديں هائلة ؛ ذلك ان النجاحات فى الشرق » بما فيها حتى ابسطها 
واصغرها » كانت تكلف ضحايا كبيرة . وبالنتيجة - وهذا مو الرئيسسى - 
استتبعت الحملات الصليبية تغيراث » ملحوظة جدا احيانا » فى توزع ملكية 
الارض فى بلدان الغرب . وعلى الاخص »ء اسهم رحيل الفرسان «الى ما وراه 
البحار» فى 'تنوسيع ملكية الكنيسة للاراض . 

ومن عواقب اشتراك الاقطاعيين فى الحركة الصليبية » ارتفاع مستوى 
وعيهم الذاتى الطبقى ؛ فباشتراكهم فى المعارك ضد العدو المشترك بوصفهم 
القوة الحاسمة » ادركوا بجلاء انتماءهم الى فئة اجتماعية واحدة ذات مصالج 
مشستر كة . ولیس من باب العبث اذا كانت مدونات الإخبار » وبصورة رلسية 
مدوئات اولى الحملات الصليبية التى اشت ركت فيها كذلك جماهيں غفيرة من 
اهل الريف ء تعارض الفرسان بکل جلاء ڀا لفلاحين » بالعامة > «التى لا تصلح 
للحرب والجبائة» . وان مدون الخبار الحملة الصليبية الاولى فولهير مسن 
شار ثر » ببرز على الخصوص بجميع الوسائل نبل مسلك الاقطاعيين اثناء 
مع ركة انطاكية ٤‏ قبعد الاستيلاء على المديئة ۾ عمك الشعب بلا رادع ولا 
کا بح الى نهب كل ما كان فى الشوارع او فى البيوت» ؛ اما الفرسان » فقشد 
يقرا » حسب زعم قولهير » مخلصين للشرق الفروسى . 

خلاصة القول ان الحملاث الصليبية شقت ثلما.اعمق يفصل الاسياد عسل 
الفلاحين الفقراء : قان الفرسان قد اضطروا رغم انوفهم الى رص صفوفهم » 
ولیس فقط امام الاعداء الكفار » بل ايضا امام «الرعاع المتمردين والذين 
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پستحیل اصلاحهې» (البر من آخن) . وفى انطاكية » اضطر الامير ريمون من 
نو لوز » والامیر بوهيموند من ثارنتو » اللذان كانا يتنافسان بضراوة » الى 
التصالح فى اواخر سسنة ٠۹۸‏ حين واجها خطر فثئة فلاحية فى صفروف 
القوات المسلحة . وهكذا اسهم النضال من اجل الاهداف المنستر كة والنزاعات 
التى رافقته دع «القرويين ذوى الاخلاق الفظة » المنفلثين ء الذين لا 
انضہاط عندهي» فى توطيد تفهم الفرسان لتميزهم الاجتماعى ولمصالحهم 
الخاصة التى تتطلب التلاحم والتراص . 

م ان التعر “ف علي الشرق اسهم فى احداث تغييرات فشى نمطل حياة 
الاسياد فى الغرب . فان الفارس الصليبى كانت تستحوذ عليه » بعد عودته 
ای الوطن » مطامح جديدة » وكانت تظهر عنده ادلة تقييمية جديدة . ولم 
يكن ليعارض الاستعاضة عن اللباس الغشن المغزول فى البيت بالالبسة 
الشرقية الناعمة والجميلة ؛ وتزيين جدران ببته بالسجاجيد ؛ والاستعاضة . 
عن الءرآة من البرونز المصقول او من الفولاذ بالمرآة من الزجاج . ولماذا 
ل يستكمل المائدة القروية البسيطة بماكل متانقة مڻ المطبخ الشرقى » 
الصيد » الخمر الشرقى العاطر ؟ ولماذا لا يبهر فى جولة الفرسان او إلناء 
حفلة فى القصر بسيف ذى قبضة مطعمة ومرصعة باناقة وبخناجر من الذهب 
والعاج ٩‏ وای خير اذا ما قد م لضيف امضی معه الشهار بشسکل مستطاب ال 
مائدة فاخرة سلة من الفواكه النادرة الواصلة للتو من وراء البحار ؟ 

خلاصة القول إن حاجات الاقطاعيين تزايدت » وان بنيثها لخيرت ؛ وفى 
الوقتث نفسه اخذت تدخل حيز الخدمة اكثر فاكثشر وسيلة موثوقة لتلبيسة 
الحاجاث هى النقود. ' 

ونظرا لذلك ارانسمت انطورات والغيرات معيثة فى وضع الفلاحين الاقنان 
ايضا . ففیما مض لم پستطع مثات الالاف منهم ان يصمدوا لاغراء سراب 
ارض الفدس «التى نسيل عسلا ولبنا» واشت ر كوا ببالغ الهمة والنشساط فى 
الحملاتث الصليبية . وفى افضل الاحوال كان هؤلاء الفلاحون يزدادون فقرا 
و بؤسا بعد عودتهم الى الوطن . فان نير الاسياد لم يضعف من جراء الحملات 
الصليبية » وليس هذا وحسب » بل اشتد ايضا . ذلك إن الإشتراك فى 
الحروب ما وراء البحار وفى رحلات الحج قد تطلب من الاقطاعيين نفقات 
كبيرة ؛ وهذه النفقات كان الاسياد يلقونها بالطبع على كواهل الاقئان . 
واذا ابقى السيد » عند انطلاقه فى «درب السيد» » شينا ما لفلاحيه من اچل 
سد رمقهم » فاثر وكيله الذى كان بيطالب بالاتاوى والفرائض العيئية 
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والنقدية » كانت تنقض عصا بات الجباة البا باويين » محصسلى النقود الصليبية . 
اما السواد الاعظم من الفلاحين الصليبيين › فقد لقوا مصرعهم فى الترق 
(فی المعارك او من جراء الامراض) . ولم يفاح سوی عدد قلیل جدا منهم 
فى تحقيق امانيهم فى حياة افضل فيما وراء البحار . 

ومع ان الاسانشمار الاقطاعى فى الغرب لم يقل البتة فى القرنين الثانى 
عشر والثالكث عشر ء الا ان اشكاله اخذت تتغير هنا وهئاك . وان رحيل 
الفلاحين الى الشرق (فى زمن الحملات الصليبية الاوللى) كان بحد ذاتسه 
يستتبع احيائا فى العقارات الاقطاعية نقصا فى الايدى العاملة » فاضطسر 
الاسياد رغم انوفهم الى التخفيف نوعا ما من حياة الفلاحين . ومن جراء تعاظم 
حاجات الاقطاعيين الى النقود » الخد حق القنائة يتلاشى شيثا فشسينا » واخذدت 
الاقساط النقدية تحل تدريجيا محل الفريضة العينية » بل ان بعض الفلاحين 
كانوا ينالون الحرية الشخصية مغابل فدية نقدية . وقد جرت هذه الظاهرات 
بالطبع » وقبل كل شىء - وبصرف النظر عن الحملات الصليبية - بقدر ما 
كانك التطور الحرفة والتجارة والمدن والعلاقات النقدية فى اوروبا . 

والشىء نفسه تقريبا يصح ايضا على التغيراتث فى اوضاع المدن ضى 
الغرب . فان الاسياد » سعيا منهم الى التزود بالاموال قبل انطلاقهم فسى 
الحملاتث » كانوا احيانا يقدمون على التنازل عن حقوقهم حيال المدن : فمقابل 
اللقود كانئث بعض المدن الواقعة فى ممتلكات الكونتات والدوقات تشثرى 
لنفسها اصلافا متئوعة من الحريات . ولكن - ونؤكد مرة الحرى - خلافا 
لرآى المۋرخين الذين ينسبون نهوض الحياة فى المدن وتحرر المدن من 
حكم الاقطاعيين الى الحملات الصليبية بالذات » جرت هذه العملية فى المقام 
الاول الى جاب الحركة الصليبية وبدات قبلها بزمن طويل . وهذا يعنى ان 
الحملات الصليبية » ما دمنا نمعن الفكر فى عواقبها الاجتماعية » لم تسهم 
الا بصورة غير مباشرة فى العمليات التقدمية فى تطور الغرب الاقطاعى › 
ولم تكن فى اى حال من الاحوال عاملها الحاسم . ان اساس الثغيرات التى 
طرآت فى حياة المجتمع الاقطاعى قد تجذر فى التطور الداخلى للاقتصاد 
الاورو بى والاوضاع الاجنماعية . ومن هنا ينجم إن الحملات الصليبية لم 
تحمل ای شیء جدید مبدئیا و بالاحری ای شیء ہدید جوھریا الى المجری العام 
لنمو اورو با الاقطاعية الاجتماعى . 

پېقی ان ندرس النتائج اللقافية التار بخية للحملات الصليبية ٠‏ فی الادپب 
الغر ہی لا يزال يشيع رأى كان واسع الانتشار فيما مضى » مفاده ان الحملات 
الصليبية كائت فى هذا المجال مثمرة على وجه الخصوص » وانها » ادال 
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الاورو بيين الغر بيين الى عالم جديد بالنسبة لهم من القيم القافية » قد ادت 
الى ارتفاع مستوى الثقافة » وحتى عنت فيها مرحلة جديدة . هذا الرأى 
متحيز وسطحى » ولا يرتكز على وقائع كافية وقابلة للتصديق نوعا ما ٠‏ 

لا ريب فى ان الشرق الع بى وتقافته (باوسع معانى هذا المفهوم) قد 
اثرا تاثيرا بالغا فى شتى جوائب الحياة المادية والروحية فى المجتمح الاقطاعى 
الاوروبى الغربى . فقد اقتبس الغرب الكثير من الشعوب الشرقية فى مضمار 
التكليك . ومن الشرق الى اوروبا راح الطاحون الهوائى ؛ ففى الغرب بداوا 
ببنون الطواحين الهوائية منذ القرن الثانى عشر بعد ان شاهدها الصليبيون 
فى سوريا ٠‏ ومن سوريا ايضا الخد الغرب الدولاب المائى المحسن ؛ وقد 
کان معروفا فى الشرق منذ ازمان روما » وحسنه الميكانيكيون العرب وكان 
فی القر نين الثانى عشر والثالكت عشر تعمل على ثطاق واسح فی سوریا 
حبث اشتهر على الالحص حرفيو الطاكية بمهارة صنع هذا المحرك . ولتوقر 
المبررات للاشارة كذلك الى بعض المقانبسات الاخرى من المنجزات التكنيكية 
فی الشرق . فمنذ اواخر القرن الثائى عشر » مثلا » شرعوا فى اوروبا ير بون 
ويستعملون (للاغراض الحربية فى بادى* الامر) الحمام الزاجل الذى كان 
مسانخدما من قديم الزمان فى بلدان المشرق ؛ ففى القرن التاسع » كان 
الحمام يؤمن «خط البريد» بين الموصل و بغداد وغيرهما من المدن . 

م ان الاورو بيين اقثبسوا فى الشرق بعضا من مزروعات الحقول 
والبساتين والقرعیات لم یکو نوا يعرفو نها (الحلطة السوداء » الرز ء 
البطيخ ٤‏ المشمشس ٤‏ الليمون الحامض) و بعضس اصناف الزهمور (الورد 
الدمششى) . وخلال زمن طويل كان العسل المشتوج الغذائى الحلو الوحيد قى 
الغرب › ولم پدخل سک القصب قيد الاستهلاك الا ملذ القرن الثانى عشر . 
وللمرة الارلى عرف المقاتلون الافرنج على قصب السکر عندما چاعوا فى 
انطاكية سنة ۱۰۹۸ . وپروی فولهیر من شار تر ان رجال فصيلة پوحیموند 
من ار نتو وېودوان من بولونیا (اپطالیا) » وعددهم ۲٠‏ الغا ء قد اضطروا »ء 
اثثاء مسيرتهم من انطاكية والرها الى القدس » عندما رفض المسلمون 
تزويد الصليبيين بالمژن » الى الحفاظ على قواهم بقصب السكر : «كلا نحن 
الجياع نمضغ طوال اليوم كله باسنائنا عيدان قصب السكر العسلى الشى 
كانت تشسبه القصب العادى والنى كائت تنمو فى الحقول المحروثة الشى 
اجتزناها ٠‏ والشعب البسيط يسمى هذه الثباثات بعسل القصب» . ودخلت 
كلمة «السكر» العربية محورة الى كثير من لغات الشعوب الاوروبية . وفى 
القرن التانى عثر ايضا نطور صلع الاقمشىة حسب النمط الشرقى ومنها 
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نوا الداما والموصلين (نسبة الى مدينتى دمشق والموصسل) » ولو 
الاطلس . 

کذلك انعکس ٹائیر الشرق على نطاق واسسع جدا فی میدان الآداب 
والمعيشة . فمئذ الحملات الصليبية شرع الاوروبيون يربون اللحى ويرتدون 
العمائم على الطريقة الشرقية » وياخدون الحمامات الساخنة » ويغيرون احيانا 
كثيرة لسبيا الالبسة التحتانية والفوقانية (ففى القرون الوسطى الاولى كانوا 
فی اوروبا لا پغتسلون إلا بالماء البارد > ونادرا فقط » وکانوا پلېسون 
الاثواب حتی تبل) . 

كل هذا صحيح » وكل هذا معروف من زمان على العموم » ولكئنا 
فتساءل : ما شان الحملات الصليبية هنا ؟ هل يمكن اعتبارها » كما فعل بعض 
المژرخين » «اسفارا تعليمية لاوروبا الفتية الى الشرق» ؟ هل بمكننا ان 
قتصدور اث فرسان الصليب الذين قاتلوا استجابة لنداءات باباوات روما ء 
قد قاموا بنقل منجزات شعوب الشرق الى تربة الغرب » وان جشسع چنود 
المصبليب الافظاظ فى الشرق قد ادى او يكاد الى بناء ثقافة جديدة فى الغرب ؟ 

لا ريب فى ان بعض الجوانب من الثقافة المادية والروحية » من المعيشة 
فى اوروبا الغر بية » قد تأثرت مباشرة بالحملات الصليبية . فان الفرسان » 
مثلا » كانوا مدينين ء اغلب الظن » بيشعارانهم المرسومة على الدروع وغير 
ذلك من الشعارات لاولئك العرب والسلجوقيين الذين تقاتلوا معهم اثناء 
الحملات الصليبية (ومن الممكن ان يكون الرمز الشعارى - النسر ذو 
الرأسين - مثلا » الذى كان العرب والسلجوقيون بعرفوئه جيدا قد انتقل 
الى الغرب عبر بيزئطية) . كذلك نقل الغزاة الغر بيون الى اورو با سمات 
الاسلوب الشرقى فى الهندسة المعمارية . وقد كان جامع الخليفة عمر فى 
القدس الموديل والمثال الاولى للهیاکل ذات القبب - وقد بدا پئاء الهياكل 
من هذا الطراز فى الغرب فى القرنين الثائى عشر والثالت عشر ؛ فنقلا عن 
جامع عم » بنيت القبب فى كنائس الرهبان الهيكليين ؛ وفى القرن الثاني 
عشر بنى عدد كبير آخر من المعابد » وبخاصة فى فرنسا » لقلا عن كليسة 
القبر المقدس فى القدس . 

ثم ان الصليبيين حملوا الى اوروبا بعض الادوات الموسيقية . ومنذ 
زمن الحملات الصليبية قامت عادة عزف المؤلفات الموسيقية العسكرية فى 
مجری القتال فى مکان لواجد القائد ؛ فان اصوات الموسيقى كائت دليلا لاجل 
المقاتلين . ومن الشرق احذ الذر بيون بعض اشكال المعاملة فى المعيشة . 

ولكن الوقائحم من هذا النوع ليست كثيرة جدا ؛ والر ئيس ان اهميتها 
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من حيث تقدم المجتمع الاوروبى ليست عظيمة بالقدر المظنون ؛ فهى تنحصر 
فى اطر ضيقة » ناهيك بانها اطر قروسطية بحتة ٠‏ وفضلا عن ذلك » مسن 
الضرورى ان يؤخذ بالحسبان ان المنجزات الفقافية التى حققها الغزاة بالذات 
فى ثربة الاتصالات مع الشرق كانت قليلة جدا . فقد طفقوا يربون اللحى 
ويرتدون العمائم » بل ان بعض ممثلى البيوت الاقطاعية الاوروبية كانوا 
احيانا يعاشرون الاعيان المسلمين عن كثب . بل ائهم دخلوا فى علاقات زواج 
مع السريانيات والارمنيات او مع المسلمات المعمدات وكائوا » كما قال 
فولهير من شارتر » «يعيشون حسب عادة زوجاتهي» . خلاصة القول ان 
الاسياد الافرنج قد تكيفوا خارجيا للوضع الجديد عليهم » و«نسوا وطنهم» › 
کما کثب مدون الاخبار المذکور («من کان رومانیا او فرئسیا » صار هنا 
ڄليليا او فلسطينيا » ومن جاء من ريمس او من شارتر صار هنا صوريا او 
انطاكيا») . ورغم هذا » بقوا عثصرا غريبا فى الشرق . فقد كان الاسياد 
الغربيون هناك فى بيئة غريبة عليهم ٠‏ ؛ ۰ 

فى دول الصليبيين » لم بطراً البتة تقريبا تفاعل او تاثير متبادل بين 
الفقافة الروحية الشرقية والفقافة الروحية الغربية ؛ فقد كان المناخ الاجتماعى 
والسياسى (الحروب » تمردات السكان المحليين » وضع المعسكر) لا 
يصلح ابدا لهذا الغرض . ومن المكتبات التى سلمت فى الشرق اللاتينى 
وصلت الينا ۲۷ مخطوطة فق . ان رجال الكنيسة الكاثو ليكيين المتعصبين » 
وهم » على ما كان يبدو » اكش اقسام الصليبيين تحصيلا » لم يكو نوا يهتمون 
بثروات العالم العربى الروحية » بل بالعكس تماما ؛ فان مكثبة طرابلس » 
مثلا » قد احرقها الصليبيون كليا بعد استيلائهم على المدينة ؛ وكيف لا ؟ 
فقد وجدوا فيها بضع نسخ مخطوطة من القرآن ! 

اچل » ان ٿبادل القيم المادية والروحية بين الغرب والشرق كان يجرى > 
ولكله » اولا » بدا قبل الحملات الصليبية بزمن طويل ؛ انيا » لعبت اسبانيا 
العربية وصقلية العر بية وبخاصة المناطق الغربية لبيزنطية الدور الاولى فى 
تلقل منجزات الشرق الاقتصادية والثقافية والتكنيكية الى الغرب . فمن خلال 
هذه الاقطار بالذات «لقنٰ» الشسرق » حسب قول المؤرخ الفرنسى ایېرسو لت »› 
«الغرب درسا مديدا من التعليم قبل الحملات الصليبية بزمن طريل جدا» . 
وفى مرحلة الحملات الصليبية » احتفظت اسبانيا وصقلية وبيزنطية كذلك 
بقدر كبير باهميتها كوسيطة فى التعاشر بين الغرب والشرق . وحثى فى زمن 
ذروة ازدهار دول الصليبيين » تقبلت اوروبا الغربية من التاثيرات الشرقية 
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(والتقاليد القديمة) من الامبراطورية البيزنطية بسبيل الاضمحلال اكش بكثير 
مما من بلدان المشرق . 

وبالفعل » اخذت حياكة الحرپر » مثلا » للتشر اكش فاکش فى الغرپ مئذ 
القرن الثانى عشر . طيب » وما فى الام ؟ لا شان البتة للحملاث الصليبية 
فى هذا المجال ؛ فان العرب واليونانيين قد نقلوا الى اوروبا فن صشسع 
الاقمشىة الحريرية الغالية ؛ وكائت صقلية حلقة الوصل . وعندما اسثولى 
ملك صتلية » روجه الفانى الصقلى » فى اواخر الاربعيئيات من القرن الئائى 
عشر » على كورنتوس وثيبة وغيرهما من المدن اليونانية » التى كانت منذ 
القرن الحادى عشر مراكز صلاعة الاقمشسة الحريرية » اسكن فى باليرمهر 
المعلمين فى حياكة الحرير وبداً يشجع بجميع الوسائل انشاء مؤسساث 
الاقمشىة الحريرية . او اليكم واقعا خر لابتا ايضا كل الفبات : منذ القرن 
الثائى عشر شرعوا فى البلدان الغربية يستعملون الورق » ولكن ليست 
دول الشرق اللاتينى ابدا هى التى قلت هذا المستحدث الى اوروبا . فقد 
سبق ان تعلم العرب من الصسينيين صنع الورق فى القرن الثامن ؛ وفسى 
الفرن العاشر » كانوا يستعملون الورق على نطاق واسع فى مصر وسوريا 
ولبنان وفلسطين . وكائت اسبانيا العر بية وصقلية العربية الوطن الاوروبى 
لهذه المادة الكثابية ؛ فمن صقلية انتقل انتاج الورق الى ايطاليا (لا قبل 
سثة )۱۲۷١‏ » ومن اسبانيا انتقل الى فرنسا ومنها فى القرن الرابع عشر 
الى المانثيا . 

وفی التجارة مفاهيم ومصطلحات كثيرة عر بية الاصل ايضا »ء ولکله يوجد 
فى ميدان التجارة عدد لا يستهان به من المصطلحات ومن الاحكام الحقوقية 
المقتبسة من اسبانيا وصقلية وليس البتة من مناطق شرقى البحر الابيض 
المتوسط . ففى القرن العاشر » مثلا » التقل سند الدين (الحوالة » الكمبيالة) 
اورو با الغربية . 

وكانت لوحة ممائلة تظهر فى ميدان المعيشىة . لقد ذكرنا اعلاه الاغتسال 
بالماء الساخن وثد بير الحمامات التى استوعبها الغزاة الصليبيون فى سوريا 
ولبنان وفلسطين وبيزنطية . ولكن اوروبا الغربية تلقت كذلك فى اسبانيا 
العر بية ابضا دروس الاسشحمام فی الحمام . 

ولكن القضية لا تقوم فى زمان ومكان انطلاق التاثيرات الشرقية . فهناك 
امر اهم بكثير ؛ فان قنوات التاثير المتعدد الجوانب الذى ءرفه الغرب من 
جاب الترق الاسملامى والبيزنطى الاكش تطورا قد حددث فى المقام الاول 
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العلاقات الاقتصادية العالمية التى ترسخت فى القرنين الثائى عشر والثالتث 
عشر بمعزل عن الحملاث الصليبية » والتبادل. التجارى الشسديد مح المشرق 
الذى اخذت لشت نترك فيه پنشساط متز اید ابدا المدن التى قامت فی اورو با 
الغر بية على اساس انفصال الحرفة عن الزراعة . ان التجارة بالذات » وليس 
الحروب الدموية دفاعا عن «الدين القويم» »ء تبادل البضائع » وليس الابادة 
المتبادلة لاجل اهداف دينية » - ذلك ما ادى الى تماس مع الشرق مثمسسر 
بالنسبة للغرب ٠.٠.‏ واذا كانت خيرات ما من الغقافة المادية والروحية فسىي 
الشرفق (ومن خلاله من النقافة القدبمة) قد صارت ملك اوروبا الغربية 
من جراء الحملاثت الصليبية ء فان هذه المكاسب قد تحققت بفضسل 
العنف القاسى . 

وغنى عن البيان ان الحملات الصليبية قد لقیٹ صدی فی الادپ الاررو بى 
القروسطى - فان المواضيع الصليبية قد اغشت تدوين الاخباں (التاريخ) 
اللاتينى » والشعراء المغئين المتجولين » والملحمة الفروسية . ونشأات 
الحكايات عن الحملة الصليبية الارلى - «اغنية عن انطاكية» » «اغنية الاسرى» 
(التى تصور بجملة من التفاصيل المخاتلقة مصير الصليبيين الذين وقعوا فى 
انس بف ٠‏ واكتل الاب الكرقن .ايشا باصوعن جديدة > فان البق 
الاقطاعی الاورو بی الغر بى قد طرا عليه نطور معين فى الشرق » فى سياق 
تكيفه للخصائص السورية اللبنائية الفلسطينية » الاس الذى انمكس فى 
اسیز دی جيروزالم («اسيز القدس») وفى قوانين .دول الصليبيين الاخرى . 
واشنهن ائ من هلا الثوم ٠‏ «اسيز الطاكية» » وهو مبحث موضوع بطب 
من احد امراء انطاكية » فى ٠٠٠١١-٠۲٠١۲‏ » وترجم الى اللغة الارمنية تم 
ادرجه کو نیثا بل ارمینيا الصغری سمبات فی مؤلفة «كتاب القضاء» بزصغفه 
مقا بلا للحت البيزنطى . 

وسعت الحملاث الصليبية آفاق تصورات الاورو بيين الغر بيين ٠الجغرافية‏ 
والاللوغرافية . وحملت علاقات اصحاب السفن والتجار والاسياد الإقطاعيين 
والفرسان من الشرق وبيزئطية الى الغرب معارف اكلر دقة وتلوعا عسن 
الجيران » عن بلدان سيا الامامية وافريقيا الشمالية ٠.‏ فان اسقف غكا » جاك 
دی فپثری › مثلا ء قد ترك فی مؤلفه «تاریخ الشرق» وفی' رساثله اوصافا 
مفصلة مفعمة بالاهتمام الحى بالطبيعة » بعالم الحيوانات وعالم الشياتات فى 
بلدان شرقى البحر الابيض المتوسط . وهو يعرض كل المادة المتعلقة 
تاريخ مملكة القدمن من وجهة النظر الجغرافى والائنوغرافى اكش ميا من 
وجهة نظر المۋرخ ؛ فقلما انهمه' افعال الصليبيين ».ولكنه' بالمقا بل. بدخل فى 
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السرد ٤‏ بدأب وانتظام ¢ معطیات احصائية عن الاحوال الطبيعيية والحياة 
الاقتصادية فى مملكة القدس . ثم ان البحث الذى كتبه الراهب الدومينيكانى 
غليوم الطرابلسى فى سئة ۱۲۷۳١‏ عن «اوضاع المسلمين والنبى الدجال 
محمد وعن طقوسهم وایمانهم» پثضمن هو ايضا معلومات كثيرة ذات طابع 
اللوغرافى . ` 
ولا ريب ايضا فى ان نظام العلاقات الدولية بين الغرب والشرق اجمالا 
قد ازداد نعقدا وصار اكش تشعبا من جراء الحملات الصليبية . 
ومع ذلك » يتعين علينا » اذ نستخلص النتائج » ان نرفض قطعا 
النظرات التى شاعت من زمان بعيد بين اديو لوجيى الطبقات السائدة فى 
الغرب والتى لم تندثر حتى الآن ومفادها ان الحملات الصليبية اضطلعت بدور 
تمدينى معين » وان هذه الظاهرة قد اتسمت باهمية عالمية تاريخية » وان 
الصليبيين كانوا «رواد عظمة الغرب» ء وان ممالك الصليبيين فى الشرق ء 
كما يزعم المؤرخ الامي ركى دان » كانت دولا ازدهرت فيها الحرية والعدالة » 
وان الصليبيين ادوا رسالة التبادل الفقافى بين الغرب والشرق , 
اما فى الواقع > فان المنافع من الحملات الصليبية بالنسبة للغرب » 
حسب التعريف الصائب الذى ساقه العالم الروسى المعروف فى الشژون 
«تاثير الحملات الصليبية فى تقدم المجتمع القروسطى يتعرض (فى وعينا - 
المؤلف) لتذبدب كبير اذا اخذنا بعين الاعتبار عملية التطور الطبيعية التى 
كان 'بمقدورها » بدون الصليبيين » ان تحمل الشعوب القروسطية الى النجاحات 
فى طريق التطور السياسى» » وكذلك - كما نضيف نحن - فى طريق التقدم 
الاچتماعى والاقتصادى والثقافى . : 
ان الحركة الصليبية قد كلفت شعوب اوروبا قوى هائلة ؛ ففى سياق 
هذه الحروب المضنية » هلك مئثاتث الآلاف من الئاس ؛ وانفقت الملابين 
والملایین من الاموال التی ترسب قسم لا پستهان به منھا فی خزائن باباوات 
روما . ان الحملات الصليبية ثد تركت فى وعى الجماهير الشعبية فى اورو با 
عن نفسها ذكرى حزينة ومشؤومة ؛ ففى الاغانى الشعبية الفرنسية 
القديمة المؤلفة فى زمن الحملاتك الصليبية ينداح الأسى على الذين لقوا 
مصرعهم بلا داع ولا معنی » ويدوی الاحتجاج على تكرار مثل هذه الحروب 
قبلا 1 
فى الحملات الصليبية لم بهلك كليرون من اولئك الحجاج الذين اصبحوا 
هم بالذات ضحية التعصب الدينى الاعمى او ضحية لجشعهم بالذات وحسب » 
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ولم يهلك اولئك الذين > کما کتپب مدون الاخبار الالمانى اكهارد من اورا » 
«تخلوا عن امو الهم بالذاث وسعوا بطمع وراء اموال الغير» وحسب . فبسيوف 
الفرسان الصليبيين الذين اشر كوا فى الحملات الاربع الاول » بيد ايضا 
عشراث الآلاف من الناس فى اوروبا الشرقية الجنوبية . وبتعبير آخر نقول 
ان الحروب الدينية عنت ء من وجهة نظر التقدم الاوروبى العام ء تبديد القيم 
المادية والموارد البشرية بمقادير كبيرة وعبثا وعلى المكشوف . 

وتزداد صحة ما قيل اذا اخذنا بالحسيان تقدم البشرية. عل العموم . 

ذلك ان الاكثغاء بوصف العواقب السلبية او الايجابية للحملات 
الصليبية » مع الانطواء فى اطار المنطقة الاوروبية الغربية وحدها » سيكون 
احادى الجائب الى اقصى حد . فان التقييم الموضوعى لمشل هذه العواقب 
يتطلب كذلك تحليلا الزاميا للمسالة من موقع آخر ء من وجهة نظر تطور 
الشرق الاسلامى والبيزنطى لاحقا . وفى هذا المجال » قد يكون تقييم اأهمية 
الحملات الصليبية وحيد المدلول تماما : فان الحملات الصليبية كانت 
بالنسبة ليلدان شرقى البحر الابيض المتوسط كارثة حقيقية . ذلك ان 
الصليبيين حملوا اليها الخراب فى سياق عشرات السئين » واجتاحوا ونهبوا 
المدن والقرى فى آسيا الصغرى وسوريا ولبنان وفلسطين ومصر » واستحقوا 
عن جدارة فائق کره وازدراء شعوب الشرق الامامیى . 

لقد تسبب الغزاة بالائحطاط لمراكز الشرق الادئى المزدهرة اقتصاديا 
ولقافيا . اما فيما يخص مناطق العالم الاسلامى النائية » فان الحملات الصليبية 
لم تمسها . ان الاعتداءات والفتوحات الصليبية لم تشمل سوى اطرافه » 
اما باق دول الین ال بات دروا کل لان دراس تین ق 
غضون حفبة من الزمن لا ثربو على مائة اسثة » نادرا جدا ما كائت عاملا 
سياسيا موزونا وفعالا نوعا ما . وان التغیرات التى طرأت فى هذه المناطق › 
سواء قيسام والوطد السيادة السلجوقية » وانهياار الخلافة الفاطمية ء 
وار تقاء المماليك ۾ اد پالاحری غزو المغول » قد تحققت بصررة و 
عن الحملات الصليبية » واستغلتها دول الصليبيين قى مصلحتهسا فى 
افضل الاحوال . 

ان سحق بيز نطية في سئة ۱۲٠١‏ واقامة سيادة الاقطاعيين الاررو بيين 
الغر بيين والتجار الاورو بيين الجنو بيين كانا اهم ثمرة او يكاد ¬ وعلى el‏ 
العالمى التاريخى بالذات - من الثمار المشؤومة للحروب الصليبية . 
الامبراطور ية البيز نطية التى تعرضت للنهب والاجتياح » لم انستتطع یوما 0 
انبعاثها كدولة مستقلة (بمساحة اقل پکثیر من ڏذى قبل) بعد مرور بضعة 
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عقود من السنين » ان تستعيد مواقعها الاقتصادية والسياسية السابقة ٠‏ م 
ان بيز نطية السابقة » المستضعفة داخليا ايضا » والمقسمة فضلا عن ذلك »> 
أمسٿ » بعد مرور'حقبة قصيرة من الزمن » غليمة للعشمانيين » ومن جراء ذلك 
اقترب El a RS 2F‏ الغربية . . ان الصليبيين ا بيز نطية 
ضغط جحافل البرابرة من كل شاكلة ا ٤‏ و بالك فتحوا الطريق امام 
الاجتياح العثمانى . 

ومكذا اضطلعت الحملات الصليبية بالاجمال على الصعيد التاريخى العالمى 


بدور سلبى ولم 'تضطلع البتة بدور اجا بى . 


الحرافات السياسية الدينية والواقع الثار بى 


تشسکل الخملاتث الصليبية صوة مهمة فی اریخ العلاقات بين الغرب 
الكاثو ليكى والشرق الاسلامى › الثى كائت تتسم آنذاك على الاغلب بالمواجهة . 
وفى سياق وفى تربة هذه المواجهة » نشا فى قلب الكاثو ليكية نظام خاص من 
نظرات تحبذ على الصعيد الايديو لوجى والصعيد الاخلاقى الحروب الاغتصا بية 
التى تشسنها اوروبا الاقطاعية ضد الشسعوب التركية' والعبية فى شرقى البحر 
الابيض 'المثوسط وافريقيا الشمالية . وهذه الاظرات كانت تولف پمجملها » 
اذا جاز القول اصطلاحيا ء الايديو لوجية الصليبية . وهذه الايديو لوجية كالثه 
ايديو لوجية العداء والكره للمسلمين »ء وكانت لا تثبرر كل قساوة حیا لھم 
وحسپب ۰ پل تجعل كذلك من الصليبيين انفسهم ابطالا وشهداء بجٿر حون » 
با بادة «الکفار» » افعالا ترضی الله («افعال' الرب بواسطة الافر نج») » وپڙمئون 
لانفسهم الخلاص الابدى فى السماء پالموت فى سیل ر «الایمان الو پم» »> 
و با لتضحية پانفشسهم لهذا الغرض . 

ف افر اقا عفر و ا ی ا ا کے غ هر ا 
الحملاث الصليبية جملة من التحولات الخطيرة بقدر ما كانت الحياة الاجتماعية 
والسياسية تزداد 'تعقدا . فان حذہ الایدیؤ لوچية التیى نشات وتکونت فى سياق 
حروب !الفرسان فى ' الشرق الاسلامى » قد اصبحت تدريجيا » بمعلى ما » ذاتية 
الفغل كانما .انفصلت عن الواقع التاريخى الملموس الذى ولدها واطعمها ١‏ 
وفارقت حدوڈ نظام العلاقات المتبادلة بین الغرب والشرق » وصارت میدانا 
مستقلا نسببيا من ميادين البثاء الفوقى السياسى الدينى للاقطاعية الاورو بية 
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الغر بية . ولهذا لقيتث جميع العناصر الاساسية لهذه الاإيديو لوجية والشعارات 
العمالية الثابعة منها تطبيقا شاملا كليا سواء فى سياسة الكنيسة الكاثو ليكية 
الرومانية ام فى مجال اللشاط الاچتماعى والسياسى لمختلف طبقات المجتمم 
الاقطاعی . 

فتحت رابات الحملة الصليبية شنت الباباوية فى القرن الثالث عشر 
اللنضال ضد خصومها السياسيين بالذات . وتحت الوية الدفاع عن 
الكاثو ليكية » كائوا يكرسون ويقدسون القمع العنيف لكل معارضة للاوضاع 
القائمة كانت فى ثلك الازمنة ثبرز وتعمل » كقاعدة » بصورة هرطقات ديلية. 
ومن هنا الحملات الصليبية ضد الهرطقة فى القرن الثالكث عشر . هكذا كانت 
الحملة التى نظمها البايا ايلوشنتيوس الثالكث ضد الالبيجيين فى فرئنسا 
الجنو بية )١١١۲-١۱۲٠۹(‏ ء والحملة الى قام بما الاقطاعيون الالممان 
الشماليون استجابة لنداء البابا غريغوريوس التاسع الى اراض فلاحسى 
فريسلائد - الشتيديئيين - الذين اروا على العبودية القنية التى كانت 
تتهددهم » والذين رفضوا ان يدفعوا العشر للكنيسة . وكل عدوان يشنه 
الفرسان ويباركه الكرسى الرسولى كان يتخذ شكل الحملة الصليبية . وهكذاء 
الى جانب مشساريع الفرسان الاوروبيين الغربيين الحربية الاستعمارية فى 
الشرق الاسلامى وفى اراضى الروم » كان الفرسان الالمان يطبقون «درائغ ناخ 
اوستن» («الزحف عل الشرق») ضد شعوب منطقة البلطيق الشرقية والجلو بية 
وكذلك ضد شعوب الروسيا الشمالية الغربية . والى جانب رهبنة فرسان 
القديس يوحنا ورهبنة الفرسان الهيكليين اللتين وطدتا بالسيف سيادة 
الفرسان والتجار فى سوريا ولبثان وفلسطين » نشرت رحبنة الفرسان 
التو تو نين ورهبنة حملمة السيف الالمانية التى نشأت سنة ٠۲١۲‏ «نور 
الاإيمان الحقيقى» ؛ فلاجل انتصار الصليب سفك فرسان هذه الرهبنات دماء 
السلافيين والبروسيين والليتوانيين والاستونيين . 

ان الطابع «العالمى» «الكل» الذى اكتبسته القيمة الذائية للايديولوجية 
الصليبية قد بقى فى القرون التالية - سواء فى القرون الوسطى ام فى 
الازمنة الجديدة وحتى فى احدث الازمنة . وفى القرون الوسطى استغلت الطبقة 
السائدة شعارات الحملة الصليبية على طاق واسع وفى المقام الاول لاجل 
التنكيل بحر كات التحرر للجماهير الشعبية . وفى سثة ٠۳٠١‏ ادى البايا 
كليمئث الخامس بحملة صليبية ضد فلاحى ايطاليا الشمسالية الذين ثاروا بقيادة 
الاخ دولتشینو على الاسیاد . وفی سثوات ۱١۴۱-۱٤۲۰‏ شن البابا مرتينوس 
الخامس والامبراطور سيغيزمو ند » تحت الراية ذاتها » حمس حملات تاديبية 
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بقوات الفرسان الالمان ضد المنتفضين الهوسيين الفوريين التشيكيين »> 
الفلاحين والحرفيين » الذين هبوا الى القتال لاجل الخلاص من الثير الاجتماعى 
والقومی e‏ لاجل استقلال بلدھم : 

وفى الوقت نفسه لم تندثر فى اوروبا حتى القرن السادس عشر ضمنا 
تقاليد الحملات الصليبية الشعبية . فان الايديو لوجية الصليبية المفسرة بروح 
متطلبات الفثات الدنيا قد انجلت غير مرة فى الفتن الفلاحية . وقد تكررت 
الحملة الصليبية من طراز حملتى الارلاد وحركة «الرعات» فى سنة ١۴۳١۹‏ 
عندما احتشدت جموع الحرفيين الفقراء والفلاحين واندفعت فى فرنسا والمانيا 
وانجلترا » بتاثیر دعوات البابا كليمنت الخامس الصليبية » الى تحرير الارض 
المقدسة » ولكنها لم انذهب الى ابعد من مدينة افينيون (فرئسا) . وفى سسنة 
٤‏ » 'ارتدى المشستركون فى الحرب الفلاحية العظيمة فى المجر - انتفاضة 
ديورده دوجا - البسة الصليبيين وانضووا تحت راية الصليب لكى يقوموا 
بحملة ضد العثمائيين استجابة لدعوة رئيس الكنيسة المجرية الكاردينال 
تاماش باکو سی ولکنهم حولوا اسلحتهم فيما بعد ضد الطواغيت الاقطاعيين 
فی بلدھم بالذات . 

ثم ان الايديولوجية الصليبية قد طلبقت » بقدر متفاوت من الدأب 
والانتظام » وبمعنى واحد » وفضلا عن ذلك بررح اقرب ما يكون الى ممارسة 
الحملات الصليبية فى القرن الحادى عشر والثانى عشر والفالك عشر »› فى ميدان 
السياسة الخارجية فى دول اوروبا الغربية » - فيما يسمى الحملات ما بعد 
الصليبية . ففى القرن الرابم عشر ء قامت هذه الحملات ضد المماليك وفى 
القرنين الخامس عشر والسادس عشر ضد العثمانيين . وقد ترسخت فكرة 
الحملات الصليبية فى الوعى الدينى السياسى فى الغرب الاقطاعى الى حد ان 
سقوط عكا فى سنة ١١۱۲لم‏ يعتبر نهاية لهذه الحملات . وعلل امتداد بضعة 
قرون » كانت السياسىة الشرقية للانظمة الملكية الاوروبية تتلون بلون 
الايديولوجية الصليبية » وكانت ضسر على ائها استمرار للحملات الصليبية 
القديمة » المالوفة » رغم ان هذه الايديولوجية كانت تتكيف فى كل حالة 
بعينها للظروف الفعلية المتخيرة . 

فى اواخر القرن الثالكث عشسر واوائل القرن الرابع عشر انعكست هذه 
الايديو لوجية فى الادب الاجتماعى السياسى » وموضوعه مسالة السبيل الذى 
سيتمكن الغرب بالسير عليه من دخول الارض المقدسة المفقودة وامتلاكها 
من جديد . كان اصحاب البحوث الاجتماعية السياسية بصوغون ويطرحون 
المشساريع لاخضاع الشرق من جدید . واپرز انصار هذه الفکرة بار دو بوا » 
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الحقوقى الفرنسى » مستشار الملك فيليب الرابع الجميل » الذى عرض خططه 
قی مېحثه «اسثرجاع الارض المقدسة» (سسنة )۱۳٠۷‏ ؛ الشساعر والفيلسوف 
الاسپانى ريمون لول الذى رسم فى مؤلفه «كتاب النهاية» خطة حملة صليبية ء 
ودعا فيما بعد » فى مبحثه «جدال المسيحى ريمون مع المسلم عمر» > الى 
اعتثاق المسلمين للمسيحية بصورة سلمية (بل انه قام فى الفالحة والمانين 
من عمره برحلة الى تونس لغاية تبشيرية) ؛ مارينو سانودو نورسيلو من 
البندقية » الذدى لف فى الموضوع الصليبى مبحثه «كتاب اسرار المخلصين 
للصليب» (سنة )۳٠۹‏ . 

ولکنه کان مکتو با لجميع هذه المساريع )أن تبقی حبرا ع ورف . فلم 
يكن بمقدور الاسياد الاقطاعيين الغربيين ان يحاربوا دولة المماليك التى 
كانت لها قوات مسلحة قوية وحسئة الانضباط » فاكتفوا بغارات القرصئة 
على سواحل مصر وسوريا ولبثان ؛ ولكن هذه الغارات لم تكن تغعل غير ان 
تير الامتعاض فى صفوف تجار المدن الايطالية الشمالية الذين كانوا يتكبدون 
الخسالر . ولم تقم,حملة صليبية ضد المماليك الا فى سئة ٠٠٠١‏ . وقد 
تراسها ملك قبرص » بطرس الاول لوژینیان (۱۳۹۹-۱۳۰۹) . ففى قبرص 
استتقر عدد کبیر من الفرسان الافر نج ممن فقدوا اقطاعاتهم فی سوريا ولبئان 
وفلسطين . واليهم انضمت فصائل الفرسان » ولاسيما مثها فصائل الفرسان 
الفر نسيين التى جمعها بطرس الاول اثناء جو لته التجنيدية فى اوروبا قبل ذاك 
بثلاث سنوات . وفی تشرین الاول (اکتوبر) ۱۳۹۰ ابحر من رودوس الى 
الاسكندرية اسطول من ٠٠١‏ سفينة . وفى ٠١‏ تشرين الاول » احتل الفرسان 
الاسكندرية هجوم خاطف ودمروها . ولم ببق الصليبيون حتی عل كئليسة 
المسيحيين الاقباط . ان المذبحة المقترفة فى هذه المديثة اعادت الى الاذهان 
«حمام الدم» الذى عائته القدس سئة ٠٠۹۹‏ . وبعد ان غنم الفرسان غثيمة 
وفيرة » ركبوا السفن وعادوا من حيث اثوا . وهكذا تحولت حملة سنة 
٠‏ الى غارة قرصانية كبيرة الابعساد » الحقت الضرر بمصالح البندقية 
التجارية . وقد انقض الحكام المماليك باعمال القمع على المسيحيين 
المحليين لارتيابهم فى تعاونهم السرى مع الصليبيين ٠‏ وفى سنة ٠١١١‏ احتل 
المصريون قبرص . 

فى القرن الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر قامت حملات صليبية 
ضمد العشمائيين الذين اقتحموا شبه جزيرة البلقان وهددوا اوروبا الشرقية 
الجنو بية . وفى سئة ۱۳۹٩‏ هزم العشمانیون فی جوار يكو بول جيش الفرسان 
المتحد من بلدان مختلفة الذى كانت قوات الملك سيغيزموند المجرية تشكل 
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نواه . وف سثة ۱٤۶‏ اراس الملك البولونى فلاديسلاف الثالسث حملة 
صليبية ضد الحثمائيين ؛ وقد ملى الصليبيون بالهزيمة فى معركة فارنا ٠‏ وفى 
۹ اپار (مايو) ٠١١۴۳‏ استولى السلطان محمد الثانى على القسطنطينية . و بعد 
عشر سنوات انهارت الخطط الصليبية التی حاکھا البابا پيرس الثائى . وفى 
سئة ٠١١۱۷‏ استولى العثمائيون على دولة المماليك المصرية السورية ؛ وفى 
سنة ۱٥۲۹‏ اقتر بت قوات سليمان الاول من فيينا . وفى هذه الاوضاع » ظهر 
غير مرة على سطح الحياة السياسية الجديد تلو الجديد من المشاريح لتنظيم 
حملة صليبية اورو بية عامة برئاسة الملك الفرنسى «الاكش مسيحية» . وفى 
سئة ۱۹۱۷ تقدم الدیپلوماسی المعروف » الاب الکبوشی جوزف » المقرب من 
الکاردينال ريشسيليو » بمشروع ائتلاف هائل يضم الدول الكاثو ليكية بقصد 
شن حملة صليبية ضد العشمائيين » ولكن مشروعه »> مثل الكثير من المساريع 
الاخرى من الطراز نفسه » ظل معلقا فى الهواء » من جراء التنافس بين فرنسا 
و«الامبراطورية الرومانية المقدسة للامة الالمانية» اللتين كانت تسعى كل 
منهما الى الزعامة والهيمنة فى اوروبا . ومئذ بداية حكم فرنسوا الاول » 
ارلبط ملوك فرنسا بالدولة العثمانية بالمعاهدات التجارية وحتى بالمعاهدات 
التحالفية » فلم يضمروا اى اهتمام بالحملات الصليبية ضد العدو الشرقى 
لاخصامهم + آل ها بسبورڅ . عندما عرض الفيلسوف الالمانى لیبنيتس عل 
«الملك-الشىمس» («Le Roi-So!eil*)‏ لويس الرابع عشر مجموعة من المشساريع 
الموضوعة والمعللة بصورة مفصلة لفتح مصر » «هولندا الشرق» هذه كما 
سماحا » رد الوزير بومبونى على صاحبها بان الحملات الصليبية لم تعد تسم 
باية اهمية منذ زمن لويس التاسع . 

کان کليرون من باباوات روما من المبادرين الى الحملاث الصليبية ضد 
العشمائيين ؛ وكانوا يدعمون مختلف انتلافات الدول الاورو ية بالنقود والقوات 
المسلحة . وان النصر على العثماليين فى مع ركة ليبائتو فى سنة ٠١١۷١‏ لم يكن 
نصرا لاسبانيا والبندقية وحسب » بل كان ايضا نجاحا للباباوية . 

كذلك الهمت فكرة الحملة الصليبية اولى البعثات الاستعمارية لدولتى 
شبه جزيرة البيرينه - الكو نكيستو (هائiسه«هم))‏ (الفتع » الاحتلال) . فان 
شعارات الحملة الصليبية لم لعد انتجه ضد الاسلام وحسب » بل صارت تثجه 
ايضا ضد كل العالم غير المسيحى . وحتى اكتشاف كواومبوس للعالم الجديد 
قيموه بمصطلحات الحملة الصليبية » واعتبروه «نعل ايمان» . وفى انجلترا 
ايضا شاعت افكار ممائلة . فقد كثب الفيلسوف الالجليزى المشهور بيكون 
فى سىنة 1۲١‏ مؤلفه «حوار حول الحرب المقدسة» ؛ وقد اشار فيه الى 
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ضرورة اضفاء الصفة القائوئية عل الحروب الاستعمارية والحروب ضدكد 
الااثراك e‏ متذر عا فى ذلك سواء بحجج دينية ام بحجج مستقاة من مذهب 
الحق الطبيعى . 

وجاء عصر النهضة ينزع عن الحملات الصليبية مجدھا و بهاءها . فقد رآی 
المئورون فيها وليدا مسخا فظيعا للقرون الوسطى «السخيفة» و«الجاهلة» » 
«چلو ثا دمو با» » «وباء الكلب» » «نصبا غريبا للغباوة البشرية» . ووسم 
روسو وفو لتر وغيہن ورو برانسون بالعار افغال الصليبيين » ونددوا بوحشيتهم 
واعتبروا حرو بهم نتيجة لتعكر الذهن بنشوة الدين » وسخروا سخرا مرا من 
'ناريخها . كذلك نعت هرذر الحملات الصليبية بالحملات الطائشة وجادل 
وعارض الثمار الايجابية التى كان ينسبها المؤلفون الكاثو ليك آنذاك اليها ؛ 
وكان يعثبر إن الجنون الصليبى «كلف اوروبا من الاموال ومن الارواح 
البشرية ما لا عد" له» . ' 

ومع ذلك » لم يقض حثى مثل هذا التنديد الماحق بالحملاث الصليبية على 
الايديو لوجية الصليبية » رغم انه تسف من الاساس «اشراقها» الدينى . ففى 
اشكال متغيرة خدمت كذلك فيما بعد القوى الرجعية اى خناقى الشعوب › 
والغزاة » والمستعمرين فى عهد الرأسمالية مها قبل الاحتكار وفى عهد 
الامبريالية . 

فمنذ اواسط القرن الثاسع عشر » مثلا » وضع تمجيد الحملات الصملسيبية 
فى خدمة السياسة الاستعمارية التى انتهجتها الدول الاوروبية فى سيا 
وافريقيا - لا فرنسا وبلجيكا الكاثوليكيتين وحسب » بل ايضا المائيا 
البرو تستانثية . وفى فرنسا تاسست لهذا الغرض فى سنة ۱۸۷١‏ جمعية دراسة 
الشرق اللاتينى . ومئذ النصف الثانى من السبعيليات والثمانينيات من القرن 
التاسع عشر ء اخذت الارساط الحاكمة فى المانيا » وقد تخلت عن 
«الکو لتر کامبف» («الکفاح الفقافی») الذی نادی په بيسمارك » تقترب اکثر 
فاكثر من الكنيسة الكاتوليكية . وفى الشمانينيات تاسس امتياز سكة حديد 
بر لين - بغداد » وراحث الى انركيا بعثة عسكرية برئاسة فون در غولتس . 
وفی سئة ۱۸۸٩‏ سس القيصر الالمانى غليوم الثانى المعهمد الانجيل فى 
القدس . وقد تحسر هذا القيصر بنفاق وریاء بصدد ان «شعورالایمان الحقیقی 
الذى يحمل المسيحى على التوجه الى حيث عاش وتعذب المخلص » قد زال 
کلبیا تقریبا فیما پسمى بالطبقات العليا» » وقام فى سنة ۱۸۹۸ بالحج الى 
فلسطین وسوریا . وفی ۲۹ تشرین الاول (اکثوبر) ۱۸۹۹ راح الى القدس 
وانبا العالم انه » هو الإمبراطور » لم تحمله الاعتبارات الدينية وحدها الى 
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هناك : «لیس للمرء ما يفعله هنا › فی الشرق 0 با لخطا بات الغفارغة» . 
وفی دمشق کرم القيصر الالمانى ذکری صلاح الدين واعلن لفسه عند 
قبره صدبقا وحامیا للملايين ا٠“‏ من المسلمين قی العالم وکل هذه 
المسخرة الحجية كانت تستر خطط الرأسمال الاحتكارى الالمانى الاستعمارية 
البعيدة المدى . 
وفى سنوات الحرب الامبريالية العالمية الاولى ايضا » وضعت الدعابة 
الصليبية موضع الاستعمال . فان كلا من الكتلتين المتحار بتين لجات الى 
الثمو به الديئى . ان مداحی وحماة «الحرب المقدسة» لم یر تبکوا البتة لواقع 
ان الدول المسيحية التى تحارب بعضها بعضا كائت » مثل الصليبيين 
القروسطيين » مرتيطة بقوى الاسلام . فغى بداية الحربم » مجّد الكاهن 
پاکو بکیتر من بريمن (المانيا) انتصارات السلاح الالمانى معلنا ان «روح 
الرب تحل علينا» . ودفعت دول الوفاق (فرنسا وانجلترا وروسيا) «للمنئاضلين 
من اجل الايمان» الالمان والنمساويين والعثمانيين بالعملة ذاثها ؛ فان الحلغاء 
قد زعموا فی دعایتهم انهم پخوضون الحرب من "جل «القيم العليا للاخلاق 
المسيحية» » ودفاعا عن الديموقراطية . وعندما احثلث قوات انجلترا القدس 
فی ٩‏ کائون الاول (دیسمبر) ۱۹۱۷ ۰ اعر بټ الصحافة الانجليزية عن فرح 
خاص : «من جديد يملك المسيحيون المدينة المقدسة . ان هذا اللصر يعنى 
ينظ الملايين من المؤمنين العائشين فى خوف الرب انجازا عظيما أهم من ولادة 
الامم وابادتها» . 
الا ان انتصار ثورة اكتو بر الاشتراكية العظمى الذى دشن عهد النتصار 
الاشتراكية على الصعيد العالمى قد سدد ضر بة الى المذاهب الصليبية بوصفها 
تعليلا ايديولوجيا للنزاعات بين الامبرياليين . وبتائيں ثورة اكتوبر 
الاشتراكية تهضت فى العالم موجة عانية للحركة الثورية . ومذ ذاك شغلت 
«الحملة الصليبية ضد البلشفية» المقام الارل فى الدعاية الامبريالية »› اى ان 
هذه الدعاية اخذت لتستر بالجمل والمصطلحات الصليبية المكيفة باسلرب 
جديد وللعهد الجديد من اجل ثضال الارساط الحاكمة فى الدول الامبربالية ضد 
اول دولة اشتراكية فى التاريخ » وضد الحركة العمالية والح ركة الشيوعية 
وحر کة اللحرر الوطنى العالمية ٠‏ وفی هذا النضال لقى الساسة البرجوازيرن 
المحترفون والكتاب السياسيون والاجتماعيون الرجعيون الذين يبذرون بذور 
الحقد والكره العون الكلى من رجال الدين من مختلف الطوائف . وفى سنوات 
۱۹۲۰-۸ »ء دعم الپابا بندیکتوس الخامس عشر )۱۹۲۲-۱۹۱۶٤(‏ » بحجة 
الدفاع عن الدين ء الثدخل الاجنبى المسلح ضد الجمهورية السوفييثية . 
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وفى الللاليئيات » تسلحت الفاشية واتباعها من عداد كبار رجال الدين 
بالايديو لوجية والمصطلحات «الصليبية» المعادية للشيوعية » واخذوا يبرزون 
فى دعابتهم » بدرجات متفاوتة > تارة الدوافع «المسيحية» وطورا الدوافقح 
«التمدينية» » تبعا للظروف . وفى شباط (فبرایر) عام ۱۹۳۰ دعا بابا روما 
بیوس الثاسع الى حملة صليبية ضد الاتحاد السوفييتى . وتبريرا للاستيلاء 
على اليو بيا (الحبشسة) فى سنة ۱۹٠١‏ ء زعم الفاشيون الايطاليون ان ضرورة 
اطلاع الاحباش والهراطقة والمنشقين والوثنيين على الايمان الحقيقى هى التى 
أملته . وبالتعاون مح الفاشية الالمانية والايطالية خنقت زمرة فرنکو 
الجمهورية الاسبانية فى سنوات ۱۹۳۹-١۱۹۳١‏ تحت شعار «الحملة الصليبية» 
ايضا . 

وجاءت الحرب العالمية الثانية تكهرب من جديد القاموس «الصليبى» . فان 
الناز بين قد سموا خطتهم للهجوم على الاتحاد السو فييتى «خطة پر پروسا» » على 
شرف احد قادة الحملة الصليبية الثالغة فى سنة ۱۱۸۹ » الامبراطور الالمانى 
فريدريك الاول ذى اللحية الصهباء ٠٠١١2«<(‏ 2ادط») ., وعلى بكلات احزمة 
الجنود الهثلريين كان يظهر الشعار «الله معنا !» » وذلك بكل جلاء تقليدا 
لصيحة الصليبيين القروسطيين القتا لية «هكذا بريد الرب !» . 

و بعد الحرب العالمية الثائية بفترة وجيزة » وضعت المفاهيم القروسطية 
من جديد فى خدمة سياسة الدول الامبريالية . فالى كليشهات الايديولوجية 
«الصليبية» لجا الزعماء السياسيون والعسكريون الانجلو-امير كيون . وكان 
ونستون تشرشل اول من استغل هذه الکلیشهات . فغی خطاب القاه فى فولتون 
فی آذار (مارس) ۱۹٤٩‏ دعا حلفاء الاتحاد السوفییتی فى الأمس القریب «ال 
حملة صليبية ضد الشيوعية» . وفى نة ۱۹٤۸‏ قام ايزنهاور بمحاولة لتفسير 
مفهوم «الحملة الصليبية» لغفسيرا مصطنعا واستغلاله فى السياسة » وذلك فى 
كتا به «الحملة الصليبية فى اوروبا» . 

ومن ابرز سمات الاعمال الهدامة التى تقوم بها الرجعية الامبريالية » التفنن 
المتعاظم فى اعمالها التخريبية الايديو لوجية الهادفة الى تسميم الجو الدولى » 
والنفح فى نار الحرب النفسية (واحيانا بعرفو نها بالصيغة التالية «الحملة 
الصليبية ضد التعايش السلمى») » وانشديد هستيريا العداء للشيوعية 
والعداء للاتحاد السوفييتى . 

اما قوی السلام فانها تناضل بدأب وثباٹ ضد تسعیر الحقد والکره بين 
الشعوب » وضد الاوهام السياسية » معارضين السياسة البالية القائمة على 
الحملة الصليبية بالافكار الانسانية » افكار الوطيد السلام وامن الشعوب »> 
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#فكار اتجثيب البشرية سباق التسلع المضنى الذى تفرضه الامبريالية وخطر 
الحرب الحرارية النووية » افكار تعزين مبادى" التعايشس السلمى والتعاون 
المتبادل النفع بين الدول على اختلاف انظمتها الاجتماعية والسياسية ومواصلة 
'تعميقها . ان هذه القوى تناضل ضد سياسة الحملة الصليبية » ضد هذه 
السياسة التى ولى.عهدها واستنفدت قواها . ولكن لا يزال لها انصار فى 
الاوساط الامبريالية الرجعية . ان تاريخ الحروب الصليبية الحقيقى يبين 
وهن وبطلان اضفاء الصفة المثالية على هذه الحروب > وعقم المحاولات › 
ايا كانت » لاستعمال سيوف الصليبيين القروسطيين ودروعهم الصدئة لما 
خيه الاضرار بقضية توطيد السلام . 
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الى القراء 


ان دار التقدم لكون شاكرة لكم إذ| تقضلتم وابديد 
لها ملاحظاتكم حول موضوع الكشاب ؛ ولرجمته » وشكسل 
عرضه » وطباعته » واعرہتم لھا عن رغباتکم . 
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